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مر 


كم 0 5 3 0 3 تلطا 
ا ل 3 واية أ 2 


ا 


مقرم الطبعذ الثام” - 


صدر هذا االكتاب فى طبعته الأول سنة ١9377‏ م ء فتلقفه القراء 
والمتخصصود ؛ فى شتى أنحاء الوطن العربنى , بيد الرضا والقبول » ونفدت 
تلك الطبعة » فى أقل ما قدر لها من الوقت » وحالت ظروف انشغالى ببعض 
الأعمال العلمية 0 » دون التفكير ف إعادة طبعه من جديد 

ع ا شتداد الطلب على الكتاب » جعلنى أسمح للناشرين بتيسير 
الانتفاع به » عن طريق التصوير ( بالأؤفست ) امو ع وار التراث 
مرة فى عام /191/1 » 5 صورته مكتبة الخانجى مرة أخرى فى عام 151/5 م . 

ونفدت مصوراته هذه وتلك بسرعة » وطلب منى المرحوم الحاج 


ع 18 6 0 
4 ا 007 2 1 عل : 78 95 ل افي أ 3 
سسا سما ل 5 قبل أن 3 فأة الله ْ شن هته بشهور 6 أل اعد له تذمعة 


ما 5 5 
وأسرعة 
ل جه 1د لت اله 1 ل ا ا 
.3 تيب م ١‏ ! : م 2 أي © ييه ضهمة ف د ب 0 لبسو ل 
المكنا قو رع ١‏ اماو حت داسفو النلاملة عادو «كلويهف. يعد قعل 
0 ساسا _-- س0 - 0 1 0 - 5 ة اسيم عر 
.5 
١‏ 1 5 3 ا 1 8 5 
الصضيعهة أدة 1 ٠0‏ و امة2 النظر ف صثير مء قصصاياة » فى ضبع تذلك المصات, 


ع | !ا ا 8 ا 1 5 
دقك ام إل الحقاين فصا عل يلأ من متشسائلة ( تعلم أ لعربية اقل 


1 ذلأ 0ك 5 عا م ج10 ل أنه 1 ع 1 
اياتب اللقاميم 3 الشقاص 0 بشعضايا إللغة ومشثلاات العربية 


2 ع 
ما ا 1 الواق جنا وس الي ل ب د مكنا 1ه . لأيسط. الر ! 
هج ان فيها إضافات اخرى 2 هنا وهناك » عن الموطن الاصر, 


34 
للساميين ©» ومعرفة العرب القدامى باللغعات السامية » والاستشهاد 
بالحديث الشرزيفت 2 وبعص المعاجم العربية 4 وظاهرة العلاقة بين اللفظ 
وإنه لما يثلج الصدر حقا » أن هذا الكتاب , بما تضمنه من اراء 
ونظريات فى اللغة ع » كان ذا صدى كيين .فق المؤلفات اللغؤية ‏ والرسائل 
الوم اللي كي ل ٠‏ وإف عوك تنال هذه 
اع 00 


مرقرفة الطيفية لاون 


عنى اللغويون والنحويون » منذ أواخر القرن الأول اجرى » بدراسة 
الفصحى ٠‏ وهى اللغة الادبية المشتركة » بين مختلف القبائل فى الحزيرة 
العربية » تلك اللغة التى سجل بها الشعراء خواطرهم » ومظاهر الحياة 
من حوطهم » ”ا استخدمها الخطباء فى محافلهم وأسواقهم الآدبية » 
ثم توّجها القران الكريم » فأنزله الله تعالى » بأعلى ما تصبو إليه هذه اللغة 
من مستوى . ومنذ ذلك الحين » ارتبطت هذه اللغة بالقران الكريم » 
واجتبد النحاة واللغويون فى دراستها » وتحديد معالمها » من نواحى 
الأصوات » والصيغ رميق لكل وى كني سما تروف هه لكي 
فى داخل هذه الحملة . 

ليس معنى هذا كله أن الناس كانوا فى الجاهلية » لا يتحدثون فيما 
بينهم إلا بهذه اللغة ؛ فقد كانت هناك لمجات كثيرة » لم ترق إلى هذا 
المستوى الأدنى » ولم يحفل بها الشعراء والخطباء . وقد روى لنا اللغويون 
العرب » مقتطفات مبتورة من هذه اللهجات : فحدثونا عن فحفحة 
هذيل » وعنعنة تم » وكشكشة ربيعة » وتلتلة بهراء » كا ذكروا لنا طرفا من 
خصائص لطجة بلحارث بن كعب وطيىء وغيرهما . 


غير أن المهدف اناس عد اللغويين » كان هو محاولة رسم 
معام اللعةالاديية + لغة القران الكيم والشعر والخطابة » وغير ذلك 
من الفنون الأدبية » وهى تلك اللغة التى اصطلحنا على تسميتها 
بالفصحى . 

ومن القواعد المقررة عند علماء اللغة » أنه يستحيل على مجموعة 
بشرية تعيش فى مساحة أرضية شاسعة » أن تصطنع فى حديئها اليومى : 


3-7 
١ 


لغة موحدة تخلو من اختلاف صوق ؛ أو دلالى ٠‏ أو اختلاف ف البنية 
أو التراكيب » إن هذه قضية ليست فى حاجة إلى برهنة ؛ فاللغات التى 
تعيش بيننا الان٠؛‏ تعانى من هذه الظاهرة ء ولا يمكن تجنبها فى أية لغة 
من اللغات مع الأسف الشديد » وإذا أردت مثالا على هذا » فأمامك لغة 
الحديث فى مصر » تختلف من منطقة إلى منطقة . ومن محافظة 
إلى أخرى » وإنكار ذلك ضرب من العبث . 

ا اناطع اللغوى إذن » ظاهرة موجودة فى ا القديم ع 
اسيل إل إكارها نه يو أن اعبار تعلم اللغة الأدبية » مما يخفف 
من حدة هذا الازدواج عند الشعوب » 0 ترتفع فيبا نسبة التعلم 

درجة كبيرة » ومع ذلك يظل هذا الازدواج موجودا » غاية ما هنالك أنه 
يحدث نوع من التقارب » بين لغة الحديث واللغة الادبية » بحدوث التفاعل 
بينهما » فتتاثر كل 0 منهما بالاحرى » وعندئدذ تقوم قيامة المحافظين ‏ 
التشدكوة الفبوروع عن «اللعة الأديية ع الطارقين مص اتصما البعييون بهذا 
التأثير العامى » فى 57 الكتاب وشعر الشعراء » ويحدث الصراع بين 
أنصار الشكل القديم » وأنصار الشكل الحديث ء ويكون الانتتصار 

ال ل ب اللغات جميعا » وعن هذا 
الطريق تتولد لغة من لغة . وتموت لغة وتحيا أخرى 

أما إذا الخفضت نسبة تعليم اللغة الأدبية 00000 ٠‏ فإن 
المهوة تتسع بينها وبين لغة الحديث اليومى » اتساعا يباعد بينها فى النواحى 
العدرقة 000 عن ذلك ها أشرنا إليه من قبل . وهذا هو الحال 
ف اللعة الغريية الأدبية وعامياتيا فى البلا العربية ».شان كل أمة ترتفع فيب 
نسبة الامية » إلى هذا الحد الذى وصلت إليه الشعوب العربية . 

من كل هذا نرى أن الازدواج اللغوى قائم لا مفر منه » وكان من 
الممكن أن يترك للتفاعل أثره » بين العربية الفصحى وعامياتها امختلفة » 
فتتولد من هذا التفاعل لغة أدبية جديدة » تتفاعل مع العاميات مرة 


1 
لوس ني 1 فنا مر رقع ب ع ين ل أ لياه الله افون 
ذلك مكو ان يتحدث قلق أية لغة من اللغات -- وهو يحدث بالفعل - فيما 
عدا العربية التى كان يحدث فيها مثل ذلك بالطبع » إلى أن ارتبطت بالقران 
الكزض هدك أررعة عقي قرا مودو ني القت ليزن لمعي !الذي كان 
حوره هو القران الكريم » فى كثير من مظاهره . 

هذا هو اللسر الذى يجعلنا لا نقيس العربية الفصحى ع 
ما يحدث فى اللغات الحية المعاصرة » فإن أقصى عمر هذه اللغات 
فى شكلها الحاضر ء لا يتعدى قرنين من الزمان » فهى دائمة التطور 
والتغير » وعرضة للتفاعل مع اللغات المجاورة » تأخذ منها وتعطى . 
ولا تحد فى ذلك حرجا ؛ لأنها لم ترتبط فى فترة من فترات حياتها بكتاب 
منت + ل لقعا رف العرويد. 

هذه مقدمة رفك سأ ل ا » منبأ أن الدرس اللغوى » 
عند اللغوبين القدماء » ارتبط فى أذهائهم بقدسية العربية » وارتفاع شأمها على 
ما عداها من اللغات واللهجات » ومن هنا انصرفوا عن الدرس المقارن 
للعربية » فى إطار فصيلتها السامية من جانب » وجاتها المحلية من جانب 
ار ؛ ولذا نرى براعتهم الفائقة فى تسجيل الظواهر اللغوية فى العربية ؛ 
بمقدار ما ترى أوهامهم الكثيرة » فى البحث عن أسرار هذه الظواهر 
لديا 

كا أن منبج القدماء » اضطرب بين الغض من شن اللهجات العربية 
القديمة » والخلط بينها وبين الفصحى . ف متن اللغة وقواعدها فى كثير من 
الأحيان . ما أدى إلى كثرة الشذوذ ؛ والالتجاء إلى التأويل » وتحكم المنطق 
العقلى فى كثير من الظواهر اللغوية . التى مخضع كل واحدة منها ؛ لمنطق 
لغوى خاص . 

ومن اللسيي أذ نرى جمهرة شواهد اللغة عندهم » تعتمد 


لو 


عل الشعر معانية وأخيلته 3 وموازينه وضروراته 3 و شك أن هناك قدرا 


/ 
مشتركا فق اللغة . بين البناء التغرئ . والبناء الشعرى فى العربية » غير 
أن الاعتقاد فى التطابق بين هذين الجنسين فيها » كان أساسا لاعتاد اللغويين 
على الشعر فى غالب الأُحيان » لاستنباط قواعد الكلام العربى » ودلالات 
ألفاظه » وتصنيف صيغه وأوزان مفرداته . 

كا كانوا يرون فى العربية أمرا سحريًا » جعلهم يربطون بين الصوت 
ومدلوله اللغوى , ربطا حتميا » مع أنه فى واقع الأمر ليس إلا رمزا اصطلاحيا 
نا يدل عليه » وبلغ من إعجابهم بالعربية » ان ادعوا عروبة ما فيها من 
ألفاظ » اقترضها العرب من لغات الأ المجاورين لهم » شأنهم فى ذلك شأن 
سائر الام » التى تحيا لغاتهم ؛ بهذا التفاعل اللغوى بينهم وبين جيرانهم . 

ورغم عنايتهم الشديدة بالصوت اللغوى » وكشفهم الحجب عن 
كثير من خصائصه ومكوناته » فقد وقعوا فى وهم الخلط . بين النطق 
والكتابة فى بعض الأحيان » وأسسوا بعض قواعدهم على هذا الوهم , 
ولم يفطنوا إلى الازدواج فى وظيفة بعض الرموز الكتابية » وظنوا الحركة عرضا 
للحرف . وغفلوا عن التطور التاريخى للخط العربى » وغير ذلك 
من الأمور » التى زعزعت كثيرا من أسس الدرس اللغوى عند العرب . 

وهذا الكتاب محاولة متواضعة » للكشف عن هذه المشكلات 
جميعها » وتقليب وجهات النظر القديمة والحديثة فيها » والبحث 
عن الأسس التى تقوم عليها » فى ضوء المناهج اللغوية الحديثة » والإفادة 
من الدرس اللغوى المقارن » كلما أمكن ذلك . 

فإن أك أضيت. + فاظن أردك»ونواش تعال أسال أن ممفلة خالا 
لوجهه الكريم » وأن ينفع به العربية وعشاقها . وما توفيقى إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


قاو 


ظ مسبم 
-١‏ بن ف اللفة وق اللعدكة 


تطلق كلمة «١‏ فقه اللغة ») عندنا الان على العلم الذى يحاول 
الكشف عن أسرار اللغة » والوقوف على القوانين التى تسير عليها' 
فى حياتها » ومعرفة سر تطورها » ودراسة ظواهرها امختلفة »دراسة تاريخية 
من جانب » ووصفية من جانب آخر . 

وهو بهذا المعنى يضم كل الدراسات اللغوية » التى تبحث فى نشأة 
اللغة الإنسانية .واحتكاك اللغات امختلفة بعضها ببعض » ونشأة اللغة 
الفصحى واللهجات » وكذلك تلك التى تبحث فى أصوات اللغة ء ودلالة 
الأأثفاظ وبنيتها » من التواحى التاريخية المقارنة »والنواحى الوصفية » وكذلك 
ف العلاقات» الحوية". بين عقرد اع +:- ا عدف أخيرا فق أسالييا 
واختلاف هذه الأساليب , باختلاف فنونبا من شعر ونثر » وغير ذلك . 

وهذا هو ما يطلق عليه فى الغرب اسم 1310108 » وإن كانت 
هذه الكلمة : 1010816ناطقد تحددت عند الألان »بدراسة النصوص 
اللغوية » دراسة تاريخية مقارنة2'7 بمحاولة فهمها . والاستعانة بذلك فى دراسة 
الفروع اللغوية الأخرى » التى يبحث فيها علم آخر عندهم هو ( علم 
اللغة ) اأ1قطءئمء155تتطاء مه 

ويرى « ماريو باى ؛) ع2 منروكا ( أن موضوع فققه اللغة 
/ا8ه1اهانط لا يختص بدراسة اللغات فقط .ولكن بجمع إلى ذلك . 


00 انظر أيضا : دور الكلمة فى اللغة » ص 4 هامش المترجم . 


ف 


دراسات تشمل الثقافة والتاريخ » والنتاجالأدبى للغات موضوع الدراسة . 
أما علم اللغة 15605ناعه1.1فيركز على اللغة نفسها » ولكن مع إشارات عابرة 
أحيانا » إلى قم ثقافية وتاريخية(”2 » . 


3 عابي هدي الطمد م م 
انفصالا حادا » ولا يمكن لأحدهما أن يستغتى عن الاج طلقا 
هله المالة يقول « لومل ) 1ع70تده.آفى رسالة له بعنوان : 56ع001)د 17816 
0 قد1ء قمع وول جاع جرم 1 كيف يدرس علم اللغة ؟ ) : ( إن علم 
اللغة من أهم الوسائل المساعدة للدراسات الفيلولوجية من جانب » 
ومن جانب آخر فإنه علم قائم بذاته » له وظيفة معينة » وطرق وميادد 
معروفة » ولا يستغنى علم اللغة عن الفيلولوجيا » لأن أهم مصادره 
هى النصوص اللغوية . والعلاقة وثيقة بين العلمين » إلى درجةان 
الاستعمال الشائع للكلمتين » لا يكاد يفرق بينهما ) 
وقد ظهرت كلمة « فقه اللغة ) فى العالم العرى الحديث » 
فى الجامعة المصرية » وبخاصة عندما استقدم جماعة من المستشرقين » 
ليعاونوا فى التدريس2©297 » 5 « ذكر السنيور جويدى 010101 فى محاضرته 
الأول بالجامعة المصرية( 7 ) أكتوبر سنة 1975 م » أن كلمة عزعواهانطط 
مهدي هتنا بالغرنية ؛ وأن لها فى اللغات الغربية معنى خخاصا ؛ لا يعفق 
عليه افطاتن العلم 5 ؛ فمنهم من يرى أن هذا العلم » مجرد درس 
لقواعد الصرف والنحو » ونقد نصوص الاثان الادية . ومنهم من يرى أ 
ليس درس اللغة فقط », ولكنه بحث عن الحياة العقلية من جميع وجوهها , 
ل الممكن أن يدخل فى دائرة الفيلولوجى » علم اللغة 
وف امختلفة » كتاريخ اللغة » ومقابلة اللغات , واللنحو » والصرف » 
لتعروض »© وعلوم | البلاغة ) وعلم اونا فى معناه الأوسع ؟ فيد خل تاريخ 


)١(‏ أسس علم اللغة ه؟ 
(؟) مقدمة لدراسة فقه اللغة » للدكتور محمد أحمد ابو الفرج 7 


١1١ 


الادسع وار دا لعلوم من حيث تصنيف الكتب العلمية » وتاريخ الفقه 
من خيت ااربنة ‏ اجاميم واجلات » وتاريم 000 
الكسي ١‏ المققيسة يا ين الكشين الككيقة واللاهوتية » وتاريخ الفلسفة من 
حيث تأليف كتب الحكمة وكتب الكلام وسيل إل معردة اكه هده 
الحياة العقلية » إلا بدرس ون مركن ابد شاك نه لف الاثان 


الادييو 1 


وقد مخصص ( فقه اللغة » فى الجامعات العربية » بدراسة ( فقه 
اللغة العربية ) : وإك اخحتلفت مناهجه فيها » بين الدراسة التقليدية 
القديمة » ومحاولات لتطبيق المناهج الحديئة فى الدرس اللغوى . 
أما « علم اللغة ) 5ع151ناومز.] ويطلق عليه أحيانا اسم : « علم 
اللغة العام ) 6س أناعصزآ 81 فقد دحل بعض الجامعات العربية 
حديثا » وتعالح فيه عادة قضايا اللغة . مجردة عن الارتباط باية لغة 
من اللغات**؟ ؛ فاللغة | التى يبحث فيها هذا ال 
العربية » أو الإنجليزية » أو له ف ذانها وض الجا 
ذاتها ) 5 يقول دى سوسير!؟ » هى ل 
لغات كثيرة . وشهجات متعددة » وصور مختلفة من صور الكلام 
الإإنسانى . فمع أن اللغة العربية تختلف عن الانجليزية » وهذه تختلف عن 
الأكانية » فإن هناك أصولا وخصائص جوهرية » تجمع بين هذه اللغات من 
جانب . 5 تجمع بينها وبين سائر اللغات . وصور الكلام الإنسافى » من 
لاقي الور »وهر أن كل منبا لغة 1 نظام اجتاعى معين تتكلمه جماعة 
معينة » بعد أن تتلقاه عن المجتمع , وتحقق به وظائف معينة » وينتقل من 


(5) النثر الغنى فى القرن الرابع ء للدكتور زكى ميارك ؟ ام 

(5) فى المكتبة العربية كتابان » لواحد من كبار علماء اللغة فى مصرء »هو الذكتور على عيد الواحد وافى ع 
أحدهها , بعنوان : ( فقه اللغة » , والآخر عنوانه : ٠‏ علم اللغة ) . والكتابان يعالجان مسائل اللغة عموما . غير 
أك الزن مي يتعلق بما يتصل باللغة العربية بائذات ١‏ تعلقا كبيرا . 

(5) انظر : علم اللغة » رأى ومنهج . للدكتور محمود السعران ١‏ 


١ 


جيل إلى جيل » فيمر باطوار من التطور » متاثرا فى ذلك بسائر النظم 
الاجماعية » والسياسية » والاقتصادية » والدينية ؛ وغير ذلك . 

وهكذا نرى أن « علم اللغة ) يستقى مادته من النظر فى اللغات 
على اختلافها » وهو يحاول أن يصل إلى فهم الحقائق والخصائص . التى 
تجمع اللغات الإنسانية كلها » فى إطار واحد . 


كما كما كم 


؟ - جهود علماء العربية فى فقه اللغة 


اسم ١‏ فقه اللغة ) قديم عند العرب » وإن لم يكن شاملا لكل 
فروعه . التى نبتم بها الان . فى ١‏ فقّه اللغة العربية » . ولدينا بهذا الاسم 
كتاب لابى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى ( المتوق 
سلة 555 هج )ا ليسي : ( فقه اللغة وسر العربية ) . وفى تسمية هذا 
الكدانيورنيةا الس عادو مر الفجون ف الراقم © :الين ونكق مساق 
فقّه اللغة , التى تحدثنا عنها فيما مضى » سوى باب : ( سر العربية ) فى 
اا وت سال جا لح سق للد لوو ريز بيب 
الموضوعات . تهاما م1 فعل من قبله أبو عبيد القاسم بن سلام ( المتوقى سنة 
ل لو ا ا 


ةد دا لقوق ني زمه ه ) فى كتابه الضخم اخصص 
ف اللغة 0 . وسلعود ا لذلك بالتفصيل : عند حديتئنا عن ( المعاجم 
العربية ») فيما بعد . 


لذينا حاتي أخر اسمه : « الصاحبى فى فققه اللغة وسئن العرب فى 
كلامها ٠‏ , لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( المتوفى سنة 
68 ه ) » ضمنه كثيرا من مسائل فقه اللغة العربية » مثل نشأة اللغة » 
وخصائص اللسان العرنى » واخحتلاف لغات العرب » ولغات العامة من 
العرب ء والقيام واااتاك الم العربية » واثار الاسلام فى اللغة العربية 
( وهذا الموضوع ألف فيه أبو .حاتم الرازى كتابه : الزينة فى الكلمات 
الإسلامية  )‏ والمترادف » وحروف الجاء العربية » وحروف المعنى » وأسماء 
امخض ومأخذها بوقعيو للك و نوقن ألم فى الموضوع الأخير عبد 
املك بن قريب الأصمعى ( المتوق سنة ١7‏ ه ) كتاب + اشعقاق 


ا 


الأسماء » وهو يحاول فى هذا الكتاب » أن يعثر لكل اسم عربى » من أسماء 
الأشخاص أو القبائل , على مأخذ يشتق منه من مواد اللغة العربية . وقد 
تابعه على ذلك مجموعة من العلماء » كابن دريد الأندى ( المتوق سنة 
2 فى كتابه : الاشتقاق » وألى القاسم النجاجى ( المتوق سنة 
311 ها ) فى فى كتابه : اشتقاق أمماء 
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ولابن فارس كتاب اخخير اسمه : ( مقاييس اللغة ) . وهو 
لإإفاظ اللغة العربية » مرتب على الحروف الهجائية لها ؛ غير أن 
_ جديدتين على حركة التأليف فى المعاجم فى عصه » وتعدّان 
قّ الواقع من صمم و فقه اللغة )4 ء ومماأ فكرتا : ( الاصول ») 
و ١‏ التحت » ؛ فهو يحاول بالفكرة الأولى أن يدرج مفردات المادة اللغوية 
الواحدة » تحت أصل أو أصلين ؛ مثل قوله : 0 : أصلا 
صحيحان » يدل أحدهما على القهر والفوز والغلبة . والآخعر على قوة فى 
الشوء » ولعل الأصلين يتقاربان فى القياس قالاول : الظفر » وهو الفوز 
باشو مب ادن الا + الظفر » ظفغر الانسان 0 د . 
أما فكرة ل فخلاصتا أن ابن فارس جمع ما زاد 


5 أ 03 1 سي 1 «عل 0 0 ا 3 | ا 2 هأ 
عل الغادا فق 6 م 0 مأدم > ليا أبواب معينة 6 وحاول لقسسير له 


بد 0 
بما يسم النحت » مثل قوله : ( بختثر » وهو | امنا 
سمهي لير تله 34 مدر ل / 0 4 و 000 جتميم 3 
هَ . كلية» ] عام :11 5 
فهذا ليحو لس من قالستين الساع والثاعء وأشراء 0 فقرو من بثردة فر 3 
ع 5 و 
ا و ا ال 000 تح 1 اع واي اد عق | 58 ا 
كانة سحرهم اله والكلمة الثانية سا وأ اع لياه 6 وهو 
ع 


2 
© 2 يت 


5 5 : ع 
من ترسكت واسحتر + وذلك ألا تفيل عل اسيل 4 يقار 2 أاحتر 


١ 0‏ 6 مقابيس + اللفة 4 
(؟) مقانيش: اللغة. 99/3 


١ 

« الصاحبى فى فقه اللغة ) ؛ فيقول : « هذا مذهبنا فى أن الأشياء الزائدة 
على ثلاثة أحرف » فأكثرها منحوت ؛ مثل قول العرب للرجل الشديد : 
ضيطر » في صبطه وصار + ول فول : صهْصلق . أنه من : صهل 
وصلق 3 وف الصلدم أثذ 30 الفلد والصّده0؟) )1 . 

ولا تقتصر -جهود علماء العربية فى فقه اللغة » على ما ألفه التعالبى 
وابن فارس ٠»‏ فهناك أبو الفتح عفان بن جنى ( المتوق سنة 895 ه ) , 
الذى ألف كتابه : ( الخصائص » ؛ وضمنه كثيرا من البحوث اللغوية 
القيمة » كبحئه فى أصل اللغة » ومقاييس العربية » وتعليل اللغة » 
والقياس » والاشتقاق . وغير ذلك . 

هناك يعض البكورة + الكن في الو شيدة الاطالسى كانه + 
« المخصص »؛ » الذى أشرنا إليه من قبل » كالبحوث التى تناول بها 
الترادف » والاشتراك ء والتعريب » والاشتقاق » والتذكير والتانيك 
والمقصور والممدود » وغير ذلك 

تهداك أيضنا تلك البقوث: :القيمة + التن أروعها غلذل النية 
السيوطى (المتوق سنة 89١‏ ها ) كتابه : ( المزهر فى علوم اللغة 
وأنواعها ) » وهو كتاب م فى مجلدين ء مىء بالبحوث الخوية 
اتختلفة ؛ مثل البحث ؟ ف انا اللغات » والمصنو ع2 والفصيح واسلتو 
والغريب؛ » والمستعمل والمهمل . وتوافق اللغات . وتداخلها . د 
والمعرب » والاشتقاق » والترادف والاشتراك والتضاد » والابدال » والقلب ع 
والنحت » وغير ذلك . وهو دائرة 2 وأسعة + أععمد فيها عل «الكنين 

لز قات للعو اعدف فين ب والح قتف معقلنها و توق عق كلك 

الاقتباسات ٠‏ التى أدخلها السيوطى فى كتابه : المزهر . 


عاو ج جر 


)2 الصاحبى ا" 


١» 


هذا » وللمحدثين من العرب جهود مشكورة » فى العاليق 
2 موضوعات فته اللغة العربية » وعلم اللغة العام 2 والترجمة فييما 
من اللغات الاجنبية اللختلفة » وهذه قائمة باهم المصادر العربية فى الدرس 
اللغوى » مرتبة على حسب أسماء أصحابها : 


. الاصوات اللغوية‎ - ١ 
. فى اللهجات العربية‎ - 
ع رولالة الألنافل.‎ 


كين هها 


دان أمران اللعة. 

اح تفيل اللقة الغربية الملششتركة" . 

- طرق تنمية الألفاظ فى اللغة . 

( ابت اللقة ليق القرضة والعامية + 

الدكتور إبراهم السامراى : 

م - دراسات فى اللغة . 

- الفعل » زمانه وأبنيته . 

. التطور اللغوى التاريخى‎ - ٠ 

. التوزيع اللغوى الجغراق‎ - ١١ 

؟ - العربية بين امسها وحاضرها . 

. مقدمة فى تاريخ العربية‎ - ٠١ 

14 - مباحث لغوية . 

أحمد حسين شرف الدين : 

ها - اللغة العربية فى عصور ما قبل الاسلام . 
5 ح- لمجات ايمن قديما وحديثا . 

الدكتور أحمد محمد الضبيب : 

ان - دراسات ف لهجات شرق الجزيرة العربية » لجونستون ( ترجمة ) . 


الدكتور أحمد علم الدين الجندى : 

- اللهجات العربية فى التراث . 

قات افيديت: ف«أضول التعرمي.. 

م - من قضايا اللغة والنحو . 

. دراسة الصوت اللغوى‎ - ١ 

الدكتور أحتمد نصيف الجنالى : 

م الدراسات اللغوية والنحوية قّ مصر 2 حتى المرن الرايع 
ا مشجرى ١‏ 

الدكتور إسرائيل ولفنسون : 

الشيخ أمين الخولى : 

54 - مشكلات حياتنا اللغوية . 

الأب أنستاس مارى الكرمل : 

أنيس فريحة : 

6< اللهيعات» وابتلوية كرامفيا , 

برجشتراسر : ظ 

/17» - التطور النحوى للغة العربية . 

الذكتور غمام حساك : 

- مناهج البحث فى اللغة . 

6م الللقة يون الجارية لاقي 


م١‏ 
0 اللغة العربية » معناها ومبناها 1 
جرجى زيدان : 
١‏ -- الفلسقة اللغوية والألفاظ العربية . 
؟م - اللغة العربية كائن حى 8 
عم - العرب قبل الإسلام . 
الدكتور جواد على : 
39 تاريخ العرب قبل الاسلام ( الجزرء اللغوى ) . 
الدكتور حسن ظاظا .: 
هم - اللسان والانسان 1 
5م - الساميون ولغاتهم : 


د كلام العرب 5 
ابم - اللغة والنحو : 


الدكتور حسين نصار : 
ا المعجم العربى ٠‏ نشاته وتطوره . 


حفنى ناصف : 

6 - مميزات لغات العرب . 

. تاريخ الأدب » أو حياة اللغة العربية‎ - ١ 
: الدكتور خليل يحبى نامى‎ 

؟ع - دراسات فى اللغة العربية . 

الدكتور داود عبده : 

مع - أبحاث فى اللغة العربية . 

الدكتور ربحى كال : 

- التضاد فى ضوء اللغات السامية . 


الدكتور رمضان عبد التواب : 

ه؛ - لحن العامة والتطور اللغوى . 

55 - التذكير والتأنيث ف اللغة . 

7غ - فصول فى فقه العربية . 

8 - التطور اللغوى وقوانيته . 

- اللغة العبرية ء قواعد ونصوص ومقارنات باللغات السامية . 
مه > عرس الغات لماي ا الخوع لتكلا وامعارت 5 
اه خاححات الح و الراك ور ريه ار 


؟ه - قمّه اللغات السامية » لبر و كلمان ( ا 
*ه - العربية ء ليوهان فك ( ترجمة ) . 
الدكتور السيد يعقوب بكر : 


غ#ه - دراسات فى فقه اللغة العر بية 5 
هه - دراسات مقارنة فى المعجم العربى . 
الد كتور صبحى الصالح : 
5ه - دراسات فى فقه اللغة . 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بدت الشاطىء ) 
لاه - لغتنا والحياة . 
الد كتور عبدة الراجحى : 
8ه - اللهجات العربية فى القراءات القرانية - 
عبد الحميد الدواخل : 
4ه - العرب فى سوريا قبل الإسلام » لرينيه ديسو ( ترجمة ) . 
الد كور عبد ال رحمن أيوب : 
٠‏ - محاضرات ف اللغة . 
5١‏ - العربية وهجاتها . 
- اللغة والتطور 
+5 - أصوات اللغة . 
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4" - دراسات نقدية فى النحو العربى . 

الدكتور عبد السميع محمد أحمد : 

5" - المعاجم العربية . 
الدكتور عبد الصبور شاهين : 

5 - دراسات لغوية . 

1" - فى التطور اللغوى . 

8 - الهج الصوق للبنية العربية . 

89 - العربية الفصحى » هنرى فليش ( ترجمة ) . 
عبد الله أمين : 

7ك الاسيماف .: 
الدكتور عبد الله درويش : 

١/ا‏ - المعاجم العربية » مع اعتناء خاص بكتاب العين . 
عبد الله العلايل : 

باع نتدية لدرم لفق العريي: 
الدكتور عبد امجيد عابدين : 
*'/ا - المدخل إلى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات السامية . 
لا - من أصول اللهجات العربية فى السودان . 
عبد الوهاب حمودة : 

هلا - القراءات واللهجات . 
الدكتور عدنان الخطيب : 

5 - المعجم العرلى بين الماضى والحاضر . 


على عبد الواحد وافى : 
/ا/ا - علم اللغة . 
7 - فقه اللغة . 


8 - نشأة اللغة عند الانسان والطفل . 
الدكتور على القاسمى : 


١١ 


- علم اللغة وصناعة المعجم . 

الدكتور قؤاد حسنين على : 

١‏ - التاريم العربى الح سو احور وان 
غالب فاضل المطلبى : 

. -جة تم وأثرها فى العربية الموحدة‎ ١ 
: الدكتور كال بشر‎ 

م - قضايا لغوية . 

4 - دراسات فى علم اللغة . 

م - علم اللغة العام ( الأصوات ) . 
الدكتور محمد أحمد أبو الفرج : 

كك ققوقة لدرامة فته اللقة: 

محمد الانطاكى : 

لالم - الوجيز فى فقه اللغة . 

محمد حسين ال ياسين : 

يارت الأحي ناد اق اللغة” + 
محمد الخنضر حسين 

> دراسات فى العزيية وقارها : 
الدكتور محمد خلف الله أحمد : 

- معالم التطور الحديث فى اللغة العربية . 
الدكتور محمد عو عبد /! لرووف : 

45 القافية والأضوات اللغوية . 

محمد المبارك : 

- فقه اللغة و خصائص العربية 

الدكتور محمود حجازى 

98 - علم اللغة العربية . 

4 - مدخل إلى علم اللغة . 


؟؟" 
هه - اللغة العربية عبر القرون 5 


الدكتور محمود السعران  :‏ 

5 - علم اللغة » مقدمة للقارىء العربى . 

الأب مرمرجى الدومنكى : 

7 - المعجمية العربية فى ضوء الثنائية الألسنية السامية . 
الدكتور مصطفى جواد : 

- المباحث اللغوية فى العراق . 

الدكتورة نجاة الكوى : 

8 - بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو . 

الدكتور هاشم الطعان : 

. مساهمة العرب فى دراسة اللغات السامية‎ - ٠ 

. الأدب الجاهلى بين لهجات القبائل واللغة الموحدة‎ - ١ 
. تأثر العربية باللغات المنية القديمة‎ - 


جد ع 


لباى لرررل 


نولي الغ العرسية 


مسن يررك 


اللفٌ العرسيح واللغا السام 


ل م ١‏ اللغات 
السامية » . وأول من أطلق عليبا هذا الاسم . هو المستشرق ١‏ شلوتسر ) 
2ع زا من جدول تقسم 0 2 3 6 التوراة( كنج دلق 
الجدول الذى يرجع كل الشعوب , التى عمرت الأرض ؛ بعد طوفان نوح : 
إلى أولاده الغلاثة : سام » وحام . ويافث . 

زملج اللسيية عنصرة "ونداسية 7 © تعد الرالعني» فق لفاك 
الاصطلاحية . ! إلا أن العلم الحديث . يفهم منها الآن . شيعا يختلف 
إل ع عات كوا قوم ا ملف جدول الشعوب فى التو باقن د سر 
تقسيمه على اعتبارات سياسية » وحدود جغرافية فحسب ؛ ولذلك جعل 
“العيلاميين: واللودين 0 ذم أبساء تنام + لابين كان علو رابا" «الدولة 
الاشورية » على الرغم من أنه لا توجد بين هذين الشعبين قرابة من ناحية , 
كا أنه ليس بينهما وبين الاشوريين قرابة من ناحية أخرى . 5 جعل 
الفينيقيين من أبناء حام الماح مادا امريد عن العم 
س 0 الشعوب إلى العبريين7" 

وتنقسم اللغات السامية عموما إلى : شقية وغربية » 5 تنقسم 
السامية الغربية إلى : غربية ثمالية » وغربية جنوبية . 

ها النامية الطية ع فو اللكاوية بقرفيا #التابلية والاعتورية + 


. الإصحاح العاشر من سفر التكوين‎ )١( 
انظر : اللغات السامية » لنولدكه ص م‎ )5( 


"9 

وقد وصلت إلينا ى نقوش مختلفة مر باح ادر ل لد 

المجفف . ومن أهم هذه التقوش : النقش الذى دون به قانون : 

و حمورابى » . وهو من أقدم الشرائع الأرضية . ش 
وموطن هذه اللغة ء هو بلاد ما بين النهرين » دجلة والفرات 

فى العراق ٠‏ « واللغة الأكادية » اسم جامع أطلقه البابليون » فى جنوب 

أرض الرافدين » على لغتهم البابلية .ولغة إخوائهم الآشوريين » فى شمال 

أرض الرافدين .وهى كذلك فى اصطلاح العلماء المحدثين » يطلقونها على 

اللهجات البابلية والآشورية امختلفة . و ( أكاد ) فى الأصل : اسم المدينة 

التى بناها ( سرجون ) فى الجزء الشمالى من أرض بابل » حوالى سنة 

335 قام ؛ لتكون عاصمة ٠‏ وهى هى أول دولة سامية » شهدتها 


أرض الرافدين 5" 
وقد ماتت هذه اللغة منذ قديم الزمان وم يبق لنا منها إل النقوش 2 
التى عرفنا منها تاريخ هذا الشعب لشعب الأكادى » الذى كان على جانب كبير 


من الحضارة, والمدنية ؛ فقبل مائة وأربعين عاما تقريبا »لم نكن نعرف شيئا 
عن اللغة الأكادية » بفرعيها : البابلية والأشورية » حقا كنا نعرف بعض 
الشىء عن بابل واشور » من خلال قصص كتاب ١‏ العهد القديم » . غير 
أننا لم نكن نملك وثائق , بلغة هاتين المملكتين الكبيرتين . وكان أول من بدأ 
الحفر فى بلاد الرافدين » هو ١‏ بَونًا » 804:8 قنصل فرنسا فى الموصل ء 
عام 1847 م .وقد أدت حفرياته ف قرية : « خرسباد » بالقرب 
من الموصل . إلى اكتشاف ف أجزاء قصر « سرجون الثافى » » أحد ملوك 
اشور فى القرن الثامن قبل الميلاد . وكان ذلك فى مارس سنة 1847 م . 
وقد توالت الاكتشافات بعد ذلك » وشارك فيها كثير من علماء 

الآثار الفرنسيين والانجليز والأمريكان . مثل : «١‏ باروت © +مموط 
و« لايارد ه» 4:قنئزة.1و « مالون »4 543110«8 . وكانت حصيلة هذه 


(') دراسات فى فقه اللغة العربية » للسيد يعقوب بكر ه* 


مض 
الحفريات » مجموعة ضخمة من النقوش . المكتوبة على لوحات من الطين 
امف امحروق . وكا حدث فى اكتشاف اللغة اليروغليفية »أن عغر على 
حجر رشيد ؛ المدون بثلاث لغات . إحداها اليونانية » التى كانت 
معروفة للعلماء - حدث هنا كذلك أن عثر على لوحة عليبا ثلاث لغات » 
كانت إحداها هى اللغة الفارسية القديمة . ويرجع الفضل فى حل رموز 
هذه النقوش . إلى العالم الانجليزى ١‏ رولنسون ») «مكمذاسوهى عام 
/8 م220 . 
وأما السامية الغربية الشمالية » فتنقسم إلى اللغتين : 

والارامية . أما الأول فتنقسم إلى الك 0 » والكنعانية 00 
والأولى تمثلها ١‏ اللغة الأوجاريتية ) » وهى طجة كنعانية قديمة ع كانت 
تكلم فى ١‏ أوجاريت ؛ » وهى مدينة كانت تقع على بعد 1١‏ كيلو مثراً : 
فى شمال اللاذقية » على الساحل السورى . وقد تم اكتشافها فى عام 
8 مء وكان اكتشافها بطريق الصدفة المحضة ؛ ففى مارس منة 
وا م كان أحد الفلاحين يحرث أرضه بسلام فى ( هينة البيضة ؛ عل 
الساحل الشمالى لسوريا » عندما عاق محرائه فجاة عن الحرث » كتلة 
ضخمة من الحجر . وما إن رفعها حتى ظهر مدخل تحت الأرض ء 
فى نبايته مقبرة مقبوة السقف » وجد بها الفلاح فخَارا من الطين الحروق , 
وزهريات صغيرة لم تصب بسوء . وقد بلغ خبر هذا الحادث . إلى إدارة 
الآثار الفرنسية فى بيروت . فعاين معازم المقبرة » ورجحوا أنها ليست 
وحدها فى المنطقة . وإنما تكون جزءا من جبانة كبيرة ء» وإذا كانت هناك 
جبانة » فمعنى هذا أنها تابعة لمدينة ما ٠لا‏ تبعد كثيرا عن هذه الجبانة . 

وكان بالقرب من المنطقة » تل مرتفع على بعد حوالى كيلو متا 
واحدا » يسمى : « راس شمرا ؛ » بسبب نبات السسّمَّار البَرَّىّ . الذى 
ينمو كثيرا ى هذه المنطقة . وقد عثر الناس هناك من قبل , على أشياء 
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أثرية » كالأطباق والخناجر . حتى شاع بين سكان المنطقة » أنه كانت هناك 
مدينة كبيرة » يقطى الرء فى العلوا لزاف: حول سورها أيافا غديدة : 

وبدأ الحفر فى ذلك التل بسرعة » فى عام 1959 م فعْرّيت مقبرة 
٠‏ مينة البيضة » تماما » ووجدت بالقرب 1 د ٠‏ وظهرت تحت 
التل مدينة قديمة » تلك هى ١‏ أوجاريت » التى كانت بتاريخها » الذى يبعد 
عنّا بالاف السنين » مركزا لدولة عظيمة ذات حضارة مزدهرة » وعثر فيها 
على مئات النقوش ٠‏ التى استطاع العلماء قراءتها بسهولة » لمشابيتها لنقوش 
اللغة الأكادية ؛ إذ كتبت بالخط المسمارى » الذى كتبت به النقوش 
الكافية قير أنذ هنا سين عل النظاءالأعدى ب يعكسه فق الاكادية.ء 
التى كان يسير فيبا على النظام المقطعى(*) 


وأما الكنعانية الجنوبية » فتشمل اللغة العبرية . وأهم نص كتب 
بها » هو كتاب : ١‏ العهد القديم » » ويشمل : التوراة » وهى أسفار موبى 
الخمسة ( التكوين » والخروج » واللاويين » والعدد . والتثنية ) » وكتب 
الأشاء كنات كدرادن حارم عر وامقال نوناق عيرق اا * 

وأقدم مصادرنا فى اللغة العبرية هي : ( قصيدة وَبُورَة9؟ )ع 
العن ترجع إلى عصر الفتح 1 أى للك 0 قبل ميلاد المسيح . وعصر 
ازدهار 2 » الذى وصل إلينا عن الأنبياء 3 وأخبار الأيام ع هو عصر 
الملوك المتأخر . ولدينا من هذا العصر مصدر نقشى كذلك » وهى اللوحة 
التذكارية » التى وجدت فى مدخل نفق ( قنال السلوان » » بالقرب من بيت 
المقدس » وهى عبارة عن ستة أسطر » تتحدث عن انتهاء حفر تلك 
القنال » ويرجع تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد . 


ركان السبى البابل + وتخريب بيت المقدس » على يد « بختتصر ) 


)20 انظر : 83 - 81 سمععبناد1 معطعئ ا غتدمع15 عتما ,نهع5.8105 
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ا 0 اد 0 
ا ب 0 
بعض روائع الأدب العبرى » ولاسيما ١‏ رؤيا إشعيا(؟ ) . وعندما رجع 
العبريون من منفاهم فى بابل سنة 7ه فق م ء وجدوا اللغة العبرية » وهى 
لا تزال ناضبة فى فلسطين ٠‏ فظلت لغة الشعب زمنا ليس بالقصير » ولكن 
القرن الرابع والقرون التى تلته » حملت إليبا عوامل التحلل والفساد . وساعد 
على ذلك » انتشار عادة الزواج من غير اليبوديات » اللواق يجهلن اللسأك 

العبرى . 


وقل» أدق "شار :اللغة: الآراميقة عل الالسيفة + إلى تقلضن «ظل 
العبرية » فاضطر رجال الدين إلى ترجمة ما يحتاجون إليه من أدعية ( العهد 
القديم » إلى الارامية » وظلت هذه الترجمة مدة طويلة شفوية » تلقى عقب 


َه ور 


قراءة النص فى العبرية » ثم دونت وسعيت (١‏ « الترجوم ) 


ومع ابتذاء العصر اهليقق. » انيت ت حياة اللغة العبرية ؛ إذ لم يستطع 


لك العدد الضخم من الموة ب الدرين رحل معظمهم حينذاك تاحية 
ل ا . كذلك 


كان الخال مع بنى جلدتهم ء الذين ظلوا فى موطنهم الأصلى ؛ إذ وجدوا 
أنفسهم حينذاك , وجها لوجه أمام تلك اللغة الشعبية » التى اكه 
كل قمر سيا وروهي الاراسية واتككان شو السهولة أحاتكيا عل مانو القع 
حلام هيع الاعزية لان 5 واحذفامى اللشيق قري مي الأخرى قربا 
شندايك! + 

وقنا كلت العرية يعك + للق العداةا كروك 4 'لغةاللديرة والملرسة + 
وكتب بها الكثير من النصوص » حتى بعد موتها على ألسنة الناس بزمن 


هه الاصحاح الاربعون وما بعده من سفر : إشعيا ٠.‏ 


8 
طويل . وتتوقف خصائص هذه اللغة الأدبية » على مدى إمام المؤلف 
بالأدب العبرى القديم ؛ فكتاب « ابن سيرة ») المكتوب فى حوالى سنة 
قا مء ألف بلغة عبرية خالصة . وجيدة للغاية » على حين أن 
الكتب التى تكاد تكون معاصرة له » أو كتبت بعده بقليل » يظهر فيها 
نامر العبرية الشديد بالارامية » مثل كتاب : ( إستير » وكتاب : 

( الجامعة ) وبعض مزامير داود . 


وكان هذا التآثر بالآرامية » ينمو يومأ بعد يوم » فالحدل القانون 
. والشعائرى بين مدارس الفقه اليبودى » فى القرن الأول الميلادى » 


أن جمهرة مفرداته مستعارة من الأرامية . 


وكان زوال ملك اليهبود السياسى . وتدمير بيت المقدس ؛ وحرق 
الميكل عام 7١‏ م » على أيدى الرومان » من أعظم الحوادث التى أثرت 
فى تاريخ المبود الدينى واللغوى » وغيرت مجراه ؛ فقد أَدّى تشتتهم فى بلاد 
العالم » إلى تأثرهم بلغات تلك البلاد » وكان أكثرها أثرا فى لغتهم » ههمى 
اللغة العربية . بعد الفتح اللإسلامى , وقد بلغ هذا التاثر درجة » جعلت 
البود ينظمون قواعد نحوهم . على غرار قواعد النحو العربى » 5 اتخذ 
شعراؤهم من أوزان الشعر العربى » قوالب يصبون فيبها أشعارهم . 
وتسمى العبرية فى هذه الفترة بالعبرية « الوسيطة » » وهى بالطبع غير 
عبرية العصر الحديث ؛ التى تأثرت تأثرا كبيرا باللغات الأوربية » وغيرها 
| فى كثير من المفردات والأساليب . 

ومن جات الكنعانية الجنوبية كذلك » ما يسمى « بخطابات 
تل العمارنة » » وهى خطابات وجدت فى منطقة «١‏ تل العمارنة » » 
وترجع إلى حوالى عام ١85. - ١4175‏ ق م ء أرسل بها أمراء سوريا 
وفلسطين » إلى فراعنة مصر فى ذلك الوقت © باللغة الآشورية » 
وبها تعليقات بالكنعانية . 


9 
كا يعد من الكنعانية الجنوبية أيضا : ١‏ اللغة الموّابية » » ويمثلها 
النقش المعروف بنقش : « ميشع » ملك مؤاب » وهو عبارة عن 
تُصمُبٍ » عثر عليه فى عام ١874‏ م ف ١‏ ديبان » بأرض موّاب القديمة . 
ويحكى هذا النقش حروب الملك ١‏ ميشع » مع ملك إسرائيل . 
المسيدى : « عْمْرِى © ء كا يعدّد ماثر ه على تملكته . ويرجع تاريخ هذا 
النقش باتفاق معظم الآراء إلى سنة 8475 ق م . وهو الآن 00 
فى متحف « الْلوفر » بباريس . 


. ومن الكنغآنية الجنوبية كذلك ل اك 
إلينا فى عدة نقوش » من بينها نقوش ملوك بيبلوس ( جبيل الخالية ) مثل | 
نقش : ٠‏ شافط بَعَلْ ( من القرن الثالث عشر قبل الميلاد ) حرام 
ر حوالى ٠١٠١‏ فق م ) وأخيميلك نم ( حوالى ٠٠٠١‏ ق م). وأهم 
نقش دُوّن بهذه اللغة » هو نقش الملك ٠‏ كِلمُو » ( حوالى 6٠٠١‏ ق م ) 
أحد أمراء « سَمْأل » . وقد اكتشف ف « تل زنجيرلى » بسوريا » وهو 
الآن محفوظ فى متحف برلين الشرقية . 


وقد نشر الفينيقيون لغتهم » عن طريق مستعمراتهم » فى أهم بلاد 
شاطىء ‏ البحر المتوسط » غير أنها لم تربح أرضا ثابتة فى الواقع » 
إلا فى شمالى إفريقية يقية » فى نواحى « قرطاجنة » » وتسمى هناك : ١‏ اللغة 
البونية » . ونحن لا نعرف هذه اللغة » إلا من مسرحية شعرية فكاهية » 
للشاعر الرومالى « رك ) 5نغن ةا( حوالل بيتا فى الفصل الخامس ء 
باللهجة البونية » مع ترجمة باللاتينية » فى بعض الأحيان ) . 


أما 5 الثانى ع م. ن أقسام السامية الغربية الشمالية » وهو : 
١‏ اللغة الارامية » فمن نقوشها قا + شان ناسلل د 
الخابور ( حوالى 9.0 - .8م ق م ) ونقش الملك ١‏ يَنَمُو الأول ؛ 
حوالى ١٠م‏ - .ه/ا م ) ونقش الملك ٠‏ يَنَمُو الثإنى » وابنه » يَرْرَكَبْ 


3 
( حوالى .0 - ٠١‏ ق م ) . وقد تلا هذه الفترة القديمة » فترة أخرى ع 
عرفت فيها اللغة الارامية ( بارامية الدولة » ؛ فقد أدخخل الأحمينيون 
من الفس » وعلى التعدي اللا ) اربوس الأول ( 
( 5ه - هلم ق م ) اللغة الأرامية » لكتابة الدواوين فى دولة الفيس » 
5 يظهر' .من تقش + . «ايسغون:0 + النذئ. اكعمتس: فى ايان 

فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . 


ويعد من 7 ارامية الدولة » كذلك » تلك الاأجزاء المكتوبة بالآرامية ع 
من كتاب : ( العهد القديم ) ١‏ سفر دانيال ؟/غ - بر وسفر عزرا 
لم - وام ب ب - 56 وسفر إرميا ١١/1٠١‏ وكلمتان فى سفر 
التكوين 47/5١‏ ) والتى ميت خخطاً ١‏ بالكلدانية ) متابعة لما ورد فى سفر 
دانيال 4/١ ١‏ ) من قوله : « فكلم الكلدانيون الملك بالآرامية » . 


وقد كتب باللغة الأرامية كذلك : « أوراق البردى ») التى عثر عليبا 
فى « جزيرة الفيلة » بأسوان ( حوالى مائة بردية » ترجع إلى.سنة 
5ج 2 ا وام أ 


: وقد دون بهذه اللغة كذلك مايسمى : ١‏ بالترجوم ) » وهو 
515 كرنا قرح قير كت غبار عن ترجمة ( العهد القديم ) من العبرية 
إلى الارامية ؛ إذ إنه عندما اندثرت اللغة العبرية » ولم يعد الشعب 
يفهمها » جرت العادة عند تلاوة ( العهد القديم ») بصوت عال فى المعابد 
الوودية + أن تتبع كل اية منه فى الحال » بترجمة لما فى اللغة الأرامية . وقد 
ظلت تلك الترجمة شفوية لمدة طويلة » و تدون الأديقة أن عيطت اده 
ودستورا مقدسا» بسبب قدمها . وأقدم ترجوم دون ؛ هو ترجوم 
0 الكاوين ) 5م1ع1© , وم يتم قبل القرن الخامس الميلادى . 


وكان السامريون يتكلمون بالارامية كذلك », وهم طائفة من اليهود » 


رذن 
لا يؤمنون إلا بالتوراة فقط ( وهى أسفار موسبى الخمسة ) » وقد ترجموها 
إلى لغتهم » غير أنها ترجمة رديئة تتمسك كرفية النص العبرى » ولا نخجل 
من حشو النص بكلمات عبرية غريبة جدا عن الارامية . 


وقد كتييته بالارامية "كلك قلق النقوق البطية ودغي + 
ونقوش صحراء سيناء ؛ القى ترجع إلى الفترة من القرن الأول قبل الميلاد » 
اس القرن الرابع الميللادى . 


ومن طهجات الأرافية لللقنو نما بشم : « باللغة المنداعية ) ع 
وهى هجة طائفة ( العارفين ) المسيحية . التى لا تزال توجد فى جنولى 
العراق إلى اليوم . وهى لحجة ارامية خالصة ء» لم تتصل كلماتها : 
وتراكيببها » بالعبرية أو بغيرها من اللغات الأخرى . 


وأهم لمجات الارامية هى : ( السريانية » . وقد سمى الاراميون 
الهم بالسريان » بعد اعتناقهم الدين المسيحى ؛ لان الاسم الشعبى 
القديم » صار عيبا يدل على الكفر » تماما كالاسم : « هلينى ) عند 
البؤناقة:: 


وتنقسم السريانية » تبعا لانقسام الكنيسة المسيحية.؛ إلى سريانية 
شرقية » وهى سريانية المسيحيين التابعين لتعالم ( نسطوريوس ) » ويسموك 
بالنسطوريين » وسريانية “غربية » وهى سريانية المسيحيين التابعين لتعالم 
« يعقوب البردعى ) ويسمون باليعاقبة . 


وقد تسبب الفتح العربى » فى استغصال قاف الارامية » من البلاد 
الع اث تتكلمها ع وم يفلت من ذلك القدر اتوم ) إلا بعض 
الجهات الخبلية النائية » مثل قرية : ( المعلولة » بالقرب من دمشق »2 
و ؛ طور عابدين » بالعراق » وغيرهما من الاماكن التى لا تزال تتكلم 
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الآرامية الحديثة » الممتزجة بالكثير من التعبيرات العربية والتركية والكردية » 


وغيرها . 


ونصل الآن إلى القسم الغربى الجنونى » من اللغات السامية » ويضم 
لغتين هما : العربية والحبشية . أما الحبشية » فهى لغة ذلك الشعب 
وهى الحبشة » واستعمروها واخختلطوا باهلها القدامى من الحاميين » 
اختلاطا شديدا . 


ونحن لد عرف متى هاجرت هذه الاقوام السامية ل هناك » ويرجم 
ل د د ل تيا وتسمى 
لغتهم : (١‏ الجعزية » نسبة إلى | سم الشعب القديم ؛ 5) تسمى باسم الخكدة 
لان أنفسهم » من اللغة الاغريقية » وهو : ١‏ ( الاثيوبية ) . واقدم 
نصوص هذه اللغة » التى ب بين أيدينا » يرجع إلى سنة 58٠‏ م . 


ولم يدر للغة الجعزية أن تعمر طويلا » فما إن حل القرن الثافى عشر 
الميلادى » حتى دبت الفتن السياسية بين الشعب الجعزى » وتفرقت بذلك 
لقنه ا التداكبي : برنها اللفسة ا 0 
العنصر الحامى غلبة شديدة . ويظهر هذا التاثير الحامى » أقوى ما يكون » 
فى بناء الحملة » الذى تغيرت فيه 0 ا اللغة السامية 
الاخبلية : وكذللة. الشتماء > الف "لا نيدو افيا نييق- اللغات. السافية 
امختلفة » إلا القليل من الاحتلاف - توجد كلها هنا فى أبنية ثانوية . 
وف الاسم اندثر البناء القديم » للمؤنث والجمع » إلا فى بقايا متجمدة 
من الصيغ . وأما المفردات » فإن نصفها على الأقل مستعار 
من الحاميين » أما النصف الثانى السأمى الخالص . فقد بعد كثيرا 
عن" أصيله؟ بده الفدييزابق :الى تظر اك هليه 


5 
العربية » فتنقسم إلى قسمين هما : ( العربية الحنوبية ) 
وبر الخروةة القدالنة ونح أما لز 4 تغرف عنة اللعووين: لغرب تدا لعة 
الحميرية ا( ا ل 7 ؛ وتنقسم عد 0 
مدتها من القرن الثالىي عشر 0 الميلاد » والقرن السادس الميلادى . 


ملا العرر بية الشمالية » فهى لغة وسط الحزيرة العربية وثماليبا ») 
وهى اق :ل خرقا :الاي جره نسوس وإردم كحي لادوالته 
الوك » :بيني ترول: القرا ف الك يها اريت لذلك الشار واسعا + 
ك لم تنتشر أى لغة أخرى من لغات العالم » فهى لكل المسلمين اللغة 
الوحيدة » الحائزة فى العبادة ؛ ولهذا السبب تفوقت العربية الشمالية » تفوقا 
كرام ع كو هن اللغات*« التي “كان اوتكلهها المسلموت.؛ 


وكان إلى جانب هذاه العربية الفصحى » شيجات عربية مختلفة بالحزيرة 
العربية » غير أن معرقتنا بها غير كبيرة » بسبب عزوف اللغويين العرب عنها » 
وعدم اهتامهم بدراستهال؟ . 


(8) انظر تفصيلا أكثر فى : اللغات السامية لتولدكه » وفقه اللغات السامية لبروكلمان . 


ارا 
وفيما يل تخطيط عام . يبين علاقة اللغات السامية » بعضها 


لنزاى (لساية 


إزقية (امركارسة) ماني عرس جنوي ري 


و 0 


الساليي لُوسة اككنعا نآ العيس البشية 
اي رازومارضةع 0 سوبي 


مور ا او : 
المبية تلالعراية اطؤابية - ملقم المارة لت 2 نه 


_- 


تقرش الرولة الفيك” دمتعن باعرة ابض طناية اسائة 


ممهر ع بعرم بم هد ون كبن بن 


مم ا 89© إلاخلز زهما 


0-5 0-0 .د سد 35 ا- خخ الس كن 


8 © مم حى يد 
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0 
1 
0 
/ 
1 


هية 


ع 


واججدياتها : 


38 


الموطن الأصلى للساميين : 


تعدقيثتم ارا العلماء ونظرياتهم 5 حول الموطن الأأصل للع مي 
القدماع ع وتفرع بهم البحث العلمى إلى عدة مذاهب ؛ أهمها : 


١‏ - المذهب الإفريقى :وصاحبه هو المستشرق : ١‏ تيودور 
نولدكه ) » الذى يقول : ( والقرابة الكائنة بين اللغتين : السامية والحامية ع 
تدعو إلى الاعتقاد بان الموطن الاصلى للساميين » كان فى إفريقيا ؛ لانه 
ن التادر أن يظن 5 الخاميين » كان هم موطن أصلى 1 ار القارة 
السوداء؟؟ ) ٠‏ وقد بنى ١‏ نولدكه ) رأيه هذا عل القفاية الجام نك 
الخافؤين والشامور وص الى لكا نطوم للزرة الف ران 
/ 0 عضلة الساق فى الأقوام السامية هزيلة » تماما ما هو الحال فى سكان 
يقي الاين 0 2 حا مان عد مر ابن للصوف » 
كلد رركي غير أنه يعود فيذكر أن نظريته تلك » ليست 
إلا فرضا قابلا للنقض ؛ إذ يقول : ١‏ ويجب مع ذلك أن يوخذ فى الاعتبار 
أن كلا من الساميين والحاميين . قد اختلطا بشعوب أجنبية اختلاطا 
كبيرا » قلل من أوجه الشبه بينهما . وبالطبع لم أذكر كل هذا , على أنه 
نظرية ثابتة » ولكن على أنه فرض محتمل7"© ) 


ولم يسلم هذا المذهب من النقد ؛ إذ ( كيف اخحتفت من إفريقية 
إذدث 4 يع اللغفنات السامية 4 حيسف ا تعود إلى الظهور 4 
إلا فى المستعمرات الفينيقية على الساحل ٠»‏ لا سيما المستعمرة البونية 
فى قرطاجنة بتونس » ثم مع الفتح العربى . فى القرن السابع الميلادى7"؟ ) , 


(5) اللغات السامية ١؟‏ 

0غ اللغات السامية ١؟‏ 
)1١١‏ اللغات السامية ؟؟ 
(؟1) الساميون ولغاتهم ١١‏ 


م 
> امهب الأرميض وق ذهي إل هنذا الملذهسي + المسةدرق 
الفرنسى : ١‏ رينان » وغيره . وهم يذهبون إلى أن الساميين « قد وفدوا 
مخ ماك «سغينة 6ق عوتب أسفية .وعدا الر اع ممت دن سمر 
التكوين 7١/114 55 - 5؟/9١ ١‏ ) الذى يعزو كثيرا من هذه الشعوب » 
إلى ( أرفكشاد ) » وهى تقع على حدود أرمينيا وكردستان2"0 ) 
ويبدو أن السر فى اعتناق هذا المذهب كذلك » ما تذكره التوراة 
( سفر التكوين 4/8 ) من أن سفينئة نوح » رست فى مكان قريب 
من أرفكشاد . « والخلل فى هذه الفكرة » ياق من أنه لو سلمنا بها 
م وبدوك مناقشة ؟ فإنه يترئب على ذلك أن تكون مرتفعات 
كردشكان 55 للانسانية كلهاء العامة وحدهم.؟ فقد نزل 
من السفينة فى هذا المكان المفترض : نوح وأبناؤه الثلاثة : سام وحام 
ويافت(11) 11 . 
هذ إل ماهو لق مقر اللكوين + يسع إلى أدلةتعلمية رقبية + 
بل كان يأخذ بقول الرواة القصاصين » ورأمهم فى المكان 0 
بارع تر اك اداوس اريس تماما مع رأى 
آخر » فى سفر التكوين ( ١/1١‏ ) يرجع إلى مصادر أخرى ء ويذكر 
أن كل الشعوب » ومن بينبا الساميون ا ) فك اتحدروا أصات 
من بابل 2199 )0 . 
( إجناتسيو جويدى ) و ( فريتس هومل ) وغيرهما ؛ فقد حاول 
( جويدى ) فى بحث له نشره فى روما » سنة 181/9/141/8 مء أن يبرهن 
على أن ١‏ الوطن الاصلى للساميين » يقع أسفل الفرات . وهو يريد 


(75) اللغات السامية ”+ 
() الساميون ولغاتهم 
)١5(‏ اللغات السامية + 


1 
أن يقبت أن المفاهم الجغرافية والنباتية والحيوانية » التى عُبّر عنها فى كل لغة 
من اللغات السامية » بكلمات موحّدة قديمة » هذه المفاهم لا تشير 

إلا إلى الظروف الطبيعية » لتلك المنطقة9'؟ ) , 
ويعتمد هذا المذهب » على دراسة مفردات اللغات السامية ؛ فقد 
لاحظ « جويدى » مثلا » أن كلمة ( تبر ) توجد بلفظها هذا على وجه 
جرع الاج ود ودين 
كل لحب ف اهدو الدغاتة. ١‏ مهي زر العرقة 1 برحل )كوف العنرري» 

( هَرْ ) » وف الآرامية : ( طُورًا ) » وف الأكادية : ( شد ) . 
وبعد أن قارن فد السعشرف. 4 كتير من أسماء المعادن والنباتات 
والحيوان والتقلبات الحوية » والتغيرات اك أن قدراً كبيرا 
من وقية مادق“ اللقة «الأكاذية” سوا بخاص مهن اذلف 4 اف سيول 

العراق دهن الموطن الأمنل السناميين :. 
ومع أن جويدى » قد عا المسألة برزانة وفطنة » فإننا لا نستطيع 
أن نتقبل نتائجه بسهولة ؛ إذ توجد لدينا بعض المفردات ٠‏ التى يشترك فيها 
الساميون الشماليون والجنوبيون » وهى مع ذلك لا يجوز أن تكون قد نشأت 
فى منطقة الفرات2"0 . 


4خ المذهبي العنوق' : وتوم القاه: 1 شب لجر ( 
و١‏ ع و1 ( و « كايتَانى ) و( مُوسْكانئ ) وغيرهم . ويذهب 
هؤلاء جميعا » إلى أن جزيرة العرب » هى المهد الأول للساميين . ويستدلون 
على ذلك بأدلة » تكاد تكون قاطعة . ومن أهم هذه الأدلة ما يل : 


(أ) يذكر لنا التاريخ » أن الساميين الذين عاشوا فى غير جزيرة العرب » 
فدهيو إلدرا مغيروه ا دعو اضرو 4 فقكه: 1 امعط فى :الخصون 


(15) اللغات السامية هم 
(17) انظر : اللغات السامية ه؟ 


اك 


الك تعيةاجج ‏ قنقت ان ولاه علطا 5 :تافهن ين الويف اس ان كانيق 
تكتسحها دائماً بدا » موجات من القبائل البدوية » القادمة من 
الصحراء العربية » حتى غمرت أخيرا إحدى هذه الموجات القوية » 
وهى المسنماة بالموجة العربية » كل ضصدر اسيا + وشمالى إفريقيا0© . 

. وتحركات الساميين منذ القدم واحدة . و « كل الدلائل » 
تشير إلى أنهم خرجوا من الجزيرة العربية » إلى ما جاورها 
من البلاد » وبعبارة أخرى : من الصحراء القاحلة » إلى ارض 
الحضاة المحيطة بها ؛ ولذلك جاز لنا أن نبحث فى الجزيرة العربية 
وصحرائها » عن الموطن الأصلى للشعوب السامية"» . 

(ب) منذ فجر التاريم . كانت كل المواطن المقترحة الأحرف + 
مسكونة بشعوب غير سامية » ما عدا جزيرة العرب » فلم يذكر 
التاريخ مثلا , أن الأكاديين كانوا السكان الأصليين لبلاد الرافدين » . 
بل يذكر أنهم أجانب وفدوا عليها » وأختضعوا سكانها الأصليين 
العروفية: بالسوطرين ‏ نوقي كفي انين املوافة الكامنيق. الأول 
فى العراق » وهو الملك « سرجون الأول » ( حوالى سنئة 
قم )ء فى أحد النقوش ١‏ ما يفهم منه صراحة » أنه هو 
وعشيرته » قد نزحوا إلى العراق » من شرق جزيرة العرب””') . 

(ج) عغر المنقبون على بعض النقوش . المدونة باللغة السومرية » تفيد 
أن بلادهم كانت دائما فى خطر . من إغارة قبائل تسمى : 
) ا ( اي من الحهات الغربية » أو الخنوبية الغربية . 

39 دلت الحوافتث: التاقيتسة: السيامتيححة + .ولا ترزال. قدل : 
على أن سكان الصحارى والجبال المجدبة » يطمحون دائما 
إلى التحضر وسكنى المدن , والإقامة بالبلاد الخصبة » امجاورة 

(14) فقه اللغات السامية ١‏ 


(15) انظر : 14 معنن لمكظ معطء كل تصعدالق علط , أتدءومكة 5 
(58) الساميوك ولغاهم ٠١‏ 


5 
للأنبار » حيث يقيمون ويتخذون الزراعة مهنة لهم . وهذا هو 
ما يدعوهم إلى الغارات » ومهاجمة الممالك المجاورة لهم . وليس هناك 
مثل واحد واضح » يذكر لنا عكس هذه القضية » وهو هجرة 

الحضريين إلى البادية والصحراء ْ 

فهجرة الساميين من الجزيرة العربية إذن » ما « يتفق تماما , 
مع القوانين الاجتاعية » والاقتصادية ؛ فظروف الحياة القاسية 
فى الصحراء .» هى التى تجعل البدو القاطنين فيها » يتطلعون 
الاللياة الست فى لباك اخاورة العف قري .ردك ذلك 
أمام أعيننا اليوم ) ٠م‏ حدث ف الماضى ؛ لأن بقنة فق اماد 
ا ل 0 


.ا 
يا 


(ه)جميع: سكان بلاد العرب اللذين لم يختلطوا بغيرهم من الأجناس 
البشرية » لهم مميزات الجنس السامى الخلقية والخُلقية » ولغتهم 
على ما يرى المحققون من علماء الساميات » من أمثال : 
بروكلمان » ورايت ء ونولدكه عأقرب اللغات إلى السامية الأ . 
لكل جه الأدلةاه سيط فى الففين اتقاضير ‏ قللك النغازة القن 
تقول بأن شبه الجزيرة العربية » هى الموطن الأصلى للساميين » ومنها انطلقوا 
عبر التاريخ » إلى بلاد الرافدين » وسوريا » وفلسطين , والحبشة » وشمالى 
إفريقيا » ومصر » وكونوا الدول والممالك التى عرفناها من قبل . 
ما كم كي 
اللغويون العرب واللغات السامية 


5. انظر : 14 مع تالكا معطعة 1 السعنااج علط , للدعءوه81‎ )5١( 


1 


وإن لم تثمر هذه المعرفة عندهم » فى الدرس اللغوى ٠‏ ومقارنة العربية 
باللغات السامية . 

فقد عثرت على نص خخطير فى كتاب ١‏ العين » للخليل بن أحمد 
الفراهيدى ( المتوفى سنة 5 ه ) يقول : ( وكنعان بن سام بن برح 2 
ينسب إليه الكنعانيون » وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية”'')) . 

كا عرف أبو عبيد القاسم بن سلام ( المتوفى سنة ع9؟ ه ) اللغة 
السريانية » وأداة التعريف فيها » وهى الفتحة الطويلة فى أواخخر كلماتها ؛ 
قال أبو حاتم الرازى : ١‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام : للعرب فى كلامها 
اكت ااه تؤران دمن الأ تعلمه 4 .منيا + دحال الألقن 
واللام فى أول لعي رصع إياه المعراضة قي كل يرجه اب و الرقة 
والنصب والخفض 5 مادا 8 المورية وحذفوا الألف 
ا ار فالزموه الاعراب فى كل وجه » وهو بالسريانية : 
ل اك ونام اولصي اح ب لود لك 
( اليم ) » هو بالسر امو عدف العرب فيه الألف واللام , 
روه صفت' ) . 

مكذلك أدرك ابن حزم الأزدامى دز امبرف شه 55 ه ) علاقة 
القرنى بين العربية والعبرية والسريانية ؟ فقال : « إن الذى وقفنا عليه . 
وعلمناه فعا أن السريانية والعبرانية والعربية » التى هى لغة مضر وربيعة 
لا لغة >مير » واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها » فحدث فيها جرس » 
لالد مدني الابولسي ا حاار مهفي ا القيؤر ذه ينون الفدرة فى ذا 
رام لغة الأندلس | ؛ ومن المخراسالى إذا رام نغمتها . ونحن جد مَن سمع لغة أهل 
( فحص البلُوط ) وهى على ليلة واحدة من قرطبة . كاد يقول : إنها لغة 
أخرى » غير لغة أهل قرطبة . وهكذا فى كثير من البلاد » فإنه بمجاورة أهل 


(50) العين للخليل بن أن و بسب 
(5) الريئة فى الكليات الاسلامية العربية ١‏ ان 


54 
الللذة قه أ عر ب ةل لسواه ل لاعن عا مع تأملة . وقرن عد 
الغامة قن ,تلع الألفاظ ف "اللقة العرينة ديل وهو اللعلدتعن صل 
تلك الكلمة » كلغة أخرى ولا فرق ؛ فنجدهم يقولون فى ( العتب ) : 
( العيتب ) » وفى ( السّوط ) : ( اممطوط ) » وف ( ثلاثة دنائير ) : 
( ثلندًا ) بورد لكي الفاح ااه امسن 9 الشجرة ع قال.: 
( السجرة ) » وإذا تعرّب الجليقى + أبدل من العين والحاء : هاء ؛ 
فيقول: ( مهكد 6+ إذا أراد أن يقول + ١‏ مدا 0 » ومثل هذا كثير . 
فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية » أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو 

ما ذكرنا »من تبديل ألفاظ الناس » على طول الأزمان » واختلاف 
البلدان » ومجاورة الأم » وأمبا لغة واحدة فى الأصل9") 

كا يقول الامام السهيل ( ١8ه‏ ه ) ء فى العلاقة بين العربية 
والسريانية : ١‏ وكثيرا ما يقع الاتفاق بين السريانى والعربى ٠‏ أو يقاربه 
ف الفط ١‏ ) 8 75 

وكذلك عرف ابو حيان الاندلسى ( المتوى سنة 754 ه ) اللغة | 
الشكو ناك داوكا ببترا وين ليور لش لما بالق اتويات برقا 
أشار إلى ذلك فى تفسيره الكبير » المسمى « بالبحر المحيط » ؛ فقال : 
١ '‏ وأما قولهم : مددى: وعادكي ال ىواعد + ومو لسوت 
إلى الحند . . . فخرجه أصحابنا » على أن الكاف ليست زائدة ؛ لآنه 
م تثبت زيادتها فى موضع من المواضع » ؛ فيحمل هذا عليه » وإنما هو 
فرق باط © “ينف وسعطن + والذى أخرّجه عليه » أن من تكلم ببذا 
من العرب - إن كان تكلم به - فإنما سرى إليه من لغة الحبش ؛ لقرب 
العرب من الحبش . ودخول كتير من لغة بعضهم » فى لغة بعض . 
البق اذا اميت + المقت ا عر ما شين نك > كافا مكتوة وسقيرية 
بعدها ياء ؛ يقولون فى التسب إلى الفرّس : الفرسكى » وربما أبدلت تاء 


1 1 0 
(54) الاحكام فى اصول الأحكام , لابن حرم 80/١‏ 
)١5(‏ التعريف والإعلام ١‏ 


هع 
مكسورة ؛ قالوا فى السب إلى جبْر : جَبْرَقَ . وقد تكلمت على كيفية 
نسبة الحبش » فى كتابنا المتَرّجم عن هذه اللغة » المسمى : بجلاء الغبش 
عن لسان الحبش . وكثيرا ما تتوافق اللغتان : لغة العرب » ولغة الحبش » 
فى ألفاظ » وفى قواعد من التراكيب نحوية » كحروف المضارعة » وتاء 
التأنيث » وهمزة التعدية”"© ) 

جد عد بد 


خصائص اللغات السامية وجميزاتها 


أهم ما يميز فصيلة اللغات السامية » عن غيرها من فصائل اللغات 
لمحف را" :ناهذا كيرا دحل الاسيواك. القايتةة 
( ققصة2ه025© )ع لا على الأصوات المتحركة ( واع8ه70؟ ) ا بمعنى - 
اخخر ل 
1 أما الأصوات المتحركة » فهى لا تعبر فى الككلمة » إلا عن تحوير هذا 
ل ل اا : كيب 0 
َكَنْكّا» وَكتّ » وَكَتَّبَ ... إه ؛ لتدرك أن المعنى الأصلى فيها » مرتبط 
بالكاف والتاء والباء . 


5007 ل ل ل كن 

وتكقت و مكتورتي وكاو ذل 

المريدة 3 التى تعبر عن معان مشتقة من المعنى الاساسبى » وتصاغ بتغيير 
الجذر تغييرات ثابتة ؛ للتعبير عن شدة الفعل أو تكراره » وعن السببية » 
ش : | > هه |أذ 0 6 اقفن 


(07) انظر : البحر يط ١57--157/84‏ ' 
8 انظر ف تفصيل ذلك : أبنية الفعل فى اللغات السامية » للدكتور رمضان عبد التواب . 


65 
فزاع علب عن «اللغات اليائية الأسرات اللقيةة. “افون : 
واعقاة واطاء» والأبوات الفطيةء #الضاة الطلاء0" ., 


كا أنها فى الصيغ الفعلية » لا تيم بالأزمنة الثلاثة وفروعها » وهى : 
لماضى » والحاضر والمستقبل » بقدر ا ا 
المنتبي والحدث الذى ١‏ ينته يعد ؛ ولذلك نجد فى العربية صيغتين للفعل » 
وما : الماضبى للحدث المنتبى » والمضارع للذى لم ينته ذلك يعبات 
الحال والاستقبال » وهناك أدوات تجعله للمستقبل خالصا ؛ مثل السين » 
أو سوف ء أو لن » وأدوات أخرى تجعله للماضى » مثل : لم . 

هذ! , ولا تعرف اللغات السامية تركيب الكلمات ( أسماء وأفعالا ؛ 
وذلك مثل : أطتعوعل ( عطتىى + عل ) ١‏ ف ) فى الانجليزية - 
معطتععطعوعط ( ومعطتععطءو +عط5 ) فى اللغعة الألانية 5 يداك : 
©158لناء 8 > ( ععمهار + ستعءك ) ( حالة ) فى اللغة الا نجليزية - 
554 ( 0سقئغه + جنا ) فى اللغة الألانية . وإن كان المضاف 
والمضاف إليه » فى اللغات السامية ٠‏ يرتبطان بعضهما ببعض . ارتباطا 
وتنا ركاه اهيا ان جص الأحيان: كلينة ع5 ادال اها 
فى فروعها الحديثة » توثق أحيانا بين أجزاء 0 الاضافية » بحميث 
تصير كلمة واحدة ؛ مثال ذلك ف العربية الحديثة : ( مَاوَّرد ) 
و( رِسسْمّال ) وأصلهما : ماءً وَرْدٍ » ورأسٌُ مَالٍ ؛ وغخير ذلك" ٠‏ ومثل 
ذلك فى القديم قول العرب : « حَبَفرٌ » للبَرّد ( - حَبٌُ + قر ) . 

جد جد ب 


أهمية الدراسات السامية للعربية : 
لاشك أن هناك فوائد كثيرة » تعود على الدرس اللغوى » من معرفة : 


(58) انظر فى تفعييل ذلك : اللغة العبرية » للد كتور رمضان عبد التواب ١-317٠‏ 
(55) دراسات فى فقه اللغة العربية » للدكتور السيد يعقوب بكر ١‏ 
(58) انظر : فقه اللغات السامية ١١ - ١+‏ واللغات السامية لنولدكه ص ٠١‏ 


ا 
الدارس باللغات السامية ؛ فإنه فضلا عما تفيده هذه المعرفة » بتا ريخ 
الشعوب السامية » وحضاراتها » ودياناتها » وعاداتها » وتقاليدها - تؤؤدى 
مقارنة هذه اللغات باللغة العربية » إلى استنتاج أحكام لغوية »م نكن نصل 
إليبا » لو اقنصرت دراستنا على العربية فحسب . ونفسر بهذا الأمر ميرٌ تقدّم 
السحرقن وان دراستيم الغه العربية. ©ووصبوهم فيها إلى أحكام لم يسبقوا 
إليبا ؛ لأهم لا يدرسون العربية » فى داخل العربية وحدها » بل يدرسونها فى 
إطار اللغات السامية . وفيما يل بعض الامثلة » التى تبين لنا قيمة هذه 
الدراسانت#التمنية للعريية : 

١‏ - قال الله تعاللى : « فاع لنا رَبك يُخْرِج لنا مما يت الأرضن رن 
لها وَقِنَائْها وفُومها وعَدَمِيها ويَصلها » . وقرأ ابن مسعود : ١‏ وثومها 
0 ؛ » وروى ذلك عن ابن عباس أيضا . فهل أصل الكلمة فى العربية 

لغاء أم بالفاء ؟ إن فى معرفتنا باللغات السامية الإجابة على ذلك ؛ فإن 
سي م تاء فى الآرامية » تقابل ثاء فى العربية » وتلك 
قاعدة مطردة .مقارنات اواك اللقات السافةة 427 قاذ ؟ كلمة»: 
١‏ شُورٌ ) +55 فى العبرية » تقابل : ( تَوْرَا ) 120:8 فى الارامية » وتقابل 
كلمة : ( ثور ) فى العربية . وكذلك كلمة : ( شُومٌ ) دطناة فى العبرية : 
هى : ( تَوْمَا ) قصرسه فى الآرامية » و ( ثُوم ) فى العربية . 

ومعنى هذا أن أصل هذه الكلمة فى العربية بالثاء » وأما الفاء فهى 
تل وعدا . وقد جاءت كلمات كثيرة فى العربية » وقد تعاقبت فيبا الثاء 
والفاء » مثل : انام » واللّفام » وجَدَثْ وجَدّف للقبر » وحثالة وحفالة 
للردىء من كل شىء2" © . وف جة ( القطيف ( المعاصرة ف شرق الخزيرة 
العربية » يبدل الناس فى كلامهم ء الثاء فاء ؟ فيقولون مثلا : ( يوم الفلافة ) 
فى : يوم الثلاثاء » وو عِنَب الفعلب » فى : عنب الثعلب » و ١‏ الفار ) 
فى : الثأر » وغير ذلك . 


١؟ا/‎ - 5710 انظر : أصوات اللغات السامية ؛ فى كتابنا : اللغة العبرية‎ )*١( 


4 
وإذا طبقنا القاعدة السابقة » على الفعل : ( ثاب ) بمعنى : رجع , 
نعرف أن الفعل الآخر : ( تاب ) بمعنى : رجع عن الذنب »؛ ليس أصيلا 
فى العربية » وإنما هو مستعار من الارامية » من النصوص الدينية » التى 
استعمل فيها هذا الفعل بكثرة » فى هذا المعنى الخاص » فالفعل فى 
العبرية : ( شَابٌ ) هوه » والارامية ( تَابٌ ) 180 بمعنى : ( رجع ) 
مطلقا » كالفعل : ( ثَابَ ) ف العربية . 

!ا - كلمة : ( ليس » فى العربية » يعدّها النحاة العرب » فعلا 
جامداً لا يتصرف » من أخحوات : ١‏ و كان ») . غير أننا إذا نظرنا إلى 
ما يقابلها » فى اللغات السامية ١‏ الأخرى » عرفنا أعبا من ركبة من ( لا ) 
وكلمة لا ل امار 
التعبيرات القديمة ؛ كقول العرب : « اثتنى به من حيث يْسَ ولَيْسَ ١‏ 
ومعناه : من حيث هو ولا هو » وكذلك فى قوهم : ١‏ الأيُس واللَيْس ) 
ل 0 
985 مط + ازرعة > ازنقييا 2 و الم 5 31- ليس . وكذلك 
فى الآشورية : ( إِشُو )دازدونفيها : ( لَشُو ) ناققه1 » وهكذا”" . 


تير التسويوة الغروي: :"أن الأففال المتفلة العين أو اللاضء 
0 : قال وباع » وتلا » وقضى , وما إلى ذلك » أصلها : قَوَلَ » وبَيَعَ ‏ 
وتَلَوّ » وقضَىٌ . غير أبم يعودون فيوٌ كدون أن هذا الأصل لم يستخدم فى 
العربية فى يوم ما . ولكن معرفتنا بالحبشية » من بين اللغات السامية ‏ 
تقودناإلى الايمان بأن هذا الأصل » مرحلة أقدم مما وصل إلينا فى العربية ؛ 
ففى الحبشة يقولون : ( بَيْنَ ) بمعنى : تحقق . و ( ذَيْنَ ) بمعنى : دان » 
و( رَمَىَ ) بمعنى : رمى » و ( تَلَوّ ) بمعنى : تلا » وهكذا(ة . 

(7©) انظر فى تفصيل ذلك : لحن العامة والتطور اللغوى 30 


(4*) انظر لطريقة تطور هذه الأفعال فى العربية ا لد : الر كاع 
اللغوى للظواهر المندثرة فى اللغة مه - 5ه 


5 

- واعتقادهم أن الهمزة فى كلمة مثل : ( اطمأن ) أصلية . 
يكذبه أن المادة فى العبرية : ( طْمَّنْ ) هصة؛ ليس فيها الهمز . والتعليل 
العلنى. اعرد المدك قرا ل العرية اخ الكلمة أصليا قر اياتب 
على وزن : احمارز واصفارٌ » ثم استخدمت الكلمة فى الشعر بكثرة » 
فاط الشاع إل التحلص من «النقاة تاكن بح عل "قزل التعياء م 
بإقحام همرة » 6م قال كثير عزة : 
وأنت ابن ليل خير قومك مشهدا إذا مااحمارت بالعبيط العوامل 
وسنعالج هذه الظاهرة » بالتفصيل فيما بعد . 

ه“عدديرى التحاة أن كلمة : ( اسم ) ثلاثية الأصل + وأن همزة 
اوصل فيا يدل مرق ذم الكلفة 'اعتذوئة » والاضل :و سنو ) 

لما يقن اللعدوو ةا و ايك شقي أفان :ا الكليةة الخذوفة يوا اصن + 
ا 0 
م ا ا ا له 
أصل ثنانى » فهذه الكلمة فى ٠‏ لعبرية : ( شيم ) 2عَدٌوفى الارامية : 
( ما ) 8د والألف الأخيرة فيها أدا ة التعريف .وف الحبشية 6 
لمرعذوق المكادنة : ( شم ) لاللناا . 

5 - بل إن دراسة اللغات السامية » قد تفسر لنا ظواهر 
فى العامية العربية » كظاهرة ضياع صيغة المبنى للمجهول فى العامية » وممى 
ميف :بل محل نالفل ) ؛ إذ نابت عنها فى العامية : ( الفغل ) 
ا : انكتب » وانفهم , وينفلق » وينعمل » بدلا من :كيب » وفهم ‏ 
يلق » وُِعْمَل » أو صيغة : ( الْمَعَل ) ؛ مثل : اتقتل » واترمى » بدلا 
من : قل » ورم ؛ ففى اللغة العبرية توجد الصيغة الأولى » وهى هناك على 
0 : ( نفل ) مثل : يقل ؛ بمعنى : قبل . وفى الآرامية توجد الصيغة 
لثانية » وهى هناك على وزن : ( لفل ) مثل : اقل » بمعنى : قهل . 

وهناك أمثلة أحرى » لا حصر لا . تؤكد الفائدة التى تعود 


عر جر 


رضل (لن 3 
النقوئ_العريييية السثوا لينم 


إننا حين نبحث عن نصوص . موغلة فى القدم » للغة العربية » فإننا 
لا نكاد نعثر على شىء ذى قيمة . وأقدم ما بين أيدينا من نصوص عربية : 
فى الله الآتار الت يميا بالأدب الخاه] > وه لذ نكاد خرن فين 
من الزمان قبل الإسلام . 

أما العرر بية التى كانت مستعملة قبل ذلك » فلا نكاد نعيف عنها 
10 أن نعثر على نصوص » ترجع إلى ما قبل المسيحية مثلا ؛ 
لنقارن بينها وبين الأدب الجاهل . ونعرف شيئا عن خصائص اللغة فى ذلك 
اقيق او لولكددا الاسق: قر عل بك ا 


وأما تلك النقوش . التى غثر عليها فى شمالى الجزيرة العربية » وحاول 
بعض المستشرقين قراءتها » واستخراج بعض المعلومات منها » نموها باللغة 
العربية القديمة » فسنعرض لما هنا بشىء من الإجمال ) ا" 
وزمن هذه النقوش يتراوح بين القرن الخامس قبل الميلاد والرابع الميلادى . 

وأقدم هذه النقوش . هو ما اشتهر بين العلماء » باسم النقوش 
الشمودية واللحيانية والصفوية2'0 . نسبة إلى قبائل مود ولحيان » وهى قبائل 
عربية قديمة » استوطنت شمالى الجزيرة العربية . وقد عثر على الكتابات 
الكووفية 4 3 أعالى الحجاز , وِتيْمَاءِ » ومدائن صالح ١(‏ الحجر ) » والعلا 
( وهى دَدَانَ القديمة ) » وشرشل الأردن »؛ وشبه جزيرة سيناء » وغيرها . 


00 0 د 7ه السامية 0 اا - لالم ٠. ١‏ 


لت 


أما النقوش الصفوية » فإنها اكتشفت ف المنطقة الواقعة بين جبل 
اللاووة ا وناال رضن الصيفاة . وفك :اناد المتعهرفون أل يكدمزا هد 
الكتابات للصفاة ؛ اختصاراً فى التعبير » مع أنها اكتشفت ف المنطقة القريبة 
منها . 

يت نت المعاء ب مو ور يررك و ا وام 
كتايات كيرة: علو نظام الأبجدية لمذه الكتابات » 000 
النقوش » غامضة المعنى » حتى ذهب إلى هناك » المستشرق الألانن ١‏ إِنُو 
ليهاك 018212غ]16آ مصوظ «جمع من منطقة الصفاة كر فون “1 فتن 
ويح ادي كيت ريطي وريد س0 استطاع به أن يحل حلا 
واضحا » حروف ١‏ الأبحدية ١‏ الصفوية » وألف فى لغة النقوش الصفوية كتابا 
سنة 1901 م , 

وخطوط النقوش الثمودية واللحيانية والصفوية » تشبه خطوط اللغة 
السبئية والمعينية » أو بعبارة خرى : كي اللغة العربية الجنوبية 7 

لتى كانت تسمى عند اللغويين العرب باللغة الحميرية » 
من الشما ل ا ل ل 
واللبق 4 افكلمة :+9 أن ) مدل » تكتب.هكذا : ( أن وكلمة :زا زيد) 
تكتب : ( زد ) . . إلى غير ذلك . والحال هكذا فى الخط السبئى والمعينى » 
المسمى فط المشنك ء 5 هو ظاهر. فق النقوش :الع اكفشقها المستدرقون 
فى العصر الحديت9"؟ . 

وكان ذلك أمرا معروفا لدى القدماء كذلك ؛ فهذا هو أبو محمد 
الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى ( المتوى سنة 754 ه) » يقول وهو 
يتحدث عن لوحة كتبت خط المسند » وورد فيها كلمتان هما : ١‏ علهان ») 
ومبفان » من أسماء الملوك : ١‏ كذلك يكتبون . بحذف الألف إذا وقعت 


(5؟) انق تر ال لعربية الحنوبية فى كتاب : « فى تارغ العن » » لمطهر على الإيريانى القاهرة ١910/5‏ م . 


١ه‏ 
فى وسط الحروف . وقفاهم المسلمون فى كتابة المصاحف .فطرحوا ألف : 
لمق #“والق 4 الاسناق والقن: ‏ الحدوات .. وكذلك > (عليف 6 
منقوص من : ( علهان ) و ( نبفن ) منقوص من : ( نهفان ) و ( ممدن) 
من : ( مدان ) و( بئين ) من : ( بنيان ) . وهذا ما تؤديه أحرف الكتاب 
فأما اللفظ فعلى التمام ٠‏ وكذلك يحذفون الواو الساكنة من وسط 
الحروف ؛ مثل : مبعوث . والياء الساكنة ؛ مثل : شمليل » والآلف 

الساكنة ؛ مثل : هلال » وبلال » وأميال2 » . 
وفيما يل صورة أحد النقوش الصفوية2؟ » وهو نقش عتر عليه 

فى منطقة الصفاة » بين غدير الدرب والشبكة : 


1/0( 
اس 


01 | 


ويلاحظ أن سطور النقش » مرتبة من أسفل إلى أعلى » من المين 
إل اسان جعزم السمال إل الميو نع من لعن إن الشسال ماوكباقه : 
« لولى بن عذ بن عذ بن غعث وحل هدر ووجد سفر خله فباسم 
لاق 
ا ل 0 7 0 5 
وقد لاحظ ١‏ ليتان ) أن الخطوط الصفوية » مركبة من ثمانية وعشرين 
حرفا » 5! هى فى العربية » وخلص من هذا إلى أن كاتبيها كانوا من العرب » 


فم الاكليل للهمداق ١١/٠١‏ 
25 عن كتاب :0 العرب فى سوريا قبل الإسلام ») لرينيه ديسو د 


عه 


ليس بينهم وبين قبائل العرب ف الجزيرة فروق كبيرة » وقد وجد فى كتاباتهم 
الفاظ تدل على حياتهم الصحراوية ؛ ففيبا ذ كر للغنائم والغزه 2*0 : 


وإذا كان هذا النقش قريبا إلى اللغة العربية » فهناك الكثير من 
النقوش الثمودية » واللحيانية » والصفوية » قد امتلّت بالكلمات الأرامية 
والنبطية والعبرية . ونقشنا هذا » قد استعمل أداة التعريف » التى تستعملها 
ا . وهذه النقوش جميعها لها طابع واحد ‏ هو أنها 
مكتوبة بخط يشبه الخط السبئى والمعينى » مما جعل بعض المستشرقين » يرى 
أن أصحابها عرب من جنونى الحزيرة » استوطنوا شماليها » وجلبوا معهم هذا 
الخط هناك . 


0 الثايت عيدك نولدكه0 2 أن ١‏ ( هذه النقو عر تمثل طجة عربية ) ع 
ويدل على ذلك عنده » ما فيها من الاضيوادق الأسنانية » والتفريق الذى 
لا نرأه 0 فى العربية » بين صوق العين والغين » وكذلك بين صوفى الحاء 
والخاء . 


ويرى النكتور عبد الحمن الأنصارى » أن ما يسمى بالخط التمودى » 

ليس إلا عخريشات من خخطوط البادية » قلد فيها أصحابها خط المسند , 
فيقول :: ل ل ل 
ومدائن ماح ؛ وا منتشرة فى معظم ما الجزيرة : سم الخط الثمودى » 
ولكن الذى عقيف ع أنه إغا هو خط البادية . ماذا ا بخط البادية ؟ 
اففيكا أن هذه القبائل المتموجة فى الحزيرة العربية ؛ كانت تذهب إلى ديدان 
والحجر , وترى هذه الخطوط الجميلة .ثم تحاول تقليدها عندما تعود إلى 
مضارها . وهذا ما كنا نشاهده ء منذ زمن ليس بالتقصير ؛ يأقى أحد أبناء 
البادية » ومعه اببه » إلى الحاضرة ء فيترك ابنه فى أحنل الكداتيي + لمذة 


(5) انظر ؛ تار اللغات السامية » لأسرائيل ولفنسون ١85‏ 
)00 اللغات السامية 1١‏ 


0 
أسبوع أو أسبوعين» نينا نبيعما لذيه ال يريد 0 أبئه معة 
ثم يطلب الاب من ابنه » كتابة رسالة إلى عمه فى مكان آخر . 
أو إلى التاجر الذى اشترى منه بعض السلع » وهكذا يحاول الابن تقليد 
ما علق بذهنه » من حروف وكلمات . فالكلمات الثمودية فى اعتقادى » 
محر يا الي ل ا 9 

تاريخية قيمة , إنما هى عبارة عن : فلان بن فلان نزل فى هذا المكان ١‏ | 
فلان بن فلان اشترى جملا من فلان ؛ كتابات لا يمكن أن 0 
تاريخية واضحة » ذات حوادث 4 أو ذات طابع حضارى29 .وقد عانى 
ايا لل ان الم 
0 أو الوقف ا 0 قرءوا نقشا فيه فائدة تارييخية 
صرح( . 

وقد غتر المنقبون من اللستشقن :عل آربعة تقوش ح “قدعة جاهاية 
قريبة إلى العربية » من حيث المادة اللغوية والأسلوب » أكثر من قرب النقوش 
الثمودية والصفوية إليبا م منطقة » غير 
بعيذة مرم٠‏ ن منطقة الصفاة » ومع ذلك فإن التأثير الآرا ؛ أقل ما فى 
النقوش » التى تحدثنا عنها من قبل . ْ 

وتمتاز تلك النقوش الاربعة » بانها كتبت -- على عكس النقوش 
السابقة - بالخط ١‏ ال ل ؛ والحروف فيها 
مرتبط بعضها ببعض ؛ وذلك أمر ا نعرفه فى ١‏ لخط النبطى القديم ع ولدلا 
0 فى هذه النقوش 34 3 د الشكلية 3 َه اتصال 


(69 عن مماضرة يعنوان :02 خخات عن القبائل البائدة فى الحزيرة العربية ) منشورة فى كتاب : 
« محاضرات فى التاريخ والآثار )اص 85.١‏ : 
العرب دقل الاسلام م رجن زيدان +5 ؟ 


26 


والنقوش الاربعة هى : نقش الثّمارة » ونقش رَبَد » ونقش حَرَان , 
ونقش أمّ الجمّال("2 . 


والأول هو أقدمها ؛ إذ دُوّنَ فى عام 888 بعد الميلاد . والفارة هى. 
قصر صغير » كان للروم فى الجهة الشرقية من جبل الدروز » ويه ميت البلد 
الموجود بها . وقد ورد اسمها فى شعر النابغة الذبيانى » فى قوله : 
وكا و اسلف إل احم 6222 
يو اقزر "وانافصيو اباس يي 9 


وقد اكتشف هذا النشش ؛ فى مدافن أمرىء الفس ا 011 1 
ملك العرب » الذى كان ملك الحيرة » ويمتد نفوذه حتى بادية الشام » وهو 
عبن اقرع القيين الفقاض انقاهن الشهور وقد اكتشتن هذا النقش 
( رينيه ديسو "© ) 5510ونا2 2686 وفيما يل صورة النقش : 


رق كط وا كنع بار و2 
1 1" 


1 : 0 
ا 11 حرق > 1 25 
كناك را ةم 2 0-0 


(3) انظر فى وصف هذه التقوش الاربعة وقراءاتها ومصادرها ونشراتها اتختلفة : 
. 5 - 1 ,[عمنه5 عطوعخ عتطمروعونم8 ل عننواعهامعممعط ععتم 6رعمع 8 
وانظر فى النقوش الثلاثة الأولى كذلك : تاريخ اللغات السامية » لإسرائيل ولفنسون 188 - 144 وفقه 
اللغة لعلى عبد الواحد وافى 49 - ٠.‏ وتاريم الأدب الحفنى ناصف 5ه - .> 
)٠١(‏ ديوان التابغة ق 45/؟ ص *.؟ 
0 كو امرق العبمن ابن عور بن عدى » وكان يسمى بامرىء القيس البدء , وهو أول من تنصر 
من هلوك الحيرة من ال لخم . انظر تاريخ الطبرى 87م والعرب قبل الاسلام 73* 
١؟١١)‏ انظر كذلك : التارية العرلى القدم 49 
9 ع 0 


65 


وقراءته 5 يل : 


١ 
قد سس هه‎ 


١ 
09 


فى نفس مرالقيس برعمرو ملك العرب كله ذو أسرالتج . 
وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو 


عكدى وجا . 

بنجى فى جبح نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه . 
الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
عكدى هلك سنة 7١7‏ يوم /ا بكسلول بلسعد ذو ولده . 
على النحو التالى : 


وملك الأسدين ونزاراً وملوكهم » وهزم مذحجا اليوم » وجاء 
بغنائم فى مجتمع نجران مدينة شمّر » وملك معدًا » وأنزل بنيه 
الشعوب », ووكله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه . 
اليوم هلك سنة 57 يوم 7 من كسلول » فليسعد الذين 
ولدهم : 

أما نقش « « رَيَد ) » فهو مكتوب بثلاث لغات : 
باليونانية والسريانية والعربية » ويرجع تاريخ كتابته إلى عام 
؟زه - "اه بعد الميلاد . و ( زبد ) مكان خرب فى المنطقة 
الواقعة بين قنسرين ونهر الفرات . وفيما يى صورة القسم 
اام م ا 
اليجال » الذين اجتهدوا قاع الكممة » التى وضعت فيها 
الكتابة : 


لا ااه تسر يحو دراك منقو 9 كلم نزهر) لون 


حي سر ينو حم ب 
2 
12 


دك 

وقراءته غير مؤكدة » بسبب الكسر الذى فى أوله » وغموض بعض 
كلماته . وفيما يلى أرجح القراءات : 
١‏ - ( بنص عر الإله سرجو بر أمت منفو وهليا بر مر القيس . 
١‏ - وسرجو بر سعدو وسترو وشريحو بتميمى . 

والكلمة الأأخيرة فى هذا النقش » وهى كلمة : ( بتميمى ) مكتوبة 
مروف شويانية 

أما نقش ( حَرّان ) فكتب باللغتين : اليونانية والعربية » فى سنة 
م و ا أن قن فل الى نيط حل قلات رابع هرقا 
اكتشف ف المنطقة التى تقع شمالى جبل الدروز . وهو منقوش على حجر , 
فوق باب إحدى الكنائشن هناك . وفيما يل صورته : 


لصركد (ك نه 1ن ع0 مه هم نعم 
0 6716 516 فملاف 


ستتلكعت 
حبرم 1 0 لحم -] جا 5 7 76 نون نذا الال فلن || المع 


وقراءة النص العربى فيه على النحو التالى : 

كدان عرس ين كلمو ديك ذا الرطون:. 

«؟ سنت ””5 بعد مقفسيدك 

نم عير 

- بعام 

ومعناه : ( أنا شراحيل بن ظالم » بنيت هذه الكنيسة » سنة 655 

بعد مفسد خيبر بعام ) وكان المستشرق ١‏ إِنُو ليتان ») هو الذى حل رموز 
الكلمات : ( مفسد خيبر بعام ) فى هذه الكتابة ؛ إذ كانت قبل ذلك 
مبهمة » ويقول ليتان : إن مفسد خيبر إنما يشير إلى غزوة أحد أمراء 
بنى غسان لخيير2"2 . 


١5؟ انظر : تاريخ اللغات السامية » لإسرائيل ولفنسون‎ )١5( 


لفن 
اما النقش الرابع » فقد وجل فى قرية : ( ام الجمال ) وهى قرية عربية 
مسيحية كبيرة » فى الحنوب من ( بصِرّى ) بالقرب من ( عمسان (( ٠‏ وقد 
اكتشفه المستشرق ١‏ إِنُّو ليان ) فى عام 1405 م » وظل يدرسه مع غيره 
من العلماء » ثم نشر نتيجة دراسته تلك فى : ( مجلة الساميات )292 ي, 
فى عام لخاد حُ-. وهذه هى صورته : 


ع 


ويرى ١‏ ليتان ») أن هذا النقش » يرجع إلى أوائل القرن السادس 
الميلادى . ويلاحظ أن السطر الأخير منه مكسور . وفيما يل قراءة 
« ليتاك » للنقش : 
١‏ - الله غفرا لاليه 


؟ - بن عبيدة كاتب 
ع - الخبير أعلى بنى 
-- عمرى صلو عليه من 
ه - يقرؤه 
ويذهب إلى أن معناه : « يارب اغفر لأليه بن عبيدة » الكاتب 
الخبير » أشرف بنى عمرو » ادع له أيها القارىء » . 


] 1 انظر : . 203 1/11 1ناك تسعد رز القطءىاعت بالعطاءعقه]1 .طقعة - .تسمقاكعه / رممقد‎ )١5( 


8ه 


ونحن وإن كنا نتفق مع ١‏ لان ) فى قراءة الأجذاء الأول » من هذا 
النقش فإننا لا نوافقه على قراءة الجملة الاخيرة منه ؛وهى :( صلو عليه من 
يقرؤه ) » ولعلها تقرأ هكذا : ( كله علو من يتفقده ) » ويكون المعنى : 


! » أنه أعلى بنى عمرو كلهم كعلو من يتفقده بزيارة قبره‎ ١ 
د د كم‎ 

والان » وقد قضينا وقتا ليس بالقصير مع هذه النقوش » التى عثر 
عليها فى شمالى الجزيرة العربية » واصطلح المستشرقون على تسميتها بالنقوش 
العربية القديمة » وسمعوا كل نقش باسم المكان » الذى عثر عليه فيه » نرى 
هذه النقوش مزيجا من اللغة العربية » ؟ نعرفها » ومن لغات أخرى كانت 
شائعة » في بلاد الشام والعراق ء فى ذلك الحين » كالارامية مثلا . 

ويقول إسرائيل ولفنسون : « لا شلك أن أصحاب النقوش النمودية 
والصفوية » من العرب . أو هم أقوام هم اتصال متين بلغة العرب » ولكن 
العناصر الاعجمية الكثيرة البارزة فيها » شوّهتها وحرّفتها كثيرا » إل أن 
عا شنا حو افليل اين الروويع 'العزبية 6 والاسلونتة العرفن بد بحتو 
إن اللغة العربية تضاءلت » أمام الحضارات الصري: البارزة فى تلك 
النقوش(*29 » . ظ 

5 يقول عن نقش الغارة إنه : 3 رامع قز بعد ونيا 
فالاصطلاح : ( فى نفس ) يذكرنا بنقوش النبط . وأهل تدمر » التى تعبر 
عن معنى القبر» بكلمة : ( نفشو ) . ثم يقول : « على أننا نعتقد 
أن كاتب هذا النقش » كان عالما باللغة العربية فى بلاد الحجاز ؛ إذ نقش 
فى كتابته جملة عربية فصيحة » صحيحة الذوق فى الأسلوب العربى » وهى 
جملة : فلم يبلغ ملك مبلغه0'؟ ) . 


وقد صدق ( ولفنسون ؛ ؛ فإننا نجد فى هذه النقوش » على سبيل 
المثال نا تستخدم أداة التعريف ؛ لا 5 تستخدمها اللغة العربية » ولكن 


١ك تارجم اللغات السامية‎ 6١ 
١9 تاريخ اللغات السامية‎ )١5( 


5 
يا تستخدمها اللغة العبرية » فنحن نعرف أنه فى العبرية ‏ الهاء والنون » ء 
التى تقابل فى العربية ١‏ الألف واللام ) » غير أنها تطورت فيما بعد فى اللغة 
العررة ع :فادغيت النوث كتمااغذا حروف دلق والراك لعا ل تفيل 
الإدغام فيها ؛ ولذلك يشدد الحرف الأول من الكلمة » عوضا من النون » 
فإذا كان حرف حلق أو راء أطيلت حركة الماء . وقد تطورت كذلك 
فى العربية » فأدغمت اللام فيما يسمى بالحروف الشمسية » وهى : 
ونث دذرزس ش ص ض طظ ل ن ) » وإن كانت العربية 
تلق عن السرية و فى أن أت :هذا" طون 2 يظهن :فلار 
إلا فى النطق » ولم يظهر فى الخط . بخلاف العبرية . 
فالنصوص التى عثر عليها فى ثهالى الجزيرة العربية - ”م راينا - 
الخو اعم سار ساسم 
الاحيان . 
كذلك وجدناها تشتمل على ظاهرة شائعة ف الارامية 6 فى 
تستخدم كلمة : ١‏ بر ) » وهى فى الارامية بمعنى كلمة : ( ابن » فى اللغة 
العربية . 

ا فإننا نجد فى هذه النقوش » بعض الكلمات التى لا تعرفها 
اللغة العربية ؛ فمثلا كلمة : ( مرطول » بمعنى الكنيسة » لا وجود لما 
فى المعاجم العربية . 

ومن كل هذا يظهر لنا أن هذه النقوش » ليست عربية خالصة » 
والذى دعا هؤلاء المستشرقين ؛ إلى نسبة هذه النقوش » د اللغة العربية » 
هو أنهم وجدوا فيها بعض خخصائص العربية ؛.مثل بعض الأصوات التى 
شاعت ف العربية » ولم تشع فى غيرها من اللغات السامية الأخرى » 
>الأصوات الأسنانية ( ث ذ ظ ) والضاد » «التفريق بين صوق العين 
والفق + وصيوق الا والاف:: 

كذلك وجدنا فى هذه النقوش » ظاهرة لم تشع فى غير العربية ؛ 


5١ 


إلا فى الأكادية » وهى ظاهرة الإاعراب » وقد وجد المستشرقون فى أواخر 
بعض كلمات هذه النقوش ». رموزا للحركات الطويلة » مثل : (( وصرب 
بلتحنجق ادق "نقض اقارة # وز أغل بسن عفر 4نف انفش أم التسال + 
فاستنبطوا أنها حركات إعراب . 

كا يوجد ببذه النقوش كذلك » صيغة ( أفعل التفضيل ) » التى 
هى من خصائص اللغة العربية » أما غيرها من اللغات السامية » فيستخدم 
الوصف الا الوه ره وار ع ا وبلق 
العبرية مثلا : 12 113 5 الحم مد 

تلك هى أهم ما استنبطه المستشرقون » من أوجه شبه » بين هذه 
النقوش واللغة العربية . وإذا سلمنا معهم جدلا . بأنبا نصوص عربية , 
وأن الذين كتبوها » قد كتبوها بلغة العرب » فإننا نسائل أنفسنا : هل هى 
واضحة » بحيث تلقى ضوءا كافيا على اللغة العربية » نغرف منه شيعا 
عن طفولتها ؟ 

نقول نحن إنها غير كافية ؛ لأسباب أهمها أنها مزيج من ظواهر 
عربية » وأخرى غير عربية » وثانيا لان مادة هذه النقوش ضحلة ؛ لآنها عبارة 
عن لوحات على حجارة » وضعت قوق المقاين وفوف تحط الاية 4 الم 
شيدت قبل الإسلام » كالكنائس مثلا . ولكى تعلم مقدار ما فى هذه المادة 
من ضالة » تصور نفسسك وقد ذهبت إلى إحدى (١‏ القرافات ) » واخمدت 
تجمع النقوش 3 من على شواهد القبور 3 فإنك سترق المادة اللغوية ؛ قدرا 
ضغيلا لا يكاد يتجاوز صفحة . 

وقد سبقنا إلى هذه الملاحظة أستاذنا « شبيتائر ) +1]216م5.ى فقال 
لسارين عن العرده 4 إنه على الرغعم من وجود النقوش المتعددة » فان 
قراءتها فى كثير من الاحوال غير مو كدة » ونتائجها عديمة الجدوى ؛ لان 
داذقها اللحوية 6ع يعاتب كبير سن الطب لز 


)1١199١‏ انظر : 117 رطءواتطوعةم ,عله لم5 .م 


1 


ما يقول أستاذنا الدكتور إبراهم أنيس : ( وحين نسلم جدلا أن لعة 
هذه النقوش » تمثل مرحلة من مراحل اللغة العربية » يجب أن نعترف أن 
نصوصها ضحلة » لا تقنع الباحث » لتلقى ضوءاً كاشفا على حال اللغة 
العربية » فى تلك العهود » فهى فى مجموعها لا تكاد تعادل سفرا صغيرا » 
من أسفار العهد القديم » هذا إلى أن كثيرا من كلماتها عبارة عن أعلام 
لأشخاص » ولا تكاد تجدى مثل هذه الأعلام فى البحث اللغوى » وفوق 
هذا وذاك تعيض هذه النقوش لأمور متشاببة » كتسجيل تاريخ كنيسة 
أو قبر » ثما جعل كثيرا من عباراتها وألفاظها يتكرر » ويجعل نصوصها قليلة 
القدر » لا تكفى فى بحث لغوى جدّئْ2""0 ) 


فهذه النقوش غير كافية إذن » لمعرفة طفولة اللغة العربية » فإذا 
قورنت هذه النقوش بالنقوش الأكادية » أو بالنصوص العبرية القديمة مثلا » 
وجدنا أنها كالقطرة فى البحر » ونحن حين نريد أن نحكم حكما نطمئن 
إليه » لابد أن تكون أمامنا نصوص كثيرة متنوعة . 

حيرا » هل معنى هذا أن العبية القديمة ‏ وقفت مكتوفة اليدين ١‏ 
لوقه ال أو التراجم الكثيرة ة المعروفة » عن العبرية وغير 
العبرية » ولم يكتب بها أصحابها فى القديم شيئا ؟ وهل معنى ذ ذلك أن الأمية 


كانت شائعة فى جزيرة العرب فت لا تحن رجلا يكت ؛ ولو نصا دينيا 5 
شىء عجيب 1 !! 


إننا نعرف الشىء الكثير » عن جاليات مسيحية » وأخرى ببودية » 
كانت تعيش فى جزيرة العرب » ونعرف أن المسيحيين كانوا يتعبدون , 
بالانجيل » واليبود يتعبدون بالتوراة » ونعرف أن اللغة الفطرية » هذه 
الجاليات » كانت العربية . فَلِمَ لم يكتبوا نصوصا دينية باللغة العربية ؟ هل 
دَوّنوا شيئا لم نعثر عليه حتى الآن ؟ 


1) فى اللهجات العربية م 


ا 


يقول إسرا اثيل ولفنسون عن هذا الموضوع  :‏ ومن -حيث إننا لم نعثر 
إلى الا عل لقوق ركه بلوف احمها” السلية, ؛ مثل : الطائف 
ومكة ويثرب » فإننا أمام أمرين : إما أن نحعمل أن العرب لم يتركوا آثاراً 
ا كاك اراك كلق عدوا 0 

. أما الأمر الأول فغير محتمل » حسب رأينا ؛ إذ لا يعمل أن العرب 
ا ل ا 00 
ولدينا روايات تارغفية يقينية » عن وجود كتاب » كانوا قد مارسوا فن الكتابة 
فى ذلك العهد ؛ لذلك يحتمل أن تكون هناك بعض نقوش » على الأحجار 
والصخور . أو كتابات على الرق لم تكشف بعد . والمستقبل كفيل بحل 
0 هذين الالحتالين250 )ع 

والان » نضرب صفحا عن هذه النقوش » فى استنباط شبىء منها » 
عن طفولة اللغة العربية » ونقنع ببحث تلك اللغة , التى وردت طا نصوص 
صحيحة » وهى ما تسمى فى اصطلاحنا ( بالادب الجاهلى ») وهى نصوص 
لا تكاد تجاوز - ك] سبق أن قلنا - قرنين من الزمان » قبل الاسلام . 


6د عاو 


سمس سس مسرب سس سحي سجوج تحت اسمن ا 0011 10010 
)١5(‏ تاريخ اللغات السامية ١94‏ 


مشكل سشين النصل 


ذكرنا فى الفصل السابق » أن أقدم نصوص العربية » التى يمكن الاعتاد 
عليها فى الدرس اللغوى . هى النصوص المعروفة بالأدب الجاهلى » غير 

وأول ما يقابلنا هنا » هو قضية الشك فى الشعر الجاهلل . ولسنا 
بصدد تفصيل القول فى هذه القضية » وإنما نشير إلى اهم اعلامها , 
متحدثين عن ارائهم بإيجاز : ظ 

وقد كان الميقشرف 0 لك 4 0121801101111 م من أوائل 
من شك فى صحة الشعر الجاهل . قى مقال له نشر فى مجلة الجمعية 
الملكية الأسيوية 1845 فى عدد يولية سنة 19456 م , وعنوانه : « أصول 
الشعر العراى ا 2 » انتبى فيه إلى أن ما يسمى بالشعر 
الجاهلى . لم يقله شعراء جاهليون حقا » وإنما نظمه بعض المزيفين 
فى العصور الاسلامية » ونحلوه الجاهليين . 

وقد رد على هذا الرأى بعض المستشرقين » من ألطال :1ه لال 
ألهلا.آ فى مقدمة تحقيقه لشرح ابن الأنارى للتشتليات27 6 6 مدت 
عن قضية صحة الشعر الجاهلى مرة أخرى » فى مقادنة هه للايوان عمد 

وتناول هذا الموضوع من العرب : الذكتور طه حسين » فأفاض فيه 


. من المقدمة‎ ١7/5 انظر المفضليات بشرح ابن الأنبارى‎ )١( 


ه15" 
:فى كتابه المشهور : ١‏ فى الشعر الجاهل » ؛ إذ شك فى هذا الشعر » 
اواقى ل لدان الكثرة الططلقة نا شي اد ااهل 2 الست مون 
الجاهلية فى شىء » وإنما هى منحولة بعد ظهور الاسلام » فهى إسلامية : 
تمل حياة المسلمين » وميوهم ٠‏ وأهواءهم » أكثر هما تمثل حياة 
الجاهليين () ) . ْ 
كا يذهب إلى أن مراة الحياة الجاهلية . يجب أن تلتمس 
فى القرآن ء لا فى الأدب الجاهل ؛ فيقول : « ذلك ألى لا أنكر الحياة 
اما 2 ان نكن أن علي" هذا الأنني ه الذي نمت لادب 
لجاهل . فإذا أردت أن أدرس الحياة الجاهلية » فلست أسلك إليها طريق 
مرىء القيس . والنابغة » والأعشى » وزهير » وقس بن ساعدة ٠‏ وأكثم 
وهيس :+ لأن الانأنق فاكس الوم إن أسلك إلها «ظريف 
أخرى » وأدرسها فى نص » لا سبيل إلى الشك فى صحته » أدرسها 
فى القران » فالقران أصدق مراة للعصر الجاهلى » ونص القران ثابت » 
35 © 


وقد أثار هذا الكتاب فى أيامه » موجة شديدة من السخط »ع 
فلل الاككرو كله خنين نج انان تقرف ل بالشعو نامل ماروا دكره 
تحسن ل لأند سكلف ف أعان الفران الكرع بن :فى كتانه عدا ء 
حيث يقول : ١‏ للتوراة أن تحدثنا عن إبراهم وإسماعيل ٠‏ وللقران 
أن يحدثنا عنهما أيضا » ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقران » 
لا يكفى لاثبات وجودهما التاريخى » فضلا عن إثبات هذه القصة » التى 
تحدثنا ببجرة إسماعيل بن إبراهم إلى مكة . . . ونحن مضطرون إلى أن نرى 
قفن لصفا زرها عو الف لاقبااكم: العيلة. ميقا وفوا لحري قن 
جهة » وبين الإسلام واليبودية » والقران والتوراة » من جهة أخرى7؟؟ ) . 

(؟) فى الأدب الجاهلى 0١‏ 


(؟) فق الذي الجاهلى /الا 
(؟) فى الشعر الجاهلى 55 


51 
وقد تزعم حملة النقد التى وجهت إليه » المرحوم مصطفى صادق 
الرافعى 2 فى عدة مقالات عنيفة » جمعها بعد ذلك مع غيرها ذ كناتة 
ماه : ( نحت راباثالعر رياس ]المي عي الع :ارد على اأدكتور طه 
حسين » منها : ( نقض كتاب فى الشعر الجاهلى ) للسيد محمد الخضر 
حسين » و ١‏ الشهاب الراصد » للأستاذ محمد لطفى جمعة ؛ و « نقد 
كتاب فى الشعر الجاها لى » للأستاذ محمد فريد وجدى . و ١‏ النقد 
التتحليل لكتاب فى الأدب ا الجاهلى ») للأستاذ محمد أحمد الغمراوى ع 
و ١‏ محاضرات فى بيان الأحطاء العلمية التاريخية » التى اشتمل عليها 

كتاب فى الشعر الجاهللى ») للأستاذ الشيخ محمد الخضرى . 


وقد كان هذه الحملات كلها ؛ أثر فى فى رجوع الدكتور طه حسين ؛ 
عن بعض اله + برظل الأعص عل :اللي ايت تتعرض لأحبار القران 
الكريم » بالتشكيك والطعن . وصدرت للكتاب طبعة أخرى بعنوان : 
فى الأذب الجاهللى » » هى التى لا تزال متداولة إلى اليوم . وقد كدب 
الدكتون ظه حسسين فى مقدمتها : 3 هذا كناب السنة الماضية > ذف مه 
فصل » وأثبت مكانه فصل » وأضيفت إليه فصول . وغير عنوانه بعض 
التغيير ) . 

فعض اللمكقون ناض الايد الالنق م علنة" اليه( نج لاحن 
الآراء السابقة » وعرض لرأى المستشقين » من المتشككين والمعارضين » 
؟ا تناول رأى لدعمو طه حسين بألتيح لمحليل والمناقشة » وعقد فصا" 

عن الروأة وتونيقهم » وتضعيفهم ١‏ دافع فيه عن هؤّلاء الرواة » وحاول 
أن يثبت أن الأخبار » التى وصلت إلينا عنهم » والتى ترميهم بالكذب 
والوضع » مزيّفة » سبيها الخصومات » والمنافسات » والعصبيات » التى 
كانت تدور بين علماء العصور الاسلامية الاولى » ثم يقول20 : ( ومع 


(ه) فى كتابه الهم ؛ مصادر ا! لشعر الجاهع وقيمتا التارغنية 5ه" - لاغ 


59) مصادر الشعر الجاهل 655 


17 


د ع عبد الالحدا أن يذاهييه:ت إلى أن ميم 
ما فى تضاعيف ١‏ : ل م ل اك ل 
مبرأ من الوضع والنحا ... وقد قادنا البحث إلى أن هذا الشعر ع 
النسوب إلى الجاهلية » على ثلاثة ضروب : 


, فيرب موضوع منحول . إما عل وجه اليقين القاضع‎ - ١ 
لغالب » وأكثر شعر هذا الضرب » مأ وضعه‎ /١ وإما على وجه الترجيح‎ 
القصاص ليحلوا به قصصهم » أو يكسبوه فى نفوس السامعين والقارئين‎ 
شيئا من الثقة » وما وضعه هؤلاء القصاص على لسان ادم وغيره‎ 
» من الأنبياء » أو على السو راجن وضعه بعض الرواة‎ 
: لقع ييا 4 او ولانوا! من أن ليعفن العرن ف دنعة وا‎ 


11 د وصري مجح ١‏ سيل لى الشلك فيه » أو الطعن عليه » 
وذلك هو الذى أجمع العلماء الرواة عل إثباته 4 بعل أن تدارسوا هنأ 
الشعر 3 وفشخصوة وتخصوة 5 


* - وضرب هو المختلف عليه » الذى قال عنه اين سلام : ٠‏ 
اخمتلف العلماء فى بعض الشعر » 5 اختلفت فى بعض الأشياء ) » وهو 
مو ةا" لسري الخو :اذ بدي كال جو اند قر بو على يشمن 
ا ل 15 انا 
من شاعر جاها لى » لم يتخرجه عن | نطاق الشعر الحاهل . فجاشلية هذا الشعر 


إذن ء ثابتة لا شلك فيبا » عند هؤّلاء الرواة العلماء » وإك كانوا قد اخمتل: 


2 


الكنعر ااهل نفسه ) . 


وهكذا نرى أن الشك فى بعض الشعر » الذى يروى من العصر 
الجاهى . لا يصح أن يقودنا إلى إنكار الشعر الجاهلى » الذى وصل إلينا 


3 
بعامة » فإن أكثر هذا الشعر مقطوع بصحته , وهو لهذا يصلح عندنا 
لاستنباط القوانين اللغوية » التى تحكم لغة العرب فى الجاهلية » تلك 
القوانين التى كتب لها الخلود » حتى عصرنا الحاضر » بعد أن نزل القران 

الكريم ببذه اللغة » لغة العرب فى الجاهلية . 


# عرد عير 


ذات 0 
العييخ الفصكىوالريا" 


يهن 


وسار 


انف 


ذهب بعض العلماء » إلى أن اللهجات لا وجود لحا » بمعنى أنه 
لا توجد حدود فاصلة واضحة , بين لهجة وأخرى » أو بينها وبين اللغة 
المشتركة » التى تنتمى إليبا تلك اللهجة . ويقول « جاستون بارى »© احد 
الذين يذهبون هذا المذهب : ١‏ ليس هناك أى حد حقيقى » يفصل بين 
قاس لقنا زوع لاون لل روت لصرور الكل متشي سنا 6 لطن 
أرض الوطن » من طرف إلى انحر » كأنها بساط نضحت ألوانه المتنوعة » فى 
كل نقعلة منه » بعضها على بعض » وأصبحت درجات ء لا يكاد يتميز 
بعضها من بعض”'' ) . 

وهذا أيضا هو الرأى : الذى تنادى به « نظرية الأمواج » ليوهان 
شمت » التى تقرر ( أن كل ظاهرة لغوية » تمتد على سطح القطر امتداد 
الأمواج » وأن كل موجة فى تقدمها التدريجى غير المحسوس » ليس لها حد 
معين ) . ويستلل و شمت » فى نظريته » على دراسة اللغات المندوأوربية 2 
حيث الخطوط التى تفصل بين كل خخاصية لغوية وأخرى . لا تنطبق على 
الخطوط التى تفصل بين خاصتين لغويتين أخريين » وذلك 5 هو الخال فى 
اللغات الرومانية”' , 

غير أن بعض العلماء » دافع عن إمكان التقسمم اللهجى للغات . 
ويقول « أنطوان مييه ) أحد المدافعين عن تلك القضية : ( من حقناان 
نتتكلم عن وجود لمحجات » كلما رأينا عددا من الخطوط » التى تفصل بين 
الخصائص »؛ ينطبق بعضها على بعض ؛ ولو بشكل تقريبى » فهناك لهجة 
محددة فى كل منطقة , يلاحظ فيبا وجود خصائص مشتركة . وحتى 
عندما لا يمكن رسم خطوط دقيقة » للفصل بين منطقتين متجاورتين » 
فإنه يبقى أن كلا منهما » تتميز فى مجموعها ببعض السمات العامة » التى 


5١١ اللغة لفندريس‎ 4١ 
5١5 اللغة لفندريس‎ )89 


7: 


3 ترعدد ف الخعرى هابر وفسيالية بوالفرنيدية لمكا اق حوقيففة لمر 
ل واحدة » وإذا لم يكن فى وسعنا أن نرسم على الخيطلة 
اللهجتين فى مجموعهما » قد اشتملت على خصائص عديدة واضحة » إلى 
حك علدا فى أدأمن مز الل ريبع 


فالتقسمم اللهجى . يرجع إلى إحساس حقيقى , لدى سكان الإقلم 
الواحد , إحساس بأنهم يتكلمون بصورة ما » الا اضر ال 
عليبا سكان 2 0 هذا اسايق و دمتعن العلماء 
اللوعة: راناء: من الصفات اللغوية » تنتمى إلى بيئة خاصة » 
مرا سا0 


أما العلاقة بين اللهجة واللغة » فهى علاقة الخاص بالعام ؛ لأن 
الل و عا ل ري اي ا 
منها خمصائصها , ولكنها تشترك جميعا فى مجموعة من الظواهر اللغوية » التى 
تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض » وفهم ما قد يدور بينهم 
من حديث » فهما يتوقف على قدر الرابطة » التى تربط بين هذه اللغات » 
وتلك البيئة الشاملة , التى تتألف من عدة لمجات » هى التى اصطلح 
على تسميتها باللغة » فاللغة تشتمل عادة على عدّة لهجات ». لكل منها 
ما يميزها » وجميع هذه اللهجات تشترك فى مجموعة من الصفات اللغوية » 
والعادات الكلامية » التى تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات* ) 

ومع ذلك ». فإن « الخط الفاصل بين اللغة واللهجة , 
فى غالب الأحيان تتبعه وسمه . والتفاهم المشترك » لا يعرض ا 
من الاجابة ؛ إذ إنه من المشاهد أن الاتصال بين أبناء مجموعتين » يتكلمون 


(5) اللغة لفندريس ١١م‏ 
(4) فى اللهجات العربية ١‏ 
(2) فى اللهجات العربية ١5‏ 


7 


لغتين مشتركتين سميتين » ذواتى أصل واحد ؛ مثل : الايطالية والأسبانية » 
لو رن ولتت وبين ال لت دن ليان ل لق باعل 5 ). 

بلا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن كل لغة 4 #افق ورا ها حكن 
و اشكاك كر للغة من اللغات » ثم حدثت عوامل كثيرة » أدت إلى 
مزقه اللقة "الام أو اتذفارهاة يا ,واتسفان 18 .يليك مي ارداقنا ل بلسعة 
من الأض ؛ مكونة لغة ها ختصائصها ومميزاتها » التى تنفرد بها ععن أخحواتها . 
لوعت الك وو لمات السامية امختلفة » وكلها كانت فى الاصل 
كد للام التى ماتت » واندثرت من قديم الزمان . وهذه هى اللائينية » 
تعد أنا للهجات الرومانية امختلفة » التى أصبحت بعد اندثار | اللاتينية ع 
لغات لها كيانها وحصائصها . وهى : الايطالية والفرنسية والأسبانية » وكل 
والحدة انون كانه اللخانع م كارت هين عات وانعة مق اطق كفا سيك 
لووقا :ال لفيا قن ماعنا “6 صزووظ» لشاف سا نون بو ريتك" القريية 
فى التسيرك تالف لامعا عدايية بد لاضن لاير , 

ولمى تكن | لعلاقة بين اللغة واللهجة واضحة ؛ فى أذهان اللغويين 
ل اك وه ل ا ل 
العربية لغات مختلفة » وكلها حجة”" . ومع ذلك فإنهم م يرووا لنا من هذه 
الليكات :+ إلا مقتطفات: مفورة .وقد تبه الحدثون. هن اللعويين: :: 
1 لواتونانية ١"‏ المعواك العورة القدية يا ا 

١‏ - البحث فى اللهجات العربية الحديثة » يتبين منه أنها ترجع 
فى كثير من الحالات » إلى اللهجات العربية القديمة » أكثر من رجوعها 
إلاللعة النسسي .+ 

؟ - تفيد دراسة اللهجات القديمة » فى الإجابة على السؤال 
العويص التالى : هل العربية الفصحى ولغة الشعر ؛ عبارة عن حصيلة هجات 


وك انع ام هك العا ااريويا 1ه 
(/) انظر مثلا 00 ١‏ 


7 
عدة » أم أنها لهجة قبيلة معينة » سادت واتخذها الشعراء قالبا » ينظمون فيه 
أشعارهم ؟ 


* - تفيد دراسة اللهجات » فى معرفة مصادر القراءات القرانية 
امختلفة » التى رويت لنا بلا عزو إلى لمجة معينة . 


غيل أن هدالة:ميعوناك رةه تضادقت داري اللهوعا نك العريية 
القديمة . وأهم هذه الصعوبات : 


١‏ - أن هذه الدراسة تتطلب تصفح جميع المؤلفات العربية ؛ لأن 
اهام العرب بالمسائل اللغوية » لم يقتصر على اللغويين والنحويين ؛ فإننا نجد 
هذا الاهتام عند الحغرافيين والمؤرخين » بل عند الفلاسفة والاطباء 
والرياضيين » بمناسبة وغير مناسبة ؛ ولذلك فإننا كثيرا ما تعثر 
على ملاحظات مهمة » عن اللهجات العربية » فى غير كتب اللغويين 
ا 


1 - عدم ذكر اللغويين للقبائل اليو نقمي إليبا اللهجات » 
واكتفاوهم بعبارة : « وهى لغة ) مثلا » كقول الفراء : « والعرب تقول : 
واحخار نحي بس د طق وو 1 

52 2 ا لما ططساكن مديون”" 0 
فلغة التصحيح فى مثل : مهيول ومكيول ومديون , غير معزوة هنا إلى 
اذك تقال نت العافت )كروت نه انو اميم" اندلا نيا 

الله -- المذكورة ؛ فل" بل من محاولة لعزو اللهجات المجمهولة 3 والتوفيق بين 


3 ا ' : 5 . أ 0 
(8) معالى القران ١54875‏ وفى فعلت وافعلت لأنى حاتم ١: ١514‏ ويجوز مبيوع على الأصل ١‏ . 


(5) انظر مشلا : شرح التصريف الملوكى 57م 


لعا 
أوجه الخلاف السائدة بين اللغويين العرب » فى نسبة لهجة من اللهجات إلى 
قبائل عدة . 
كلمة : ١‏ لغة ) تعبر فى بعض الأحيان عندهم » عن لهجة قبيلة من القبائل . 
عرق أحيان اخرى عم غيوف" التلق ( اللفقة 0 


؛ - عدّهم لغة قريش أفصح اللغات . جعلهم يخلعون 


[ 
3 
| 


عل المخذاك الاحرى أرمانا كمقر #الغه رطيعة ا قيعدة »أو رديئة ع 
أو متفيفق اء قاذ قوفي لللفا 

ه - التصحيف والتحريف » اللذان ابتليت ببما الكتابة العربية » 
طمسا كثيرا من المعالم الصحيحة » لبعض اللهجات العربية » التى رويت 
ان 


١ع‏ انهر : 47,61 كلت طارع ا طعلفادا معطعكتطقعقالة عاوع ع ملأت .11 


(لنسن (زروك 
نوف تكور الغ الفمّوخصاضا 

يشوب العلاقة بين العربية الفصحى » وهجاتها القديمة » غموض 
واختلاط » عند جمهرة الدارسين للعربية » من المستشرقين وغيرهم ؛ 
وذلك يسبب اهتام اللغويين العرب القدماء ع اهتاما بالغا بدراسة 
الفصحى » لغة القران الكريم » وإهمالهم الدرس الكامل للهجات العربية 
القديمة » أو ذكرهم لروايات مبتورة » عن بعض خخصائص هذه اللهجة 
أو تلك ؛ ليفسروا بها قراءة قرانية » أو شذوذا فى ظاهرة من الظواهر 
اللغوية فى شعر أو نثر . 

ولذلك: نرق أن :د كل هابرقال عض العللافة يق اللهجات العرية 
القديمة » والعربية الفصحى . فروض أو تخمينات ؛ بسبب نقص 
معلوماتنا :عن تلك اللهجات ؛ فيرى نولدكه عءاء21310 أن الفروق 
صغيرة » بين اللهجات العربية الشائعة فى جزء كبير من الحزيرة العربية 
( الحجاز ونجد ومنطقة الفرات ) . وأن الفصحى تعتمد على هذه 
اللهجات على سواء . ويرى جويدى 011101 أن العربية الفصحى خليط 
من الحجات تجد ولمناطق المجاورة . ولا تمثل دلحجة بعينها من هذه 
اللهجات . أما نللينو 2011100 الذى يربط ظهور العربية الفصحى 
بمملكة كندة ؛ فإنه كان وان عاميات قبائل معد » توخدت وكونت 
العربية الفصحى ٠‏ ويرى فيشر تعطء815 كذلك أن العربية الفصحى » 
تمثل لهحجة معينة . غير أنه لم يعينها . ويمائله تقريبا رأى هارممان 
طقلم أما فوللرز ٠7011625‏ فقد ع علينا بنظريته التى يرى فيها ان 
العربية الفصحى ٠.‏ تعتمد على لغة البدو . فى نجد والعامة » غير 


ا 

أن الشعراء غيّروها كثيرا » على حين تتكلم باقى الجزيرة لغة مختلفة تماما , 
نه :سلما اللغاتينافت: لمعيه ٠.‏ الحدية. + دعن . بروكلمان 
ممقدلماء!ء1350 ومثله فتسشتاين ‏ 06]2566172لاوغيرهما من قبل ,ع 
أن العربية الفصحى بصورتبها التهى نعرفها ( لم تكن لَغة كلام أبثنا ؛) غير 
أنه لم يناقش علاقتها باللهجات 57 لاندبرج 18 فيرى أنبا 
كانت لغة عصر غير محدد . وأن قوالبها النحوية يغلب أن تكون من صنع 
الشعراء . ويقارنها مارسيه 2121215 بلغة هومير المصنوعة إ 

وناك "انتداق عفوهرق ور علا العريهه رع عكيين هد اراق 
ماما ء فالعربية الفصحى عند هم هى لغة البدو ؛ فالعرق البدوى هو 
الحكم الفصيل 2 العربية الصحيحة 3 وهو به يخطىء ف التتحدث ع 
عندهم ) لا يطاوعه لسانه - إن اراد - على الخطا"'" » . 


و 


دقل وصلت إلذنا اللغة العربية ( قَّ صورة أدبية حينا 3 وصورة 
| 


شعبية حينا آخر ؛ أما الصورة الأولى » فإنها تتمثل فيما نسميه بالأدب 
اال ا 
والحكم . وهو ما نسميه باللغة العربية الفصحى . أما الصورة الثانية , 
فلم تصل إلينا منها أعمال متكاملة » وإنما نلحظها فيما روى لنا فى بطون 
كتب اللغة والنحو والادب . متاثرا عن جات القبائل العربية الخاصة 
ل 

وحيها ندرس نصوص الصورة الأولى , نجدها تمثل - إلى حد 
كبير - لغة موحدة منسجمة »؛ لا تكاد تنضمن شيئا » عن تلك 
الروايات المنسوبة إلى جات العرب . هذه اللغة التى اصطنعها الشاعر 
والأديب » هى بمثابة اللغة المشتركة » التى انتظمت جميع أنحاء شبه 
الحزيرة العربية ؛ فقد كان يتخذها الشاعر وسيلة للتعبير عما يجول 
قعاط وج ا كا تفده التطمي لاير 3 شايعيه )سود كاذ 


وي انظر : 17-18 تقمقلطع ضاوع 18 امعاعمة بنتطمق]. كك 
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الشاعر أو الخطيب من قريش » أو تيم » أو غيرها من قبائل العرب ؛ 
فإن ١‏ خاصية اللغة المشتركة لات كود 

لغات أولقك الذين يتكلمونها جميعا” ) 
وقد ات هذه اللغة المشتركة . ونمت وازدهرت ل بجىء 
الاسلام » ويرى الدكتو 00 ١‏ أقدم ما نستطيع تصوره فى شأن شبه 
زد برة العربية » هو أن نتخيلها وقد انتظمتها لحجات محلية كثيرة » انعزل 
بعضها عن بعض » واستقل 3 ل منها بصفات خاصة » ثم كانت تلك 
الخلروف » التى هيات لبيئة معينة . فى شبه الجزيرة » فرصة ظهور هجتا 
َم ازدهارها » والتغعلب على اللهجات اللدو "اح توفنة يع نقد 
جدّت عوامل مختلفة » حملت أهل هذه 0 على التقارب 
و الالختلاط افق لقان انقاة اللغة المشتركة ) اله لتى يتفاهم بها الناس 

جميعا » وإِن انتموا إلى قبائل مختلفة . 


وى كل بلاد العالم » لا بد للغة المشتركة » من مكان متميز تنشأ 
فيه ء وأسباب وظروف معينة تساعد على تكونها وازدهارها » وحياتها 
تجانب اللهجات الاحرى . فما هى يا ترى تلك الاسباب » التى 
ساعدت على نشاة اللغة المشتركة » فى الحزيرة العربية قبل الاسلام ؟ 
وفى أى مكان من تلك الجزيرة » تكونت هذه اللغة المشتركة ؟ 

لقند اتاد ل اللغة العربية المشتركة » فى مكة ) أم القرى » وبلد 
الله الخرام 03 لظروف دينيه ( وسياسية 3 واقتصا دية 5 


أما الظروف الدينية ؛ فذلك لان بيئة مكة » كانت منذ عهود 


ضَهَ 5 3 مم 4 1 || !| : : 
سححيقفة قبل الا سلام ؛ سكه مصلدسة © يفك إلا العربا من 1 شح 


ليحجوا إليها » ويؤدى هذا بالطبع إلى اجتاع فريق كبير من العرب . 


. 1 - 0 1 م 5 3 0 3 5 
فى هذه البقعة المباركة » وييختلطون باهلها . ويختلط اهلها ميم . ومن :هذا 


(5) البعة لفندريس ١8م‏ 


8 1 و2 ّم 
0 ( مستقبل اللغة العربية ١‏ 
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اللحتلؤظ دعاسيس اللهة الشركة :ولب ارد اطمزاكها شرن 
بين القبائل » على اختيار لغة معينة » كلغة قريش مثلا » لغة مشتركة » 
وكا ٠ذللق. ٠‏ امر "فرق يو #اتقدرة". الرريفق 4 الل محصر 
إلى القاهرة » ويعيش فيها مدة مثلا » فإنه سرعان ما يتأئر باللهجة 
القاهرية قهرا عنه » ودون شعور منه . 

هذه القبائل لم تفد إلى مكة . للحج والعبادة فقط » وإئما 
0 كذلك تلك الاسواق » التى تقام حول مكة للبيع والشراء » 
وكانت تعقد فى تلك الأسواق » ندوات أدبية للخطياء والشعراء » ويسمع 
قبا عيؤن 'الشغر وحيدك القول ع 5 كانت “الخال فق سوق عكاظ 
المشهورة ١‏ التى كانت تقدوم فيها الندوات » ما يقرب من الشهرين . وى 
هذه الأسواق » كان أهل مكة يختلطون بالوافدين » فيسمعون منهم ‏ 
كا يسمع منهم هؤلاء» وهناك نيعت البذرة الأولى للغة المشتركة » بين 
هؤلاء القبائل جميعا » ونمت وازدهرت 0 وفود القبائل إلى هد 
الأسواق . وقد حملت هذه الوفود » تلك اللغة المشتركة » إلى مواطن 
قبائلهاء فانتشرت بين أنحاء الجزيرة العربية » ولكنها لم تنتشر 
- على ما نرجح - إلا بين الخاصة فقط » را كاك القبائل المختلفة وم 
أولغك الشعراء والخطباء . 


رفك ا زواوك غرلاه اللعقاعر ابو زدهارا « يرول القر نا الك فدهوا! . ولسنا 
نوافق القائلين بأن نزول القران » هو الذى وحد العربية » وأوجد اللغة 
المشتركة ؛ لأن هذه اللغة نمت وازدهرت - م قلنا - قبل نزول القران الكريم 
بها ؛؟ ولذا أخيرها القران ونزل مها ؟ ليفهمه لعي الناس فى شتى القبائل 
الفرنية لقا و 0 النايق .+ 

وهناك عامل 0 اقتصأ دىء له أهمعه ؤ فى تكوين اللغة المشتركة ؛ 
فإن أهل مكة أكانها اي أماكن مختلفة ٠‏ ويرتلون ع 


- 
. 


اطا لع تل" العا وا الشام فى . الصيف » ولا يستقرون فى مكان »ع 


اخ 


ىم 
إلا بمقدار الزمن ء الذى يحدده لهم البيع والشراء . هذا النشاط التجا 
الضخم قد أتاح هم الغنى والغراء » ومن ملك المال واحتضن الدين » فقد 
تحقق له سلطان سياسى قوى . وكان أكثر حضارة » وأقوى نفوذا من غيره . 
هذا كله انك الليجة الفرقية 6 نمق فرق" اللهينات أثرااء 
فى تكوين اللغة العربية الفصحى . وتتميز تلك العربية الفصحى المشتركة , 
بصفات معيئة » شأتها فى ذلك شأن كل لغة مشتركة © . 


فالصفة الأولى » هى أنها فوق مستوى العامة » بمعنى أن العامة 
لا يصطنعونها فى خطابهم » وأنهم إذا سمعوا متكلما بها . رفعوه فوق مستوى 
ثقافتهم » فاللغة المشتركة العربية » التى وردت بها الآثار الأدبية » والتى نظم 
بها الشعراء » وخطب بها الخطباء » لم تكن فى متناول جميع العرب » بل 
كانت فى مستوى أرق وأسمى , مما يمكن أن يتناوله العامة ؛ فإنه حتى ذلك 
الإعراب » الذى هو أهم مميزات اللغة الفصحى . لم تكن كل العرب تقدر 
عليه ؛ فقد عثرت على نص خطير فى كتاب : « نثر الدرر » للوزير 
ألى شعن الكى 3 بيو 

( كان أب العا ا عابرارق سنطام لصم قط اس ونا 
فرق الكبغر واف اتابن الإعراب » ثم قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء 
يقول : كلام العرب ١‏ لدرج » وحدثتى عبد الله بن سَوّار » أن أباه قال ٠‏ 
العرب تجتاز بالاعراب اجتيازا عد ل عسي نرم دععيق د نا الك فق 
إسحاق قال : العرب ترفرف عبٍى الإعراب » ولا تتفميق فيه » وجمعت يونس 
يفول العرب تشامٌ الإعراب ولا تحققه » ومعت الحَشّخاش بن الحُبّاب 
يقول : العرب تقع بالإعراب ٠‏ وكأنها لم رد » معت أبا الخطّاب يقول : 
إعراب العرب الخطف والحذف . قال : فتعجب كل من حضر منه ) 


0 0 0 
مخطوطة ا ار 007 


م١‎ 


وإذا اتخذنا القران الكريم نموذجا للغة المشتركة" » ويحثنا فى المستوى 
القرانى أمام العرب » وجدناهم ينظرون إلى القران الكريم » وإلى أسلوبه نظرة 
أسمى حتى من اثارهم الأدبية الأحرى ؛ ذلك لأنه تحدّاهم وأعجزهم , 
ولم يستطيعوا أن 0 نربى هذا واضحا فى كلام العلماء 
القذماة + شين قرا إعحاة لقران » ووصل ببعضهم القول ل 
كك لذ 5 الشعر والخطابة والكتابة , 
وجميع الأبنالنت: اللكوية المعروفة + فالتاقلا نا 0 ف الطييةة 
لمتوفى سنة 05+ ه ) مثلا » يرى فى كتابه ؛ إعجاز القران ا ل 
غم اللسيي أن الطامي: 3 اننيد فك اعهاة القرا نك لان لم تتح اله 
من الثقافة اللغوية أى قدو #اثل يمشحيل عل متوسظى الناتن أن بيدركوا". 
إعجاز القران . ويرك الباقلااق - مق - أن المتناهى فى إدراك علم الشعر 
وحده. + أو “النطابة :وحدها + أو الكتابة كذلق + لا.يذرك إعخاز القران 
إدرا كا تأما » فيقول : 


( وقد علمنا تفاوت الناس فى إدراكه . ومعرفة وجه دلاليه ؛ لأن 
الأعجمى لا يعلم أنه معجز . إلا بأن يعلم عجز العرب عنه » وهو يحتاج فى 
معرفة ذلك إلى أمور ء لا يحتاج إليها من كان هناك من أهل صنعة 
الفصاحة » فإذا عرف عجز أهل الصنعة » حل محلهم ؛ وجرى مجراهم فى 
توجه الحجة عليه . وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من هذا 
الشأن + تنا .يعزقه العالى فى هذه الضبعة 6 فرها: بحن فى .ذلك مخل 
الأعجمى , فى أن لا تتوجه الحجة » حتى يعرف عجز المتناهى فى الصنعة 
عنه . وكذلك لا يعرف المتناهى فى معرفة الشعر وحده ء أو الغاية في معرفة 
اللي اك السان ا كطان حمق قور عد “الكد و عنما رمف سمه 
استكمل معرفة جميع تصاريف الخطاب » ووجوه الكلام » وطرق البراعة , 


0 


5 لا يمل الْقَر 1 أن الكريم لغة قريش وحدها ٠:‏ كا يتردد أحيانا فى بعض الكتب وا لروايات : رما يمثل الدغة 
المشتركة بين 55 جميعاء لغة الادب من شعر وخطابة وكعابة . انظر : مستقبل اللغة ار 3 


5م 


فلا تكون الحجة قائمة على الختص ببعض هذه العلوم بانفرادها . دون تحققه 
لعجز البارع فى هذه العلوم كلها . عنه . فأما من كان متناهيا في معرفة 
وجوه الخطاب . وطرق البلاغة , والفنون التى يمكن فيبا إظهار الفصاحة . 
فهو متى مع القران » عرف إعجازه'' » . 

نحن لا نغالى إذن » حين نقول إن أسلوب القران اكرول 
سحا المشتركة - كان فوق مستوى العامة من العرب » 5 كان فى 

عضن اسان فوق مستوى الخاصة . ويروى الباقلاى وغيره 52507 
ل ل 
اسلوب القران ؛ ففى حديث انس بن #المارصق لداعيهون تع بن 
الخطاب قرأ قول الله تعالمى : د وفاكهة وأيّا » وقال : « فما الأب ؟ )ثم 
قال كلا ا ها أمنا يذ للف 


تلك هى الصفة لصفة الأول » من صفات اللغة المشتركة » وقد رأينا 
اثارها فيما نسميه بالعربية الفصحى . أما الصفة الثانية » فهى أن اللغة 
المشتركة » لا تنتمى صفاتها أو عناصها إلى بيئة محلية بعينها » بمعنى أن 
الخطيب باللغة المشتركة » لا يكاد السامع يكشف عن بيئته ا محلية » ومعنى 
دان الع امك امت لغة قله يعيدا او معارة أخين ‏ أن اللعة 
المشتركة » لا تتضمن شيئا من خصائص اللهجات النحلية ؛ فهى لغة 
تسيصية موهدة لمكن آنا تس إلى بقة حاصنة من يغائت الزيرة 
العربية » فلا يحق لنا أن نقول مثلا » إن اللغة المشتركة هى لغة قريش » 
أو تميم » أو غيرها من قبائل العرب » بل هى مزيح من كل هذا » تكونت 
اداشحوينه وجائد واصبح اعلا عن اللوتجات دروا امسن هذا نوع 
فى نشاته » بعض صفات هذه اللهجات » بعد هضمه . 

ولنضرب مثالا لتوضيح ذلك ؛ فنقول : تجمع الروايات القديمة » 
على أن البيئة الحجازية ( قريش وما جاورها ) تسهّل الهمز ٠‏ والبيئة البدوية 


() إعجاز القرا: ن للباقلاى جم جم 


الله 


( تم وما جاورها ) تحقق الهمز . وقد أخحذت اللغة العربية ل ٠‏ تحقيق 
للهمز من تمبم » وأصبح الخطيب والكاتب والشاعر . يحاول تحقيق المهمز فى 
كلامه » عندما يصطنع اللغة العربية ال لمق ورهن انه 
الأنصارى ( المتوفق سنة ١١4‏ ه ) النص التالى : ١‏ قال أبو زيد : أهل 
الحجاز وهذيل » وأهل مكة والمدينة لا ينبرون » وقف عليها عيسى بن 
عبر ادو رك كاين لور ا لاحر ل ررم اصيودا عي كي اترامل 
الحجاز إذا اضطروا نبروا . قال : وقال أبو عمر اهذلى : قد توضيت » فلم 
مبمز وحوها ياء » وكذلك ما أشبه هذا من باب الهمز” ) 

والنبر هو المحمز ؛ قال ابن منظور : ١‏ والنبر همز الحرف . ولم تكن 
قريش مبمز فى كلامها » ولما حج المهدى قَدَّمّ الكسائى يصلى بالمدينة , 
00 : تنبر فى مسحد رسول الله ع2 
بالقران 16 ) 

ا قال الفراء : « وقوله : ( تأكل ما ا #مزها عاصم 
والاعمش اوم عيهرها أه ١‏ الحجاز ولا الحسن » ولعلهم أرادوا لغة قريش ع 
فإنهم يتركون الهمرا' ) 

و « قال ابن عبد البر فى اتمهيد : قول من قال اقول القران بلقة 
قريش » معناه عندى : فى الأغلب ؛ لأن لغة غير قريش موجودة فى جميع 
القران » من تحقيق الهمز ونحوها “ريشن أ عب" ا 

.وقال صاحب كتاب: : المباى فى انظم المعانى : 0 فأما الهمر + فإن 
من العرب من يستعمله وهم تيم ومن يوافقها فى ذلك » ومنهم من يقل 
استعماهم له . وهم هذيل وأهل الحجاز”" ) 


(8) انظر مقدمة سان العرب ء لابن منظور ١4/١‏ 

(5) لسان العرب ( تبر ) 50/7 وانظر الخبر فى كلام عن الحمز كذلك » فى غريب الحديث لابن قتيبة 
اس 

)٠١(‏ معاق القران لي 

١84/١ انظر : البرهان للرركتى‎ )١١( 

)١١(‏ مقدمتان فى علوم القران +؟؟ 


85 
وذ ايدان اذ اشوا ليها رون ١‏ لتاقي "الل 
أمااقول لومي جو عد ”للقن حدفيينا اتقدمة قد فد اط و لوزر 0م 
فيمكن أن يكون معناه أن الحجازيين » إذا اصطنعوا اللغة المشتركة » حَمَقَوا 
الحمز » ؟إ يمكن أن يكون عيسى بن عمر » قد قصد بذلك الهمزة التى 
توجد فق أول الكلمة .. 
وخلاصة ذلك أن اللغة العربية المشتركة ‏ لم تكن لغة قريش وحدها » 
بدليل وجود اشمز فيها » وقريش لا تبمزاء» 5 وردت إلينا الروايات امختلفة 
بذلك » وإنما هى لغة موحدة”" » اعتمدت فى نشاتها على بعض الصفات 
الطيبة » فى اللهجات العربية الختلفة » سواء فى ذلك لحجة قريش أو غيرها . 
حقا يمكن القول بأن لهجة قريش » أسهمت فى تكوين العربية 
الفصحى بعناصر كثيرة » فلا مبالغة إذن » فى إطلاق عبارة : « لَغة 
قريش ) على اللغة العربية الفصحى . وهذا -- فيما يبدو - ما كان يقصده 
« فندريس »© بقوله : ١‏ تقوم اللغات المشتركة دائما » على أساس لغة 
موجودة » حيث تتخد هذه اللغة الموجودة » لغة مشتركة من جانب افراد 
مختلفى التكل:*" 0 . 
ويؤيد الدكتور إبراهيم أنيس هذه القضية . بما نعرف من أن اللغة 
المشتركة بين العرب » قد خلت من الصفات امحلية ؛ فيقول : « إن شعر 
الشعراء من ربيعة » لا يعرف ما اشتهر عن طجتها من الكشكشة » وشعر 
الشعراء من تم لا يعرف العنعنة » بل حين نتتبع صفات لمجة هذيل » فى 
ديوان الهذليين . لا نكاد نعثر على شىء ء اللهم إلا تلك الإشارات 
السريعة . التى نراها فى كلام بعض شراح الديوان » وكلها لا تخلو من 
التكلف أو التعسف . أو ربما كان من صنع الرواة فى العصور المتأخرة » 


٠. 3 2 5 11 0‏ أ 7 15 5 
7١‏ هذه اللغة المو حدة ؛ هى لغة الشعر فى الاعم الأغلب ؛ ولذلك يقول نولد كه 1 فالشعر الذى 
: 4 الي ن ا لاكده ‏ ا ع ة؛ د اث 0 
م 0 ش ل السادس اللميلادى » لى 13 وسط الجزيرة العربية و شهاليها » حتى اسفل الفرات وما وراع 
ذلك - هنا الشعر يستخدم لغة موحدة اا انظر : اللغات السامية غلا 
)١5(‏ اللغة لفندريس 7+ 


هلم 
حين أغرموا بتعدد الروايات » والنجىء بكل غريب ؛ رغبة فى التعام ٠‏ وحبًا فى 
0 العلم . فكل بيت من أبيات ديوان الغذليين ٠‏ زعم 
لشراح المتأخرون , أن به صفة من د فمجة هذيل » رويت لله رواية أخبرى ؛ 


سه 


7 تكاد نختلف عن النبج المألوف فى اللغة اركف نف البيتا : 
ميجن بماع الوسر م ا 


: 7 


حت بماء التعسييعر 82 فت 


و البيت 
بأُسْمَل ذاتٍ الدَّبْر أفرد جَحْشّها 


بووف” : / 
باسفل داع" ادر أفرد خشفها 


فليس فى ديوان الحذليين » تلك الصفات التى اشتهرت عن هجة 
.هذيل ؛ من فحفحة واستنطاء 3 ونحو ذلك ا( 
ولا يزال هذا الموضوع فى حاجة إلى دراسة مستفيضة » تقفنا 


نعم » قد يقال لنا : إن هناك كثيرا من الشواهد الشعرية ول كتهب 
انحو واللغة » وتتضمن شذوذا لغويا أو نحويا » ينسب إلى لحجات القبائل 
0 عله حمق لأ شكرء وقد الى فق شرت هذه الشواهك. + 
الكثير من الكتب ؛ مثل ١‏ شرح أبيات سيبويه ) لابن السيرافى ( المتوق سنة 


فيه مسحقيل اللغة العر بية ١‏ وانظر 0 الل جات العربية جع اا 


/5 


فال و حر الراعد كاديل حرير 11 الميمي ٠:‏ تحصيل عين 
الذهب . من معدن جوهر الأدب , فى علم مجازات العرب » للأعلم 
الشنتمرى ( المتوق سنة 5/اغ ه) » ومثل : « شرح شواهد شرو ح الألفية ) 
المسمى : « شرح الشواهد الكبرى ») للعينى ١‏ المتوق سنة 68م ه ) : 
و « شرح شواهد المغنى » للسيوطى ( المتوق سنة 91١‏ ه) » و (١‏ شرح 
ابيات مغنى اللبيب » لعبد القادر البغدادى ( المتوفى سنة ٠١9‏ ها ) , 
رفيو ذللك : 


ونحب أن نقف عند هذه الشواهد وقفة قصيرة ؛ فنقول : إما أن 
نحسن الظن بروايتها » وإما أن نسىء الظن » فإذا حسن ظننا بها » وجب علينا 
أن تفدرها يأك التفتيج انق الارية + 


الأول + آنا" تمك هذه القدراعك:» زقارا” شرق الينا + ها نسم 
52 الشعبى للعرب القدماء ( أدب ل ل أن العرب 
قبل الاسلام » كان هم أدبان : هذا الأدب ا الذى 6 وأدب اجن 
شعبى © يعرض لفكاهاتهم ودعابتهم »؛ وقصصهم 2 وأمورهم العادية » 
ويتضم' 75 . ولكن هذا الأدب لم يُرْوَ 
لنا » فاندثر وباد مع الزنمن ؛ ل الزواة «اتسا وق 6 "عصر + يتظرون إل 
الادب الشعبى نظرة احتقار 3 فهو عندهم .أدب منحط ء ل" يستحق 
الرواية » والعناية به فى نظرهم ؛ وذلك كالأزجال فى أدبنا المصرى » تلك 
8 ا ةنا جعه راكاد م ملآ الاعل اليل الى 

ولكن على الرغم ف اعال بزراة اللقة الأمفدية به ذا النوع من 
اا ا 0 
الشاعر : 


/ى 
ا كك 7ل 
دعقه إلى هابتئى الشُراب عَقَييل” 
وكقول الآخر : 
إن أباهًا وأبا أباما 
قَدْ بَلَعا فى الحلد غايتاهًا”" 
والثانى : نذهب إلى القول بات الشعر القديم » كان ينظم باللغة 
المشتركة » ولكنه كان ينتقل فى جميع أنحاء الجزيرة العر لعوة رظا البيقة النامن م 
حتى العامة منبم » فانحوف بعضه على السنة هؤلاء 
وقد فطن إلى هذا ابن هشام م 5١‏ هع فقال : 
نت العرب بنشد بعضهم شعر بعض ‏ وك يتكلم عل مقتطى سجية 
ل ؛ ومن هاهنا كثرت الروايات فى بعض الأبيات”" ) 
أما إذا ساء ظننا برواية هذه الشواهد ؛ فيمكن أن تور ان ليخأ 
هم الذين وضعوا هذه اناك ان هو الذي غيووا:موضيع الما 
يع الواعد » حسها شاء م الفرى » فيمكنا على هذا الأساس أذ 
نأك فل انهف القانى * 
0 000 الك اسك 
ذفكنة إل هاس لجراي عتم 
يا قال أبو حاتم السجستانى » عن القصيدة التى فعا نيعا لبعز 
السابقين : إن أباها 2 سألت عن هذه الأبيات أبا عبيدة لقال 
انقط عليين ! هذا من صنعة المفضل”"' ) . 
يفيضا ا القرمن انان هذا النحو ؛ فد جاء فى كتاب «١‏ التوادر فى 
اللغة » » لأبى زيد الأنصارى ( المتوى سنة 4١١ه)‏ قوله : ( وهذا شىء 


(15) انظر : الدرر اللوامع ؛ للشنقيطى ١/١‏ 
(10) انظر : شرح شواهد المغنى ؛ للسيوطى 107 
)١8(‏ المزهر للسيوطى 551/١‏ وانظر الاقتراح "١‏ 


5ع شرح شواهد المغنى 417 والنوادر الال يك ١54‏ 


// 


يصنعه النحويون , ليعرفوك كيف مجراه » متى وقع فى شعر . وأنشد سيبويه 
لعبد الهمن بن حسان : 
ا لد عميه اللمعة مالك 
أراد : فالله يشكرها » فحذف الفاء لما اضطر . وأخبرنا أبو العباس 
عن المازنى عن الأصمعى . أنه أنشدهم : مَنْ يَفعَلٍ الخَيْرَ فالدمئ 
يشكره “قال> الندالته عن الرواية الاو فتك أن التصووح يها بوذا 
نظائر ليس هذا موضع شرحها '' ) 
كا يقول السيوطى : ١‏ وقد وضع المولدون أشعاراً » ودسوها 
على الأئمة » فاحتجوا بها ظنا أنها للعريب . وذكر ( الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام ) أن فى كتاب سيبويه منها خمسين بيت" » وأن منها 
قول القائل : 
أعرف منها الجيدّ والعَيْئَانا 
ومَنْجِرَيْن أشبّهًا ظَبِيّانا 
قو الأسناب: مله عن :3 للق اتسوقار أفن» ذهية الود تمع 


005 


0 نسىء الظن » بهذه الشواهد كذلك » فنقول : إنه قد 
وقع فيبا تحريف أو تصحيف » 5 اعترف بذلك كثير من علماء اللغة . 
والتحريف تغيير فى شكل الحروف المتشابهة الرسم » كالدال والراء »والدال 
واللام » والنون والزاى » واللميم والقاف . أما التصحيف فهو تغيير نقط 
الحروف الممائلة فى الشكل » كلباء والتاء والثاء » والجم والحاء والخاء , 


ة//١ وانظر شيعا من هذا أيضا فى : الشعر والشعراء‎ 7١ النوادر فى اللغة‎ )0١( 

)١١(‏ هى أكثر من ذلك بكثير . وانظر مقالتنا : ١‏ أسطورة الأبيات الخمسين فى كتاب سيبويه » فى 
تحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 5/49 ( سنة ١91/4‏ م ). 

5١ الاقتراح فى أصول النحو‎ 5١ 


13 
والدال والذال » والسين والشين ء والصاد والضاد » والطاء والظاء . 
ومن العلماء من يجعل كلمة « التصحيف » مرادفة فى المعنى لكلمة : 
( التحريف ) . 
وقد يكون التصحيف أو التحريف ء ناتجا عن خطأ فى السماع ؛ 
لاعن خط ق القزلزة + :ققد جاء فى كتانيه.( الاضداد:) قفوي 
اللغوى ( المتوى سنة ١ه6”‏ ه ) قوله : ( وحكى يقال ردك الماع ع 
فك المرد سمه انا وبر ذته : سلخنته . قال : وأنشدنا بعضهم : 
لبر ةب نينا لماتيحضا 
برَوِيو تُوَافْتَهِيهو سًخِيتا 
قال قطرب : معنى بَرّديه فى هذا البيت : سخنيه . وقال أبو حاتم : هذا 
خطأ , إنما هو : بل رديه » من الورود ء ولكنه أدغم اللام فى الراء ؛ 
كا يقرأ : كلا بل ران على قلوبهم . قال أبو الطيب : وهذا الصحيح , 
وبه يستقم فتن اتام 
ومن أمثلة التحريف فى الشواهد اللغوية » ما وقع فيه أبو نصر 
الجوهرى!*"' » حين استشهد على أن « اللجز ) مقلوب ١‏ اللزج ) 
ل ْ 
يَعلون بالمُردقوش الوَردٍ ضاجيية 
على سَعَابِيبٍ ماه الضَلَةٍ الجر 
وتسق: أن هذا البيث من قضيلاة نولية ». فق مديوان. ابم مقا 000 
وصحة الروى : « الضالة اللجن ) . وقد تعقبه فى ذلك ابن برى »ع 
فى حواشيه على الصحاحة' ') أقال عه الفنيفاق 1[ وأها أب تير 


589 الأضداد لابى الطيب ١/5م‏ 

(55) الصحاح ( لجرر) */ قم 

(55) ديوان اب ن مقبل ق. 7/59 ص بام والمردقوش الات 
رعوسا بارزة للشمس . وسعابيب : خيوط . والضالة : الاس . واللجن ١‏ 
المردقوش بماء الاق > يعارت يه الم ؛ ليس رحن ابه رعو سهن . 

(55) انظر : لسان العرب ( لجراع #الروما؟ 


00 ا 
و٠‏ صا حية 


: ماله قوام . يعنى : يخلطن ماء 


9 


إسماعيل بن حماد الجوهرى » الذى تخْرٌ له جباه أهل الفضل » وحكم له 
بحيازة السبق والفضل » فإنه قال فى تركيب ( س ع ب ) : قال ابن 
طبلا ا 
يعلون. بالمردقوش. الوردٍ ضامية 0 ل 0 
على سَعَابيبٍ مَاءِ الضالة اللجز 

ثم قال : أراد اللرج فقلبه » وذكر فى فصل اللام من باب الزاى : 
اللجز قلب اللزج » وأنشد البيت » فلو كان هذا المقبل » اطلع على ديوان 
شعر ابن مقبل » لعلم أنه ليست له قصيدة زائية » وأنها نونية ؛ فقد أخطا 
فى اللغة » حيث قال : اللجز اللزج » وفى الإنشاد حيث جعل القافية 
النونية زائية9؟'© ) . 

ومن العجيب أن الجوهرى » يروى هذا البيت » عن كتاب : 
١‏ القلب والإبدال » لابن السكيت » مع أن فى هذا الكتاب الأخير : 
« اللجن » على الصواب2*0 . 

: وقد ألف فى موضوع التصحيف «التحريف فى العربية » بعض 
علمائنا ؛ مثل : حمزة بن الحسن الإصفهانى ( المتوق حوالى سنة 
6“ ه ) فى كتابه : ( التنبيه على حدوث التصحيف ») » الذى نشره 
الشيخ محمد حسن ال ياسين » ببغداد سنة 19537 م » ومثل أبى أحمد 
العسكرى ( المتوق سنة 585 ه ) فى كتابه : ( شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف » » الذى نشره عبد العزيز أحمد » بالقاهرة سنة 
+55 م ؛ فقد روى هذان المؤلفان » الكثير من تصحيفات العلماء 
وتحريفاتهم » ونسبا ذلك للكثير منهم » حتى الخليل وسيبويه . 

0 جد بد عد 

اتضح لنا الآن » أن اللغة العربية المشتركة » تتصف بانها لغة فوق 

توي الطانة مق العه اونا العة الكنار الأدرنة مرا نلا القة مسسيهية 


(1؟) العباب للصغانى ( حرف الحمزة ) هم سدم 
(58) انظر : القلب والابدال » لابن السكيت 859 


1١ 


موححدة خالية من الخواص المحلية ؛ ولذلك لا يصح مطلقا أن نقول عنها : 
إنبا لغة سليقة لكل العرب » وهذه هى الصفة الثالفة من صفات اللغة 
المشتركة » وهى أنها ليست لغة سليقة ؛ لأن معنى السليقة » هو أن تتكلم 
لغة من اللغات » بغير شعور بمالها من خصائص . 

ولعل أوضح الأدلة » على أن اللغة العربية الفصحى . لم تكن لغة 
سليقة لكل العرب » تلك الروايات الكثيرة » التى تشير كلها إلى وقوع 
اللحن من العرب » قبل الإسلام وبعده ؛ يقول الدكتور إبراهم أنيس : 
(إ نسحي اللقة:: لذ تكلمها «الدلقة 0 اتسيف عليه :اللنطاً :: 
فى ظواهر تلك اللغة » دون أن يدرك أنه أخطأً . فالانجليرى لا يخطىء 
فى كلامه ء إلا إذا قسنا كلامه بمستوى لغوتى آخر فوق كلام الناس . 
ونحن فى كلامنا بالعامية لا نخطىء ء فإذا زل اللسان فى لحظة ارتباك 
ال ال ل له قل وقعنا فيه » 
وا يتصور وقوع | لخطا من صاحب السليقة اللغوية » فى أى ظاهرة من 
ار ا ا 11 
صيغها » أو فى طريقة النفى والإثبات ٠‏ أو فى طريقة الاستفهام والتعجب 
ونمو ذلك57© © , 


وهذا اللحن الذى يدلنا على أن اللغة العربية المشتركة » لم تكن لغة 
ل ل ا 0 00 
0 يي د ل 
كا يريد أصحاب العروض » أن يحملونا على هذا الفهم . » بل هو فى الواقع 
عل خرص . ولتوضيح ذلك نقول :إن الشافل واجز سجر كه جعيلة ال روف 
القصيدة » فهو يجعل حركة الروى متبحدة ذائما » فى ججميع الال 
القضييلاة عونا حييع لمكي أن تشافله شاع مومه اذنا موشية 1 


(55) من أسرار اللغة ١85‏ 


1 


ولكنه يمكن أن يغفل عن الاعراب ؛ لأنه ليس سليقة له » فإذا تصادف 
وجود كلمة فى اخخر البيت » يلزم رفعها لموقعها الإعرابى » ولكن القافية 
مكسورة مثلا » فإن الشاعر قد يغفل عن موقعها الإعرانى » ولكنه لا يمكن 
ان يتجاهل أبدا موسيقى القصيدة » وحركة الروى . 

وعلى هذا » فالإقواء لم يوجد 5 يعرفه العروضيون » وإثما وجد اللحن 
فى الكلام ؛ ففى قصيدة النابغة الذبيانى » التى نظمها فى المتجردة » زوجة 
اللعناة .بن اندر >دواشئ : 


ع و 


من ال مية رافح او معد 


يقول فيبا النابغة : 
رَعَقع التسوارث» أن ,تيهنا عذا 
وفحداك: ده كوا اليد أبن :اناه 


ويزعم الرواة أن النابغة قال البيت » بضم الدال من كلمة : 
( الأسود ) » ولكن المعقول أن يكون كسها ؛ لينسجم الروى وموسيقى 
الأبيات » ويكون بذلك قد أخطأ فى النحو . يقول ابن السكيت شارح 
ديوان التابغة + و-قال ابن الأعراق والأثرع + .يلغنا' أن النائغة كاك أقوئ 
فى قوله : من ال مية رائح أو مغتد » فورد يثرب » فأنشدها , فقالوا له : 
أقويت » فلم يعرف ما عابوا » فالقوا على فم قينة لهم : وبذاك خبرنا الغراب 
الأسود » ففطن فلم يعد وكذلك قوله : يكاد من اللطافة يعقد , فقالوا مما : 
ليه ومثّية » فقالت: + مغتذى. + ثم قالت 2 الغرابٌ: الأسود ع ففظن + 
فقال النابغة : وردت يثرب » وى شعرى صنعة » وصدرت عنها وانا اشعر 


العرب9'") ) . 


(90) ديوان النابغة 75 وانظر كذلك : الخصائص 580/١‏ والزينة لأبى حاتم الرازى ١١7/١‏ 
وطبقات فحول الشعراء 4 ص والموشح ك 2 وما بعدها 5 


4 


وتجى ا "للق القران «القبرواق مدعل للق إذ- قرول 
١‏ خفض ورقع أيضا . وهذا من أقبح العيوب » ولا يبوز لمن كان مولدا 
هذا ؛ لأنه إنما جاء فى شعر العرب على الغلط » وقلة المعرفة به » وأنه يجاوز 
طبعه ولا يشعر به ؛ ألا ترى أن النابغة غَنّى له به » فلما مع اختلاف 


الصوت بالخفض والرفع 34 فطن له ترم د . 


وتحدثنا الرواة بأن الاقواء كثر فى شعر النابغة » وبشر بن ألى حازم » 
وغير مأ من الفحول2"" ؛ قال ابن السكيف: لقان الأثرم : حدثنا 
أبواعيؤلة "قال مدقا الى عهرو :» بن العلاء » قال : فحلان من العرب 
الشعراء » كانا كرناة #التابقة و وير ين أ عا ع هاما النابغة فمنذ 
دخل يغب ٠‏ عُنّى بشعره ء فلم يعد إلى الإقواء . وأما بشر ء فقال له 
سّوادة أخوه : إنك وى ! فقال : وما الاقواء ؟ فأنشده : 
د أن 0 اادخعر اتجدن 
والحديين 0 مَا نسييت جَدَامُ 
وكانوا فوتتحنا فَتَْوا عَليََا 
فَسْقَئَافُْمٌ يب التتسة الام 
فرفع البيت الأول » وخفض الثانى . فلم يَعْدُ إليه" ) . 
وغول العيزوزابا دكي ١‏ وأقوى الشعر : خالف قوافيه » برفع بيت 
وجر آخر . وقلت قصيدة م بلا إقواء . أما الإقواء بالنصب فقليل9”© ) 
وقد يكون الفيروزابادى مغاليا » فى ادعائه قلة القصائد الخالية من الاقواء ) 
ولكنه على كل حال يعطينا فكرة كيف كان الخطاً النحوى » يقع فى شعر 
الفجووا .| 


(90) ها يجوز للشاعر فى الضرورة . للقزار القيروانى 0ت 

(6") انر : الشعر والشعراء 2/١‏ 

99 ديوان النابغة الدبياق 3؟ لالع 

(؛*) القاموس المحيط ر قوى ) 58١/4‏ وفى القواق للأخفش 47 : « وقد سمحت مثل هذا من 
العاف كرا هالا فد ١‏ كل قصيدة تشدوعا .إلا رن الراك ع لايسعكر ويه ع وذلك نائه لا مكبر 


الشعر : وكل بيت مهنبا 0 على حياله ٠‏ . وانظر ؛ الخصائص 10/١‏ * 


9 
ولكن ما قيمة كل هذا بالنسبة لموضوعنا ؟ نقول : إن الإعراب 
بج نك العاف ركه اا رعررة للع كه تر و راس افع بع اا العا 

وى بعض خصائصها » لا تكون له لغة سليقة . 
وقد ظل هذا الإقواء شائعا فى عصر صدر الإسلام » واستمر 
إلى نهاية العصر الذى احتجوا بنصوصه . وينتبى بمنتصف القرن الثانى 
الهجرى . وذلك عند الشاعر العباسى : « بشار بن برد » . وآخر الشعراء 
الذين يحتج بشعرهم . هو : ( إبراهم بن هرمة ) -- فهذا هو الفرزدق 
الشاعر العظيم » كان يقوى ورد سر ساون لتر 
د كر 0 رَمَتْ ا 
نموم الثتى لوول 
وَعَضَّ رَمَانٍ يا بن : مروادة لم نش 
الل ليا ال ل 
وقد سمعه ٠‏ عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى » » ينشد ذلك » 
فقال. له : خل أ شىء ترفع : 00 00006 فقال له: 
على ما يَسوءك وينوءك ! 
كا أنكر عليه ابو إلى 00 ) كذلك قوله9 "© : 
بحاصب 5 القن نور 
ولك اويا تع ؛ وَأَؤخلقا 
عَلَى رَوَاجِف تُرْجَى مُخَّهَا رِير 
قال ابن أبى إسحاق : أسأت » إنما هى 7 ( » وكذلك قياس 
النحو فى هذا الموضع » فلما ألحوا على الفرزدق » قال : ٠‏ على زواحف 
نزجيها مَحَاسِيرٍ » » فترك الناس هذا . ورجعوا إلى القول الاول . وكان ابن 


2١‏ ؟) ديوان الفرزدق ه5حمد 
(95) ديوان الفرزدق 7+ 


أن 
ألى إسحاق يكثر الردّ على الفرزدق » فقال فيه الفرزدق 
5 8 00 ّ 1 لام همي ع 
ولكن عبد الله موأ مَوَاليَا 
قال له ابن أى باستحا : وقد.لت اق هذا أيضا + بوضوايه : امو لى 
مُوَال99") 


ونخلص من هذا كله » إلى أن اللغة العربية المشتركة » ليست لغة 

سليقة لكل العرب ٠‏ بدليل وقوع اللحن . حتى من خاصة العرب » 5 
ذكرنا سابقا » وضربنا على ذلك الأمثلة . 
جا جار جار 


السليقة اللغوية ومصادر الاحتجاج : 


يرى اللغويون العرب القدماء » أن «١‏ السليقة » مرتبطة بالجنس 
والوراثة » أى أنه لا يتصور أن يسيطر على اللغة العربية غير العربى » ؟! أنه 
لا يمكن أن يتقنها إتقان العربى لها ء وهم بذلك كما قد تصوروا أن هناك 
أمرا سحريا » هو سر السليقة » ذلك هو الجنس » فكأن الأمهات يرضعن 
السليقة فى ألبانين . وكأن تلك السليقة تتصل اتصالا وثيقا » برمالهم 
وآثارهم وأطلاهم ودمنهم 

أما « السليقة » فى رأى المحدثين » فهى ١‏ لا تعدو أن تكون مرحلة 
من مراحل إتقان اللغة » عندها لا يكاد يشعر المتكلم بخصائص كلامه » 
من حيت الأصوات » وأبنية الألفاظ » وتراكيب الجمل » فهو يؤدى الكلام 
عر ا بار وا ل م 
دون تكلف أو تعمد , وإما على حسب ما سمع فى صغره » من حوله من 
الكبار » وعلى نفس النبج الذى يسلكونه » فالمرء يبدأ حياته مقلداً للغة 
أبويه » وتصادفه عقبات وعغرات فى هذا التقليد » ويمر بمراحل كثيرة » قبل 
أن يصل إلى تلك التى تسمى بمرحلة السليقة . أى أن اكتساب اللغة يبدا 


10 3 م 95 2 ! 0 1 
(590) انشر : طبقات فحول الشعراء ١7 -- ١5‏ والشعر والشعراء 235/1١‏ 


45 
بالتقليد وكثرة المران » ولا يقال للطفل فى أثناء تعلمه لغة أهله » وقبل أن 
يسيطر عليها : إنه يتكلمها بالسليقة ؛ فلا وراثة فى السليقة اللغوية » وإغا 
الامر كله رهن بالاكتساب والتقليد والمران » وعلى حسب ما تشكله البيئة » 
فاللغة ملك من يتعلمها » لا أثر فيها للوراثة أو الجدس ؛ فالطفل الذى يولد 
من أبوين مصريين » ثم ينشا بعيدا عنهما فى بيئة انجليزية » يشب وينمو 
يظنون » حين ربطوا بينها وبين البدواة حينا » أو الجنس العربى حينا اخر ؛ إذ 
م يتصوروا أن الأجنبى عن العربية » يمكن أن يتقنها كأبناء العرب » مهما 


بذل من جهد » أو صرف من زمن!*" 2 . 


« اعلم أن اللغات كلها ملكات ». شبيبة بالصناعة ؛ إذ هى ملكات 
فى اللسان » للعبارة عن المعانى » وجودتها وقصورها » بحسب تمام الملكة 
أو نقصاما ... والملكات لا تحصل إلا بتكرار الافعال ؛ لان الفعل يقع 
أولا » وتعود منه للذات صفة ء ثم تتكرر فتكون حالا » ومعنى ا حال أنه 
صفة غير راسخة » ثم يزيد التكرار فتكون ملكة » أى صفة راسخة*" ) . 

ولك القدماك قد ذ هيو إل أن اللقة الزينة ‏ شري فى :دماء العري: 
نفك عمدو اللفة تعن لعي سس .عن الالفال بواكفا نين و20 
ولكنهم - والحق يقال - شعروا بوجود مستويات مختلفة فى اللغة » فتحدثوا 
عن الفصيح والافصح والاقل فصاحة . والردىء والمذموم » والشاذ . 
والحوشى والغريب » والنادر . وكانت المعايير التى استندوا إليها فى ذلك 


(4؟) مستقبل اللغة العربية ١4 - ١‏ ويقول فندريس ( اللغة 594 ) :8 فالزتجى أو اليابانى الذى 
يرنى فى فرنسا » فى ظروف واحدة مع الأطفال الفرنسيين , يتكلم الفرنسية كأحد أبنائها . وهذه الحقيقة 
تكفى لجعل كل محاولة تعمل للتوحيد بين اللغة والجنس » عبتا لا طائل وراءه » . 

اليه مقدمة ابن خخلدوف 54/8 

(:4) انظر : المزهر للسيوطى ١4 ١١‏ 


47 

غامضة » فكثيرا ما تقابلنا فى المعاجم عبارات مثل : ١‏ وهى اللغة العليا ) 
بلا علة واضحة هذا الحكم ! 

وعندما بدأ قدامى اللغويين العرب » فى تدوين اللغة » مع غموض 
معاييرهم » وجدناهم يقسمون تلك اللغة إلى أقسام : القران الكريم : 
والحديث الشريف » والشعر ». ونثر العرب 1 

أماالقران الكريم ؛ فقالوا : إن كل رواياته فصيحة , حتى الشاذ 
باتو و 01 رداق لوا مهن هو ابن عق رفول #دزدعرفينا أت ارين 
وجه قوة اما يسمى الآن كناذا + وأنه ضنارب اق صبحة الرواية مرائة 6 اخكذ 
من سمت العربية مهلة ميدانه('؟» ) .5 يقول البغدادى : « كلامه - 
عز اسمه - أفصح كلام وابلغه . ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه0"' ) . 


ونقول "لقاع زو والأكقاي أغرنيي ترق له الله مم لعي 18103 بد 


وأما الحديث ؛ فيرفضون الأحذ به فى الاستشهاد على مسائل 
النحو » محتجين بأنه قد سمحت الرواية فيه عا لذ ايققله 4 15 أن يعدن 
رواته كانوا من المولدين . 

وهذه حجة واهية بالطبع 2 فإن روأة العاقية كانوا يعيشود 2 
فى حيز عصور الاحتجاج . وحتى لو سلمنا جدلا ا بانهم رووا الااحاديث 
بالحديث » إيثارهم الابتعاد عن موطن تزل فيه الاقدام » بعد شيوح الوضع 
فى الحديث » فى العصور الإسلامية الأولى » وكثرة اعهام بعض الناس 
لبعض » بهذا الوضع . 

(40) المحسب ء لابن جنى 77/١‏ 


و؟4) خزانة الأدب 4/١‏ وانظر الاقتراح » للسيوطى ١١‏ 
(40) معاق القراث ء للقراء 14/١‏ 


ل 


وليس معنى هذا . أن المؤلفات النحوية الأول » تخلو من ذكر 
الحديث ماما » فعند سيبويه”؟؟؟ » والفراء'”*2 , وأبى على الفارسى 20 , 
مثلا » بعض الأحاديث د غير أن أول فلن اكش من الامعش يناو 
بالكديفد" كاك مهو «الفحوى الاندليى 2 انرو ,جع في :و للق قم اميه 
84 ه ) ء وتابعه على ذلك ابن مالك » صاحب الألفية ( المتوق سنة 
ك/اة ها ). 


ومن أعلام المانعين من الاستشهاد به : ابن الضائع ( المتوفى سنة 
4 هع 6 وأبو عحيان ( المتوق سنة 764 ى 4832 آما اين ماللك.) 
فقد أخذ مثلا قول الرسول عَدُهُ : ٠‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنبار ) 
شاهدا على لغة : (ا فى البراغيث »© » وهى اللغة التى تلحق الفعل. 
ضمير تثنية أو جمع , إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا . وقد عرفت هذه 
اللغة بذلك الاسم ؛ لأن سيبويه أول من مَثَّل لها فى كتابه » فاحتار هذا 
الخال تقال الى قرل نق قال كلوق الررا فو ولاتادي قال 
٠‏ ومن قال أكلوق ل لبراغيث » قلت على حد قوله : مررت برجل أعورين 
نووم 53 عونق سترض 1ه عاد أمثلة أخرى فى كتابه » فقال 
( واعلم أن من العرب من يقول : ضربونى قومك » وضربانى أخواك » فشبهوا 


١:غ)‏ انر : فهرس شواهد سيبويه ٠‏ للنفاخ لات ارت وفهارس كتاننا سيبوية ؛ ا لعيد السسلام هاروك 
د ]مم وللشيخ عضيمة ٠5‏ 

(د4) انظر : أبو زكريا الفراء ١45‏ 

2 1 3 

(55) انظر : ابو على الفارسى 5.4 

2,920 ك5 ذلك أبن الضائع فى شرح الحمل ءِ عمال 12 وابن لحرو د يستشها بالخديت كثيرا! 5 
انظلر : : امخرانة الادبف ١ت‏ وعل ذلك » ليس ابن خريف أول من استشهد بالحديث . 0 ذكر يوهاك فك 
( العربية ه؟؟ ) »: بل كان أول من اكثر من الاستشهاد به . 

(58) انظر : خخزانة الادب ؛ للبغدادى 3/١‏ والاقتراح » للسيوطى 3297 - ١8‏ 

(3:) كتاب سيبويه ١‏ : هل 1١4‏ :كه 


) 0 3 5-6 سيموية 0 تشسقاة 


5-5 


هذه بالتاء )» القى يظهروتها فى : قالت فلانة ع كاعم أرادوا أن يجعلوا 
للجمع علامة » 5 جعلوا للمؤنث ٠‏ وهى قليلة 00)0*) 


وقد حكيت هذه اللغة عن قبيلة « بلحارث بن كعب )2 5 
حكاها البصريون عن قبيلة طيىء » وبعض النحويين يحكونها عن قبيلة 
أزد شنوءة . والأأصل فى اللغات السامية » أن يعامل الفعل فيبا معاملته فى 
لق 1 و كلوق الى افيف واكف اا يروقرق نعل ذا الاعارن كن «العزوية 6 
أمثلة فى اللهجات امحتلفة 6 رمن امقة عض الامقلة » فى القران الكريم 2 
ديرك كروي عر سهان 

فمما جاء منه فى القران الكريم » قوله لعا . ١‏ وأسروا النّجْوَى 
الذِينَ ظَلَمُا »2*7 وقوله تعالى : ١‏ ثم عَمُوا وصّمُوا كثيرٌ منهم 2*0 . وتما 
جد ولد قر اعرو ت كرتشا0 
وقولة :1 4 غير كا قدا عتد اف سيل الله ب روما جاء :في الشعن ه قول 
عمرو بن ملقط الطاق الجاهل : ظ 

5 1 3 2 
لْفبَنَا عَينَاكَ عد القفا 
انلا سي اشخائيية 


ا بن الجلاح : 
يَلومونتى و تبان الشيسل رم 
أفلى ا اتميدا 


(5ت) كتاب سيبويه 5 1 58# را 

(؟2) انظر : نصوص من اللغات السامية لا ؟؛ 4لا ؛ اا 
ومع سورة الأنبياء "/5١‏ 

(25) سورة المائدة 3١لا‏ 

(25) شرج شواهد المغني ا 


20000 98 انب 5 
2 مو شواهد المغن 1 كك اسن 


١٠د‎ 


وقول محنون ليل 
5 م 0 ها عي 0 2 
ولو احدقوا 0 0 ان 0 


وقول ابن قيس الرقيات : 


وهذه الظاهرة هى الشائعة فى كلامنا » فى اللهجات العربية 
الحديئة » كقولنا مثلا : « ظلمونى الناس ) . وقد جعل الحريرى ذلك 
من لحن العامة”**2 » ورد عليه الشهاب الخفاجى » فقال : ١‏ وليس الأمر 
ذكره ؛ فإن هذه لغة قوم من العرب , يجعلون الألف والواو حرفى علامة 
للتثنية ا » والاسم الظاهر فاعلا » وتعرف بين النحاة » بلغة أكلوق 
المافية 4 لاه ناه الدق ااشعن جه بوه لغة طيىء » 5 قال 
الزتخشرى 2 وقد وقع 00-6 الآيات 0 ؛» وكلام الفصحاء 


لا > 3 
ما 5 حعى ‏ ا( 5 


5 ع ابن طاللف بالاتعفياة القذيت نقد عن .بده كذلك 
الامام الرضى » وزاد عليه الاحتجاج بكلام أهل البيت » رضى ال 
عنهو!0” 0 

ومن علماء العصور المت خرة » أمثال ( الامام الشاطبى ) ( المتوق 
سنة 0/8 ك6 شن قتسم الأحاديت إلى سمي :فسنم يْظن أن الحتاية قد 
وجهت إلى ألفاظه لغرض خاص ., كالاحاديث التى قصد بها بيان فصاحته 


(لات) ديواكن ممنون ليل * 


بلى قى 6د/؛ ص ٠4‏ 


(3) ديواك ابن قيس الرقيات ى ١/55‏ ص 195 وشرح شواهد المغنى 7+ 
223١ .‏ انظر 7 ادرة الغواص 4 أوهام الخواصض عاج 
(60) انظر : شرح درة الغواص ؛. للشهاب التفاجى ؟د١‏ 


-/ انضر :0 خحرانة ادي‎ )56١( 


١٠١١ 


يَكهِ . ككتابه لحمدان » وكتابه لوائل بن حجر , والأمثال النبرية » فهذا 
يصح 0 به فى العربية . 6 يظن أن العناية وَجهت فيه 
5 ؛ وقد رأى الشاطبى أنه لا يصح الاستشهاد به مطلقا0”"؟ 

ا اله انر ن: دست 1 المي للشعن لفك فيد 
اللغويون الشعراء » إلى أربع طبقات : 

. طبقة الجاهليين : كزهير » وطرفة » وعمرو بن كلثوم‎ - ١ 

؟ - طبقة المخضرمين : وهم الذين شهدوا الجاهلية وصدر 
الاسللام 4 #المتساع:» وحسان ين ثابت » وكعب بن زهير . 


1 بد طبقة الإإسلاميين : كجرير 34 والفرزدق 1 والأحطل : 

5 - طبقة المولدين » أو المحدثين : وهم يبدءون فى العصر 
العبابى . يبيشار بن برد » والى نواس . 

وقد أم علماة ١‏ اللغة » عل أن شعراء الطبقتين الأوليين 3 2 
بشعرهم بعير نزاع : أ الطبقة الثالثة ؛ فمعظم اللغويين ون ةج 
بشعر هذه الطبقة ع غير ال بعضهم كان يا لى الااحتجاج به »ع واما الطبقة 
الرخشرئ الذى أخاز ا 

يقول البغدادئ : فالطبقتان الأوليان امم لام 
0 ان فاصبيح مس 0 ل الو مرو دن 
0 ( مه رت 0 ودا 0 وأضراءهم . . فى عدة 20 ( 
أخدّت عليهم ظاهرا » وكانوا يعدونهم من 3 ؛ لانهم كانوا 
ى عصرهم 3 والمعاصرة حجاب اك 


(15) انر . حرانة الادب /- 


مدي عوارة الرن د 


١. 

وقال ابن رشيق : ١‏ كل قديم من الشعراء » فهو محدث فى زمانه ع 
بالإضافة إلى من كان قبله . وكان أبو عمرو يقول : لقد أحسن هذا المولدٌ , 
حتى لقد هممت أن آمر صبياننا برواية شعره - يعنى بذلك شعر جرير 
والفرزدق - فجعله مُوَلدَا » بالإضافة إلى شعر الجاهلية وانخضرمين » وكان 
يدك لقي لاا كن للسقدمية: ,ا قال اللسمفي :ليت اهعد 
حجج . فما سمعته يحتج ببيت إسلامى )040) 

ا يقول ابن قتيبة : ١‏ كان جرير والفرزدق والأحطل وأمثالهم , 
عدون حدنين .وكات أيوهمرق رن الحلاء يقول. © لفك كر هذا الحدت 
وحسن » حتى لقد ممت بروايته )2100 . 

وكان تلميذه الأصمعى ٠‏ لا يوثق كثيرا من شعراء هذه الطبقة » 
كالكميت . والطرماح .”200 وإن روى عن أستاذه ألى عمرو بن العلاء » أن 
عمر بن أنى ربيعة حجة . قال : 0 معت أبا عمرو بن العلاء , يمتج فى 
النحو بشعره » ويقول : هو حجة 200 . 

وأما الطبقة الرابعة » فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا , 
وقيل : يستشهد بكلام من يوئق به منهم . واختاره الزتخشرى » فاستشهد 
ف امس در أوائل سورة البقرة » فى ١‏ الكشاف » ببيت من شعر أبى تمام : 
وقال : ٠‏ وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره فى اللغة » فهو من علماء 
الخزية © فاتعا ل ما يقوله بمنزله ما يرويه » ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل 
عليه بيت الحماسة » فيقنعون بذلك ؛ لوثوقهم بروايته وإتقانه )2*0 . 


واعترض يد 4 بأد قبول الرواية مبنى على ١‏ تضبط والوثوق 4 


(65) انظر : العمدة لابن رشيق ١د‏ 
10 الشعر والشعراء وعد 
(53) فعلت وافعلت . لالى حاتم لاد ؛ 275 وفحولة الشعراء وم - .ع 
59١‏ فحولة الشعراء 1ق 
5 0 5 : 0_0 5 0 ا 
(58) الكّشاف "01١‏ فى تفسير قوله تعالى : ١‏ وإذا أظلم لم عليبم قاموا » . وانظر : الاقتراح 7١‏ - م 


(65) حاشية الشريض الجرجان على التشاف +07١‏ 


١٠ 
. واعتبار القول مبنى على معرفة أوضاع اللغة العربية » والإحاطة بقوانينها‎ 
. ومن البيّن أن إتقان الرواية » لا يستلزم إتقان الدراية‎ 

1 1 ا لك 0 ... ونقل 
ا 

وين لا من ذلك » ؛ أمهم لم يقسموا الشعر على أ اساس القبائل » 
بل ارتضوا كل ما نظم من شعر » فى جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية . 


ولكنهم حين تعرّضوا للدثر » رأيناهم يسلكون مسلكا مخالفا 
لذلك » فهم يختلفون فى الفصيح منه » وغير الفصيح » ويضعرن قرام 
بأسماء القبائل , التى يصح أذ النر عنها ؟ ففى القرن الرابع الشجرى » نجد 
أبا نصر الفارابى ( المتوفى سنة ١‏ 55 ه ) يضع قائمة بأمماء قبائل معينة . 
وقد جاء بعده من حذا حذوه ؛ أو نقل عنه » حتى جاء ابن خلدون » الذى 
سار على هديه فى ذلك . 


قو #القاان سحت ان أرل. “#كايه و لضي الالبيافا 
والحروف2"7 : « كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ , 
والذين عنهم نقلت اللغة العربية ؛ وهم اقتدى ء وعنهم أنحذ اللسان العربى » 


١م‏ الاقتراح 7" وانظر شرح شواهد الشافية غ/ه؟ 

. والتص مختصر جدا ؛ فى كتاب « الحروف ؛ لأبى نصر الفارانى‎ 711/١ عن الاقتراح 18 بالمزهر‎ )١( 
الذى نشره : محسن مهدى , فى بيروت سنة 1353 . يقول القارانى » وهو يتتحدث عن اللغويين العرب ( ص‎ 
وكان الذى تولى ذلك من بين أمصارهم ؛ أهل الكوفة والبصرة » من أرض العراق ؛ فتعلموا لغتيم‎ « : ) ٠87 
, والفصيح منبا » من سكان البرارى منهم ء دون أهل الحضر ء ثم من سكان البرارى من كان فى أوسط بلادهم‎ 
ومن أشدهم توحشا وجفاء » وأبعدهم إذعانا وانقيادا » وهم : قيس ؛ وم » وأسد ء وطيىء » ثم هذيل ؛ فإن‎ 
» هؤلاء هم معظم من نقل عنه لساك العرب ؛ والباقون فلم يؤُخطذ عنهم شىء ؛ لأهيم كانوا فى أطراف بلادهم‎ 
مطبوعين عل إي.سعة القياد المتدبوء لألفاظ سائر الأم المطيفة بهم » من الحبشة‎ ٠ مخالط. سروف من الام‎ 
. ١ وأهل الشام , وأعل مصر‎ ٠١ واهند والفرس «السريانيين‎ 


١١5 


من بين قبائل العرب هم : قيس ٠‏ وتهبم » وأسد ؛ فإن هؤلاء هم الذين عنهم 
أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم و لتر وفى الإعراب 
والتصريف . ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين . ولم يؤخذ 
عن غيرهم من سائر قبائلهم . 
سدع ا اس سار ون 

البرارى » ممن يسكن أطراف بلادهم » التى تجاور سائر الأم الذ 
حوطم ؛ فإنه ْم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام ؛ فا: م 
عع اقطان زاون فطد عقت ران طمنان جز ا من إياد ؛ فإغهم كانوا 
مجاورين لأهل الشام , وأكثرهم نصارى يقروون فى صلاتهم بغير العربية » 
ولا من تغلب ولا الثمر ؛ فإ: نهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر ؛ 
: نهم كانوا مجاورين للنبط والفو ود من عبد العيين:؛ ؛ لاْ: نهم كانوا سكان 
البحرين , مخالطين لهند والفرس ٠‏ ولا من أَزد عُمَان ؛ خخالطتهم للهند 
والفرس » ولا من أهل العن أضلا ؛ غخالطتهم للهند والحبشة » ولولادة الحبشة 
فههم » ولا من بنى حنيفة وسكان ابعامة » ولا من ثقيف وسكان الطائف ؛ 
خالطتهم تجار 4 المقيمين عندهم ؛ ولا من حاضرة الحجاز ؛ لأن الذين 
عاو العام ؛ صادفوهم حين أبتدءوا ينقلون لغة العرب . قد خالطوا غيرهم 

من الأم » وفسدت السنتهم . والذى نقل اللغة واللسان العربلى عن هؤّلاء ‏ 
وأثبتها فى كتاب ٠‏ وصيرها عِلّماً وصناعة , هم أهل الكوفة والبصرة فقط . 
من بين أمضار العرنية) 5 


كا يقول « ابن خلدون » فى مقدمة كتابه : ( العبر وديوان المبتداً 
والخبر » » تحت فصل عنوانه : ( فصل فى أن اللغة ملكة صناعية ) : 
« وهذا كانت لغة قريش » أفصح اللغات وأصرحها ؛ لبعدهم عن بلاد 
العجم من جميع جهاتهم » ثم من اكتنفهم من ثقيف » وهذيل » وخزاعة » 
وبنى كنانة » وغطفان » وبنى أسد » وبنى تمم . وأما من بَعُد عنهم . 
من ربيعة » ولخم » وجذام . وغسان . وإياد » وقضاعة » وعرب امن 


١١ه‎ 

امجاورين لأم الفرس «الروم والحبشة » فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة 
والفساد » عند اهل الصناعة العربية )20 , 
أو عاملين » كانا فى ذهن أصحاب هذه الروايات : 

الول كي اقيق القملة :من بف ونه م كفم أنه 
إلى الفصاحة » وإلى الأحذ بكلامها . 

الثافى : على ال 0 
ا ساف د ل ا ا 
لمان 3 07 اق عن أهل الوبر الل . والمدر والوبر 4 تقابللان : الحضر 
الذي لان المدر جمع مَدَرَة » وهى "لمرو . وهذا يعنى أن العلماء أخذوا 
يفسمول اللغة » إلى لغ حضرية ع واشعرون بدوية » ويعتنول بالثانية 2 


وا يدق :هذاةء هاوواة الشيراق قر قوله” #«جعدتنا ابو بكر بزع 
دريد » قال : رأيت رجلا فى الوراقين “بالبصرة » يفضّل كتاب ( المنطق ) 
ليعقوب بن السكيت » ويقدم لكين ؟ فقيل للرياثى » وكان قاعدا 
ف الوراقين. ها قال +فقال © إن أند نا اللعة عن حرّشة الطيباتب + واكلة 
اليراييع » وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد . أصحاب الكواميخ » وأكلة 
الشَوَاريز » أو سيد كد 


(؟/ا) مقدمة ابن خلدون 15 
97) انظر : الخصائص ”إه 
(9/4) أحعبار التحويين 58 ونقله عنه ابن النديم فى الفهرست 36 وانظر : الاقتراح 2.5 


665 
م ا لاه 
يووا عليه كلاف البصريين ل 
ادر وراش نري أن قا نحن تاخد اللغة "م عره حرشة 
الضّباب . وأكلة اليُرَابيع » وأنتم 0 في كله اشر ارق بد زباقة 
الكوّاع ا" 

ومن العجيب أن هؤّلاءِ البدو , لم يكونوا فى ثقافة هؤلاء العلماء : 
الذين ياخذون اللغة عنهم » ولكن هؤلاء كانوا يعتقدون أن اللغة تجرى 
فى دمائهم » ويجهلون أن اللغة أمر مكتسب » يمكن أن يتقنها غير أهلها ؛ 
إذا مارسوها طويلا منذ المولد 

يقول وأدكه 0 ويصلح كل بدو الخزيرة العربية » باستثناء ١‏ الأماكن 
المتطرفة منبا 00 د اه هذه اللغة العرر بية الصافية » حتى بعد 
محمد عليه الصلاة والسلام » بمائتى عام 000 النحو » ليجعل 
من أول شسخص قادم من البادية بإبله » ذلك البدوى الذى لم يتعلم . والذى 
لا يحفظ عشرين اية كاملة من القران الكريم . ولا يعرف شيئا عن مفاهم 
النحو النظرية - ذلك البدوى . يجعل منه النحاة حكما فاصلا » فى هل 
تقوو أن يفال كذااى كذاءى الع 1 


وأعجب من هذا , أن هؤلاء اللغويين » خلطوا فى جمعهم للنثر » 
بين اللغة العربية الفصحى واللهجات » خلطا عجيبا . ويقول « 8 
السجستانى © عن ( الكساق انواس مذرمة "الكرفة فى التسدو واللعة 
) وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل ل د 
أنه كان يلقنهم ها يريد )429 ... م يقول أبو زيد الانصارى : « قدم علينا 
الكسانى البصرة » فلقى عيسى والخليل وغيرهما , وأخذ منهم نحواً كثيراً . ثم 
(72) الاقتراح 24 


(75) اللغات السامية >9 


(/ا) مراتب النحويين 5/ ومعنجم الادباء ١34./175‏ 


١١ 

صار إلى بغداد » فلقى أعراب الحطّمّة » فأخذ عنم ١‏ الفساد من الخطأً 
واللحن . فأفسد بذلك ما كان أخحذه بالبصبة كله )20 . وقال ابن 
درستويه : ( كان الكسالى يسمع الشاذ ٠‏ الذى لا يجوز إلا فى الضرورة 5 
بتخفله أضاة ؛ فيقيس عليه » واختلط بأعراب ل لني فكت للك 
النحو )2"59 , 

ومعلوم أن هذه الاراء كلها . هى اراء البصريين » الذين يختلفون 
عن الكوفيين فى منبج البحث » والمقياس الذى يوضع أساسا للأخذ عن 
العرب ؛ فققد اخحتار البصريون قبائل معينة » للأخذ عنبا » وتركوا ما عداها » 
محتجين بفساد لغتبا » وكانوا يسمون لغات هذه القبائل » باللغات الشاذة 
التى لا يعمل بها . أما الكوفيون . فإنهم كانوا يوثقون كل العرب 
على السواء » ويعدُون كل ما جاء عنهم حجة » فيعتدّون بأقواهم ‏ 
ويؤسسون عليبا نحوهم وقواعدهم . 

والواقع أن كلا الفريقين مخطىء فى نظرته هذه إذا كان الهدف هو 
وضع قواعد للغة الفصحى ء أو , بعبارة أخرى : للغة الأدبية المشتركة بين 
الع يها )للم يك الفن يرن اللعة«اللقدركة واللهجات » واضحا 
فى أذهان اللغويين » فى هذه الحقبة من التاريخ ‏ تون تامًا ؛ ولذلك 
سعى البصريون للأخذ عن قبائل معينة » وهدفهم هو الوصول إلى تقعيد 
اللغة الأدبية المشتركة » غير أنهم ل يفرقوا فيما أخذوه عن هذه القبائل » بين 
تلك اللغة المشتركة » ولهحجات الخطاب . ومن هنا جاء الخلط 
والاضطراب ٠‏ ورأيناهم يؤولون كل مثال شذ عن قواعدهم . ونم يكن 
الكوفيون أقل منهم حظا فى الاضطراب والخلط ؛ لأنهم أخذوا اللغة عن كل 
العرب » وم يفرقوا كذلك بين اللغة المشتركة » ولحجات الخطاب 


جار جار جو 


(ثلا) معجم الادباء ١85/3"‏ وإنياه الرواة ١/4/5‏ 
(5/ا) بغية الوعاة ١4/5‏ 


لنصل (إنائ 
القرآن ماكانتءع بيك 


نشأت الدراسات العربية بفروعها امختلفة . متعلقة بالقرآن الكريم , 
كات الله العزريز » فكان القران هو ا جور » الذى دارت حوله تلك 
الدراسات امختلفة » سواء منها تلك الدراسات » التى تتعلق تعلمًا مباشرا 
بتفسير القران » وتوضيح اياته » وتبيين معناه » واستنباط أحكام الشريعة 
منه » أو تلك التى تخدم هذه الأغراض جميعها » بالبحث ف دلالة اللفظ » 
واشتقاق الصيغ » وتركيب الجمل » والاسلوب والصور الكلامية ع 
واختلافها باختلاف المقام » حتى تلك الدراسات التى تتعلق بالرسم 
الإملانى 4 والفلك « والرياضة 34 واستكناه ارال الطبيعة ف كع هذه 
الدراسات قأمت أنيابننا » لخدمة ا الدين الإسلامى 3 ولغرض فهم القران 
الكريم ؛ مصدر التشريع الإاسلامى » ودستور تله 5 
فقد « اتصل الدين باللغة » اتصالا وثيقا فى العصور الإسلامية 
كلها » وكان الباعث على اهتام علماء اللغة » بجمع الشواهد اللغوية » 
وتقعيد اللغة » باعثا دينيا » هو ضبط نصوص القران الكريم » وتعلم 
الطلاب لغة القران » وجرت مناهج التعلم منذ أقدم العصور الاسلامية » 
على المزج بين المعارف الدينية واللغوية » فى الكتاتيب والمساجد 
الرة عر القدامى » إلا كان مقرئا ) 
أو عتقيدرا أو عد تل أو فكلا »أو فقيبا )20 . 


١٠.١ المدخل إلى دراسة النحو العربى‎ )١( 


3 

ولقد كان هذا الأمر واضحا » فى نظر كثير من المستشرقين ؛ ففى 
رأى نولدكه مثلا « أن العربية » لم تصر لغة عالمية حمّا » إلا بسبب القران 
والاسلام ؛ إذ تحت قيادة قريش » فتح البدو سكان الصحراء » نصف العالم 
لهم وللإيمان ؛ وبهذا صارت العربية لغة مقدسّة كذلك 200 2 فأجهد 
العلماء أنفسهم فى دراستها »؛ واستكناه أسرارها «التمرا عل مراك ا مدر 
ف “كابت الله العرير . 

وقد عرفنا من قبل أن القران الكريم » نزل بلغة فصحى » تعلو 
عن مستوى العامة من العرب ؛ ولذلك أذ الناس فى الصدر الاول 
للإسلام » يسالون كبار الصحابة » عن تفسير اياته » وغريب الفاظه . 
وتحدثنا الروايات' الإسلامية » بأن الصحابى المشهور ( عبد الله بن 
عباس ») » كان يُسأل عن معنى ألقاظ معينة من القران الكريم » فيفسرها 
للناس » ويستشهد على تفسيرها بأبيات من الشعر العربى . 

رصع تهذة الثفلة وإجاباق» ق كناب سيتقل © اسه : 
« سؤالات نافع بن الازرق إلى عبد الله بن عباس ») » نشره الدكتور إبراهيم 
السامرالى » ببغداد سنة .195 م » م ذكرها السيوطى » فى النوع السادس 
والثلاثين » من كتابه : « الإتقان فى علوم القران»ء )20 . 

17 الكتاب بالعيارات التالية : ( بينا عبد المع عبان » جالس 
بفناء الكعبة » قد أسدل رجله فى حوض زمزم ؛ إذ الناس قد اكتنفوه من كل 
ناحية » و4 عن تفسير القران » وعن الحلال والحرام ) وإذا هو 
لا يتعابى بشىء يسألونه عنه » ققال نافع بن الأزرق لنجدة بن عوهر 52 
عا إل عدا اللاي ععري عل لفسير القران » والفتيا بما لا علم له به , فقاما 
إليه فقالا ... فيلا أذ قبا للقوعة اطبا من كات العو رجن فتفينره 


(؟) اللغات السامية 99 
(5) وانظر بعضها فى الكامل للمبرد #/97+ - 758 وإيضاح الوقف والابتداء » لابن الانبارى 


5ر3 


11 
لنا » وتأتينا بمصداقه من كلام العرب ؟ فإن الله عر وجل إنما أنزل القران 
بلسان عربى مبين . قال ابن عباس : سلافى عما بدا لكما » تجدا علمه 
عندى حاضرا ء إن شاء الله تعالى . فقالا : يا ابن عباس » أخبرنا عن قول 
الله عز وجل : ( عن المين وعن الشمال عزين ) ! قال : عزين : حلق 
الرفاق . قالا : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم , أما سمعت عبيد بن 
الاببص » وهو يقول : 

فجاءوا يهْرَّعغون إليه حتنلى 

قال نافع : يا ابن عباس » أخبرنى عن قول الله عز وجل : ( وابتغوا 
إليه الوسيلة ) ! قال : الوسيلة : الحاجة . قال : أو تعرف العرب ذلك ؟ , 


وهكذا يعضى نافع يسال . وابن عباس يفسر » ويستشهد 
غل اتفسوزة بيت من الع #اطل النضو الدص أسلفنا + ف وال امايق 
وخمسين موضعا من القران الكريم . 

وبذلك يمكندنا أن تعد تفسيز ابن عباس للقران غل هذا النحو 
نواة للمعاجم العربية ؛ فقد بدأت الدراسة فى هذا الميدان » من ميادين 
اللغة » بالبحث عن معانى الألفاظ الغريبة فى القران الكريم ؛ ولذلك نجد 
التاليف الاولى فى المعاجم » كانت تحمل اسم : ١‏ غريب القران » . وأقدم 
( المتوق سنة ١4١‏ ه ) ؛ يقول عنه ياقوت : ( وصئف كتاب الغريب 


ف القران الكيم . وذكر شواهد من الشعر )9؟2 , 


كو معجم الادياء انا 


١١١ 


وقد شعر العلماء » منذ الصدر الأول للإسلام » بحاجتهم إلى الشعر 
العربى » للاستعانة به » فى فتح مغاليق الألفاظ , والأساليب الغريبة الموجودة 
فى القران الكيم , والأحاديث النبوية الشريفة » فأكبوا عليه يروونه » 
ويحفظونه » ويدرسون أساليبه ومعانيه » وما يدور فيه من ذكر لايام العرب 
ووقائعهم . ولولا هذا الباعث الدينى » لاندثر الشعر الجاهلى » ولم يصل 
إلينا منه شىء . 

وهذا أبو حاتم الرازى يقول » مصداقا لذلك : ١‏ ولولا ما بالناس 
من الحاجة إلى معرفة لغة العرب » والاستعانة بالشعر على العلم بغريب 
القران 4 .وأحادييف. بول اله لله بد والمستحانة” والكايعين جز والاجمة 
الماضين » لبطل الشعر » وانقرض ذكر الشعراء » ولعفى الدهر 
على اثارهم » ونسى الناس أيامهم ١00‏ . 

ويقول ابن عباس : ( الشعر ديؤان العرب » فإذا خخفى علينا الحرف 
من القرآن » الذى أنزله الله بلغة العرب ء رجعنا إلى ديواتها » فالتقسنا معرفة 
ذللك سس اكع ارقو 115 إذا سسالقوق عن غريي القرانة ب فالعميوه 
ف الشعز ه فان الشعر ديوات العرب )9 »«ويقول كذلك. ١:‏ إذا قرأتم 
شيئا » فلم تدروا ما تفسيره , فالهسوه فى الشعر » فإنه ديوان العرب7 , 
ويقول أيضا : « إذا أشكل عليكم الشىء من القران » فارجعوا فيه 
إلى الشعر » فإنه ديوان العرب )230 . 


وهكذا نرى أن دراسة القران الكيم » كانت من دواعى الاهتام 
بالكهن ‏ ) كانت اعد الميناي الى ييف ف اننأ المعاجم العززية... 


(ه) الزينة ء للرازى 35/1 

2 إيضاح الوقتف والايتداع . لابن اانا 1 والاتقان ٠‏ للسيوطى عن 
وم الاتقان . للسيوطى ١4/7ذا‏ 

زع أدب الإملاء والانتملاء » للسمعالي "١‏ 


نت الفاضل 3 للميرد .1 


١١ 


ا إن لنحو العربى » فإننا نجد أن الغيرة على القران 
الكريم » وصونه 0 عل البسيية الأعاجم كانت السب فى وضع 
قواغدة نح ور وق لذ تقار 1131" لحتو الذون كان أول من وضع 
النحو ع أن السحية فى ذلك أنه سمع قارئا ا و أن الله بَرى 2 
مِنّ المشركينَ وَرَسُوله » » بكسر اللام من ؛ ١‏ رسوله ») » فغضب 
لذلك » وكان هذا حافزا له على وضع مبادىء النحو”"2 . 


ونقول ان كتلدوت ندللس +" بوفيقين أهال العلوه مني أن تقيضك 
تلك الملكة رأسا » ويطول العهد بها » فينغلق القران والحديث على الفهوم . 
فاستنبطوا من مجارى كلامهم » قوانين لتلك الملكة مطردة » شبه الكليات 
والقواغد + يقيسون عليبا.سائر أنواع الكلام )27 . 5 يقول : « فاحتيج 
إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتابة والتدوين » خشية الدروس » وما 
ينشا عنه من الجحهل بالقران والحديث ؛ فشمر كثير من أئمة اللسان 
لذلك » وأملوا فيه الدواوين )20 » ويقول كذلك : (١‏ وإنما وقعت العناية 
لان فشر ع1 فسد مخالطتيج الأعاجع + :حين استولوا عل نماللك العراق 
والشام ومصر والمغرب » وصارت ملكته على غير الصورة التى كانت أولا » 
فانقلب لغة أخرى » وكان القران متنرٌ لا به » والحديث النبوى منقولا بلغته » 
هما أصلا الدين والملة » فخثبى تناسيبما » وانغلاق الأفهام عنهما » بفقدان 
اللسان الذى تنرّلا به » فاحتيج إلى تدوين أحكامه » ووضع مقاييسه , 
واسقياط فوا لوي 370 ., 


ما درائية الأتلوك 2 ونا عرف عند العلماء فيضا بعده بعلوم 


٠١ انظر فى هذا الخبر : مراتب النحوبين . لأنى الطيب 8 وأخبار النحويين البصريين للسيراق‎ )1١( 
ونور القبس امختصم و المقتبس . للمرزياق ؛ والفهرست لابن النديم 85 ونزهة ة الألباء “ وإنباه الرواة للقفطى‎ 
</١ 

9) المقدمة ء. لابن خلدون 09> 

54١ ا » لابن خخلدون‎ 5١ 

(؟1) المقدمة . لابن خلدون 526١‏ 


١١17 
لبلاغة » وهى علوم البيان والمعانى والبديع » فتذكر المصادر العربية ؛‎ 
أن أبا عنيدة سعسر.ئة المنقى ؛ كان من أوائل من ألْى فيا » وغايته توضيح‎ 
حالم الم الاسسول وا لون و دان لمعيف اشام د العم بين‎ 
ربيع » إلى البصرة » فى الخروج إليه » سنة تمان وتمانين ومائة » فقدمت‎ 
لى بغداد » واستأذنت عليه وناك ا دلت عل. ثم دخل رجل فى‎ 5 
لتاب له ع تأجل إلى جانى » وال 4 “اف هذا ؟‎ 
لا . قال : هذا أبو عبيدة علامة أهل البصة » أقدمناه لنستفيد من‎ : 
لسار ال له ا لا‎ 
مشتاقا » وقد سألت عن مسألة » أفتأذن ن اناعد فاق إياها + نفلت‎ 
0 ل‎ 0 
م َالْمَعيَفكُ ل‎ 


ومسنوتة زرق كانقان احبصرال 

وهم لم يروا الول قط . ولكنهم ما كان أمر العُول يَهُولُهُم » أوعدوا 

ره ؛ فاستحسن الفضل ذلك ؛ واستحسنه السائل » وعزمت من ذلك اليوم 

الى ا ال امار لا وتيا 
فلما رجعت إلى البصرة » عملت كتالى الذى سمميته : المحاذ )(4") 


والرسم الإملانى لا شك قديم » وسابق للوقت الذى أنزل فيه 
القراث 6 غير أن الغناية بالرات الكو + وصياتعةمن اللحن م هى التق 
وفك العلماء قل ليون الحرل ونرل المع عن لوقه تعطني اموق يتلق 
القران الكريم » من الوقوع فى اللحن » حين القراءة من المصحف » بسبب 
خلوه من رموز الحركات . وتنسب الروايات الإسلامية » إلى أبى الأسود 
الدؤلى » أنه كان أول من : نك لوطي مور ادر سد حيط وز الم 


(14) معجم الأدباء ٠8/14‏ وانظر كذلك : نور القبس ١١5‏ 


١1١ 


القرا في م الذي 5 علو من فده الرموة انبرو قن اليتق أنه قال 
لما وضع أبو الأسود الدؤلى اليكو :قال #ازعرا ل برمضاذ م رليك لضفا + 
0 » فلم يوجد الدع يك قسن فقا و ايو 
إذا رأيتنى لفظت الحرف » فضممت شفتىّ » فاجعل أمام الحرف نقطة » 
اي نقطتين » فإذا رأيتنى قد كسرت 
شفتى » فاجعل أسفل الحرف نقطة » فإذا كسرت شفتى بغنّة » فاجعل 
نقطتين » فإذا رأيتنى قد فتحت شفتى » فاجعل على الحرف نقطة » فإذا 
فتحت شفتى بغنة » فاجعل نقطتين )20 , 

وكانت نقط الشكل هذه » تكتب بصبغ يخالف لون المداد » الذى 
كتبت به الحروف ونقطها » فكان ذلك يشق على الكاتب ؛ إذ كان يتحم 
أذحيكسي بقلمين ومدادوى تلفي ا حتى جاء الخليل بن أحمد » فوضع 
الشكل الدفع: يكين بها حتى الان ؛ بقول اروف 5 الشكل الذي 
فى الكتب من عمل الخليل » وهو مأخوذ من صور الحروف » فالضمة واو 
صغيرة الصورة فى أعلى الحرف ؛ لعلا تلتبس بالواو المكتوبة » والكسرة ياء 
حيرث: اتذرفك: ع والفعيتهة لون ١م‏ لويفة وق اعفن م2131 

ومع أن الخليل بن أحمد . قد وضع هذا الشكل المريح » فإن العلماء 
ع زمانا طويلا » لا يجروون على استخدامه فى ضبط النص القرانى » 
ويفضلون عليه النقط اتباعا للسلف ؛ ويسمون ضبط اخليل شكا لالشعو + 
وكل ذلك لصيانة القران الكيم ‏ ؛ عن 3 يتعاوره المتعاورون بالتبديل 
والتغيير ؛ يقول أبو عمرو الدانى : « وترك استعمال شكل الشعر » وهو 
الشكل الذق فى الكفاء اللا اخترعه الخليل ؛ فى المصاحف الخامعة 
ره انتوفي ؛ أولى وأحقٌ » اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعين : 
واتباعا للقي الما ل 07 


)١2(‏ المحكو فى نقط المصاحف » للداق + وإيضاح الوقف والابتداء ء لابن الأنبارى .© اع 
(5) المحكم فى نقط المصاحف و اكلداق 97 
21079 المحكم فى نقط المصاحف . للداق /ا؟ 


١١ ت‎ 

كل هذه العلوم وغيرها ؛ هما تفر ع عنها قا عالت كقدي: الد 
الإإسلامى 3 ولغرض فهم القراك الكريم 3 فاذا كان القران يأهر بالصلاة 
والصيام والحج ع وهذه العبادات ها أوقات محددة ) حكميا سسير 3 
الكواكب فى الفلك » فلابد من متابعة الاهتامات الفلكية » التى ضرب 
العرب بسهم وافر فى الحاهلية . وإذا كان الميراث ٠.‏ وشرعيته 
ف الاسلام 34 يفتضى معرقة بالحساب 3 وإلماما بالمسائل الرياضية المختلفة » 
فلا غرو إذا وجدنا هذا العلم » ضمن العلوم » التى اهتم بها علماء 

المسلمين . 


وإذا كان القران الكريم » يحض المسلمين على النظر فى الكون . 
زاناتة المتعدّدة » فان الأخمن بالعلوم | الطبيعية وما يتصل ببا » مما يزيد 


المسلم وعقيدته ثبانا ورسوخا + جين تركن فى 5 8 4 3 الله الباهرة 3 


0 


تنطق بعظظلمة الخالق وقدرته ددن الله تعابى ؛ حي ول ا 
ار 7 1 

وااى اكوا تٍ السسّموَاتٍ والأنض » وما تحلق الله مِنْ اذ 

2 ع2 7 ًّ افا‎ ١ 

عَسَى أن يَكُون قَلْ فر م ٠‏ قبأىٌ حَدِيِبْ بعذهة عونا 


وهكذا نرى أن القران الكريم » كان عر كن امام اام ' 
التى قامت فى الأساس لخدمته » ومن بينها الدراسات اللغوية » ولولاه 
اديت اللغة العربية الفصحى » وأصبحت لغة أثرية » تشبه اللاتينية » 
أو السنسكريتية . وقد صدق العلامة ابن خخلدون » حين قال : و ختلف 
لغة العرب لعهدنا » مع لغة مضر ء إلا أن العناية بلسان مضر من اجل 
الشريعة يا قلنا » حمل على ذلك الاستنباط والاستقراء » وليس عندنا هذا 
العيد “نا عسلنا غل 'متل ذلك + عونا إلية 207 .. 


جاد عاد جل 


)١8(‏ المقدمة ء لابن خعلدون دك" 


(لنصل (لرالرى 
القَا باللا تال٠ورسيم‏ 


عرفنا فيما مطبى أن اللغة العربية الفصحى ., ليست لغة قريش » 
ولا لغة غيرها من القبائل العربية » وما هى اختيار لا شعورى من لغة هولاء 
وهؤلاء » حدث من احتكاك كثير من أفراد هذه القبائل » فى مواسم الحج 
والعيجارة > والأسواق الأدبية انختلفة » فنتج عن هذا الاحتكاك الكبير بين 
القبائل » ذلك الكيان اللغوى » الذى عرفناه باسم اللغة الفصحى » وهى 
اللغة المشتركة بين أدباء هذه القبائل جميعا » ينظمون بها شعرهم » ويعبرون 
بها عما يجيش فى صدورهم فى ساعات الجد » كمواقف الخطابة مثلا . 


ومع كل هذا » يمكننا القول بأن هجة قريش » تضرب فى مميزات 
هذه اللغة الفصحى » بسهم وافر ؛ إذ لم يَرْوَ لنا عن هذه اللهجة » شىء 
فى كلامها . وقد اختارت الفصحى ظاهرة الهمز » من اللهجات النجدية 


كلهجة عتمم وغيرها . 
ولذلك لا نعجب ا ل له » يجعل العربية 
الفصحى مرادفة ة للهجة فريش ؛ فيقول ابن ١‏ ( أجمع عدهاونا 


بكلام العرب والرواة لأشعارهم » والعلماء بلغاتهم 5 ومحالهم . 

أ قريشا أفصح العرب ألسنة ؛ وأصفاهم لغة ؛ وذلك أن الله جل ثناقه : 
اختارهم من جميع العرب . واصطفاهم واختار منهم نبى الرحمة محمدا 
2 الع ل رشا مانا دهده » وجيران بيته الحرام و ولاته » فكانت وفود 
العرب » من حجاجها وغيرهم » يفدون إلى مكة للحج » ويتحاكمون 


١1١7 


إلى قريش فى أمورهم ... وكانت قريش مع فصاحتها » وحسن لغاتها » ورقة 
ألسنتبا » إذا أتتهم الوفود من العرب » تخيرُوا من كلامهم واشعارهم احسن 
لغاتهم » وأصفى كلامهم . فاجتمع ما تبروا من تلك اللغات » 
إلى نحائزهم وسلائقهم » التى طبعوا عليها » فصاروا بذلك افصح 
العرب )(؟ , 


فى كل عام » وتحج البيت فى الجاهلية » وقريش يسمعون لغات جميع 
العرب » فما استحسئوه من لغاتهم تكلموا به » فصاروا أفصح العرب » 


بلقب يدور فى مؤلفاتهم ء ويحاولون شرح تلك الالقاب » فيغمض 
بعضهم ؛ ويختلفون فيما بينهم فى عزو هذا اللقب أو ذاك » إلى هذه القبيلة 
0 


8 
5-4 


وأغلب الظن ؛ أن العرب لم تكن تعرف هذه الألتقاب للهجاتما 
فى الجاهلية » وأن المسعول عن تلقيب كل لهجة بلقب معين » هو رجل 
من «١‏ رُم » لم تذكر المصادر اسمه . وكان ذلك فى مجلس من مجالس معاوية 
ابن أبى سفيان . وأقدم أخبار هذا المجلس », يرويه الجاحظ ؛ فيقول : 
« وقال معاوية يوما : من أفصح الناس ؟ فقال قائل : قوم ارتفعوا عن 
لخلخانية الفرات , وتيامنوا عن كسكسة بكر » ليست هم غمغمة 
قضاعة , ,لا طمطمانية مير . قال : من هم ؟ قال : قريش . قال : ممن 
أنت ؟ قال : من جرم 0 5" 

.وتختلف المصادر بعد ذلك فى رواية الخبر » من حيث عدد القبائل 


(1) الصاحبى 8ه وعنه باختصار فى المزهر 57١/١‏ 
(؟) الاقتراح ©لىم والمزهر 511/1 
وك البيان والتبيين 1/8 


١18 
الوق :3 كنك كيه + برالا لعايه الى تسديف اليا نياك ادن هيف ند قا‎ 
يروى عن الأصمعى أنه قال : « قال معاوية : أى الناس انعد 4 كال‎ 
رجل من السماط : يا أمير المؤْمنين » قوم ارتفعوا عن رُنَّة العراق , وتياسروا‎ 
عن كسكسة بكر””'' , وتيامنوا عن شدشنة تغلب . ليست طم غمغمة‎ 
قضاعة . ولا طمطمانية حمير . قال : من هم ؟ قال : قومك يا أمير‎ 
لمؤمنين قريش . قال : صدقت » فممن أنت ؟ قال : من جرم . قال‎ 
) الأصمعى : وجرم فصحى العرب0©‎ 

كا يروى لاعن الاصمفي * أن معاوية قال ذات يوم لخلسائه : 
من أفصح الناس ؟ فقام رجل من السماط » فال : قوم تباعدوا عن عنعنة 
تيم » وتلتلة بهراء » وكشكشة ربيعة » وكسكسة بكر , وليس فيهم 
غمغمة فضاعة . ولا طمطمانية “مير . فقال : من أولفك ؟ قال : قومك 
يا آميز المومنية 0 

كا يقول أبو الحجاج البلوى : « ويروى أن معاوية قال يوما : 
أى الناس أفصح ؟ فقام رجل من السماط ء فقال : يا أمير المؤمنين » قوم 
رتفعوا عن قراتية العراق . وتياسروا عن كسكسة بكر(" . وتيامنوا عن 
عنعنة تم . وليس فيهم غمغمة قضاعة . ولا طمطمانية حمير . قال : 
من هم ؟ قال “رفك قري 0" ) 

ات هذه الروايات السابقة » فى عدد القبائل والألقاب » 
ونسبة هذه الألقاب إلى القبائل » فإنها تتفق جميعا فى أن قريشا هى القبيلة 
الفصحى . وهى التى تباعدت عن الاتصاف ببذه الألقاب المذكورة » 
فى تلك الروايات . 


25 ف المال +0 كفكية كج ودر د 
(2) العقد الفريد دلا ؛ ملام 

(5) درة الغواص ١14‏ وعنها فى خزانة الأدب 5/4ود 
0 ف الأصل : ( كشكشة بكر » وهو تصحيف . 
(8) ألف باء للبلوى 07/7 


١15 


ولى يشد عن هذا الإجماع إلا المبّرد » الذى روى فى هذا الخبر ع 
أن كن المتحدث أمام معاوية - هى الفصحى ؛ وم يرد 
فى روايته ذكر لقريش مطلقا ؛ فيقول : « وحدثنى من لا أحصى 
من أصحابنا عن الاصمعى » عن شعبة » عن قتادة » قال : قال لى معاوية 
' من أفصح الناس ؟ فقام رجل من السماط » فقال : قوم تباعدوا عن 
فراتية العراق » وتيامنوا عن كشكشة تيم , وتياسروا عن كسكسة بكر , 
لين فييم غمغمة قضاعة . ولا طمطماتية قير . فتَال له معاوية : من 

أولنك ؟ فقال : قومى يا أمير المُمنين » فقال له معاوية : من أنت ؟ قال : 


أنا رجل من جرم . قال الأصمعى : وجرم من فصصحاء انا 1" ا ء. 


ولكن من يدرى ؟ فلعلها رواية واحدة » أصابها التحريف » 
فى قوله : ٠‏ قومى يا أمير الموُمنين ) ع بدلا رك و قومك يا أمير 


المؤمنين ») ! 


وقد روى ثعلب هذا الخبر » ملخصا إياه مما دار فى مجلس 
معاوية - فيما يبدو -- فقال : « ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة 
هم , ( وتلتلة بهراء ) » وكشكشة ربيعة » وكسكسة هوازن » وتضجع 
قيس 0 وعجرفية ضبة!'2 ) . 

ونلاحظ فى كلام ثعلب زيادة فى هذه الألقانى راذنا انس 

بعضها إلى القبائل » يا حدث ف الروايات السابقة تماما » وما هى عادة 
كبن ليشيم اله والأدب » فى عدّ هذه الألقاب وتفسيرها . 

وقد جمعنا ما عثرنا عليه فى بطون الكتب اللغوية والأدبية » ونسمّناه 
وعرضناه على ما توصل إليه علم اللغة الحديث من نتائج » 5 عرضناه 


(3) الكامل للمبرد /51+8 وعته فيما يبدو فى شرح المفصل لابن يعيش 44/5 
.ع مجالس ثعلب 60/١‏ وعنه فى سر صناعة الإعراب 5/*” والمخصائص 1١/5‏ والمزهر 571/١‏ 


وخزانة الأدب 435/4 


١7 


على مأ وصل إلى علمنا من ختصائص اللهجات العربية الحديئة » فى شتى 
| البلاد العربية . ٠‏ 


ونبادر هنا فنقول : إن نسبة هذا اللقب أو ذاك » إلى قبيلة 
من القبائل #ابق: اعد ادر جع العية + توسييعة إلى قبيلة عرق ى .ديدم 
أخخر ؛ لا تعتى بالضرورة أن هناك تعارضا بين الرجعين ‏ فى عه ا 
تر الظاعرة اللعوية أحيانا #رون برع .من الباق »امروين 7 
خوك ما بامو شيا اما الى قاكت انام إذا طاهرة الك كه موه 
ف بعض قرى محافظة الشرقية فى مصر ؛ لأننى سمعت ذلك بنفسبى . وقال 
مؤلف آخر 6380 الظااهرة نويه اق توق الغراق ولكتوييحه + أيه اسم 
تل دا مده ارون يو ارل برترلادة. ل رن كد باعل عي 


يكمل الآخر . 


وفيما يلى نعالم هذه الألقاب , مرتبين إياها ترتيبا هجائيا : 

4 0-5 الاستنطاء : روى هذا اللقب عن فجة (( سعل سن‎ - ١ 
وهذيل ( والازد 2 وفيس 2 والانصار0") )ا © 0 رؤى انه ( لغة أهمل‎ 
: العن43 0 .. وهو عبارة عن جعل العين الساكنة نونا » إذا جاورت الطاء‎ 
) أنطى‎ ١: هكذا تقول المصادر ؛ غير أنها ل تمثل له إلا بمثال واحد ؛وهو‎ 
بدلا من : ( أعطى غ().‎ 

ومن شواهده : القراءة القرانية . (1) إنا انطيناك ارو 05 ) ؟ 
وحديث الدعاء ٠‏ لا مانع لما 1 0 ولا منطى لما منعت ) ع 
وحديث : ١‏ اليد المنطية خير من اليد السفلى7؟2 » . ومنه قول الأعشى : 


٠ وانظر مميزات لغات العرب‎ 5١5/١ الاقتراح م والمزهر‎ )1١( 

(؟1) النهاية لابن الأثير هب والفائق للزتخشرى 8/١‏ ولسان العرب ( نطا ) ١2ت‏ 

(1) سورة الكوثر ١/1٠١8‏ وهى قراءة اسن وطلحة بن مصرف . انظر تفسير القرطبى 51/90 
(14) التباية لابن الأثير 5د 


١١ 
جِيَادَكَ ف القبظ شَ تَعمَة‎ 
يُصيان الجلال ين الدع م‎ 
» وهذا الابدال شائع فى كلمة 1 أعطى ) » حتى اليوم فى العراق‎ 
وقد سمحت ذلك من كثير من طلبتى العراقيين » © أنه « شائع فى لغة‎ 
. ) "9 الأعراب بصحارى مص‎ 
والتوزيع الجغراى 1لمواطن النطق بالصيغة : ( أنطى ) قدي‎ « 
وحديئا » يبين أنها كانت توجد على طرق القوافل » من الجنوب‎ 
إلى الشمال » ومن ثم فإن احتال انتقال هذه الصيغة من الجنوب » أى من‎ 
) بلاد العن » على طول طريق رحلتى الشتاء والصيف » احتال مقبول'"2‎ 


والحقيقة أن ( الاستنطاء » ليس ظاهرة عامة . عند القبائل التى 
روى عنها » فى كل عين ساكنة تجاور طاء » كا تقول المصادر العربية ؛ 
وإنما هو خاص بكلمة : « أعطى ) وحدها . 

سس الود د ا 
الدراسات الصوتية الحديثة ؛ لأن العين تختلف اتحتلافا كبيرا » من النا 
الصوتية » عن النون . ومن المعروف أن ا بي 
إلا إذا كان بين الصوتين نوع من القرابة الصوتية فى الخرج والصفة . وقد 
فطن إلى هذا اللغويون العرب أنفسهم ؛ يقول ابن جنى : « القلب 
فى الحروف . إنما هو فيما تقارب منها ؛ وذلك : الدال والطاء والتاء » 
والذال والظاء والثاء » والحاء والهمزة » والمم والنون , وغير ذلك مما تدانت 
اما الخاء فبعيدة عن الثاء » وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما 
إل أحمبا0 ")2 ) 


(65) الإبدال لأبى الطيب 5١8/5‏ وفى ديوانه ق 45/375 ص 55 : (١‏ وتعطى ) ! 
(11) مميزات لغات العرب ١‏ 

(17) العربية وشجاتها ١ه‏ 

(18) سر صناعة الإعراب ١997/١‏ 


حل 
ولولة هذ لعن السوق: ندداف الابيذال :عبد القنائل »«الى روك 
قن الالتعظ رق كانت كقووت» ريتك فيا الغوق ساكة قبل الطافية 
مثل « يَعْطب ) و« معطير ) و( يَغطس ) و( يَغطش ) و( يعطل ) 
لبشه ون بقعا امو وير للق من المقلةا.: 
ولكن المصادر العربية » , ثرو النا: إلا" كلمة:ة «أنطى ») 
فى ١‏ أعطى » وهو ما نعرفه اليوم فى اللهجات الحديثة » 5 سبق أن عرفنا . 
ا المي قيقى إذن فى ورود هذه الكلمة عن بعض القبائل العربية ؟ 
إننا إذا رجعنا إلى اللغات السامية » لنبحث فيبا عن مقابلة كلمة : 
« أعطى » » وجدنا فى العبرية 1202 أى نون وتاء ونون . وفى السريانية 
فى المضارع 283 () مع إدغام النون الاولى فى التاء » والنون الثانية فى لام 
الحر . ولعل ما حدث فى لغة هذه القبائل » التى روى عنها الاستنطاء » هو 
ةفيك لاق هاتية اللغقيت واللخة العرربية + ما غك قاء القع امن العيرية 
والسريانية » وبقيت عينه ولامه 5 هما فى العربية . وقد حدث مثل ذلك 
فى كلمة : « يمامة ) العربية » فهى منحوتة من كلمة : كم ما 
السريانية » وهى تبدأً بالياء » وكلمة : ( حمامة )فى العربية + 


ويريد « رابين » أن يربط هذا الفعل : « أنطى »© بالفعل [ 1112 
فى العبرية » فى عبارات مثل : ل ١22‏ عرو 0 بمعنى مد يذه 


2 عون ؛ أو يوجد علاقة بينه وبين الفعل العربى : ١‏ أمطى الظهر 2 
بمعنى : أعطاه مطية » وما يماثل ذلك فى الحبشية والامهرية'2 , 

ويفسر الدكتور إبراهم السامراق هذه الظاهرة » تفسيراً عربيا 
خالصا ؛ فيقول : « وملاك الأمر فى هذه النون » أها لم تكن مقابلة للعين 
3 أعظى عارك عع أن الفعل كان و الى 4 معدن .+ 
( أعطى ) » ثم ضعف الفعل فصار : ( أَنَى ) بتشديد التاء . ومعلوم 


(05) 32 .ص ومقاطهعخ أاوع1/6]ا أمرععمم وعنه بغير تصريع فى : العربية وشجاتها ١ت‏ 


١77 


أن فك الادغام فى العربية وف غيرها من اللغات السامية » يقتضى إبدال 
الوم انك وى الجاتمي 6 6 لشر كل العرية ماده و 
من : ( دن ( ينيك الندال وهذا كثير معروف(") 10 . 


؟ - التضجّع : يعرى هذا اللقب إلى قبيلة : ( قيس » فى بر 
الرجل الحرمى السابق . فى رواية انفرد بها ثعلب » ورواها عنه بعض من جاء 
بعده من اللغويين17" » وِلم يفسره أو يشرح المراد به واحد منهم . 

والتضجّع فى اللغة : مصدر ١‏ تضجّع فى الأمرء إذا تَمَعُدَ ولم يقم 
يه("")2 ) ) . ولعل اك او لوكس قاطؤهنا أو تراخخيبا 
فى الكلام ع نكما فيه » ”ا يفهم من ال معنى اللغوى لاكلضة 
100 


وفى اللغة : الإضجاع فى الحركات » بمعنى : الأمالة فيبال") ؛ وهو 
بهذا المعنى من اصطلاحات كتب النحو 2 , والقر واد 02 
0 إلى ( قيس ) وحدها ؛ حتى يمكن تفسير 
( تضجع قيس ») بإضجاع الحركات ؛ وإنما يشاركها فيه تمم وأسد . وعامة 
أه قير ان 


)1١(‏ دراسات ف اللغة للسامراق 117 وانظر كذلك عنده الهامش رقم 8 فى صفحة الا 

711/1١ بالختصائصض 7/5 والمزهر‎ 784/١ وعنه فى سر صتاعة الاعراب‎ 60/١ مجالس ثعلب‎ )5١( 
وخزانة الأدب 4/هوع‎ 

(؟5؟) انظر : لسان العرب ( ضجع ) /5/1٠١‏ 

(*5) وانظر أيضا :104,36 طقأطوعة أدع 11 امع نع صف ,رصاطة 01.1 ويظن أنستاس الكرمل 
أن المراد بالتضجع » هو كسر حرف المضارعة ؛ وهو ما يسمى كذلك بالتلتلة . انظر مقاله عن : ١‏ اللغات 
واللئغات ) ص 7ه 

(55) لسان العرب ( ضجع ) 40/1٠١‏ : « والإضجاع فى باب الحركات » مثل الإمالة والمتفض ' 
ولكن انظر : مفاتيح العلوم ١4/8‏ 

(5؟) انظر شرح الأخمو على الألفية 0 والابدال والمعاقية والنظائر للزجاجى 507 

(55) انظر : النشر فى القراءات العشر 5/5 وإتحاف فضلاء البشر 407 

(70) انظر مثلا : ممع الطوامع للسيوطى 4/7" 


١4 
التَلعلة : هذه الظاهرة عبارة عن كسر حرف المضارعة‎ - © 
. فيقال : أنا إعلم » ونحن نعلم » وأنت تعلم , وهو يعلم  وما إلى ذلك‎ 
1 نولك 51 يكن كفر هن للضباون العرييةةة‎ ١ : وهى لقب لقبيلة‎ 
: وعزاها صاحب لسان العرب » إلى كثير من القبائل العربية ؛ فقال‎ 
وتعلم » بالكسر » لغة قبس » ويم » وأسد. » وربيعة » وعامة العرب . وآما‎ 
أهل الحجاز » وقوم من أعجاز هوازن » وأزد السرا اق » وبعض هذيل ؛‎ 
فيقولون : تعلم , والقران عليها . وزعم الأخفش أن كل من ورد علينا من‎ 
الأعراب » لم يقل إلا تعلم » بالكسر(؟ » . ويقول الفراء : إن النون فى‎ 


نستعين ( مفنتوئحة فى لغة قيشر وأسد وغررهم يكسها0”) 0 . 


يم 


وقد جاءت هذه الظاهرة » فى رجز الحكم بن مُعَيّة الربعى » وهو : 
لامش واه 
: 2 افِى حَسَّب وه ل 
أى «لم تأثم » » التى صارت بعد كسر حرف المضارعة : « يكثم )2 
خحففت المحمزة فصارت : (١‏ تيثم ») » 5 فى البيت . 
وقد روى ابن جنى بيتا عن أعرابى » من بنى عُقيل » كسر فيه الهمزة 
ليا واجاقدم 0 ات لي ام 


فكسر الهمزة من 2000 5 


(58) مجالس ثعلب 41/١‏ وعنه فى الخصائص ١/١‏ وسر صناعة الاعراب 585/١‏ ودرة الغواصض ١4‏ 
وخر أن الأدب 6 ومخيزات ت لغات ا معرب 5١‏ 

(59) لسان العرب ( وق ) 587/9 

09 الصاحبى لابن فارس ( نشرة الشويمى ) 4,68 وفيه : + فى لغة قيس » وهو تحريف . والصواب ما فى 
نشرة السيد صمّر 88 والمرهر ١ده؟‏ عن ابن فارس . وقد وقع رابين ( 4101601,2.61 ) فى وهم أ غير حين 


د 1 


سشص 
509) خيزانة الأدب 507/5 وتهذيب الالفاظ ٠٠.10‏ 
(؟*) المنصف 87/١‏ 


عطف «١‏ أسذا » على ١‏ قريش » فى هذا! 


5 ؟١‏ 
كا روى ابن الأنبارى بيتا للمرّار » كسر فيه التاء من « تعلم » , 


2 
0 
00 
1 
1 


وقال بعده : اقكان ابو يكن ل أن د شك : قد تَعْلمِ » 
بكسر التاء » وقال : هى لغة بنى أسد ؛ يقولون : يعلم وإعلم ونعلم . 
ومثله كثير" "© ) 

وهذه الظاهرة سامية قديمة » توجد فى العبرية(* 2 ء والسريانية0”© ع 
والحبشية0 "© . والفتح فى أحرف المضارعة » حادث فى رأبى » فى العربية 
القديمة ؛ بدليل عدم وجوده فى اللغات السامية الاحرى » وبدليل ما بقى 
من الكسر فى بعض اللهجات العربية القديمة . 

وهناك دليل ثالث » على أصالة الكسر فى حروف المضارعة » وهو 
استمراره حتى الآن فى اللهجات العربية الحديئة كلها ؛ إذ نقول مثلا : 
( مين يقرا ومين يسمع » بكسر حرف المضارعة » فى لغة التخاطب 
اليومية . وم يبق فتح حرف المضارعة فى اللهجات الحديثة » فيما اعلم ) 
إلا ف هجة نجد . إذا كانت فاء المضارع ساكنة . مثل : يرمى » 
لحي يد ل . ولا يكسر حرف المضارعة » فى هذه اللهجة » إلا إذا 
كان ما بعده متحركا ؛ مثل يسوق » ويسابق ٠‏ ويلا » ويهاوش » وغير 
ذللكه : 


وقد بقيت بعض آثار هذا القديم » فى العربية الفصحى نفسها , 
فى بعض الامثلة ؛ إذ يكسر فى الفصحى حرف المضارعة فى : ( إخال ) 


5759) المفضليات ٠١‏ 
(5؟) انظر : 5.133بكل ل تهسصسهءن عطعئنةوطه لآ مستمعمع0 
(جه؟) انظر : 5.85, 11 قتطصهر0 عطعوتزك ممهماعاعمر8 

(5) انظر : 5.48, عل هتصصدمن عطعكتممتطاعى كلتم عومط 


( أظن ») فى كثير من النصوص التى وصلت إلينا . ومن شواهده 
قول أبى ذؤيب المحذلى : 


وقول العام بن مرداس 
3 00 كك مل لتك 1ن 
وقول زهير بن ألى سلمى : 
مقا أذرى وسَوف سنال أَذْرى 
امكصحجيب ة 03 ل حصن آَم يساك" 
وقول كعب بن زهير : 


عه ور راس شر 


ارجدق رافك أن يي جديا 

وما ال اننا متك او 0 
' وهذا ما أسميه أنا : ( الركام اللغوى للشواار المندثرة فى اللغة2*2 ») . ومعناه 
أن الظاهرة اللغوية » قبل أن تموت ١‏ قد تبة تبقى منها أمثلة » تعين على معرفة 
الأصل : 


: - الو : لم يرد هذا اللقب ء فى خبر الرجل الجرمى ) 
إلا فى رواية العقد الفريد » وهو فيه منسوب إلى العراق . 

الزن فى معاجم اللغة(”*» » تطلق على أحد أمرين ؛ أحدهما عام , 
وهو : ( عجلة فى الكلام وقلة أناة » . والثانى : عيب من عيوب النطق 
وأمراض الكلام » وهو : ( أن يقلت المتكلم اللام ياء » ؛ وهو أمر فردى 


(/ا*) ديوان الحذليين 6/١‏ والمنصف لابن جنى 577/١‏ 

(4) ديوانه ق /84/؟ ص ٠١‏ ولسان العرب ( عين ) 187/307 
روم ديوانه 7 ولسان العرب ( قوم ) 508/15 

(50) ديوانه 6 


١” 7 


فاق افك ان كر ان تا مم انق الت كملقل "فيزن لبون إلا لخة 
من اللقَْ » التى حدثنا عنها الجاحظ » حين قال : ١‏ وأما اللّئغة التى تقع 
فى اللام » فإن من أهلها من يجعل اللام ياء ؟ بدل قوله ايد 
( اعتييت ) » وبدل : ( جمّل ) : ( جَمَىْ ) وغير ذلك 

ا 0 بح ا 000 
يطابق بعض ما رُوى فى تفسير ١‏ والمسهاي اباد تقصير الحركات » 
وحذف الهمزة من عبارة : ( د اك الى ار الا 
ا :+ 


وقد مر فى حديث الرجل الجرمى » فى بعض الروايات عبارة : 
١‏ فراتية العراق ) و( لخلخانية العراق » » بدلا من : ١‏ رُثَّةَ العراق ») . 


39 


ناا بغارو الأقا كايا حص أخيها وابهدا 


ات ليه 4 : روت المفياةز هذا اللقفب منسويا 8 لغة 
3 :1 اقّ ا :خ : , 
الورك اإورواة ابو كيك ررية! ' لقبيلة تغلب . وهو عبارة عن جعل الكاف 


> ة 


شينا مطلقا » فقد ممع بعض أهل العن فى عرفة يقول0) : ١‏ لبْيّشَ اللهم 
لت » أى : لبيك . 


لأ نزال. نا ىناعا زر معطي الالالش وق عجان 
سروف أذ قراوز :نج و عليكن لدت مغر ثم 


)41١(‏ راجع مقالتا : الر كام اللغوى للظواهر المندثرة فى اللغة . بانجلة العريية ١/5‏ اص همه -.ج- 
وكتابنا : سحن العامة والتطور اللغوى 075" 

١‏ 4) اللسان رتت ) «أإرعم 

589) البيان والتبيين ١ه"‏ وانظر كذلك ١١/١‏ 

و 3 

(44؛) الاقتراح 4 والمزهر 577/١‏ 

زد:) العقد الفريد ؟أرهلاع + «/. بم 

(55) مميزات لغات العراب ١7‏ 

ا انظر : 17.50 1معاعمخستطمظط 


١8 

وتتفق هذه الظاهرة من بعض الوجوه 2 مع ظاهرة 9 الكشكشة » 
وسوف نتحدث عنها بالتفصيل فيما بعد . 

” - الطمطمانية : ينسب هذا اللقب إلى طبىء /الأزد: 
وإلى قبائل مير فى جنوى الجزيرة العربية . وهو عبارة عن إبدال لام التعريف 
( ميما ) » فيال مثلا" : « طاب ١‏ امهواء وعيها كر 6 أعطاب مرا 
وصفا الحو 40*) , 

امرض رحد لد عاد دا در قف الوا 
ابن تولب أنه ع » نطق بهذه اللغة فى قوله : ليس من امير امْصييام 
3 مسبو ونوك :0 يزع الى الضسيام فى الب لتقا 

داك تليلي وذو يُعاتييسلي 

رفن ران بأمسهسم و امسالمج ” 0 

ملعنو من اقول :1 بل قلعا شل زوفت" لجل قال 

بو العباس ) تعلب 4 3 هذه لغة للأزد ا ( 


الع 
و فى كلام قاله ذو الكلاع الحميرى غليك امراى وعلينا 
امفعال0"© 6 أعن عليك :الراى :وغلينا الفعال 7 


(44) محاضرات الأدباء 58/١‏ والمزهر 75/١‏ وفقه اللغة للثعالبى ١7‏ ومميزات العرب ؟١‏ وقد 
أبببمت بعض المصادر فى تعريف الطمطمانية » كالمبرد الذى قال ( فى الكامل ٠: ) 771/١‏ والطمطمة : أن 
يكون الكلام مشبها لكلام العجم » » ونقله عنه فى العقد الفريد 477/9 وخزانة الأدب 37/4ه ما قال المبرد 
( فى الكامل ؟/65” ) مرة أخرى : ١‏ وأما الطمطمانية » ففيها يقول عنترة : 

توق له سول اللعسك ام كايا حزق يانية الأعجم طمطم). 
وانظر كذلك : العقد الفريد ؟///4 والنهاية لابن الأثير ١9/7‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/18 

(53) كدرة الغواص ١١5‏ ومغنى اللبيب 48/١‏ والصاهل والشاحج 485 

(١ت)‏ لسان العرب ( ذو وذوات ) .٠؟//ا11؟‏ ومغنى اللبيب 4/8/5 والصاهل والشاحج دمغ 
وانظر شعرا آخر فيه لبعض شعراء العن 4/5 

(١ه)‏ ججالس ثعلب ١/مه‏ وقال محققه : ( المعروف أنبا لغة لطبىء ! 

(؟ه5) شرح نبج البلاغة ركه 


0 
الع اين دريد هذه اللهجة فى عصه بالمن ؛ فقال : 
فى وزن فُعّال . وهى لغة بمانية » أهل ا 0 
وذو كبّار رجل منهم . وسمعت رجلا يقول : أمّْ شيحٌ ام كبّار ضرب رأسه 
بِالعَصّوٌ » أى بالعصا””2 ) 
كا سمعها الحمدانى فى أماكن مختلفة من الجزيرة العربية ؛ فقال : 
وي امسر معي ابر لاسي لو وي كدارم 
ويجرون فى كلامهم ويحذفون فيقولون : يا ابن مُعَمْ » فى يا ابن العم20) ) 
وقال كذلك : ١‏ ( وبلد سفيان بن أرحب فصحاء ء إلا فى مثل : 
أمْ رَجُل » وقيّد بعيراك » ورأيت أ حواك . ويشركهم فى إبدال المم من اللام 
فى الرجل والبعير وما أشببه : الأشعر وِعَلكَّ » وبعض أهل تهامة*” ) . 


وف 17 تمده الأعلة الوابلة سوق ال اللسينة ع وال الفمرية: 
فى إبدال لامها ميما . وقيل إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التى لا تدغم لام 
التعريف فى أوها محرا قاووكا تصاو نوات لماعي .كلبق 
هشام النحوى : ( وحكى لنا بعض طلبة ايعن ؛ » أنه سمع فى بلادهم 
من يقول : حذ الرخ وازكب امْفْرّس » ولعل ذلك لغة لبعضهم لا 
لجميعهم ؛ ألا ترى إلى البيت : ( يرمى ورا بامسهم وامسلمه ) » وأنها فى 
الجبييت رانس من امن امصيام اق امنفوع). وعدت عن 
الفوعي 00 


والتفسير الصوق لمذه الظاهرة » هو أن اللام والمم من فصيلة 
واحدة » وهى فصيلة الأصوات المتوسطة أو المائعة 48نناو1.آ1 وهى 


”هع جمهرة اللغة 774/١‏ وفى الاشتقاق لابن دريد 4ه : « وقوم من أهل العن يسمون العصا : 
(4ه صفة جزيرة العرب ١5‏ 
١ه‏ صفة جزيرة العرب ه8١١‏ 


(51) مغنى اللبيب 7/١‏ 


1١ 
مجموعة : ( اللام » والمم » والنون » والراء ( قله الحو كوه ل يمينا‎ 
. من بعض كثيرا فى اللغات السامية‎ 
ولا تزال هذه الظاهرة شائعة فى بعض جهات امن » م أن منها كلمة‎ 
: البارحة » التى ينطقها المصريون‎ ١ : فى اللهجة المصرية » وهى كلمة‎ 
: العجرفية : ورد هذا اللقب فى كلام ثعلب السابق‎ - 
ارتفعت قريش فى الفصاحة . عن عنعنة تمم ( وتلتلة بهراء ) وكشكشة‎ ( 
زتيعة © وكسكسة هوزان » وتضجع قيس »2 وعجرفية ضبة279) ) . وقد‎ 
نسبه ثعلب 5 نرى لقبيلة « ضبّة ) » ولم يفسره أو يشرح اراد منه ع‎ 
وكذلك سكت كل من نقل هذا النص عنه2**0 » فلم يتحدثوا عنه بكلمة‎ 
5 واحدة » فيما عدا صاحب محاضرات الادباء 4 الذى عمم فُْ شرحه بقوله‎ 
. ) والعجرفية جفاء فى الكلام2**؟‎ ( 


- العجعجة : ينسب هذا اللقب إلى « قضاعة ) ؛ فقد حكى 
الأرفون ع عر أن اريك ' أنه قال :و والسسعيحة فم "قفياعة اليد 
فى نمم ء ؛ يخولون الياءءجيما + كقوله : 
الم الحم ِالعَشِحٌ 
وبِالعَدَاة ة كسرٌ البرنِسج 
يَقَلَعُ بالوَدُوبالصيص اج" 


ل 3 والبرنئ 3 وبالصيص ( “11 


ول اية شيك ان زيد فى هذا النص ١‏ الياء ») بالتشديد ء وإن كانت 


الياءات فى يات التى استشهد بها مشددة . وقد نص على تشديد الياء 


(لاه) مجالس ثعلب ١/.٠م‏ 

زمم سر صناعة الإعراب 4/6 والخصائص ١١/5‏ والمزهر 5١١/١‏ وخرانة الأدب 4952/4 
(9ه) محاضرات ت الأدباء امه 

(650) تبذيب اللغة 58/5 وانظر (الآبدال لأ الطيت 17/8 شرح الفصل لآبن يعيش + 


١1 
السيوطى ؛ فقال : « ومن ذلك : العجعجة فى لغة قضاعة » ييعلون الياء‎ 
. ) المشددة » جيما يقولون فى تميمى : تميمج("2‎ 
غير أن الباحث فى كتب اللغة » يعثر على أمثلة كثيرة » أبدلت فيها‎ 
الياء امخففة جيما ؛ يقول ثعلب : « أبدلت من الياء الجم فى التشديد ؛‎ 
ديه اعرجها فر إلا نام :أن حت جرال : لياع افده مسار + جحو‎ 
: وانشد‎ 
يارَبٌ إِنْ كنت قَبِلْتَ حجتج‎ 
) 27 قلا يرَالُ شاجج يأنيك بخ‎ 
: وزاد الفراء على هذين البيتين قوله‎ 


110 مه ا 0 


اقمر تهات يتزى وَفْرَتِجٍ 


يريد هذا الراجز : حجتى #وياتلك فى © ويندى وفرق . وكلها امثلة 
لياء المتكلم » وهى ليست ياء مشددة 5 


وقال أبو عمرو : ١‏ وهم يقلبون الياء الخفيفة أيضا إلى الجم . قال 
الفراء : وذلك 2 بلى دس ؛ من بنى ساك خاصة(؟1) ا( 


ونص البغدادى على أن ( بعص بنى سعد » يبدلون الياء شديدة 
كانت أو خفيفة » جيما فى الوقفي153) اك : 


ولعل عبارة ا 2 الوقف م( ف هذا النص الالخير 3 ا يرو الخلااف 
بين هذه الآراء ؛ فمن أنواع الوقف عند العرب : الوقف بالتضعيف ع 
أى تشنديك آخر الكلمة عند الوقف عليها ؛ فيقال مغلا : 1 جاء 


(56) المزهر ١/؟؟؟‏ والاقتراح م 

(37) مجالس تعلب ١١0/١‏ والشعر والشعراء ٠١1/١‏ 

(59) القلب والإبدال لابن السكيت 59 والإبدال لأبى الطيب 570/١‏ وشرح المفصل 60/٠١‏ 
وشرح الملوكى 8*١‏ والنوادر لأبى زيد ١55‏ 

(55) الإبدال لأبى الطيب ١/71؟‏ 

(18) شرح شواهد الشافية 51١7/4‏ 


0 

ان .فلع عنده الأمعلة السابعة + لشاغر سن عرو له الذي يقفوق 
بالتضعيف ؛ فيقولون : ( حجتى ) و« ب ) و« وفرتى ) » حتى يمكن 
ا ل ا ل لسري 
السابقة وغيرها » ليست صوتا صامتا » كالذى فى مثل : ( يقع ) مثلا ؛ 
وما هى كسرة طويلة . وقد سبقنا إلى هذه الملاحظة ع 0_8 المرحوم 
الدكتور إبراهم أنيس ؛ فقال : « ويظهر أن الياء فيما ساقوه من أمثلة » لم 
تكن فى نطق القضاعيين ياء مد » بل كانت صوتا ساكنا » حتى يمكن أن 
نتصور قلبها إلى جم2'"7 ) 

وهذا صحيح ؛ لأن الذى يقلب إلى الصوت الصامت » هو صُوت 
صامت مثله » ونم نعهد ذلك فى حركة قصيرة كانت أو طويلة . 

والذى يسهل إبدال الياء جيما » هو اتحادهما فى المخرج » وهو الغار 
أو سقف الحنك الصلب » وكونهما مجهورين » أى تبتز معهما الاوتار 
الصوتية . والفارق الوحيد بينهما » هو أن الجهم من الاصوات التى تجمع 
فى نطقها بين الشدة والرحاوة » أو بعبارة أخرى بين الانفجار والاحتكاك , 
اما الباء نبي جعزي لاميواظه لتوسظة الى الجا فى عار + إن و 
آخر تنطق بشىء من الاحتكاك . 

ولهذا السبب » لا نعجب حين نرى الصوتين » يتبادلاكت فى 
اللهجات العربية القديمة والحديثة ؛ فهذه هى : ( العجعجة ) عند 
قضاعة » وهى إبدال الياء جيما . وهناك عكس هذه الظاهرة » وهو إبدال 
اك اي عند ورف اد بل قم نار رن قي ا مويك امن ف : 
« الصهاريح ). وهو الذى يجتمع فيه الماء: « الصهرى 
والصهارىٌ”*"2 ) . ك! روى عن أى عبيدة أنه قال : ( يقال : لا أفعله جَدَا 


59 انظر فرك لامو عن ألفية ابن مالك 51/4 


(/51) فى اللهجات العر بية ١55‏ 
(58) القلب والإبدال لابن السكيت 58 والإبدال لأى الطيب 5537/1١‏ 


ال 
الدهر » مفتوح الأول منقوص » فى معنى : لا أفعل ذلك يد الدهر*"© ) , 
أى لآخر الدهر » كا روى أبو زيد أن بعض بنى تّيم قال : « شيرة ) 
للشجرة! "2 . وعلى ذلك أنشدت أم اليم : 
إدالك ا جني 
200 ككتحم 00 
تريد : ( شجيرات ) 
وهذه الظاهرة تشيع فى عصرنا الحاضر » فى بعض قرى جنونى 
العراق » وبعض بلدان الخليج العربى ؛ إذ يقولون فى ( مسجد ) مثالا : 
( مُسيد ) » وفى : « دجاج ) : (١‏ دياى )ء وغير ذلك . 
وتنسب ظاهرة ( العجعجة ) كذلك إلى بعض بنى حنظلة ؛ فقد 
عن أن طروي الحلقيع ألداقال 2 اقلت لحا رم شيج تشالة + 
من أنت ؟ فقال : فقيميٌ . قال : فقلت : من أيهم ؟ فقال : مرح ؛ 
يزيد + في و 10703 بن 
يا تنسب هذه الظاهرة كذلك إلى : ١‏ بعض بنى سعد ») » 5 رأينا 
تالبقو دفي السانق ح فقول وينوي 7 للف 0ن ل وان ”فل شيرق فقن 
سعد » فإنيم يبدلون الم مكان الياء فى الوقف ؛ لأنها خفيّة فأبدلوا 
من موضعها له : هذا ميمح » يريدون : تُيمى 2 
وهذا علج » يريدون : على . سمعت بعضهم يقول : عَرَبانْج » يريد : 
ارم 00 
الي عُوَيِف وَأبو 0 
الممرئتتناة اللحم با 


(15) القلب والإابدال لابن السكيت 55 ونسب فى الابدال لأنى الفليف 5101 إل لحان 

(70) القلب والابدال لابخ السكيت 8؟ والابدال لألى الطيب ١/53؟‏ 

اليه الإبدال لابى الطيب ا وكات القياس أن تقول :0 ولأينى 1 بدلا من : (ولاجنى ) 

079 القلب والأبدال لاين السكيت ولسان العرب ( حرف الحم ) 0 والابدال 
لأنى الطيب ١3/1ه؟‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١١/0٠ت‏ وشرح الملوكى .٠8؟‏ 


١ 


وبالهقدَاة فلقٌ البرَنج 
فريك : بالعشى والبرنق ٠‏ فزعم عع أنشدوه هكذا9") ع , 
وقد أبدل راجزهم : « هميان بن قحافة السعدى ) الياء المشددة 
ل ل ل 1 
يريد : « الصهابى ) . 


م الفراء 0 8 لطبىء ‏ اسيك 
١‏ 5 1 
ل 0 - 2 
وخ دخصصاءَ وَرَالأن ا سك 


0 0 


اراد ابن كندى ء واللذى » يريد : اللذين . دلا على الحَج , 
أى على الحى » أى بشرفهما نبها على حبيهما "2 ) 


كا وردت فى حديث لعبد الله بن مسعود . فى قوله : « فلما 
وضعتٌ رجلى على مُذَمّر أنى جهل » قال : أغل عَنَّخ51") 1 أ أغل 


: ف" 


يريد : عنى 


ويقيد ٠‏ حفنى ناصف ) الياء التى تبدل جيما » بوقوعها بعد 
العين » فيقول : « تبدل الياء الواقعة بعد عين جيما » فى لغة قضاعة ؛ 


(7) كتاب سيبويه 551/١‏ وانظر : الصاهل والشاحج 50١ - 5.٠0‏ وشرح الملوكى 5+٠‏ 
(54/,) انظر : جيمية هميان بن قحافة ص ٠٠١7‏ 

(ه/) الابدال لأبى الطيب ١/يمه؟"‏ 

(77) النباية لابن الأثير */ 4 8 ؟ 

09 فعلت وأفعلت لأبى حاتم ١8‏ 


ه١١‏ 
فيقولون 00 خرج مَعِجْ » أى : الراعى حرج معى29 ) . ولست 
أدرى من أ ين انقله © عل أن :هذا العيك » ليس له ما يبرره من الناحية 
الصوتية » اللهم إلا تبرير اللقب الذى وصفت به تلك الظاهرة : 


1 العجعجحة ) ! 


5 - العنعنة : يعزى هذا اللقب إلى تمم وقيس وأسدء 
ومن جاورهم » وإن اشتبر بإضافته إلى ( تمم ) , من بين هذه القبائل 


جميعها(”) :1 
ويختلف اللغويون العرب » فى تحديد المراد بهذا اللقب ؛ فأما الفراء 
وتعلب » فيجعلانه خاصا بالحرف اندز ا أن ) المفتوح المحمزة ٠‏ وبنص 


ذاه عل للك رعة :]لع رن تاداضم : أن » وتم 
بدن والملا » فمن جاورهم » » يجعلون ألف أن ( إذا كانت مفتوحة عينا 3 
يقولون تيوتر الدع لإا كتيروا مر نل الالو 18و 
ويقولون الفراء كذلك : ( "أ جعلوا مكان الحمزة عينا فى قوله : 
ِعَنَّك قائم » وأشهد عَنَّكِ رسول الله » وهى لغة فى تمم وقيس كثيرة('" ) . 
أما ثعلب » فإنه وإن ل لم ينص على ذلك صراحة » فإن أمثلته كلها 


لور تجو :1 أن ) المفتوحة الهمزة ؛ إذ يقول : فأما عنعنة تميم » فإن تميما 
تقول فى موضع أن : عَنَّ » تقول لنت عم عبد الله قائم قال 


(074) مميزات لغات العرب ٠١‏ 

0530) م يضفها إلى « قيس » سوى البلوق فى قوله : ١‏ وأراد بعن أن » وهى لغة معروفة فى قيس + وهى 
التى يقال ها عنعنة قيس ؛ على وجه الدم نما . وقرأ قارئهم : فعسى الله عن يأنى بالفتح . يريد : أن يأق بالفتح » 
( انظر : ألف باء لليلوى 495/1١‏ ) 

(80) تبذيب اللغة ١1/1١‏ 

(86) القلب والابدال لابن السكيت 54 


عد حفس اسرد ةا 


15 
قال : وسمعت ابن هرمة » ينشد هارون ( الرشيد ) » وكان ابن هرمة 
ربى فى ديار عم : 
عن تَعَنْت على ساق مطوقة 
وَرْقاءٌ تدعو هَديلا فَوْقَ أَغْوَاد) 
ومن 5 أيضا قول 0 العود ْ 
قينا ان د ى قَلْنَّ با لجيت نكا 


65١ 52 


ران عر ل بالنّاس تست 
ونا" اعلاء «الدراع .تعلق لخدف اللا هقرو أن 7 التعوضة + خين 
لب ا سس اسح و 
فحسب ؛ يقول : ١‏ ومن ذلك العنعنة » وهى فى كثير من العرب » فى 
بس ونه ٠‏ تجعل اممرة المدو اهيا ٠‏ فيقولون فى إنك : عِنك » 
وى أسلم : عَسْلم ».وق أذن و ب 


رقا ةا« الخنط لفن وار ليون الامرج فيه 1 ضوقه أن 
استقراء الرواة لأمثلة هذه الظاهرة الصوتية كان ناقصا ء وأن الأمر فى كل 
وزاك الآ عدف انكر سكي ابا ممما قن فال شاض ييه 
"الاو رق ابقةاع نال "انا لخ واقداط اندم الجر ع زو أن كن 
فى ( أن ) مفتوحة » ليس له ما يبرره من الناحية الصوتية! ) 


وأغلب الظل. لان خطضيمكه بان« الفعولعة والبرير هذا اللقب الذى 
وصفت به الظاهرة : ( العنعنة ) . والحقيقة أن هذا الإبدال عام فى كل 


(85) مجالس ثعلب 6١/١‏ وعنه فى خحزانة الأدب 85 وسر صناعة الإعراب 574/١‏ 
والخصائص ١١/5‏ وانظر : الصاحبى لابن فارس 57 وفقه اللغة للثعالبى ١7‏ ودرة الغواص ١١4‏ 
حاضرات الأدياء 9+ وبيت ذى الرمة فى ديوانه ق ١/107‏ ص 5531 وبيت ابن هرمة فى ديوانه ىق ١/9‏ 

ص د١١‏ 

(*8) تبذيب اللغة ١١١/١‏ وديوانه 5١‏ فيه : ( أننا ) و ( أن ) .! 

(85) الاقتراح “8 والمزهر 55١1/١‏ وتابعهما على ذلك حفنى ناصف ف مميزات لغات العرب ١١‏ 

(-8) ثى اللهجات العربية ٠١‏ 


١ ”17/‏ 
همزة » عند تم ومن جاورهم ؛ والدليل على هذا قول الخليل بن أحمد 
الفراهيدى : ( والحَبع : اسع فى لغة تمم » يجعلون بدل اهمزة 
ور 
وقال ابن دريد 0 وبع الرجل فى المكان ؛ إذا دخل فيه » وأحسب 
أن هذه العين همزة ؛ لأن بنى تمم يحققون الهمزة » فيجعلوتها عينا , 
فيقولون : هذا خاغنا #اوولدون : حباؤنا 6 )ع . كا قال 0 « ويقال 
سحت .ا شط # عبييقف او 7 ا الأجير 


وإبدال الحمزة عينا هنا » نوع من البالغة فى تحقيق الهمز » 
حر عب ل ا اه 
الع ) 0لا ) مثلا . وأهل النوبة والسودانيون » يقع 
ا ا تس 
مثلا : « فلان سَعل عليك ) يعنى : « سال ) 


وقد رويت لنا فى العربية القديمة , أمثلة كثيرة ع لانقلاب الهمزة 
غينا #وأغلي: العان أعا من حبعنة قي كدلك بابشل فوهم > «عنتات 
ل ا ا ا 
« انحافت النخلة وانجعفت . إذا انقلعت من اصلها )اع وقوهم : 
د : قديم الشحم . وبعضهم فول اليو 13007 لع وهيل ولت 

٠‏ - الغمغمة : ينسب هذا اللقب إلى « قضاعة ) » وهو 
من الألقاب التى أبهم اللغويون العرب فى تحديدها ؛ فقالوا فى تعريفه كلاما 
عاما لا يفيدنا ؛ يقول المبرّد » وهو يشر ح كلام الرجل الجرمى السابق أمام 
معاوية : « والغمغمة أن تسمع الصوت ولا يتبين لك تقطيع 


قحم العين للتخليل ين لهند .4" 

ولام جمهرة اللغة 7707/1١‏ وانظر أمثلة أرى فى جمهرة اللغة />/ 
(8) الكامل للمبرد ١/ه؟‏ 

(85) انظر : الابدال لأبى الطليب مده وما بعدها . 


١7 


الحروف 259 ) . ويقول الخريرى وأما غمغمة قضاعة » فصوت لا يفهم 
تقطيع حروفه (''2 . ويقول ابن يعيش : ١‏ والغمغمة أن لا يتبين الكلام . 

وأضلة أضوات التيزان فت النافر ‏ وأضيواك الالطال عند ع5 

وفى النفس شىء من هذا اللقب » وأكاد أميل إلى أنه تحريف قديم 
لكلمة : ( عجعجة قضاعة ») ؛ وقع فيه الحاحظ ؛ ومن جاءوا بعده ؛ من 
رووا تبر الرجل الجرمى أمام معاوية » وحاولوا تفسيره ! 

وقد قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة » فى دورته الخامسة والأربعين 
( 157/8 ام ) بناء على اقتراح منى فى « الجنة اللهجات » به » حذف هذا 
اللقب من ألقاب السدات العربية ٠‏ ونئص القرار هو : « لعل الغمغمة 
المنسوبة لقضاعة ؛ هى عجعجة قضاعة عينها » اصاببا التحريف » فى خبر 
البجل الجرمى . وبناء على ذلك تحذف الغمغمة » من ألقاب اللهجات »؛ 
يت لا نسي لقضاغة إلا العصيي 023 


١‏ - الفحفحة : ينسب هذا اللقب إلى قبيلة هذيل » باتفاق 

جميع اللغويرن ؛ وهم يقولون : إنه عبارة عن قلب اللحاء عينا'*"2 . وقد قرىء 
اف اران الكيم. »ف قرله تاق لهم ى حين2090 ) ' ؛ يقول ابن جنى : 
, روى عن عمر أنه سمع رجلا يقرأ اعييحث اعفان من أقرأك ؟ 
: قال : : أبن مسعود »؛ فكتب إليه : إن الله عز وجل أنزل هذا القران ؛ فجعله 
عربيا » وأنزله بلغة قريش » فأقرىء الناس بلغة قريش » ولا تقرئهم بلغة 
هذيل » والسلام2") ) . 


(30) الكامل للمبرد 5١١/5‏ وعنه فى العقد الفريد 277/5 وخزانة الأدب 4 ده 
(91) درة الغواص للحريرى ١8‏ 

(95) شرح المفصل لابن يعيش 45/5 

(99) انظر : مجموعة المصطلحات - انجلد 5١‏ ( 19974 م ) ص ١45‏ 

(95) الاقتراح 8 والمزهر 555/1١‏ يثميزات لغات العرب ١‏ 

(945) سورة يوسف 5/12 

(87) المغتسب 545/١‏ وانظر : إيضاح الوقف بالابتداء » لابن الأنبارى ٠‏ 


١5 
ويبدو من هذه الرواية »إن صحت 0 هذه الظاهرة لم تكن عامة‎ 
: وك حاء ) عند قبيلة هذيل!"/ ؛ إذ مم تقلب الحاء عينا فى كلمة‎ 
حين ) احاورة لكلمة ( حتى ) فى الاية القرانية أى أن هذا الابدال‎ (١ 
خاص بكلمة : ( حتى ) . وما يقوى هذا الظن قول الى عبيدة : ( قوم‎ 
يحولون حاء حتى ؛ فيجعلونبها عينا ؛ كقولك : قم عتى انيك140") ( . وقال‎ 
. 2 ويقال : اصبر حَتَى اتيك » وعتّى اتيك**)‎ ١ : أبو الطيب اللغوى‎ 
حتى » فى العبرية والارامية ؛ فهى فى‎ ١ : وهذا يذكر بما يقابل كلمة‎ 
الأول لد+-وف الثانية كر أى : العين والدال » أى أنه م جهرت الحاء فى‎ 
, لغة هذيل » فأصبحت عينا » فإن هذا هو ما حدث فى هاتين اللغتين‎ 
وزاد الأمر فيهما أن تمائلت التاء مع العين » فجهرت هى الأخرى » فصارت‎ 
. دالا‎ 


ويرى ١‏ رابين0”") ؛ أن ( عتى ) فى لغة هذيل .2 منحوتة من : 


( حتى ) العربية » و( عد ) أو ( عدى ) النى توجد فى السيئية كذلك . 


١‏ - الفراتية : ورد هذا اللقب » فى بعض روايات تحبر الرجل 
الجرمى , بدلا من : ١‏ رَنّة العراق ) و١ ١‏ لخلخانية العراق ) . ونم يتحدث 
عنه سوى ابن يعيش » الذى قال : ( والفراتية : لغة أهل !! لمرات » الذى 
هو نهر أهل الكوفة . والفراتان : الفرات ودجيل!"2 ) 

ولعل المقصود 3 مهذا اللقب 4 هو نفسه المقصود من ١م‏ اده 1( 


0 اللخلخانية ) من السرعة فى الكلام » وما يترتب على ذلك من سقوط 
الحروف . وتقصير الحركات ! 


(919) لست أدرى من أين نقل حفنى ناصف ( مميزات لغات العرب 1١‏ ) عن هذيل أنها كانت تقول : 
0 اللعم الأعمر أ أعسن م اللعم الأبيض ( بدلا من : اللحم الأحمر حم من اللحم اليط 1 
(خمة) القلب والابدال 3 لابن السكيت 1 
(39) الإبدال لأن الطيب ١1/هة؟‏ 
)١١١(‏ 85.م:40.مرامعاعصك , 
8 2 5 ا 5 ل الأ /)- 
)٠١١١‏ شرح المفصل لابن يعيش 59/5 وعنه فى خخرانة الاأدب 5ه 


١٠ 


م٠‏ -- القطعة هذا اللسويغري إلى قيلة طب نا اوهو عيارة عنم 
قطع اللفظ قبل تمامه ؛ قال الخليل بن أحمد الفراهيدى : ١‏ والقطعة 
الا ا اا ااا الشكا وهو وريد 
أبا الحكم » فيقطع كلامه عن إبانة بقية الكلمة"") ) . 


للق من بطذااوج بن ارش اللي ؛» 5 نقول نحن ١‏ 
فى مصر : « يَاوَلُ ») فى اللا وو 
الخير ) » وهى ١‏ لغة كثير من البلاد المصرية الآن » كاحلة الكبرى وما 
حوها » وجزيرة بنى نصر ء وأبيار » وكثير من مديريتى البحيرة وبنى 
سويف ؛ يقولون : النهار طلا » أى طلع » والنور ظها » أى ظهر » وخمدت 
الناء أى النار » وهلمّ ج259 ) ) . وما ينْبّز به فى بنى سويف قوهم : 


! العَىّ والبَى والبّلا لْحْمّر » » والمراد : العيش والبيض والبلح الأحمر‎ ١ 


6--_- الكسكسة : يعرى هذا اللقب إلى قييْلة. : بك 49) 60 


5 يعزى إلى : ١‏ هوازن "© » وعن الفراء أنه فى لغة ١‏ ربيعة مضي 0 : 
وفى القاموس الحيط أن ( الكسكسة لغة لهم لا لبكر0”) ) ! 


واختلف اللغويون فى تحديد المقصود بالكسكسة » فذهب المبرد 
إلى أن قوما من بكر > يندلون من الكافن سينا .ولكن أكثر القبيلة لا يرون 
هذا الإبدال على الكاف » وإنما يتبعون كاف المؤنئة فى الوقف سينا ؛ يقول 
المبرد : ( وأما بكر فتتختلف فى الكسكسة » فقوم م: منهم يبدلون من الكاف 


(؟0٠)‏ العين للخليل بن أحمد ند 

8 مميزات لغات العرب‎ )٠١©( 

(105) انظر : شرح 0 0 ودر العواض 316 والتهاية لان الأنير 4/ عا 0 3 
5/5 وخزانة الأدب 531/54 والعقد الفريد 17/١‏ ومحاضرات الأدباء 7/١‏ وفقه اللغة للتعالبى 

(ه١٠)‏ الخصائص ١١/5‏ وسر صناعة الاعراب 7/١‏ وخزانة الأدب 480/4 وألف 0 رضة 

(15) الاقتراح 88م والمزهر 75١/١‏ والصاحبى 27 يمميزات لغات العرب /5 

574/5 ) تاج العروس ( كسس‎ )٠0( 


00 

سينا ... وهو أقلهم » وقوم يبينون حركة كاف الموؤنث فى الوقف بالسين ) 
ا ا ا ا 

واقتصر بعض اللغوبين على القول بأن « الكسكسة »© هى إبدال 
كاف المخاطبة سينا(*"2 » 5 اقتصر بعضهم عل القول جاع زيادة سين 
على كاف المخاطبة فى الوقف2"7 . 

والأصل فى هذا قول سيبويه : « واعلم أن ناسا من العرب » يلحقون 
الكافع السنيث » لشيدوا "كبيرة:! الاق تي نا الكمرا البين »لذن قدا كرن 
من حروف الزيادة فى استفعل ؛ وذلك : أعطيتكسٌ لكين » فإذا 
وسار لاعقرا ان الاك يواه 


كا يزعم الفراء أن « الكسكسة » عبارة عن إلحاق كاف ار 
سينا » فى لغة ربيعة ومضر » فرقا بين خطابى المذكر والمؤنث عند 


الوقف و15ا) م 


ولارتباط هذا اللقب » بلقب والكشكسة ةن اران عب 
هذا » ولخلط اللغوبين أحدهما بالآخر , نعالجهما علاجا واحدا » بعد 
عرض ارائهم فى « الكشكشة ) فيما يل : 

ه١٠‏ - الكشكشة : يعرى هذا اللقب إلى « ربيعة ومضر2") )ع 


0٠١4‏ الكامل للمبرد ١١5/9‏ وخزانة الأدب 535/4 وانظر العقد الفريد 411//5 والنباية لابن 
الأثير ١75/5‏ والصاحبى 7ه وألفٍ باء للبلوى 571/7 

٠ 30‏ انظر : النباية لابن الأثير ١/4/4‏ والإبدال لأبى الطيب "١17/5‏ وعاضرات الأدباء 75/١‏ 

1 ؟؛ ه78 وخحرزانة الأدب‎ ١/5 وسر صناعة الاعراب‎ ١١/5 الخصائص‎ )01١١( 
١١5/١ ومجمالس ثعلب‎ ١7 وفقه اللغة للثعالبى‎ ١١5 وشرح المفصل لابن يعيش 59/5 ودرة الغواص‎ 

5585/5 كتاب سيبويه‎ 1١١١ 

١8 ومميزات لغاث العرب‎ 55١/١ والمزهر‎ ١ الاقتراح‎ )١١( 

015 انظر : الاقتراح 8١‏ والمزهر 95 الخضاكفن .وبر صناعة الاغزاب 5ر5 
وخزانة الأدب 445/4 ومادة ( كشش ) من اللسان 575/8 وتاج العروس 7145/5 ودرة الغواص 
للحريرى ١١5‏ وألف باء للبلوى 47١/57‏ 


١ ؟‎ 


5 يعرف إل نيك اين و« بنى عمرو بن تم( اي ونا ين 
كني 1 


وهذه الظاهرة عند اللغويين » عبارة عن إبدال كاف الموّنثة فى الوقتف 
شينا » أو إلحاقها شينا . وقد ذكر سيبويه هذين المذهبين من مذاهب العرب 
فى الكشكشة ء فقال : ١‏ فأما ناس كثير من تم » وناس من أسد » فإنهم 
تجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين » وذلك أنهم أرادوا البيان فى الوقف ؛ 
لأنبا ساكنة فى الوقف » فارادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث » وارادوا 
التحقيق والتوكيد فى الفصل ؛ لانهم إذا فصلوا ب بين المذكر والمؤونث جرف ء 
كأن أقوى من أن يفصلوا بحركة ... وذلك قولك الك ذاهية ؛ ومالش ؟ 
بريد : إِنكِ ومالك ... وقوم يلحقون الشين » ليبينوا بها الكسرة فى الوقف » 
كا أبدلوا مكانها للبيان ؛ وذلك قوهم : أعطيتكشن ٠‏ وأكمْككيِش . فإذا 
وصلوا تركوها""2 ) . 

ويفهم من هذا الكلام لسيبويه » أن الكشكشة خاصة بكاف 
الوق الوقف » وإن كانت أمثلته فى إبدالها شينا ؛ وهى 50 
ذاهبة ) و( مالس ذاهبة ) لا تصلح فيما يبدو إلا للوصل . 

وقد ورد اللغويوة عفني الشراهة > عل إبذال كاقم اموي هين 
فى الوقف ؛ منها قول رؤبة : 

تضحكُ مِنى أن رأئى أخترش 


- 


اواك نلق امشو م عن 


)١١4( 3‏ جمهرة اللغة ١587/١‏ وألف باء للبلوى 681/7 


١95/9 الكامل للمبرد 57/9 وخيرزانة الأدنن والعقد الفريد ؟//ا/ا4 وسيبويه‎ )١١( 
وفقه اللغة للتعالبى 175 والنباية لابن الأثير 4 والإبدال لأنى الطيب 77/5 وشرح شواهد الشافية‎ 
4غ وشرح المفصل لابن يعيش 1غ‎ 

(17) سيبويه 796/5 ومادة ( كشش ) من اللسان 7/8 وتاج العروس 540/4 وشرح المفصل 
لابن يعيش 18/5 والصاحبى *ه وخرانة الأدب 9454/4ه 


١92/9 سيبويه‎ )١١1( 


١ 75 


0 


عَنْ وَاسِعٍ يَغْرّق فيه القَئف :"03080 
00 و ين الوقف ؛ لأنبا فى 
وكذلك قول الراجز 


ال ل مون 0 


كا أورد المبرد قوم للمرأة : ( جعل الله البركة فى دارِشْ ») » 
وقولهم : ( وَيِحَكِ مَالش7''' ») . والمثال الأخير » تظهر فيه كافان 
للمؤنث » إحداهما فى : «١‏ ويحك »© فى الوصل .2 وقد بقيت "افا ع 
والاأخوق قنز فارلق ارق الى قشي هوق اقلبيق كنها وقد د كر اراد 
ذلك صراحة ؛ فقال : « والتى يدر جونها يدعوا كافا » والتى يقفون 
عليبا يبدلونها شينال'" 2 ) ْ 

9 بج 5 652 :عر :0006000 ف المونينة ينا اق 

الوصل كذلك ؛ : قول مجنون ليل 


فَعَيْنَاش عَينَاهَا ا جيدهَا 57 عَظمّ | السسّاق مِنْش ا 
وقول الراجز 


5 نتن 4 


عهدى ومن يحلل بواديشِ يعش 


(18) شرح شواهد الشافية 4١9/4‏ والابدال والمعاقبة للرجاجى د ٠‏ والإبدال لأى الطيب 


5 ”© وجمهرة اللغة ١ت‏ هَ لسيان ن العرب ( ع 0 حضف وتاج ال 
)١١5(‏ العقد الغريد 5//ا/ا + 


لعروس ( كشئش ) 4]هغ* 


050 الكامل للمبرد */*؟؟ وغزانة الآدب ؛ رمقه وفى درة الغواص 7١‏ : ( ويحك مابش ) 


)15١(‏ الكامل للمبرد ؟/55 وغعرانة الدب 4/هوه 

0 صناعة الاعراب 0 ودرة الخواص ه١١‏ و جمهرة اللغة ١‏ والايدال لأنى الطيب 
05** ومادة ر كشش ) من النسان ممع" ؟ وتاج العروس 15/4 ؟ ولس فس لوي )2 
وأئف باء للبلوى 59/5 ومحاضرات الأدباء 5/١‏ والبيت بلا كشكشة فى ديواله ق 4/1548 ص ١7‏ 


(5؟١)‏ الإبدال لالى الطيب ؟/51؟ 


١: 
: وقول الشاعر‎ 
50 فَعينَاسشُ عَيْنَاهَا وَجِيدُس جَيدُهَا ولوقئن إ انها ع‎ 
قَدُ جَعَل رَبْشِ‎ ١ : ومن شواهد القلب فى الوصل : قراءة من قرأ‎ 
قد جَعلَ رَبك تَحْمَكِ تراك ع‎ ١ : َحْمَشٍ ريا » » لقوله تعالىٍ‎ 
: ا ( إن اللّهَ اصطفاش وطهّرَشِ ) لقوله تعالى‎ 
. 0 إن الله اناك ا‎ ١ 


عنوووا أن أغرابنسنادت,عارية #رعقالت: :"وتان إلى مَوْلاشٍ 
يناديش 22١77‏ 0 . ومن كلامهم أيضا : « إذا أعياش جارائش » فأقبل 
عن فى 01010 

بل لقد رووا بعض الشواهد » التى نرى فيها ظاهرة الكشكشة » 
بقلب الكاف شينا » فى غير كاف المؤنث » مثل قول الراجر 29 : 


تسسيسحنين 1 اطوض 
و تحتكتى لجسي 
إذا دتنوت جه 3 ِ 1 
وإِن نيت 1 يي 
ههه د 0ه 


أما إالحاق كاف المؤنئة شينا » فلم يوردوا له شواهد من الشعر » 


(4؟١١)‏ الصاحبى لابن فارس 4 هت 

(ه١١)‏ سورة مريم 55/١5‏ وانظر : فقه اللغة للثعالبى وشرح المفصل 48/94 

4751/5 سورة آل عمران 45/8 . وانظر : ألف باء للبلوى‎ )١1755( 

*145/5 ) تاج العروس ( كشش‎ )١١0( 

(؟١)‏ سر صناعة الإعراب 0 وألف باء للبلوى 457/١‏ وشرح المفصل 4/8/5 

(9؟١)‏ مجالس ثعلب 11/١‏ ؛ وخزانة الأدب 544/4 وسر صناعة الاعراب 7١5/١‏ ولسان العر 
( كشش 7١/8)‏ وألف باء للبلوى 475/5 وتاج العروس ( كشش ) 745/4 


هع ١‏ 
أو من النتر » وإنما اكتفوا باتمثيل لذلك بقوهم : ١‏ فيقولون : رأيتكسْنْ . 
وبكش » و دادم . 
والكشكشة فى بطون كنب اللغة والأدت ف العرزبية + تلاط مايل .* 
١‏ ددرو الرواناهه :القن يق أينينا' ++ كلاهوق: الكسكدة 
والكشكينة > اعنيانا ل بد و 
إلى ربيعة ومضر ء والشائع هو نسبة « الكشكشة ) إليبما » 6 أنه انفرد 
حنميو الكت بكدرة اعنتل امار تداق كاف ”] المذكر سينا » ! ولم يقل 
لهذا عيرم قل للف حك 1" أن ارون دويك <ز انلوق 4 قداث كميية 
( الكشكشة » إلى بكر » والشائع هو نسبة ( الكسكسة ) إليها . ويبدو 
أن لسعو لهم هذ اخلط يهو اقول الكلمة التعسحيقي 6ف العيره 
؟ - يبدو من مجموع الروايات » أن ظاهرق : | لكسكسة ) 
و( الكشكشة » تنحصران فى أمرين 0 
فى الكشكننة ):وشينا"( الكشكقة , أو إيذاها سيئا أو أشينا كذللة . 
والظاهر أن الامر الاول تفسير من اللغويين لما جمعوه . ول يستطيعوا 
كتابته ؛ إذ إن هذه الكاف لم تلحق بسين أو شين . © ظنواء وإنما 
حولهه ]بوك نون :اد عوافقه ال وريحة مد سيوك حنا للكتة . 
8 ؛ فقد ( وصل العلماء فى بعاردم اللغة السك ويه . 
باللغتين اليو نانية واللاتينية » إلى قانون وه : ( قانون الأضنوانت 
الحنكية ) » فى أواخر القرن التاسع عشر » ولاحظوا أن أصوات أقصى 
الحنك . كالكاف والحم الخالية من التعطيش » تميل بمخر جها إلى نظائر هأ 
من أصوات أمامية » حين يليبا صوتٌ لين أماميّ كالكسرة ؛ لأن صوت 


)١١١(‏ انظر مثلا : الاقتراح *8 والمرهر 751/1١‏ وسر صناعة الإعراب 558/١‏ وخخرانة الأدب 
4 والقصائص ١١/*‏ 


١5 
اللين الأمامى فى مثل هذه الحالة » يجتذب إلى الأمام قليلا » أصوات‎ 
, أقصى الحنك » فتقلب إلى نظائرها »من أصوات وسط الحنك0517'‎ 
وهذا معناه أن الكاف المكسورة » تتحول فى هذه اللهجات‎ 
0 كك صوت مزدوج ء هو : ( تسن ) وهذه هى الكسكسة . أو ا‎ 
+ يكذهى االكسكلية »در الفيويثف١ الأول نوخد ف الالمافية وح تمل‎ 
ليبتسج » . والثانى يوجد فى الانجليزية » فى مثل : صعملائك‎ ١16م1‎ 
. 1) مع 1ب اوالاه‎ 
ويبدو أن ابن دريد » قد أحسّ بهذا النطق » وإِن لم تتبياً له الدقة‎ 
وإذا اضطر الذى هذه لغته » قال : جيدش‎ «١ : فى وصفه » حين قال‎ 
وغلامش » بين الجم والشين ء إذا لم يتبياً له أن يفرده(""" ) ! م يقول‎ 
» البلوى : « ومن العرب من يلفظ ببذه الكاف » بين الحم والشين‎ 
ولا‎ ١ وذلك من اللغات المرغوب عنبها » لا ل يتبيا له أن يفرد الجم‎ 


وها تزال هذه الكسكنة *يتلك الضصورة ؛ نحية فى مقاطق يد 
من الجزيرة العربية ؛ فقد سمعتهم يقولون مثلا : ( نُسييف حالك ؟ ) فى : 
كب سنالك 16:5 © أن الكشكقية لز تزال ميتترقة دوق 
العراق والكويت والبحرين » وبعض قرى محافظة الشرقية فى مصر ؛ إذ 
تسمعهم هناك يقولون : ( تُشلّب ) فى : ( كلب ) مثلا . 

وهذه الازدواجية . التى حدثت للكاف العربية فى هذه 
اللهجات » حدثت للجم السامية فى العربية الفصحى9 ''2 , أى أن 
الأصل فى صوت الج » هو عدم التعطيش . وقد تطور صوت الجم فى 


١4-555 وانظر : التطور اللغوى وقوانينه‎ ١١ فى اللهجات العربية‎ )١85( 
ت/١ جمهرة اللغة‎ )١؟؟(‎ 
495/5 رسع ألف باء للبلورى‎ 


١ انظر : اللغة العبرية » للد كتور رمضان عيد التواب /ا‎ )١85( 


١ 7 

الفصحى » عن نطق يشبه نطق المصريين هذا الصوت . فنحن نعرف 
من مقارنة اللغات السامية » ١‏ أن نطق هذا الحرف الأصلى » كان ؟ هو 
اناق اصن بو 6 7ق توكو ن ف اللقابنه لشاف الاقة #عاذ كل 
:( جمل ) فى العبرية ل22ةع و فى السريانية ادوع و فى الحبشية [85708ع . 
وتاريخ هذا النطق م يأقى : فى الابتداء تغير نطق : «لاع فصار : صا 
قبل حركة الكسرة فقط , ثم لفظت عند أهل الحجاز : <آعٌ إذا وقعت 
قبل كل الحركات » أى الفتحة والضمة والكسرة » وكان هذا النطق 

للفصحى فى زمان الع 2ن ضار اثقاي الف ان الف ار 
* - يبدو أن ظاهرق : الكسكسة وه اكه كان 
دين ف الأسل بكاف مكسوة , حتى مكن القانوة 6 الاصراتة 
ادك رسيي و انا تقييد القدماء ذلك بكاف المؤنئة » فهو 
مبنى - فيما يظهر - على استقراء ناقص . وعندما عثروا على مئال يعارض 
قواعدهم » وهو : ١‏ الدّيش ) » فى الرجز الذى سقناه من قبل » لوا 
ل ف ا اا اي 
يكف يورا 0 انه فيد أن تعليا ) قد فطن إلى ذلك » حين 
عدن ةق" الكش والكسكسة عن ١‏ الكاف | اللكسورة لاغير 9" "يع 

ونم يقيدها بكاف المؤنث كغيره من اللغويين . 

- تقييد اللغويين لظاهرق : « الكسكسة و (الكشحكفة) 
بالوقشع :ا ابعر له قا وار نعم الناعنة لصوف ابن مععين بول تقالو يان 
( الكسرة الدالة على التأنيث تتفى فى الرقف , فادا على هذه / الكاف 
رش سيا اي عرف عل بيات :) ؛ لأن هذا الحرص عل البيان ع 


(5؟١)‏ من مقالة عن اللهجات ٠‏ للمستشرق إنو ليتان » بمجلة كلية الاداب/جامعة الشاهرة ؟ املد 
العاشر سنة 1548م . 

)١55(‏ سير صناعة الاعراب 51671١‏ وانظر : مادة( كشس ) من اللسان مار ؟ ؟ والتا 
«الف باء للبلوى ة 


بعكم علد تعلييو د دوقي لحا د 


١8 
سيكون فى هذه الحالة قصداً للمتكلم » وليس ضرورة صوتية تحتمها‎ 
أعضاء النطق فى الوقف . والدليل على ذلك أيضا . تلك الشواهد الكثيرة‎ 
التى ساقها اللغويون , لهذه الظاهرة فى حالة الوصل » وإن تحايل بعضهم‎ 

على ذلك بالعلة المشهورة » وهى : إجراء الوصل جرى الوقف . 

ه - بقى بعد هذا ء» تفسير الصف الثانى » من ظاهرق : 
« الكسكسة »© و «١‏ الكشكشة ») بأنها إبدال الكاف سينا ( فى 
الكمكية )وده وان الكفكقة رين لمكن القول بآن اللكريين 
القدماء » سمعوا الازدواجية فى الكاف . ولم يستطيعوا كتابتها بالضبط , 
فدلوا عليبا مرة بالكاف والشين » ومرة أخرى بالشين وحدها ء لولا أن هذه 
الظاهرة لا تزال موجودة فى بعض مناطق الجزيرة العربية » كمنطقة عسير » 
التى يقول أهلها مثلا : « أبوش » و ١‏ أَمّش » فى : ١‏ أبوك » و « أَمّك ) . 

وما الظاهرة المعروفة ( بشنشنة المن ) التى سبق ذكرها هنا 
إلا شىء من هذا ؛ فقد قالوا عنها إنها عبارة عن جعل الكاف شينا . 

وتفسير ذلك سهل ؛ فإن الملاحظ فى التطور اللغوى . أن 
الأصوات المزدوجة » تميل فى تطورها » إلى أن تنحل إلى أحد الصوتين 
المكونين لها ؛ وهذا هو صوت الحم » وهو - كا عرفنا من قبل - من 
الاصوات المزدوجة فى الفصحى » نراه وهو المكون من دال مخرجها من 
الغار » يعقبها شين مجهورة » ينحل فى اللهجات العامية » إلى أحد هذين 
الصوتين ؛ فمثال تطوره إلى الدال : ( دشيش ) فى جشيش )ع 
و١«‏ دشع فى : ( جشع2*"' . ومثال تطوره إلى الشين المجهورة : النطق 
الشامى للجم فى الوقت الحاضر . وقد ضاع الجهر فى بعض الكلمات » 
وصارت الجم شينا مهموسة » كالشين القديمة ؛ مثل : « فشر ) فى : 


انر" "وتو إل انحرف الذابش عاق و اجرف 11 و روفن روى اهنا 


(48؟0) تهذيب الألفاظ العامية /1> 
)١89(‏ أصول الكلمات العامية 9" 
05 لحن العوام للربيدى 507 وتهذيب الألفاظ العامية .م" 


١55 
التطور الاخير » عن قبيلة تمم التى تقول : « شر ما يُشيئك إلى مَحَدٍ‎ 
: عرقوب ) بمعنى : « بيئك ) . ويقول زهير بن ذؤيب العدوى‎ 


5 
ادير 
© شبي 


فال نميه صَابروا قن اشئكم 
إليه م كلمي رنة البعيس 
أى : قد أجقتم 01430 . كا قال الراجز : 
إِذ ذَاكَ إِذْ حَبْلُ الوص ْ ل 

أى مدع . 

وقلع للق كن العرل: وأن الكت كنية ززيناا ل الكاقته نينا 
والكشكشة بايذال الكافي يها لد هذا الاتطور غل بهذا الاروق عرد 
الصوتين المزدوجين : نس » س ؛ تش > ش . 


ولكاقنس راع غريي ل اتلفسين 0 الكسيكسنة إن ا الكشتكضية ) 
بمعنى إلحاق الكاف سينا أو شينا ؛ إذ يريد إرجاعهما إلى عجعجة 
قضاعة ؛ فيقول : ( ويبدو أنه يجب رد إتباع كاف المخاطبة عند الوقف 
بشين » عند مضر وربيعة » وبسين عند بنى بكر » إلى هذه الا 
ومن المحتمل أنه ينبغى تفسير ذلك » بتخيل صبغة أولى لهذه الكاف » أى 
( كى ) بكسرة طويلة » ثم تصير إلى : ( كِى ) ثم إلى : ( كج ) » وأخيرا 
إلى : ( كْشْ) أو ( كس ) » بانتقال الجيم من الجهر إلى اهمس . وقد 
خلط العرب هذه الظاهرة الغريبة » بظاهرة أخرى هى إبدال كاف المخاطبة 
شينا أو سينا مكسورتين » وأطلقوا على الظاهرتين اسم : الكشكشة 
والكبي ييز 


هذا ون الفطا الث > عدرل هذه الشية :«الشين االقعطعة 


51 انظر : الصحاح ( شيا ) دوه ومعانى القران للفراء‎ )١51١ 
407/9 وألف باء للبلوى‎ 7١5/١ انظر : سر صناعة الاعراب‎ )١57( 
١4٠ دروس فى علم أصوات العربية‎ )١45 


١6+ 
. من كلمة : ( شىء ) للدلالة على النفى » فى اللهجات العامية الحديثة‎ 
ولا تزال العامة فى‎ ١ : وقد وقع فى هذا الاستاذ عز الدين التنوخى فى قوله‎ 
فلنبفين عضن عزيدوة: الشاق: ند 'الكانتك + للمذكز وال جع عا‎ 
. )2"4©2 فيقولون ماأعطيتكش » بلغة أسد وتم‎ 

15 - اللخلخانية : هذا لقب لم يعرف القدماء معناه على وجه 
التحديد » فأطلقوا معناه إطلاقا » وقالوا عن اللكنة فى الكلام والعجمة . 
والمسكول عن هذا التفسير » فيما يبدو » هو أبو عبيد القاسم بن سلام 
امهروى ( المتوى سنة 554 ه) ؛ فهو يقول : ( معت محمد بن الحسن 
بإسناد له لا أحفظه . عن رجل سماه أو كنّاه ‏ أحسبه أبا الرباب - 
قال ': كنا بموضع كذا وكذا ء فآتانا رجل فيه لخلخانية . قال أبو عبيد : 
ا ل 
لا يفصحان . قال البعيث بن بشر 

ري سا ف ارعكا 
بثو اللْخْلَحَايَاتٍ وَهىّ رُتُوع 
أراد : بنى العجميات(*11)) 

وقال ابن سيدة » بعد أن ذكر :: لفكتي ١ن‏ عبيون دا يي 
اللكنة ؛ ورجل تختخانىٌ ٠‏ وهو فو > اللفلحاق إلا أن اللتدلحاقن 
الحضرى المتجهور ء المتشبه بالأعراب فى كلامه0؟) 

وباللكنة فى الكلام والعجمة » فسر ابن الأثير : ( قوم ارتفعوا 
عن لخلخانية العراق ) ) فى حديث معاوية السابق » ثم قال : « وقيل هو 
منسوب إلى لخلخان » وهى قبيلة » وقيل : موضع2"*") 


45 0 00 2 الطيب 5/.+* وقد تردد حفنى ناصف فى قبول مثل هذا الرأى فى 
كتابه : مميزات لغات 

./+ ) ع عبيد 8/4/ ؛ وانظر اللسان ( لبخ‎ 0١159 

١١١/5 الخصص‎ )١4( 

)١17(‏ النهاية فى غريب الحديث 544/5 وانظر اللسان ( لخ ) 4/.؟ 


١١ 


وقد مر فى حديث الرجل الجرمى » فى بعض الروايات » عبارة : 
د رَثَةَ العراق » و « فراتية العراق ) وقد مر تفسيرهما هنا . 


( المتوفى سنة 45”5ه) فال : ( اللخلخانية تعرض فى لغات أعراب الشخر 
وعهان 3 كقوهم : مشا الله كان ؛ يريدوك من ا ال دام 
نفلت أن اليه "قل تقهز ير الحركة هنا » هو انتقال النبر 
إلى المقطع الثانى فى هذه الجملة » والحركات 00 تعانى التقصير » 
ا" 
م الوتم : يعزى هذا اللقب إلى المن ارو ل دا 
ال 1د 1 وينشد الغرام شاهدا عل ذلك 4 قول علباء 3 ارقم : 
-- الله كحى. العيناةة 
عَمْرّو بْنَ يربو شيرَارٌ الات 
1 0 
يريك بالنات . الناس 2 نالا كياتك َ الأكياس دن 1 


ولو صح ما روى عنهم » ولى يكن الداعى إليه فى هذا الرجز » هو 
ضرورة إقامة القافية عبلى حرض واحد » كان من السهل تفسير قلب السين 
5 اتويات للاخيرة الفيركة دساف إن ف الكالة والعلة ع ان أعنا 
يتفقان فى المخرج » وهو الأسنان واللثة » م يتفقان فى الحمس » وهو عدم 
اهتزاز الأؤتار الصوتية ء ويتفقان أخيرا فى الترقيق » والفرق الوحيد بينهما » 


: وميزات لغات العرب 78 وانظر كذلك‎ 757/1١ وعنه فى المزهر‎ ١07 فقه اللغة للتعاليي‎ )١4( 
ارات الأديك ات‎ 

)١45(‏ انظر أمثلة لذلك فى : لحن العامة والتطور اللغوى 5ه والتطور اللغوى وقوانينه 
١‏ - ؟م١‏ 

5/١ الاقتراح 85 والمرهر‎ )٠50( 

45 القلب والإبدال لابن السكيت.‎ )15١( 


١6 

فو "أل «السيق: برضيوة :متكا كيه" ع :والغاء .لك يراق انفسيدا ةي بوالمالتحطط 
أن الصوتين إذا تناظرا » أمكن قلب أحدهما إلى الآخر بسهولة ء وأمامنا 
التناظر بين الحاء والعين » فى اهمس والجهر ء وما أدى إليه من .حدوث 
ظاهرة « الفحفحة » التى عرضنا لها من قبل . ٠‏ 

- الوم : يعزى هذا اللقب إلى ربيعة وقوم من كلب2"9 , 
وناس من بكر بن وائل » وهو عبارة عن كسر الكاف » من ضمير 
انخاطبين المتصل : ( كم ) . إذا سبق بكس » أو ياء ؛ فيقولون : « بكم ) 
فى : ١‏ بكم ) » و ١‏ عَلَيكِم » فى : ( عليكم ) . 

وتعليل هذه الظاهرة » يخضع لقانون الممائلة بين الأصوات 
المنجاورة ؛ إذ تأثرت ضمة الكاف بما قبلها من كسرة أو ياء » فقلبت 
اكد تمسو ع بال 

وليقفة البره عل سر تهةة الطاهرة كاه يقدة حنين قال + 
« وناس من بكر بن وائل » يرون الكاف مجرى الاء ؛ إذ كانت مهموسة 
مثلها » وكانت علامة إضمار كاطاء . وذلك غلط منهم فاحش ؛ لأنها 
لم تشبهها فى الخفاء » الذى من أجله جاز ذلك فى الاء » وإنما ينبغى 
ان يجرى الحرف تحرى غيره » إذا أشبهه فى علته ؛ فيقولون : مررت 
411 

5 - الوهم يعزى هذا اللقب إلى بنى كلب كذلك2'"©9 . وهو 
عبارة عن كسر الحاء من ضمير الغائبين المتصل : ( هُمْ ) مطلقا ؛ 
فيقولون : ١‏ منهم ) و ١‏ عَنْهِم ) و ١‏ بيهم ) فى :(منهم )و١‏ عَنْهُم) 
و( بينهم ). 

واللغة الفصحى » تبقى الحركة الأصلية لهذا الضمير » وهى 

(؟5١)‏ الاقتراح “8 وف المزهر 5١15/١‏ : « وهم قوم من كلب » ! 


؟55/١ المقتضب‎ )١٠5*( 
؟35/١ الاقتراح 86 والمزهر‎ )١55( 


١ م‎ 


الضم » إلا إذا وقع بعد كسرة قصيرة أو طويلة أو ياء ؛ فتقول : 
١‏ بصاحبهم ©) و ١‏ قاضيهم ) و « عليهم ») فى : ( بصاحبهم ) 
و( قاضيهم )و ( عليهم ا ؛ بسبب قانون المماثلة بين الحركات » تماما 
م حدث فى : ( كم ) فى ظاهرة : ١‏ الوم » السابقة » عند ربيعة وكلب 
وبكر بن وائل . 


ولا يحدث هذا فى الفصحى » فى ضمير الغائبين المتصل : (هم ) 
الغائبات : ( هُنَّ ) » وضمي' المننى للغائبين والغائبتين : ( هما ) ؛ بشرط 
أن تسبق هذه الضمائر جميعها » بكسرة طويلة أو قصيرة أو يا2"*2 , 


أما بنو كلب » فإنهم يطردون الباب على وتيرة واحدة » فى 
الضمير : ( هم ) » فيكسرون هاءه مطلقا » سواء سبق بكسرة أو ياء » 
أم لم يسبق بواحدة منهما ؛ فهم يجرون قانون الممائلة » فيما سبق بكسية أو 
ياء يا فى الفصحى . ويجرون القياس على ذلك » فيما لم يستوف هذا 
الشبط . 


وخلاصة القول فى : « الوم » و « الوهم » » أن الأصل فى ضميرى 
الخطاب والغيبة » ضم الكاف والحاء ؛ فى مثل : ( كتابكم ) 
و« كتابهُم ) ؛ غير أن قبيلة كلب » تجرى قانون المماثلة الصوتية فى : 
و كم )ء فتقلب هذه الضمة كسة إن سبقت بكسة أو ياء » وهذا 
هو : ١‏ الو » . > أن اللغة الفصحى » تجرى هذه الممائلة بشرطها السابق 
فى : « هُم » . وتعمم قبيلة كلب هذه المماثلة هنا » فيما لم يسبق بكسرة 
أو ياء » عن طريق القياس . وهذا هو : ( الوهم ) عندهم . 

(ه5١)‏ يروى عن الحجازيين أمبم لا يستخدمون قانون الممائلة » فى هذه الشمائر جميعها » 


فظن لذللق. بالقتسة: الأصلية فيا + ويقريو 3 قافنا بي بوبدارفو "الأرضن “انط القاطيت 
للمبرد لام 


1١54 


وأخيرا'وتكيداك. اكير من الكخار »ا الى ررويث الناطن قتضبائض 
خرف للهجات العربية ؟؛ كاستعمال 3 11 مكنى ا الددق): لدون 
طيىء » وتثنية الفعل وجمعه . عندما يكون الفاعل مثنى أو يجموعا ) 
فى لغة بلحارث بن كعب » وهى تلك التى عرفت بلغة : « أكلونى 
البراغيث ) ؛ وقلب اليم باء والباء ميما عند قبيلة مازن ٠‏ وإلزام الك 
الألف . عند بلحارث بن كعب وخشعم وزبيد وكنانة » والوقف على الموؤنث 
بالتاء لا بامهاء فى لغة طيىء والعن ... وما إلى ذلك مما تفرق هنا وهناك 
فى بطون كتب اللغة والأدب » غير أننا التزمنا هنا أن نعالج تلك اللهجات 
التى لقبت بالقاب مختلفة » عند اللغويين العرب . 


عاد © 


لكك لست 
ا 


لافسل (إرررل 
خصالص]لكرميبن الشعكروالنشٌ 


لن نتحدث هنا . عن اللفظة الشعرية » وانتقاء الشاعر للكلمات 
ذات الجرس الموسيقى » الذى يناسب أغراضه المختلفة » فليست تلك 
الصفة من خصائص الشعر وحده . بقدر ما هى انسجام بين المعنى 
واللفظ المؤدى إليه » ويستوى فى ذلك الشعر والنثر . 


ولكن الذى يبمنا هنا » هو أن الشعر » بما فيه من قيود الوزن 
والقافية » قد تمتنع فيه أشياء تجوز فى النثر » 5 قد تؤّدى ضرورة الوزن 
فى بعض الأحيان ؛ إلى ابتداع نوع من الأسلوب ٠‏ الذى لم يألفه النثر , 
بل ربما قادت تلك الضرورة » إلى توليد الصيغ والألفاظ فى أحيان أخرى . 


ولهذا السبب ينادى بعض الباحثين » بضرورة الفصل بين لغتى 
الشعر والنثر » فى وضع القواعد للغة من اللغات . ويرى . أستاذنا 
« شبيتالر ) 67ع6[1زم5 .لى أنه « من أهم الواجبات » فصل الشعر عن 
النغر » عند التحدث عن بناء الجملة » ووضع قواعد لنظامها ؛ لانه 
ما دامت أية ظاهرة نحوية معينة » لا تعرف إلا فى الشعر » فإنها لا تصلح 
ظاهرة عامة » تنطبق على النغر كذلك . غير أن هناك صعوبة معينة » وهى 
أن بعض التعييراكف الشعرية + “قن اعقلت إن الف كذلك ولا مكنم 
الفصل الحاد » بين الشعر والنثر فى ذلك 29 ) . 

وهناك بداية نحاولة طيبة » فى الفصل بين لغة الشعر ولغة النغر , 


, انر : 126,2 .5رتاعكتطةعش رع لة 1 ام5.ذ‎ 1١١ 


١ 8ه‎ 


) بلوخ ) داء8!10 415:60 المسمى : « الشعر واللغة فى العربية 
المقدعة ) معطع15طه ةلث دنآ عطعهوممكد لمن كع . 


فمن أمثلة ما يمختص به النثر العربنى , ولا يجوز فى الشعر » أنه يكثر 
فى الأول توالى ثلاثة مقاطع قصيرة » أو أكثر » فى كلمة واحدة » أو فى 
كلمات متتالية''2 ؛ مثل قول سلمان الفاسى ». لاحد الاساقفة » قبل 
اانه + ودالحينت أن اكرة مدك: العمل فق كسساف ‏ حافك 
منك » وأصلى معك7" » » فبعض المقاطع القصيرة المتتالية فى هذه 
ل ل ار ل 
لا يمكن أن يحدث فى | لشعر ؛ إذ لا يمكن أن تتوالى فيه أكثر من ثلاثة 
مقاطع قصيرة » فى أى بحر من البحور بحالي من الأحوال » م أنه لا يجوز 
فيه توالى ثلاثة مقاطع قصيرة » إلا فى البحور التى تقبل فيه التفعيلة » 
( مستفعلن ) تقصير المقطعين الأولين فيها ؛ أو بعبارة العروضيين العرب 
إذا دخلها زحاف ( الخَبل ) » وهو اجتاع ا 
أى حذف الثانى الساكن . والرابع الساكن » فتصير على 00 
وذلك يكون فى بحور حس والمنسرح » ومع ذلك فهو 
لبق «شائعا فقى. اللتقيقة إلا فق الرحن: . 

ويمكن أن نلمس آثار عدم تقبل الشعر , لتوالى هذا العدد من 
المقاطع القصيرة » فيما يل : 

0 لا يرد فى الشعر العربى ؛ الصيغ الاسمية التالية‎ - ١ 
فسين اخاطيع :فيل )مث 0 م‎ 
00 وفل ؛ مثل : ط‎ ١ » وفعل ؛ مثل : « قِرب‎ 
0 ا ل ال ا‎ 
وخحبَجك . وما إلى ذلك وهو جا تن ف لمش د‎ 


)5١‏ انفلر : 5.715 ,رعطعة3ئتم5.نا ولء لارطعما8ظ. ذل 
(6) سيرة ابن هشام 51١7/1١‏ 


١-5 

وك اوكا ور الدع الفروس. إاقيا كوو ال ا ا 

من' تحريكها ؛ فراراً من توالى ثلاثة مقاطع قصيرة . مثال ذلك قول 
عمرو بن, كلثوم 0 
إذا ما المَلكُ سام النّاسَ حسفا 


* - يقل ورود المفرد : « رَجَل » فى الشعر ؛ مثل قول طرفة : 
اذه ارقي اعفد مني اررق 
ا لت 10ت 0 


ويكثر بدلا منها فى الشعر كلمة : « مَرِءِ )» النادرة الورود فى النثر ع 

ليد و ل 
سس شافها مُطرّهمّا وصحة 
وَكيْف رَجَاءُ المَرّءِ مَلَيْنَ لَاقِيَااه 


وقول الراعى الفيرى : 


ا مه : اشر 0 وو عر امم مر 5 ع0 مث 4) 
ولا تعجل المَرءَ قبل الورو وهى بر كبته أبصر 


(؟) شرح القصائد السبع 5؟؛ 

(2) ديوانه ق 5/لا5 ص ١١‏ وشرح القصائد السبع 6٠٠5‏ 
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(0) شرح القصائد السبع 5١١‏ 

(8) لسان العرب ( طرهم ) همدع 

(5) الابل للأصمعى ١١4‏ 


امل 
7-- لا يرد فى الشعر مثل : ( ثلاثمائة ) و ( أربعماثة ) وما أشبه 
ذلك ؛ لتوالى ثلاثة مقاطع قصيرة أو أكثر فيها » ويستعيض عنها الشعراء 
بعبارات مثل : ( ثلاث مئين ) و ( أربع مثين ) . وقد فر النابغة الذبيانى 
من عبارة : ( أربَعَ ليال » المشتملة على ثلاثة مقاطع قصيرة » وقال بدلا 


بذى المّجَازٍ أراعتين لتلا نيا 

- يستعمل فى الشعر كلمة : ( ح عله »دهم الله +فيقال 

مثلا : « عشرين حجّة ) » وهو تعبير نادر فى النثر » ويفر بذلك الشاعر 

من توالى ثلاثة مقاطع قصيرة » فى عبارة : ٠‏ عشرينَ سْنة ) . مثال ذلك 
فون لي + 

رَعَى خحَررَاتِ المُلِكِ عِسْرِينَ حجة 
وَعِشْريِنَ حَنَى فا والتتَيّبٌُ شامل0" 
وقول زهير بن أبى سلمى : 


قلاياً د اذا يديد ةا 


وقوله : 
ما ما رع 1 
عا ع وتيا عا جحكاة 
وقوله : 


له فر 0 ع١‏ 
من الذهير يوم واحد كان غاويا ( 


١٠١9 ديوانه ق 3١/ل/ا1 ص‎ )٠١( 
ديوانه ق دع/نه ص 5 ؟‎ )١١1( 
١14١ شرح القصائد السبع‎ )١١( 
5/5 ديوان زهير ص‎ )١؟(‎ 
ديوان زهير ص 84م"‎ )١5( 


وقول الخرنق أحت طرفة : 
عَدَدّنَا 1 0 00 كه ١‏ 


5 - الشعر العرنى » لا يقبل الفعل الماضى الثلاق الصحيح . 
وبعض الناقص المسند | إلى الغائب : إذا لم يأت بعذه أسم مبذلوع بهمزة 
الوصل ؛ فلا يرد فى الشعر مثل ١:‏ كنت سعد » و ١‏ لْقِىَ عَدُرًا ) 
للخل ارت دون ليم وبلا ضرت كنا نوما إل جلك 


الشعر ؛ عن لغة النثر » فى بعض الأحيان ')؛ وهذا هو أبو العلاء المعرى 
مثلا » يقول : ٠‏ لا يزاد فى المنظوم على جمع بين أربعة أحرف متحركة , فأما 
فح لامر قار حب كد بكتري الممرترا 
0 000 5 ا ل 
)د و كوب واد رت قل رف كن سيد 
5 » على قراءة من حرك الياء فى 0 الى 5 م 
انك عفادلك باعبك اين 


ومع ذلك » فإن هؤلاء اللغويين . ١‏ لم يحاولوا مطلقا الفصل بين 


الشعر والنثر » فى تقعيدهم القواعد » بل خلطوا بينبما » فأدى مثل هذا 
الخلط إلى اضطراب فى بعض احكامهم » فليس بينهم من اقتصر 


(59) > صيزات لخر صن 3 
)١5(‏ انظر : أبو زكريا الفراء » لأحمد مكى الأنصارى عاق 
)١1(‏ الصاهل والشاحج ا 


١ 
غل الاتعفياة بالقن + ف القران الكه ب والأحاديف التنوية م .وانقطلات‎ 
والرسائل » وكتب السير » وغير ذلك من نثر » صحت نسبته إلى القدماء‎ 

من الفصحاء » بل نراهم ق:غالق"الأحيان يدون خل "الغا 
الشعرية 3 مع قليل من ايانث القران الكرم لق النادر من الأحيان ؛ ونراهم 
يكتفون فى الكثير من الأحيان ؛ بتلك الأمثلة التى اصطنعوها اصطناعاة"') 


صنرورة انشع والخط'فاللغم 


ارو وروا + عند بجوو مقداد لز مع ذفن كال 
المألوف من القواعد فى الشعر ء سواء الْجىء الشاعر إلى ذلك بالوزن 
والقافية » أم م يلج11) ١‏ 

وهم بهذا التعريف ٠‏ يبعدون بالضرورة الشعرية » عن معناها اللغوى 
وهو ( الاضطرار » » ما يجعل قبول رأيهم هذا ضربا من إلغاء التفكير 
المنطقى » والتحكم بغير دليل أو برهان ؛ فإن الضرورة الشعرية فى نظرنا » 
ليست فى كثير من الأحيان » إلا أخطاء غير شعورية فى اللغة » وخروجا 
على النظام المألوف فى العربية » شعرها ونغرها ؛ بدليل ورود الآلاف من 
الامثلة الصحيحة » فى الشعر والنغر على سواء » غاية ما هنالك » 
أن الشاعر يكون منبمكا ومشغولا بموسيقى شعره ٠‏ وأنغام قوافيه » فيقع 
فى هذه الأخطاء » عن غير شعور منه . 


يفرعا ناعلاما بكو ا بزدعر ل املكف نه عن را رن 


لقرور 8 || وإنما استعملها القدماء فى أشعارهم اعد صمي ا 0 
ولأن 0 كان صاحب بداية 53 واي ا 3 00 كان يفا تنشد 


ل 0 


*؟14/١ والأشباه والنظائر‎ ١١ والاقتراح‎ 4/١ انظر فى ذلك : خيرانة الأدب‎ )١( 
١5 ٠ الصسباعتين‎ )'١ 


254 

وقد عرفنا من قبل » موقف اللغويين العرب من السليقة اللغوية » 
وأغهم كانوا يرونها مرتبطة باجنس والوراثة ؛ ولذلك كان كثير منهم » لا يجرؤ 
عل مخطعة الشعراء 8 الذي كانوا يضطرهم وزك الشعر وموسيقاه 3 
إلى مخالفة النظام اللغوى » فى بعض الأحيان » سواء فى بنية | الكلمة 
أم فى. الاعراب . 


ولم يكن كثير من هؤّلاء اللغويين والنحويين » يعترف بما يسمى : 
) ضرورة الشعر ١‏ » فلم يكونوا يتصورون أن يخطىء شاعر فى هذه اللغة ؛ 
0 ف ا : احا د له 00 0 : رن 
أبى إسحاق ا ع قد عاب افرزدق 0( عا فَْ 5 
وَعَْض رَمَانِ يَاابِنَ إن 4 يَدَعْ 
وه إلكان 5 لت تخبيت 
فإننا نجد من النحويين المتآخرين » من يدافع عن الفرزدق ٠»‏ ويلتمس له 
مخرجا » كابن الأنبارى الذى يقول : ١‏ فرفع ( يجلف ) على الاستعناف ‏ 
كأنه قال : أو مجلّف كذلك2©2 ) 
بل إن النحاة سرعان ما غيّروا فى رواية البيت » لكى يستقم هم ما 
يريدون » من وجوه التأويل ؛ فقد ( قيل للفراء : إن بعض الرواة يقول : 


6 


عط رَمَانٍ يَاابِنَ مون مَابه 
من المال إل ا أو ل 5 


قال : ليس هذا بشىء ... حدثنى أبو جعفر الرؤامى ٠‏ عن أبى عمرو بن 
00 د بن أى إسعحاق اقيم : فانشدة 


() الإنصاف فى مسائل الخلاف ١١١‏ 


ه ١‏ 
فقال عبد الله للفرزدق : علام رفعت ؟ فقال له الفرزدق : عل 
ما يسوءك د ا 


كا يقول اين جنى : ٠‏ قاما قوهم : وَدَعَ الثىء يلاع 
0 ا السو 0 


من المَالٍ إلا ع هد فا 1 5-2 5 


فمعنى : ( لم يدع ) ء بكسر الدال : أى لم يتّدع وم ينبت » 
والحملة بعد ل اموا 
دوف للعلم بموضعه 1 وتعديرة : ١‏ يدع فيه أ ف لحلة من المال 3 
عليه 2*0 ) : 


وعلى ما فى كلام ابن جنى من التكلف الزائد » وبنائه على رواية . 
مغيرة » لم يقلها الفرزدق نفسه ء فإنه يقول بعد ذلك : « وهذا أمر 
ظاهر » ليس فيه من الاعتذار والاعتلال ) » ما فى الرواية الاحرى »© ! وقد 
صدق ابن عبد ربه » حين علق على هذا البيت بقوله : ١‏ وقد أكثر 
المغريوق الخصال هذا البيكه ول اباتوا فيه بشع مك01 ا 


والدليل عندنا على أن الشاعر . كان يحفل بموسيقى الشعر 
والقافية » ولا يأبه بالنظام اللغوى » دون شعور منه أحيانا » ما قاله محمد 
ابن سلام الجمحى » فى تعليقه على بيت الفرزدق » وعبارته : « وقال 
أبو عمرو بن العلاء : لا أعرف له وجها . وكان يونس لا يعرف له وجها . 


(:) معاق القران للفراء ١85/5‏ 
زه) الخصائص لابن جنى 85/١‏ م لابن سيدة سل 
(5) العقد الفريد ١‏ وانظر كذلك : الشعر والشعرا و اوم 


5 
قلت : لعل الفرزدق قالها على النصب وم يأبه . قال : لا » كان ينشدها 
على الرفع » وانشدنيها رؤية بن العجاج على الرفع ("2) . 


قد رأينا من قبل ء أن ما يسمى « بالاقواء » فى الشعر » ليس 
إلا خطأ فى قواعد النحو ء يقع فيه الشاعر » لكى يحتفظ بموسيقى القافية 
فى شعره » وإن كان بعض النقاد القدماء » يرون أن الشاعر كان يخالف 
موسيقى القافية » لككى يصحح النحو » وهذا ما يسمونه ( الأقواء ) 
فى نظرهم ؛ يقول قدامة بن جعفر » وهو يتحدث عن عيوب القافية : 
« ومن عيوبها الإقواء » وهو أن يختلف إعراب القوافى ؛ فتكون قافية مرفوعة 
مثلا » وأخرى مخفوضة . وهذا فى شعر الأعراب كثير » وفى من دون 
ابعر مني التعدز يقال السوقعا ف “كانت بوتي ييف اللهبون لحر 
يُقَوِى . فقال : الإقواء خير منه . وقد ركب بعض الفحول الإقواء فى 
ار لي ب ل له 
عَدَريفُ انر ل إن هن خاطر سي 
فمَا اي وبال :اتن اللشنونٍ 
وماذا يَذّرِى التتعراء انحن 
ل 0 
فنون الأربعين مفتوحة » ونون اللبون مكسورة » ولكنه كأنه وقف القوافى , 
فلم يحركها . وقال جرير : 
عدن وا د لان فيا 


ريش ‏ اكدة | اكت | " 


ويقول ابن رشيق : « وعند أكثر العلماء » اختللاف إعراب القواق 


() طبقات فحول الشعراء ١5‏ وعنه فى الموشح ١5٠.‏ 
(8) نقد الشعر ١١5‏ 


١ 117/ 


إقواء » وهو غير جائز لمولّد » وإنما يكون فى الضم والكسر ء ولا يكون فيه 
فنح . هذا قول الحامض . وقال ابن جنى : والفتح ف فيه قبيح جدا!")) . 

هذا هو اتجاه بعض نقاد الشعر . أما النحويون فإئهم كانوا يرون أن 
الشاعر يلتزم حركة ة واحدة فى القافية » ولا خطى ء :مع ذلك قى النحو ء 
وحين تزل قدمه فى الاعراب » يلتمسون له الحيل ؛ فيرى ابن هشام أنه 
يجوز كسر نون جمع المذكر السالم بعد الياء فى الشعر » وخر ج على ذلك 
الشاهدين السابقين ؛ فيقول : « ونون الجمع مفتوحة » وكسرها جائز فى 
الشعر بعد الياء » كقوله : وأنكرنا زعانف اخرين » وقوله : وقد جاوزت حد 
ار ا 2 

ويرى الزتخشرى والأشمونى أنه « قد يجعل إعراب ما -- 
والنون » فى النون . وأكثر ما بجىء ذلك فى الشعر ٠»‏ ويلزم الياء 
إذ ذاك0)) ؛ وتخرجان على ذلك بيت سحم السابق . وهذا يفنا أن 
كلمة :( الأريعين ) فى هذا البيت » مضاف إليه مجرور بالكسة فى النون . 
ويعقب الأشمونى على ذلك بقوله  :‏ والصحيح أنه لا يطرد » بل يقتصر 
فيه على السماع )1 . 


د جار عار 


وإااقتطار امو إن زيند نراقن اشرو لزنت 
ا ل ل ع اه 
0 37 5 31 أْهْوَجَا 
علجا إِذَا ساق بنَا عَفَئْجَجَا("") 
ل يبلج 
99) العمدة ٠١89/١‏ 
60٠0‏ أوضح المسالك إلى ألفية ا, بن مالك ١5‏ 
)1١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ١١/0‏ وشرح الأشمونى على ألفية ابن مالك 5/١‏ 
07 شرح شواهد الشافية 5/84؟؟ 


38 
أو إذا قال العذافر الكندى : 
فالك: نت اجر :تنا دققا 


أو إذا قال امرؤ القيس : 


فالا شرت حكن ال 00 


أو إذا قال لبيد بن ربيعة : 
اك امكحييةإذ "لو ارموحصيصنا 


أو إذا قال الاقيث الأسدى : 
رحت وفى رجليكِ ما 


أو إذا قال جرير : 
ل دم فَالَأَهُوَارٌ مَدَرلْكسم 


به وى 9 5 00 
ا تَغرفكُمُ العَرَّ 


(؟١)‏ شرح شواهد الشافية 5/4؟؟ 

553/4 وشرح شواهد الشافية‎ ١545/1١ سيبويه 5930/5 والخصائص ١/د/ وشمس العلوم‎ )١4( 
١٠١0/١ ومعانى القران للزجاج‎ 

)١5(‏ ديواله قى ١١/١5‏ اص ١١5‏ والخصائص 74/١‏ وشمس العلوم ١45/١‏ ومعانى القران 
للزجاج ٠١/١‏ والشعر والشعراء 98/1١‏ ش 

ة2./١ والوساطة 2 والشعر والشعراء‎ 75/١ والنصائص‎ "٠١ ديوانه ص‎ )١5( 

)١0(‏ خرانة الأذيث وسيبويه 5937/7 والوساطة 7 وينسب إلى الفرزدق فى العمدة 
5 والشعر والشعراء ٠١١/١‏ وأمالى ابن الشجرى ؟//ام 

“1/١ الخصائص‎ )18( 


إن قل مهل بن عرق :. 


30 0 اتسين صدو 10) 


و إذا قال الراعى 
ا قضاعَة أن تغرف لكتيم 
واإخطاتران تام عجفي 


أو إذا قال الشاعر : 
وَمَنْ يكَئى فإن الألة مه 
و سََ .0 2 
وَرِزْق الله مَُؤْقَابٌ وغادى0") 


إذا سكن هؤّلاء الشعراء كلمات : لا تكتر » واشتر » وصاحب » 
وأشرب » ويرتبط » وهنك » وتعرفكم » وتبين » وتعرف » ويتق » لضرورة 
الوزن ع لقان مويه وى أن ذلك كمه سكن عون عو نم 
و لفقي دعنك رن يسكنا قرها © فقون اوقد تور ان يكوا 
الحرف المرفوع والنجرور فى الشعر » شببهوا ذلك بكسرة فخِذ » حيث حذفوا 
ال ل ل ا ل اراك 
ل ل 

رَحْتٍ وَفِى ل جليكِ مافيهما وَقَدَ بَدَا هنك من المِئررٍ 


ل ل 
يسكن ذلك . قال الراجز : 
إِذَا اعون قلت صاحبٌ قوم 
بالكنذر (أمكحان» اللسوين 
فك لع ال يكين 2 انيف من الدب ؛ فزعم أنه يريد : ( صاحبى ). 
(19) الخصائص 74/١‏ 


09) الخصائص 954/١‏ 
(71) الصاحبى 48 وشمس العلوم ١١١/١‏ وشرح الشافية 795/5 وشرح شواهد الشافية 575/4 


002 
وقد يسكن بعضهم فى الشعر ويشم . وذلك قول الشاعر ( امرىء 
القيس ) : 

فاليِوْمَ أشرّبْ غير َب 
5 من النينه 5 وَاغل"'") 

هذا تعليل سيبويه للتسكين فى مثل هذه الأنيات ؛ لأن الكتاغر 
عنده لا يخطىء » ولا يضحى بالإعراب فى سبيل موسيقى الشعر . ذلك 
ما لم يخطر لسيبويه على بال ؛ ولذلك راح يتأول هذا التسكين » ويلتمس له 
نظيرا بين لهجات القبائل . 


د ن 


فإذا اعترض معترض على ذلك » بأن ( كبدا ) و ( فخذا ) 
و( عضدا) وما شاببهاء كلمات كاملة » على حين أن نظائرها فى هذه 
الليات.وعباة عن عاية كلمة وبذاية أخرى :فق كتير من التحيان > كان 
ابن جنى: يرى أن ذلك من معاملة المنفصل », معاملة المتصل ف العربية : 
فيقول : « ومن إجراء المنفصل مجرى المتصل قوله : وقد بدا هنك من 
المخزر » فشبه ( مَك ) بعضد ء فأسكنه 5 يسكن نحو ذلك . ومنه : 
فاليم أشرب غير مستحقب . كأنه شبه ( رَبُْ ) بعضد . وكذلك 
ما أنشده أبو زيد: لاق اسليعى اتج انا جين م رفو ماشه قرفم 
عَلِمَ عله ؛ لأن ( ترل ) بوزن : عَلِمٍ + وكذللك مها أنشدة هن كول 
الراجز : فاحذر ولا تكتر كريا أعوجا ؛ لأن ( ترك ) بوزن : عل" ) 

هذا هو رأى سيبويه وأين جنى . أما عبد القادر البغدادى ٠»‏ فإنه 
يرى : ١‏ أن الشاعر سكن الراء ( فى أمثال : اشتر . ولا تكتر ) » وهى عين 
الفعل » وكان حقها الكسر ء » كأنه توهم أنها لام الفعل 00 


للم 4ع : 


7١‏ سييوية ا 
(؟) المخصائص 55/8 وانظر كذلك : 529/5 والأشباه والنظائر ١/0؟‏ 
(14؟) شرح شواهد الشافية 5١5/4‏ 


١١ 

ونحن نسأل « البغدادئ » صاحب هذا الكلام : لماذا يحدث هذا 
التوهم فى الشعر , ولا يحدث فى النثر ؟ ولماذا لا نقول إن موسيقى الشعر 
ووزنه » هى التى اضطرت الشاعر إلى ترك التحريك فى المواضع السابقة ؟ 

ويروى عن الأصمعى » أنه عارض سيبويه فى رأيه » ورد عليه 
شواهده » يقول حمزة اللأصفهانى : ( كان سيبويه يحكى عن الخليل أنه كان 
يجيز إسكان حرف الإعراب » فى الاسم المرفوع والمجرور فى الشعر 2 
فعارضه الأصمعى » وقال : ما جاءنا ذلك عن ثبت نعرقه » فأنشده 
نسرية ا وس 

رَحْتٍ وَفِى رِجُليِكِ مَافِيهما- وَقَدٌ بَدَا هَنْكِ مِنَّ المِرّرٍ 

فقال الأصمعى : ليس للأقيشر بيت نعرفه ! فأنشده : 

ادلو د سا 

فقال الأصمعى : ليست الرواية بصحيحة ء وإثما روايتنا : قلنَ 
صاح م010 . 

وقد رويت بعض هذه الأبيات السابقة » بروايات أخرى يبدو فيها 
جهد الرواة » فى محاولة إصلاح الخلل الواقع فيبا » بسبب الوزن وموسيقى 
الشعر ؛ فبيت امرىء القيس مثلا يروى فى بعض المصادر 9 : 


فَليوْمَ اشرب غَيْرَ مُسْتَحقِبٍ إثما مِنَّ الله 0 وَاغْلٍ 

بصيغة الأمُْر للمخاطب » على حين أن امرأ القيس » يتحدث قبل هذا 

البيت عن نفسه ؛ فيقول : 

حَلَّتْ ل الحَن؛رٌ وَكَنْتُ امرَوأ ‏ عَنْ شْرَيِهًا فى شل شاغل 
ولذلك تميل النفس إلى انتظار الفعل المضارع » فى البيت الذى 


١14 - 1١7* التنبيه على حدوث التصحيف‎ )١5( 
) ىم انغلر مغلا : الفاخر للمفضل بن سلمة 77 وإصلاح المنطق مغ ؟ ؛ والصحاح ( وغل‎ 


١85 داع‎ 


؟* ١7‏ 
بعذه © بدلا مق الامر للمخاطب 0 وهذا السسة ورد البيت برواية أخرى 34 
ل سي ل عاض 
وهى 0 المبرد 5 00 د عرو جره فل ارد هد هذه 
الرواية ؟ تقال م المبرد بيت أمرىء الفيمن" 
اليم م غير 0 نمأ مِنَ الله ولا امل 
لروايته . ماك لدو ع سس 0 
لغيره من الفصحاء » جهل من امهارب" *)ع. 
ويقول ابن جنى فى رد رواية المبرد كذلك : « واعتراض الى العباس 
فى هذا الموضع . إنما هو رد للرؤاية » وتحكم على السماع بالشهوة » جردة 
من النصفة » ونفسه ظلم » » لا من جعله خصمه . وهذا واضد') ) . 
ا 


ل د ال 0 


البيت : ألا لا أرى يلين ملحي لام م الضرورة » وادّعى أن 


(707) انظر : الكامل للمبرد 1 وديوان امرىء القيس ( أبو الفضل ) ق ١١/1١5‏ ص ؟؟١‏ 
أما رواية السكرى وابن النحاس وأنى سهل والأعلم الشنتمرى ؛ فإنما : « فاشرب:» . انظر الديوان 
ص 5١١‏ وف العمدة لابن رشيق لاد لبي وم به 
فاليوم أسقى » وبذلك كان المبرد يقول . وقال ترون : بل خاطب نفسه » ىا يخاطب غيره » ققال : فاليو 
فاشرب © . وانظر كذلك : معانى القران للزجاج ٠١4/١‏ 

(58) التنبيبات على أغاليط الرواة لعلى بن حمزة ١١7‏ وانظر كذلك : الشعر والشعراء لابن قتيبة 
94/١‏ 

(59) الخصائص 750/١‏ وانظر كذلك : خزانة الأدب 7175/9 

(0؟) انظر : نوادر أبى زيد 5 ٠‏ وتعليق البغدادى على ذلك ىق : شرح شواهد الشافية ١854/14‏ 


1١ 7‏ 
وا ارا اام اقول ا عل 


بالدّوٌ أمقال السفين العوّم 
فقد قال فيه الأعلم الشنتمرى : « الشاهد فيه : تسككين الباء ضرورة , 
وهو يريد : يا صاحبٌ » أو ياصاحبى » تشبيها له ى حال الوصل »ء به إذا 
كان الوقف » وهذا من أقبح الضرورة . ومن لا يرى هذا جائزا ينشد : 
قلت صاح قوم . على الترحم'' ") ) . وهو يعنى بذلك قول الاصمعى 
الشارق :فى زافه عر مستسويةة” 0 
كذلك توجد رواية أخرئ © لبيت: لبيذ بن ررينعة: : 

شك ا اا امد ٠‏ 

ظ أو يرط بَعْضَ النفوس حِمَامُهَا 
ففى شرح ديوان لبيد ( ص١3‏ ): ١‏ ويروى : أو يُعْتَقَى ) 
أى يحتبس » . ولا شك أن هذه الرواية »لم يقلها لبيد نفسه » وإنما هى 
ما صنعه الرواة ؟ ليخلصوا البيت من الخطا النحوى . ويقول شارح 
الديوان : « والفعل : ( يرتبط ) فى موضع رفع ؛ وجزمة اتعب 
النحويين فى التخر يج . 1 
الأصمعى أنه قال : ١‏ ؛ قرأت على حَحلف شعر جرير » فلما بلغت قولم : 
فيَالَكَ يوماً 0 قبل و تغيب وَاشيهٍ ور غَالِة 
حير ا م 0 
التنقيح مشرد الألفاظ » فقلت : فكيف كان يجب أن يقول ؟ قال : الاجود 


(١؟)‏ شرح شواهد الكتاب للأعلم الشنتمرى 9107/5 ؟ 
(؟") ويقول نشوان الحميرى فى كتابه : شمس العلوم ١57/1١‏ : « وكان أبو العباس ( المبرد ) 
هيده #ضات قرم قيدف ابام ويد ا قاليوم فاشرمي الغا و .و لمر فت درواي الود بيت أعراق: 


القيس : ( فاليوم أسقى ) 5 سبق 1 


5 75 


الو قال : فيالك يوما خخيره دون شره » فاروه هكذا ! فقد كانت الرواة قديما 
تصلح أشعار القدماء . فقلت : والله لا أرويه بعدها إلا هكذاا”” » . 
ش جل جا جو 
ونعود مرة أخرى إلى الضرورات الشعرية » فنقول : إن الشاعر 
قد يضطره الوزن أيضا إلى تحريك ما يجب إسكانه . وعندئذ يتأوله 
النحويون واللغويون ؛ لأنهم لا يريدون أن يعترفوا , بأن الشاعر قد يفعل 
ذلك محافظة منه على موسيقى الشعر » وإن كان يخالف اللغة المألوفة : 
ومن ذلك ما رواه أبو زيد الأنصارى؛*" ء من قول الشاعر : 
مِنْ أ يَوْمَىّ مِنَ الْمَوْتٍ هر وم لم يُقدرَ أَمْ يَوْمَ رده" 
فهو يرى أن الشاعر هنا » فتح الراء من : ( يدر ) » وحقها الجزم بلم ؛ 
لأ أراه الوق الجفيقة اعد فيا ٠‏ لق أن هذا نفس 1 كل رون الدو كيد 
الخفيفة » التى حذفت وبقيت الفتحة فى الفعل دليلا عليها . 


ويرى بعض النحويين جواز ذلك » وجواز قلب هذه النون ألفا 

فى الوقف وقد ضرت ابن الأبارق عل ذلك بعض "الشواهة »وهو 
حر ان اتروع الس مال مطلع تممه جور 

قفا تبك من ذكرى حَبيبٍ وَمُنَزِلٍ 

بسيقم بسقط اللْوَى بَيْنَ الدّحخول فَحَوْمْلٍ 

فهو يرى أن قوله : ( قفا ) فيها « ثلاثة أقوال ؛ أحدهن : أن يكون 

خاطب رفيقين له , وهذا مما لا نظر فيه . والقول الثانى : أن يكون 

خاطب رفيقا ولخدا وثتّى ؛ لأن العرب مخاطب الواحد بمخطاب 

الائنين ... والقول الثالث : أن يكون أراد : ( قَفَنْ ) بالنون ء» فأبدل 

لحرا رارك ولج لصي كرد جرد دان 


(75) انظر : نور القبس امختصر من المقتبس للمرزبانى ٠+‏ 

(514) النوادر فى اللغة ١‏ 

(5*) يروى عن على بن أبى طالب فى حماسة البحترى 48 وانظر : شرح القصائد السبع 75 وخزانة 
الأدب 585/4 وسر صناعة الإعراب 8/0١‏ والخصائص ٠91/5‏ 


١ هما‎ 


الوقف » وربما أجرى الوصل عليه ) . ثم ذهب ابن الأنبارى » يعدد 
الشوا هد على هذا القول الأخير ؛ فقال 5 والشدالفراء: 

ف 1 0 تند عْطكْ و ا يل ار فيا 
أزاد: + المتعن . وأنشد الفراء : 


د 
2 


ا ا ا 
' الا ل 


وفمير بَذَا 0 حمس 3 


اق 1 . وأنشد الفراء : 
يه الججامل 0 
أراد : يَعْلَمَنْ . وقال الأ 
وَصَل عَلَى حين الات والضحَى 
ا المثْريِسنّ والله فَاحمدًا 
وهذه الأبيات كلها فى نظرنا ضرورة » تحتمها قافية الشاعر المفتوحة . وقد 
رفض ابن جنى » وهو يعلل لفتح الراء من : ( يُقدَرٌ ) فى البيت الذى رواه 
و و ا يي 
نقض الغرض ؛ إذ كان التوكيد من أماكن الاسهاب والاطناب » 
0 الاختصار والايجاز "© ) . 
ثم لا يعترف ابن جنى بعد ذلك بالضرورة » التى لجأت هذا الشاعر 
إلى نصب اججزوم , ؛ بل يركب مشقة كبيرة فى التخرع والتأويل, ؛ فيقول : 
( لكن القول فيه عندى ء أنه أراد : ١‏ ( أَيَوْمَ لَمْ يقد أَمْ يَوْمَ قدِرْ ) » ثم 
خفف همزة : ( أَمّ ) ) » فحذفها وألقى حركتها على راء : ( يقدر ) » فصار 


زكدية شرح القصائد السبع ااا 
(90؟) الخصائص /هه 


و١‏ 
تقديره : ( أيوم لم يُقدرّمْ ) » ثم أشبع فتحة الراء » فصار تقديره : ( أيوم 
لتر . فحرك الألن لالتقاء الساكنين » فانقلبت ههمزة » فصار 
يره : ( يُقَدَرَ أَمْ ) » واحتار الفتحة » إتباعا لفتحة الراء © ) . 


وقد ذكر ابن جنى هذا الرأى العجيب » بتفصيل أكثر فى كتابه : 
) سر صناعة الاعراب ( » وقال بعد الفراغ من عرضه : ( فعلى هذا ينبغى 
أن يحمل عندى قوله : ( أيوم لم يقدر أم يوم قدر ) ويكون ارتكابك هذا 
الذى ؛ قد شاعت أمثاله عندهم » وإن كان فيها بعض اللطف والغموض 2 
أسهل وأسوغ من حذفك نون التوكيد ؛ لأمرين : 

أحدهما : أن ذلك لم يأت عنهم فى بيت غير هذا » فيحمل هذا 
عليه : قاما نا اندوة من قول الآخر : 

إضرِبت عَنْكَ الهمَوم كارن سنا 
صَرْبَكَ بالسسّوْط قَوْنَنَ الف]وس9" 
فمدفوع مصنوع » عند عامة أصحابنا » ولا رواية تثبت به . 

والآخر : ضعفه وسقوطه فى القياس » وذلك أن التوكيد من مواضع 
الاطناب والإسهاب » ولا يليق به الحذف والاختصار » فإذا كان السماع 
والقياس جميعا » يدفعان هذا التاويل » وجب إِلغاؤه واطراحه » والعدول عنه 
إلى غيره » ما قد كثر استعماله » ووضح قياسه(؟2 ) 

عفر جار جار 

الاصهر القروراف العدرة هل الأغراتب وعدة بل قد 
إلى بنية الكلمة نفسها . فتصيبها بالتغير والتحول » فقّد تقصر الحركات 
الطويلة » فى مثل قول الأسود بن يعفر : 

(58) الختصائص هه 


(55) ف النوادر لابى زيد ١١‏ :( قال أبو حاتم : أنشدف الأخفة بينا مصنوعا لطرفة ثم أنشده . 
(40) سر صناعة الإعراب 87/١‏ 


١ ا‎ 


فَأَلْحَفتٌ أخرافُمْ طيِقّ ألآَهُم 
كمًا قبل نَجمْ قد حَوّى متتابغ) 
وقول رؤبة : 
وَصانِى العَجاجٌ فِيما وَصّلى ”© 
وقول أبى عامر جد ابام بن مردامن 
0-2-6 ينا بتجدٍ 7 
في د الواد بالشّاهمقٍ 


5 وم 


وقول اي 
رانو ا القدرانة ااتنن لقا ل تيد 
و 2 00 سهد ودَاد 0 
وقول مُضرّس بن بُعى الأسدى : 
5 ١ت‏ به ليون فى الاك 
دَوَامِى الأيْد يَخْبطن اريخا 
وقول ألى خخرّاش الهذلى : 
3 أذْرِ من 0 عليه إزَارَه 
تلا أنه قد سّ عَنْ مج مَحَضٍ 


)3( 


وقول 0 
0 لأذنى إذَا الأمرٌ أغضاد) 


١/9/9 أمالى اين الشجرى‎ »4١( 
1 ودع خانة الأدف‎ 
510 انظر تخريمه فى كتابنا : التذكير والتأنيث فى اللغة‎ )4( 
261+ شرح شواهد الشافية‎ )25( 
48١/4 وشرح شواهد الشافية‎ 705/5٠ لسان العرب ( يدى ع‎ )4( 
١١7/8 ديوان الهذليين‎ )459 
2-11 3 5 


ما ١‏ 
وقول مخفاف 5 ندب 
اوتسخت بذطن علق الالربسيلةة 


كنياق كن ال انق .وتعتها 


م 


0 5 رم بره س0 3 
جودا وَأخرئ تغط بالسيف ال3ئا0؛) 


ليِسَ تخفى يَسارتى قَذْرَ يوم 
وَل 0 0 4 ف شيم إعسارى0*) 
ففى 'عنذه الأليات +-اضطر الشاعر إلى تقضير الركة الطويلة ع مق 
الكلمات : ( أولاهم - وصانى - الوادى - الغوانى - الأيدى - أدرى 
النالى - نواحى - تعطى -- تخفى ) ؛ لكى يحتفظ بموسيقى الوزن »وهو أمر 
لا يجوز إلا إذا جاء فى الكلام ساكن » بعد هذه الحركة الطويلة ؛ فإنها 
تقصر عندئذ فى النطق ء لا فى الكتابة ؛ مثل : « يدعو المؤمن 
إلى الحق ) » ومثل : ( دوامى ) فى بيت مضرس بن ربعى السابق ؛ فإن 
الاأصل رسم اللفظ . أى كتابته بحروف هجائية ٠‏ يلفظ بها مع تقدير 
الابتداء به » والوقوف عليه2”2 ) . وإن كانت هذه القاعدة الكتابية » قد 
شذت عنها مواضع فى كتابة المصحف | العهانى ؛ نظرا إلى أن قواعد 
الكتابة » لم تكن قد شيع يدن ف ذلك العفير لمكن وكين كاين 
العيجتو يعن الكلمات القراية»ه بحسب اللعاق ييا ان الوضل 1 بن 
الوقف ؛ وذلك مثل قوله تعالى : ٠‏ وَسَوُْف وض اله المُؤْمِِينَ 00 
عَظِيماً » النساء ١45/4‏ ( كَذَلِكَ حقا عَلَيُنَا ث: تنج الْمُؤْمِنِينَ 5 


(44) سر الفصاحة لابن ستان الخفاجى 5 وتلقيب القوافي لكيسان 54 

١5غ)‏ مقدمتان فى علوم القران 4 ١‏ وأمالى ابر شد رى 70 ومعالن اد لقران للفراء م ابن 
(0.ه) معانى ال لقرآن للغراء ع/. ١‏ 

)5١(‏ رسالة فى علم الخط للسيوطى 5ه وانظر : الإتقان فى علوم القران ١77/5‏ وشرح الشافية 


#أرو لم 


00 
٠‏ ون له لها لين آمُوا » احج 54/95 « وما نت بهاد 
ف كه الروم 0/٠.‏ « فالغ تعْلَيِكَ نلك بالود 


ه 


س طُوىٌ » طه ١ 11/٠١‏ حَتّى إذا نوا عَلى وَادٍ المْلٍ ) » النمل 
00 د هلما أَتَاهًَا نُودِىَ من شَاطِيء الوَادٍ الْأيْمَن ) ) القصص 
0 د انافاه 3 بالواق «المقدمن طُويٍ » النازعات ١/94‏ 
١‏ إِن يردن لرّحْمَنُ ضر » يس -م/م؟ ١‏ إِلأمَنْ هُوَ صَالٍ او 
الصافات 57/817 ( ستَداع الريَاِية » العلق ١8/3‏ ( وَيَذعَ الإنان 
بالشرٌ ) ١11/107‏ وَيَمْحَ لله البَاطِل ) الشورى > 

وقد فطن إلى هذا الذى قلناه هنا ابن خالويه ؛ فقال عند قوله 
تعالى : سندع الزبانية : ( والأصل : ( سندعو ) بالواو , غير أن الواو 
ساكنة » واستقبلتها اللام الساكنة » فسقطت الواو » فبنوا الخط عليه . 
وقد أسقطوا الواو فى المصحف فى ( سدع ) و ريّدعٌ الإنسّان ) 
ور يَمْحُ الله التاطل ) » وكذلك الياء من : ( واد التَمْل ) و( إن الله 
لَهَاد الذين امنوا ) . والعلة فيين » ما أنبأتك من بنائهم الخط 
على الوصل("© ) . 

أما ابن جنى » فيعلل لذلك تعليلا خاطئا ؛ فيقول ١:‏ ويمح الله 
الباطل » وسندع الزبانية » كتبت فى المصحف بلا واو » للوقف عليها 
كذلك2” ؛ م يقول كذلك : « ويمح الله الباطل » ويوم يدع الداع ء 
ا و » على الوقوف عليه 
بغير واو فى اللفظ©*© » ؛ لأنه على فرض أن بعض القراء » يقف على هذه 
الكلمات » يتقصير الخركات » فإنه إنما يفعل ذ ذللق »ب لانن كفك درن 
الواو , لا أنها كتبت بدون الواو » لأنه كان يوقف عليها بتقصير الحركات ! 


ويذهب الزركثى فى تعليل ذلك » مذهيا بعيدا حين يقول إن 


(؟5) إعراب ثلاثين سورة ١141١‏ 
(5ه) الخصائص 5/9" 
(4ه) التصائص ١١14/5‏ 


١ 

:الواو ٠‏ قد سقطت من أربعة أفعال » تنبيها على سرعة وقوع الفعل ) 
وسهولته على الفاعل » وشدة قبول المنفعل المتاثر به فى الوجود » أوها : 
سدع الزيانية ؛ فيه سرعة الفعل » وإجابة الزبانية » وقوة البطش . 
وثانيها : ويمح الله الباطل » حذفت منه الواو علامة على سرعة انحو » وقبول 
الباطل له بسرعة ... وثالثها : ويدع الإنسان بالشر » حذف الواو يدل على 
أنه سهل عليه » ويسارع فيه » كا يعمل فى الخير » وإتيان الشر إليه من 
جهه ذاته » أقرب إليه من الخير ... ورابعها : يوم يدع الداع » حذف الواو 
لسرعة الدعاء » وسرعة الأجابة2”20 ) . 


والزركشى بكلامه هذاء يعتقد أن كنتّاب الوحى » كانوا يرمزون 
للمعانى الدقيقة » التى يحاول هو أن يستنبطها - برموز كتابية مختلفة ) 
وهو ما لم يخطر على بال أحد منهم بلا ريب ! 
هذا » ومن أمثلة تقصير الحركات الطويلة فى الشعر , لضرورة الوزن 
أيضا . قول رؤبة : ' 
إذ خال دوق مصرَع الات اليصك 
وقول "نه تواتعي البزا لكريم ب كفي ١‏ اذ ريكرن تدهم 
( المصرّع ) لغة فى : ( المصراع ) » ويحتمل أن يكون محذوفا منه(1*) ( 
ومن أمثلة التقصير » لضرورة الشعر كذلك » قول متمم بن نوبرة : 
عَلَى مثْل أَصّحْاب البَعوضَةٍ فَالحمشى 
َك الويْل حر الْوَجْهِ ويك مَنْ بَكَى 
وقول الآخر : 
ا لطت ., 


(5ه) لسان العرب ( صرع ) 13/٠١‏ 


١8١ 
: ففى هذين البيتين » اضطر الشاعر إلى تقصير الحركة الطويلة فى‎ 
» ييكى ) و( تفدى ) قصارتا : ( يبك ) و ( تفد ) ؛ لضرورة الوزك‎ ( 
وإن كان ال انحويون لا يبريون على الاعتراف ببذا » ويزعمون أن هذين‎ 
الفعلين , مكزوماك بام الأمر المقدرة ؟؛ يقول سييويه : « واعلم أن هله‎ 
اق عد نف وو ع افونا ادا‎ 0 
ال 0 والنحويون يجيزون‎ 
إضمار هذه اللام م إذا اضطر » ويستشهدون على ذلك بقول متمم‎ 
ابن نويرة ... يريد : أو لِيَنْكِ مَنْ بكى » وقول الآخر . .. فلا أرى ذلك‎ 
ع ما قالوا ؛ لآن عوامل الأفعال لا تضمر وأطعقنها الخازية + لان ارم‎ 
فى الأفعال نظير الخفض ف الأسماء » ولكن بيت متمم حمل على المعنى ؛‎ 
لأنه إذا قال : فاخمثى » فهو فى موضع : فلتخمشثى » فعطف الثانى على‎ 
المعنى وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف , على أنه فى كتاب سيبويه‎ 
عل ها وكرت اللا‎ 
: ومن أمثلة تقصير الخركات » لضرورة الوزن كذلك ؛ قول الشاعر‎ 
فى كلك نينا لقعي واليلة.‎ 
كلتَامُتتا قد 3 بواجذده‎ 
2 7 وقول ا‎ 
كل اك : َو ال ذاء أ‎ 
بان بن قاب وهم‎ 
فإن و( كلت » فى البيتين » مقصورة من ( كلتا ) ء» لضرورة‎ 
00 ( : الورك »ع وإ كان الكوفيون يروك أنبا مفرد‎ 
اد جد جاو‎ 


(0ه) كتاب سيبويه اإؤدة 
(8ه) المقتضب ؟8/؟١‏ 
(59) انظر فى ذلك : خزاتة الأدب 57/١‏ - 50 ومعاف القران للفراء 45/7 ١‏ 


45م 
وها تقصر الحركات لضرورة الوزن » فإنها تطول أحيانا لهذا السبب 
أيضا ؛ مثال ذلك قول الفرزدق 00 
تنفى يَدَاهَا المي ى كل هاجرٌ 
فى 'الذراهيي + تنثقاد د المسياريف” ى 


3 0 


وقول أبى بيك : 


لها فس فى سم , ا 


وقول الفرزدق : 
مط" تشعاك التوواق: علديمنينا 
0 3 
بأَيُدِيهمَا ل ار 


وقول ابن هرمة : 


والتدين الغوايسل 0 تريدى اليذه 
ومن َم الجَالٍ بمقزاج 


57 قّ 
وقول المفضل التكرى : 
ساماة دار 3 


1 0 09 05 
وَبعضهم على بعض حييق 
وقول أمرىء الغيسن : 


كائى بفتْنَاء الجَتَاحَينٍ لقَوَةٍ 0 
1 صيود ع العنيان طاطات شمال 09 


(50) أمالى ابن الشجرى 759/١‏ ؛ 7/لا١‏ ورسالة الملائكة ٠٠١4‏ وشواهد التوضيح 57 
واه لياه اق 1# ص3 وغزيية اللديك لأى غيبه 1 

(؟5) شواهد التوضيح 21 

(55) شرح شواهد الشافية +/75 والحماسة البصرية ١9٠0/١‏ 

(54) تأويل مشكل القران 5*4 

(هة) شرح القصائد السبع 785 ورسالة الملائكة 5١١‏ 


ايا 


وقول عنترة : 
يََاعَ من دنر غضوب جَسرَة 
رَيَافَة مثْل االسريق مك001 


وقول عمرو بن الاهتم : 
وسوَاعِد يَخَتَلِيِن التي 
لي ل 00 


وقول النابغة الحعدى : 


كبرفُوع الفقَاوٍ مُلمهي 


6 ان 07 


م 
وَرَوقين ا أن ةم 


وقول ا 
ا وتعحيفة 00 الي 5 
وقول الشاعر : 
ف م ١‏ أدتحي فانظا امن 
وقول الآخر : 7 1 1 
0 بم العقضام عطبول 
كأن فى أثيّابيَا القَرَ فول" 


(35) شرح شواهد | لشافية غ/4 ١‏ وخزانة الأدب 91/1ه 

6 الوحشيات لأبى تمام ق 4ه/د ص 4١‏ ا 27 

(34) ديوانه ىق 7/8" ص 784 وإصلاح المنطق ٠١7‏ 

(55) شرح القصائد السبع 09 وتبذيب اللغة 555/1١‏ ورسالة الملائكة 7١١‏ 

2007 الصاحبى ٠ه‏ وشواهد التوضيح 5؟ وخزانة الأدب اله وشرح القصائد السبع 737" 
والصاهل والشاحح لال/اغ 

(1/) أُمالى ابن الشجرى ١8/5‏ وشواهد التوضيح ١54‏ والصاهل والشاحج 456 


و 


يأناكتححكي ها جلت من رن 


ا 00 
بتر بالله ع العة 1 
الاقتاوت: لبيك «الأذ تنا ان 


َالهَضْ فد المِفِرَّرٌ الْمَعفووَاة" 
ففى هذه الأمثلة السابقة » أصبحت : الدراهم الدراهم , 
والصيارف الصياريف . والورق الوراق ١‏ ومنتزح منتزاح » وحنق حنيق , 
وتمالى شيمالى » وينبع ينباع » وسواعد سواعيد » وبرقع برقوع » ونضال 
نيضال ٠‏ وأنظر أنظور » والقرنفل القرنفول . والكلكل الكلكال . والعقرب 
العقراب ١‏ ويرقد يرقود . ْ 
وروى ابن جنى أن ١‏ الدراهم لاحجة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكون جمع 
درهام ,ع ب نطقت به العرب » قال : 
ار ان :قيلي مائئ در هام 
لجَارَ فى افاقِن]َا تائام © ") 
وقد نسى ابن جنى أن الذى أنتج صيغة « درهام ) فى هذا البيت » 
هق" الشرورة" كدللفب: عو كيز الظن أن ( خاتام ) بمعنى : ( خاتم ) فى 
البيت السابق » ضرورة كذلك » وإن كان سيبويه يزعم أنها وردت عن 
العرب ؛ فيقول : «١‏ غير أنهم قد قالوا : خحاتام» حدثنا بذلك 


79 تأويل مشكل القران 4" والانصاف ١١‏ وتلقيب القوافى 7 وشواهد التوضيح +؟ 
(7) رسالة الملائكة 51١‏ 

(74) تبذيب اللغة 8 ١/ه+‏ 

(5/ا) سر صناعة الاعراب 78/١‏ وانظر فى الرجز : رسالة الملائكة ٠١5‏ والصاهل والشاحج 4/5 


١ هم‎ 


أبو الخطاب5" )  .‏ يقول المبرد : « فاعال . ونظيره من الكلام : 
ناياظ ونام .قال ارد : ئ ظ 


د الاب 0 
2 00 , 


ومع أن هذه الصيغ الجديدة 0 ا ا 
الوزن الشعرى ؛ فإن أصحاب المعاجم العربية » قد وضعوها فى معاجمهم 
جنبا إلى جنب » مع الصيغ الأصلية ؛ يقول الجوهرى : ١‏ الدرهم فارسبى 
معرب » وكسر الماء لغة » وربما قالوا : درهام2*2 ) . 5 يقول : ١‏ والحَّاتم 
والخّائم - بكسر التاء وفتحها - والحَيتام » والخاتام » كله 
بمعنى230؟2 ») ؛ ويقول كذلك : ١‏ والكلكل والكلكال : الصدرة”" ) . 


حقا » قد فطن بعضهم إلى أن السبب فى نشوء هذه الصيغ » هو 
ضرورة الشعر ؛ ففى لسان العرب : ١‏ والمعروف : الكلكل . وإنما جاء : 
الكلحال احير روز اتوك ار 
0 إذ رت فلصهن الكَلَكَالٍ 
ا ل ا" 


وقد وجد بعض اللغويين » وجها لبيت عنترة السابق . يتخلص به من 
الضرورة ؛ وذلك بجعل : ( ينباع ) فى البيت » على وزن يُتفجل من : 
البوع , بمعنى : السيلان ؛ فقد روى عن ابن الأعرابى » أنه قال : 
١‏ ينباع : نفل » من باع يبوع » إذا ا فيه نار واد 


079) كتاب سيبويه ١١١/7‏ 

797) الكامل للمبرد 5517/5 وانظر كذلك : شرح شواهد الشافية ١41/5‏ 

27280) الصحاح ( درهم ) ١918/5‏ 

(9/) الصحاح ( خم ) لم١9١‏ 

(80) الصحاح ( كلل ) ١81١/6‏ 

(41) لسان العرب ( كلل ) 1١0/١5‏ وشواهد التوضيح ١١‏ ومقدمتان فى علوم القران ١١5‏ 


١م‎ 


أن يكون الاصل فيه : ينبع » وقال : ينبع » 5 ينبع الماء من الارض » وم 
يرد هذا ع نما أراد الستيادن الور ل 0 ( 


والحق أن هذا التخريج الخجيد هو الصواب » فمادة ٠‏ (بوع) 
بكعنى اللملان مسععملة إلى :للع 4 اوبست العا رن بكر 


م ©6 ام و ' 3 ور 5 م 
لختمصع م 


000 3 نْب 3 2 0م 


2 


كا ورد منه اسم الفاعل » فى قول مُرَرّد بن ضرار : 
0 لَدْنْ ل اليجنا ش 
تعكاة منْبَاعٌ 207 اعت إن 
كا ورد المضارع كذلك » فى المثل العربى : ١‏ مُحْرَنْبِقَ لِيَتْبَاعَ » 
5 1 ساحن اي : 
ومع ذلك 3 م يعجب البغدادى 5 التخريج 3 فال ١‏ وإنكار 
ابن الاعرالى رواية ١‏ ( ينبع ) مردود برواية الثقات . وقوله : قوت 
م © مردود أيضا ؛فإن ( الذفرى اموق يعرق من الإآبل خحلف 
الأذدن2” , . أما ابن الشجرى » فيقول : « أراد ينبع » يعنى العرق » 


فاشبع فتحة لكين ( )1 . 
جا جار جا 


ومن أمثلة الصيغ الجديدة » التى نشأت ف اللغة » بسبب ضرورة 
الوزن الشعرى » وتكلف اللغويون تخريجها وتاويلها » ما رواه أبو عبيك 


(8) خزانة الأدب 53/١‏ وانظر كذلك : شرح القصائد السبع 5414 

(87) المفضليات ق 7/45 ص 558١‏ والحماسة البصرية ١817/١‏ وشرح القصائد السبع 574 
(85) ديوانه ق 0/9 ه ص 5؛ والتشبيهات لابن أبى عون ١١4‏ 

(85) انظر : مجمع الأمثال للميدانى ١75/7‏ وفصل المقال ١:‏ 

879) خزانة الأدب ١لروه‏ 

(807) أمالى ابن الشجرى ١88/5‏ 


البكرى80 ؛ )هه ن قول 0 ا 0 2 5 ابنه 1 


وإِنّى َكَانطاوى الجَمَاحَ على كسر 


وعلق عليه بقوله : ( جاء بقوله : ( أربىء ) على الأصل , رَاءَ 
اليجل الثىء » وأراءه غيره » فهو يريئه ( 

ولا يعجب الميمنى هذا التعليق » فيقول فى الحامش : ليس 
على الاصل ٠‏ وإنما هو من باب اللي و راع دراه كنا ولاه توراه 
مقلوب ب : أرى » ومضارعه : يُرىء ) . 


والحق أن هذا الفعل » فى نظرنا تحن » لم يرد لا على الأضل - 
كا يقول البكرى » ولا على القلب - 5 يقول الميمنى » وإنما دعت إليه 
ضرورة الوزن . ولعل الرواية لم تكن على هذا النحو أصلا » وإنما كانت 
هكذا : ظ 

وإنّى لَكَنْطاِى الجَتَاحَّ عَلَى كسرٍ 
ا ١‏ ألشامتين » ضرورة » كا قال لبيد : 


وإن كانت الرواة » قد غيرت بيت لبيد هذا » فجعلته هكذا : 

أوْ مُدَهَبٌ جَدَدٌ عَلَى الْوَاجِهنٌ النَاطِقُ ل 

قال ابن منظور » بعد أن روى لبوك عن امون ار 
على الواحهن الناطق . وإتما عدل عن ذلك بعض الرواة » استيحاشا من 


زم سعط اللالل ١/قاره‏ 
(89) ديوانه ص ١١9‏ وسيبويه ؟/17/4؟ والخصائص ١7/١‏ 


١ 4م‎ 


الأنصاف ؛ 0 مونم 8 اكيم 


كا غيّرت الرواة - أو النسّاخ - بيت نويرة بن حصين السابق ١‏ 


حت أ لكا سمحن لحيف 
وإِنّى لَكَالطَاوِى الجَتَاحَ عَلَى كسئر 
جار جار جا 

والآن » وبعد أن انتهينا من سرد الكثير من الأمثلة » التى تدلل 

على حرص هؤّلاء اللغويين » على عدم تخطئة الشعراء » والتماسهم العلل 
والمعاذير » لما وقعوا فيه من الأخطاء اللغوية ؛ بسبب ضرورة الوزن » محب 
بعد هذا كله » أن ننوه بتلك القلة النادرة من اللغويين » الذين لم يغالوا 
فى تقدير كل ما وصل إلينا » من كلام الشعراء الأقدمين ٠»‏ بل اعترفوا 7 
هناك ضرورات للوزن الشعرى » تلجىء الشعراء أحيانا إلى مخالفة المألوف 

من ألفاظ اللغة وقواعدها . 


زفق بج لخن الالفررورف بو كك بين لكر اج دز التو سه 
5” ها عء الذى يقول : ( ربما وجدت الشاعر من القدماء الفصحاء 
يحوجه الوزن إلى قلب البناء » أو يحتاج إلى المعنى » فيشتق له لفظا » يلتكم به 
و00 ب 

ومنهم كذلك : حمرة بن الحسن الإصفهانى ( المتوق سنة 
6 5 الذى يقول : 0 5 وجدو اللغة 0 0 الضد 
اع ارات ارة 


(.4غ لسان العرب ( ذهب ) 8/0/١‏ 
)81١(‏ انظر : أمالى القالى ١8/١‏ 
)3١(‏ الاشتقاق 9* 


١8 
) التى يدفعون إليها » عند حصر المعانى الكثيرة فى بيوت ضيقة المساحة‎ 
ل ا‎ 
5 إل عَسلف اللغة بفنوك ا خيلة سس :آلة ا والأتهال‎ 
لكان برق اللي ل اللةاتي لما الفا وف اللدنافي فنا 10 1 اللرادة‎ 
قبا ومرة يتوليذ الألفاط »عل احسي ما تشمو إلية مهم .عند قرض‎ 
لس ا‎ 


ويقول القاضى على بن عبد العزيز الجرجافى ( المتوفى سنة 
5"” شا ( 3( ودونك هذه الدواوين ا_لجاهلية والااسلامية 4 فانظر هل جد 
فيبا قصيدة » تسلم من بيت أو أكثر . لا يمكن لعائب القدح فيه » إما 
الجاهلية جَدَُوا بالتقدّم » واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة » والأعلام والحجة , 
لوجدت كثيرا من أشعارهم معيبة مسترذلة » ومردودة منفية » لكن هذا 
الخواطر فى الذب عنبم كل مذهب », وقامت فى الاحتجاج هم كل 
مقاء 11 . 


فلك ا نالدج ل شموقة لأ راس نا اعم علخ فعا 
تقدم بعضها هنا - يقول : « ثم تصفحت مع ذلك ما تكلفه النحويون لهم 
من الاحتجاج إذا أمكن . تارة بطلب التخفيف . عند توالى الحركات » ومرة 
بالاتباع والمجاورة » وما شاكل ذلك من المعاذير المتمحلة وتغيين الرولية إذا 
ضئاح ]شيج ليف ار 33 لك من اح ان لاد نيوا راكوا لجا 
من المراكب الصعبة » التى يشهد القلب أن احرك لما » والباعث عليها » 


(37) التنبيه على حدوت التصحيف لاه١‏ - 4ره١‏ 
لكر وساي وي ا 


١6 
سذدة إعظام المتقدم 7 والكلف بنصرة ما سبق إليه الاعتقاد » وألفته‎ 
1 0120 التقيل‎ 


وبأ ابن فارس اللغوى ( المتوفى سنة 795 ه ) . فيؤلف فى ذلك 
الها مسقلا 6 يحوانة :اذم لقملا فى القيس 0ه وهو عيازة عن رسيالة 
صغيرة فى وريقات ؛ يقول فيها؟ : « والذى دعانا إلى هذه المقدمة » 
أن ناسا من قدماء الشعراء ومن بعدهم . أصابوا فى أكثر ما نظموه 
من شعرهم ؛ وأخخطئوا فى اليسير من ذلك » فجعل ناس من أهل العربية ؛ 
يوجهون لخطا الشعراء وجوها » ويتمخلون لذلك تاويلات » حتى صنعوا 
فيما ذكرنا أبوابا » وصئّفوا فى ضرورات الشعر كتبا ... قال ابن فارس : 
فيقال لجماعتهم : ما الوجه فى إجازة ما لا يجوز إذا قاله شاعر ؟ وما الفرق 
بين الشاعر والخطيب والكاتب ؟ ... فإن قالوا : لأ الشعراء أمراء 
الكلام » قيل : وَلِمَّ لا يكون الخطباء أمراء الكلام ؟ وهَبْنَا جعلنا الشعراءً 
أمراءً الكلام » لِمّ أجزنا هؤْلاء الأمراء أن يخطعوا » ويقولوا مالم يقله غيرهم ؟ 


« فإن قالوا : إن الشاعر يضطر إلى ذ قب لأنه يريد إقامة وزن 
0 ل 010 0 
شا + اشع سلطا أو سمل + يسول سنن لوه 

« فإن قالوا د م د 
ال الم الل ل ا ا 
ولا يكون فى تجنبه ذلك ء مأ يوقع ذنبا أو يَزْرَى بمرووة ؟ ) . 


(559) الوساطة بين المتنبى وخصومه 5 
53قع > ثم اتلظا بق لشبس غ صفيدة اللو ما بعدها:: 


اسلا 


إلى أن يقول ابن فارس فى آخر الرسالة : « وهذا كثير » وليس 
الغرض إثباته لكثرته وشهرته » ولكن الغرض الابانة عن أن الشعراء ) 
بخطئون م يخطىء الناس » ويغلطون "ا يغلطون . وكل الذى ذكره النحويون 
فى إجازة ذلك والاحتجاج له » جنس من التكلف ) . 


رقل" قيار نادي رن ع اه انهه ا عن ارون اد 
( الصاحبى »© » فقال2"'9 : ١‏ ولا معنى لقول من يقول : إن للشاعر عند 
الشروزة أذاياق: ف اشعرو كا لآ كوو .... إوما شعن الله الشعاء تعصوميق: + 
يُوَقَون الخطأ والغلط » فما صح من شعرهم فمقبول » وما أبته العربية 
واصوها فمردود ) . 


الخراسمرى الر عي نم رترفر ارا 
ذاك شع اننوك عير الشقر للق الذى لااتجهه فسحة العرية + 
كقول جرير : 

ا لك 00 5 

ع بذَلِكَ اميه الكخلابا 
فنصب ( الكلاب ) بغير ناصب » وقد تميّل له بعض النحويين بكلام 
كالضريع » لا يسمن ولا يغنى من جوع . وكقول الفرزدق : 
وَعَض زَمَانٍ يَاابِنَ مَرْوَانَ لم يَدَعْ : 

ف الكل د ممقكنا ار يدت 
فرفع ( حلفا ) وحقه النصب » وقد تحيل بعض النحويين أيضا للفرزدق » 
على وجه » الاقواء أحسن منه » فاحذر منه ؛ وإياك وما يعتذر منه بفسيح 
من العذر » فكيف بطب ؟380) ع , 


جار عار جار 


(517) أنظر : الصاحبى 75 ؟ 


١0 
ويبمنا فى نباية هذا الفصل . أن نؤكد أنه لا صحة لا يتردد‎ 
على ألسنة القوم » من أن الضرورة الشعرية ؛ رخحصة للشاعر » يرتكبها متى‎ 
أراد » لأن معنى هذا الكلام » أن الشاعر يباح له عن عمد » مخالفة المألوف‎ 
من القواعد » وهو ما يتعارض مع ما وصل إلينا من اخبار الشعراء فى‎ 
. القديم‎ 
سي ندل هزه أخري :1 انكسدة؟ الضرى انعد الع اهيا‎ 
إلى أهمها هنا » ليست إلا أخطاء فى اللغة » وخروجا على النظام المالوف‎ 
ف الغرية متقترها ونانها #تبلليا تررك الالافورسن الامكلة الصعديعة ىد‎ 
» الظلواهر » فى الشعر نفسه . وهذا هو الفرق الوحيد بينها وبين الظواهر‎ 
التى محذثنا عنها فى ل ل لي لت ا‎ 
» ميزه عن لغة النثر » وهى نماذج يجب أن تحصى » » باستقراء الأشعار امختلفة‎ 
ثم تبنى عليها قواعد للغة الشعر » وهو ما نرجو أن تتكفل به بحوث‎ 
السيه..:‎ 


عار جار جار 


أو الوز وا الشع وى ف أبن العية 


قرا كنيع لزت الريك 1 العربية » أن كلمات مثل : ( اطمأن ) 

و( اهمارٌ) 0 و( اقشعر ) و( ازمهر ) وغيرها » وزنها : 

( افعلل) » وهذا يعنى أن الهمزة فى الكلمات الثلاث الألى أصلية : 
كك امن لكدة ار » واهاء فى الكلمة الخامسة ؟ يقول ابن جنى 
مثالا : من الأصلين المتداحلين : الثلانى والرباعى قوشم : : ريع وارْرَأم : 
0" وأَزْهَرَ وازْهَارٌ ٠»‏ وضفد واضفادٌ , وزْلِم القوم 
وازْلاموا ... وينبغى أن يكون هذا من أصلين : ثلائى ورباعى » وهو قياس 
فول أن عفان ... قأما ازرآمٌ واضفاة ونمو “ذلك ع 'قلة “تكون عرزته 
إلا أصل<© )ع 


غير أن أبا منصور الأزهرى » ذكر(© - وهو يعدّ أنواع الهمزات 
فى اللغة العريبة - امهمزة التى تزاد » لثلا يجتمع ساكنان » ومّلٍ لها باطمآن 
واشمارٌ وغيرهما . أى أن أصل اطمأن : اطمان , وأصل اشمأرٌ : اشمارٌ , 
وهكذا . 

فما حكاية التقاء الساكنين هذه ؟ ذكروا أنه لا يجوز فى العربية ع 
الثقاة الساكيين إلا بقء بحاليين + الأول نجالة الوقفت + 5 لو وقفنا 
على مثل : ( باب ) و( كتاب ) وغيرهما . ظ 
والثانية :: فق :وسط: الكلمية ».يشرط أن يكون :الأول مخ الساكتين + سرك 


(1) الخصائص ؟/.ه - ١ه‏ 
(5) تبذيب اللغة 5857/1١‏ وانظر كذلك : لسان العرب ٠١/١‏ 


١ 
ولاه والقاق مادعها اق مطل حو مواتوانة # وو شابة )بور الضالية م‎ 
قو للك‎ 

والحقيقة أنه لا وجود لما يسمّى بالتقاء الساكنين هنا . وقد وقع 
النحويون العرب » فى هذا الوهم » بسبب الخط العربى » فظنوا الألف حرفا 
ساكنا » وهو فى الواقع رمز للفتحة الطويلة » وإنما نحن فى هذه الأمثلة » أمام 
ما يسمى بالمقطع الرابع » من المقاطع الصوتية . ولبيان ذلك يلزمنا هنا 
التعريج على أنواع المقاطع الصوتية فى العربية . 


والمقطع الصوق هو عبارة عن كمية من الاصوات . تحتوى 
على حركة واحدة » ويمكن الابتداء بها والوقوف عليها » من وجهة نظر اللغة 
701 وعلى ذلك فكل مقطع فيها » يبدأ بصوت من الأصوات الصامتة 
22502384 . ويقول كانتينو : ( إن الفترة الفاصلة بين عمليتين » 
من عمليات غلق جهاز التصويت » سواء أكان الخلق كاملا أم جزئيا » ممى 
التى تمثل المقطع7" ) . 

وأنواع المقاطع العربية فى الفصحى خمسة : مقطع قصير مفتوح , 
ومقطع طويل مفتوح , وهو ما تكون من صوت صامت وحركة طويلة ؛ 
مثل : فى (181 ) » ومقطع طويل مغلق حركته قصيرة » وهو ما تكون 
من صوتين صامتين بينهما حركة قصيرة ؛ مثل : من ( 1012 ) » ومقطع 
طويل مغلق حركته طويلة ؛ مثل : باب ( 080 ) فى الوقف » ومقطع زائد 
فى الطول ؛ وهو مأ بدا بصوت صامت », ثم حركة قصيرة » ثم يختم بصوتين 
صامتين متتاليين ؛ مثل : بنت ( هلط ) فى الوقف . 

والمقطع الرابع لا يجوز فى العربية الفصحى . إلا فى اخر الكلمة 


(*) دروس فى علم أصوات العربية ١91١‏ 


١ 
, فى حالة إلوقف عليها » أو فى وسطها بشرط أن يكون المقطع التالى له‎ 
مبتدئا بصامت يمائل الصامت الذى تم هو به . وهذه الخالة الأخيرة ع‎ 
بالتقاء الها كني على‎ ١ هى ما عبر عنبا اللغويون العرب القدامى‎ 
يها حرشو اذ ركون: الول اندر ف مك مالفال مد عه وجني ؟‎ 
) نحو: ( دايّة ) و( شابّة ) و( الضالين ) و( مدهامتان ) و( ا>ماز‎ 
. و( اصفار ) وما اشبه ذلك‎ 
شيك واف ات اليسدر لتقا البجا عون د درا‎ 
النحاة » أو بعبارة أخرى : يجوز فيبا ورود المقطع الرابع » بالاصطلاح الذى‎ 
! يعرفه علماء الاصوات اليوم‎ 
غير أننا لا يصح أن ننس , أن كل ذلك خاص بالنثر » أما الشعر‎ 
فإن هذا المقطع الرابع : لا يجوز فيه أصلا » إلا فى الوقف على القافية ؛‎ 
عا لا يجوز فيه مقا ل 2 اماع وشابة ( لين 3 ومدهامتان‎ 
واحمارٌ . واصفارٌ » وغيرهما » وإن كان المبرد يرى أنه يجوز فى بحر المتقارب ؛‎ 
فقول :وما ه القفة + ايز اه سن واحعداهمه ,وهنا وغيا لا خور أن‎ 
يحنج عليه ببيت شعر ؛ لأ كل ما كان فيه من الحروف التقاء ساكنين » لا‎ 
ل ل لد يي لص‎ 
: بعد -- التقاء الساكئين » وهو قوله‎ 
لك 11 ا لك | كد‎ 
وقد حي وبي دييكا‎ 
ولو قال : وكان القصاص فرضا وحتا » كان أجود وأحسن », ولكن قد‎ 
. 2) أجازوا 5 فى هذه العروض ء ولا نظير له فى غيرها من الاعاريض!*‎ 


(4) الككامل للمبرد ١//ه؟‏ وقد نقل البطليومى كلام المبرد فى شرحه لفصيح تعلب ل 
١ ./+‏ وانظر كذلك : خرانة الأدب 530/54 والعمدة 40/١‏ والصاهل والشاحج ١55‏ ولساك العرب 
( قصص )8 /: : * وقال عنه التبريزى ؟ فى الكافى لم١‏ : ٠‏ والرواية الحيدة : و كان اكه 
فيه ساكنان » ير لعفن ادليه لاني ون لاقع ا فد رقي ماقو موي ا أخده لاس 
'والآخر آلياء المدغمة » انظر : نور القبس88 


١5 


رق كر اللزة اسه أغرى :ماعن قزلكة ومشعان الرأس + 
يعنى : منتفخ الشعر متفرّقة . ومثل هذا لا يكون فى شعر ؛ لأن فى هذا 
التقاء ساكنين » ولا يقع مثل هذا فى وزن الشعر » إلا فيما تقدّم ذكره 
فى المتقارب29 ) 

والذى نظنه نحن أن هذا النوع من المقاطع . لا تجوز فى الشعر 
ف غير القافية إطلاقا> لا 'ق.وون المنقارب :ولا فى غيزة + .وآن البيت 
السابق إن كان صحيح ا و 0 
لا بعشديدها » إن لم تكن ١‏ الكلمة محرفة أصلا عن : « القصاص ) . 
قال ابن سيدة تعليقا على هذا البيت : ١‏ قوله 0" 
وق الدنا كدو ف ابعر ؛ ولذلك رواه بعضهم : وكان القصاص . ولا نظير 
له" إلا ونس واحك » أنشةه الأحفش:: 

كك داش الات دو 
ب سَعْدٍ وَلْمٌ اليف اام يتنا 
قال أبو إسحاق : أحسب هذا البيت » إن كان صحيحا » فهو : ولولا 
داق أخدكه دواسث عمف + لان إظيان السف جائر ىق الشعن » 
أو أخحذت رواحل سعد29 ) . 

وإذا كان الشعر العربى » لا يقبل مثل هذا النوع من المقاطع » فإن 
الشاعر إذا أراد استخدام كلمة » تحتوى على هذا المقطع الجائز فى النثر » 
أقحم همزة فى الكلمة » أو بعبارة أخرى : قسم المقطع إلى مقطعين ؛ مثل 
قول كثير عرّة : 

نت ابْنَ َبْلَى حَيِرٌ قَوْمِكَ مَفلهدا 
ا العواف 3 


وه الكامل ١١١/5‏ 

53 'أخلر + لدان العرف اقصص 4" 

0) انظر : ديوانه ق 45/ ٠‏ صن 594 ولسان العرب ( جنن ) ١49/1‏ وعبث الوليد 8 
وذيزان أن حجن الثقفى ١٠١5‏ ويروى البيت كذلك : ١‏ إذا ما العوالى بالعبيط احمارت » فى الخصائص 
+/5؟١‏ ؛ ع/م؛؟ ١‏ وألف باء للبلوى ١١7/5‏ 


١ 5 1/ 


ويقول ك ايضنا: 
وَللارض ا ا لان 
ايت ا اكات 
ويقول الحطيئة : 
َضيِفْتُ الكراقة فالَْادَتْ 
ا ل ا كر 


كقييدة متلاخهة لل 
0 اك 
كا يقول الشاعر 5 


ويقول شاعر من بنى أسد :, 
00 كيد انيد جتويّها 
تين سو أذ ل ا لصل 51 00 
العربية عن هذا الطريق » حتى ولو لم يوجد إلى جوارها صيغة : ( افعال ) فى 


(8) انظر : ديوانه ىق 54/ة ص “؟5” وشرح الشافية 17١/5‏ والفائق للزمخشرى 457/١‏ والممتع 
لابن عصفور 75١/1‏ وسر صناعة الاعراب 84/١‏ ويروى : ١‏ فاسوأدت ؛ فى الختصائص 9//ا؟١‏ ؛ 
١‏ 

(3) انظر : ديوانه ق 5 5إلم ص 745 وفيه : « السقاء ؛ بال همز ؛ وهو تحريف تشاغل محققة عن 
إصلاحه . بذلك اطراء الذى كتبه فى مقدمة الديوان ! 

) واللسان ( جنن‎ ١ 58/7 والخصائص لابن جنى‎ ١7٠/4 الرجز فى شرح شواهد الشافية‎ )٠١( 
851/١ وسر صناعة الإعراب 8/9 والإبدال لأبى الطيب 55/7 ه والممتع لابن عصفور‎ 5 

)1١(‏ البيت فى اللسان ( شعل ) "075/١‏ وشرح ابن يعيش للمفصل ١١١/9‏ وسر صناعة 
الإعراب 85/١‏ وشرح شواهد الشافية ١139/4‏ والممتع لابن عصفور 551/١‏ وألف باء للبلوى ١١7/١‏ 

(؟1) البيت فى عبث الوليد للمعرى 8 


١58 
الاستعمال0"© . وفيما يل نقدم دراسة » لما عزنا عليه من أمثلة هذه‎ 
: ال بالا منه » والبحث عن الأشعار | التى ذكرت فيها هذه الأمثلة‎ 
مد( اقآر ) : يقال : اتمأرٌ الشبىء اتمعراراً ؛ فهو متمثر > إذا كان هيلا‎ 
مستقيمأ ؛ أو 53 201 . ومن أمثلة وروده فى الشعر » قول زهير بن‎ 

سن الف 
1 ّ فيك ارقا 


وقول الفرزدق : 
رأث كمرا :يكل الجلامين فتححث 
اخاليلقا 54 الات در ان 


ولهذه الكلمة علاقة بما ورد فى المعاجم العربية » من ١‏ التتمير ) 
بمعنى : ١‏ التيبيس ) ؛ يقال : تَمَّرَ اللحمّ » أى قطعه قطعا صغارا 
55 17 
وجففه » وتتمير اللحم والقر : تجفيفهم" 0 


وفك ابعر فتة يبلك ١‏ لمرو فق :التلشات إل 1112 اقأدت 
جذورها("2 » » ووقف ابن سيدة أمام هذا التحريف حائرا » ثم حاول تبريره 
بما يشبه القصة الخرافية ؛ فقال : « ولا أدرى كيف هذا ؟ اللهم إلا أن 
ويد + ادك > فنك التام ع واعقلب اللساكن القن الوضل > ا قاليا: : 
ادّكر » وادّارأتم » وهمز الألف الزائدة » م همز بعضهم ألف دابّة » فقال : 


عن 
دابة ) ! 


. ) انظر كتاب نولداكه : علناتصصة0 عتكرع !120010 ص م( الفقرة الخامسة‎ )١6( 
١55/١ والأفعال لابن القطاع‎ ٠١ والهمز لأبى زيد‎ ١7/5 ) اللسان ( تمر‎ )١5( 
١١/6 ) اللسان ( تمر‎ )١٠5( 

ه7107/١ ديوانه ص 450 والنقائض‎ 4١179 

١غ‏ اللسان ( تمر ) ه/١1١‏ 

2.7/4 ) انظر : اللسان ( مدد‎ )١8( 


١ 
زقك ونه اف االلقة ذلك لقأل سكام اللعير يه إذاا اشترئ‎ 
وانتصب » وكذلك : تمل الشبىء » إذا طال واشتد0""© . ولا علاقة لهذا‎ 
المثال بثىء من مادة ( على الالعرف » وإثما ننج - ا دي يدان‎ 
اتمار ) السابقة » فصارت : ( اتمال » . والإبدال‎ ١ : الراء لاما » فى كلمة‎ 
» الواقع بين الراء واللا" » كثير الوقوع فى العربية” ") ؛ ولا عجب فى ذلك‎ 
فهذان الصوتان من فصيلة او كا المائعة أو السائلة 8ك التى يكثر‎ 
0 فيبا الابدال فى اللغات السامية . ومن أمثلته في العربية “لطر‎ 
معنى : الصحيفة , الحَبتّر والحَبتل بمعنى : القصير » وقرف العود‎ 
رام اش لاتجون ونان ان اراك عيقاله كلف تو لقره قاد‎ 

القربة » أى كلفتنى أمرا عظيما 


؟ - ( اجتأل ) : يقال : اجثأل النبت » إذا طال وغلظ والتف . 
واجشال الشعر والريش إذا انتفش (01) . ومن أمكلته فى الشعر قول جتدل بن 
ال 
وقال الراجر الا 

00 للم ا 


ولا شلك أن هذا المثال علاقة بما تذكره المعاجم العربية » من أن الجَثل 


والمجثِيل من الشجر والثياب والشعر : الكثير الملتف(*2 . وقد فطن إلى هذا 
أبو حاتم السجستانى فقال : « أصل اجتأل افعال من الجَذْل . ويقال : 


(09) اللسان ( تمأل ) 4/١‏ ( تمر ) ٠١/6‏ والأفعال لابن القطاع ١١7/1‏ 

(50) انظر : الإبدال لأبى الطيب 55/5 وما بعدها . 

(1؟) اللسان ( جثل ع ٠١/1‏ والأفعال لابن القطاع ١528/١‏ 

0 عبذيب اللغة ٠‏ ١/5ع‏ و 1] وجمهرة اللغة /؟75* ؛ 4.7/8 والتخلة لأبى حاتم ٠١‏ 
وأساس البلاغة 450/1 واللسان ( جثل ) ٠١5/١5‏ والصناعتين 585 

(5) جمهرة اللغة */07/0* واللسان ( جتل ) ١/ه ٠١‏ 

(584) اللسان مو جثل ع ؟5أره ١١‏ 


0 
شعر جَثْل » فهمزه 5 يبمز بعضهم : احمارٌ واسوأدٌ » فرارا من التقاء 
الساكنين » وهما أول الحرف المشدد » والألف التى قبله0*© ع 

#مت و لجذار )اق اللقة أن اضدي سن المعفيت الونا 1 
ومن أمثلته ف 0 0 0 


0 


00000 500 النبات . وقد 
ورد فى اللغة كذلك : ٠‏ المحظير"2 » - بالظاء - وهو المعدّ شرّه » كأنه 
منتصب ؛ يقال : مالك محظيراً ! ؟ وهو تطور عن : ١‏ المجذئرٌ ) 
السابقة » قلبت فيها الذال ظاء » أو جاة اغرم :: متويم لدان نات 
ظعو ودتك أثر من آثار الراء ؛ إذ يميل صوت الراء إلى تفخيم بعض 
الأصوات المجاورة له فى الكلام نمل “قولنا + امون اق 2 سور م 
و« أخرص ١‏ فى : (١‏ أخرس )و١‏ 0 ا ) . وقد روى 
مثل ذلك كثيرا فى فى العربية الفصحى ؛ | 1 فيها : « الخَرّاس والخرّاص ) ع 
بمعنى لاطي ادقن وروم رد ) بمعنى 1 ثبت ء 
و« رجل 0 000 ا بمعنى : خفيف لحم الوركين » و١‏ السسراط 
والصراط ) : الطريق ١‏ وغير ذلك2 . 

700 
هزال . وقال أبو الدقيش الأعرابى : هَل وظهرت عظامه<"" . وم نعثر على 


(5؟) النخلة لأبى حاتم ٠١‏ 

(55) اللسان ( جذأر ) ١54/5‏ والأفعال لابن القطاع ١10/١‏ 

(1؟) ملحق ديوانه ص 5ه وتهذيب اللغة 55/11١‏ ؟ واللسان ( جذأر ) ١4/5‏ 

(58) انظر : لسان العرب ( جظر ) ٠ ٠.5/5‏ 

(53) انظر كتابنا : لحن العامة والتطور اللغوى ه98// 

(* انظرق هذا وغيزه: كتاف الإندال لأى الطيت اللقوئن 1002/6 وما يعلطا و نات القل 
والابدال لابن السكيت ”4 - "ع 


(51) لسان العرب ( جرش ) ١٠١١/8‏ 


5١ 


شعر ورد فيه » على طول تقليب . وله علاقة « بالتجريش ) , بمعنى : 
الجوع والهزال » 5 حكت المعاجم من كراع الفل0" "© . 

ه - ( اجفأظ ) : هذه الكلمة ورد أصلها فى اللغة ؛ فقد روى 
الور "أن العرب تقول 0 الجقاطة الحيفة ) بمعنى انتفخت . 
قال : ( وربما قالوا : اجَمَظت » فيحركون الألف » لاجتاع الساكنين ) 
هذا إلى ما روى عن الفراء أنه قال : « الحفيظ : المقتول المنتف<(*" ) ؛ 
فالعلاقة واضحة بينه وبين المادة الثلاثية » وإن كنت لم أعغر عليه فى شعر 


و 


بعد . 
-3 احرأل ) : فق اللغة أن « احرأل ميئل احرئاذلاً + يراد به 
الارتفاع . وا محرئل : المرتفع7* » . وقد وردت هذه الكلمة بكثرة فى الشعر 
العرلى ؛ ذ فمن أمثلة ذلك قول الطرماح : 


اك ا وال بهم 
آل أذ حو تاشظا من داعب 05 


؟ا قال 0 
| 0 0 
ا يم حو واجتسر 


وقال ين ا يصهف ناقة * 
لحف الس فلن المتاجٍ, رَأَيْعَهَا 
كَالْعَقرٍ أَهْرَدَهَا العَمَاء المُمُطرهك 


9*) لسان العرب ( جرش ) #أرةه ١‏ 

(5) الصحاح ( جفظ ) 1١71/8‏ واللسان ( جفظ ) 5١1/3‏ والمزهر للسيوطى 571/5 
(515) اللسان ( حفظ ) 511/5" 

(55) اللسان ( حزل ) روه ؟ والأفعال لابن القطاع ا ؟ 

(5") ديوانه ق 98/ت ص ١5‏ والتكملة للصاغانى 550/١‏ واللسان ( طرب ) 47/5 
#0 ديوانه ق 4/ا؟ ص ذه واللسان و حزل ) ١55/15‏ 

(8) ديوانه ص 5 ومقاييس اللغة 92/4 واللسات ( عقر ) 5177/5 


1 
وقال الما ر الفقعسي يصم 0 إبلا وكيا 


مه 208 اس 
3 


وقال أبو دواد يصف ناقة : 
ذاتَ البباذ من الحارى إذا 0 


وقالء مزاكحي العفيو 1 يي 
فصاحوا صيَاحَ لطر مِنْ مُحْرَئلَةٍ 
ل 
كا قال الشامر: 
اين متحصىن الفحدد فاليا 
إِذَا ارَألت العاف حيبي 
وقال الاآخر 1 
فَمَرَتْ وَأطراف الصوّى مُخْرَئة 
تيح كوعدا 3 الظَلِيمُ المُفرّ 492) 
وفك دكت المعاجم العربية أن ١‏ الحزل يراد به الارتفاع كن العتصين 
والأض9©؟ » ما ذكر ابن.برى أنه يقال : « احْرّلُ ) أيضا ء بمعنى : ارتفع . 
وأنشد قول الراجز : 
د ك3 
5 | 9 : فَارِكِ 1 0 


(3*) اللسان و حزل ) 3/1ه١‏ 

(50) ديوانه ق ١/١‏ ص 5907 واللسان ( حزل ) ١١9/١8‏ 

١ ديوانه ق 4١/؟ ص‎ )5١( 

(؟4) محالس ثعلب ١١8/١‏ 

(57) مقاييس اللغة 8/١‏ وجمهرة اللغة ١4/١‏ واللسان ( أجج ) +/58 ( حزل ) ١05/1١‏ 
(45) انظر : اللسان ( حزل ) ١55/1‏ 

(ه) اللسان (حزل ) 8١/9ه١‏ 


١ 
. فالعلاقة وا برو - واضحة بين : ( احرأل » ومادته الثلاثية‎ 
بدا القعادة عد يقال سأيت البطرق مادا القند أو اميا‎ 
شحما ء والمحظقبٌ : السمين ذو البطنة') . ولم أعثر على شعر وردت فيه‎ 
: 2" هذه الكلمة وتتضح العلاقة بينها وبين المادة الثلاثية فى قول المعاجم‎ 
فو ان‎ ١ وأتخاطين: + اسم تفلت تمت‎ 

م - ( ارفأت ) : يقال : ارفآن الرَّجل » أى نفر ثم سكن . ويقال 

ارفآن غضبى 7 0 ٠‏ شن أمثله وزودة ف اليشعر : قول العجاج : 

حتى لمأن اتاو لق الل 1 


ولعل لهذه الكلمة علاقة بما تذكره المعاجم . من أن « الرّفن ) 
معناه : النبض » وأن « الرافنة ) هى المتبخترة فى بطر0© ؛ ففى النبض 
والتبختر حركة » وف النفور مثل هذه الحركة كذلك ! 

2-8 ارماز ع يقال :ما ارماء فلان من كانه » أى ما برح . 
وارمآرٌ عنه : زال9”"» . ومن أمثلة وروده فى الشعر : قول أَبى مهديّة 
الأعرالى : 


الخو دتميو ات ا اله 


(<4) الأفعال لابن القطاع 777/١‏ واللسان ر حظب ) »١+/١‏ 

(/4) انظر مثلا : لسان العرب ( حظب ) 5١/١‏ والصحاح ( حظب ) ١١/١‏ 

(4) لسان العرب ( رفن ) 49/1١1‏ والافعال لابن القطاع /لال 

(45) ديوانه ق ١44/١‏ ص ١١5‏ وجمهرة اللغة ١7/١‏ واللسان ( رفن ع 85/1١07‏ واطمر 
ا 

وله اللسان ( رفن ) /0١/ع‏ 

وؤه) انظر : اللسان ( رفن ) 9/110 

(25) اللسان ( رمز ) #اع جنم 

5 الفصول والغايات للمعرى 64,؟7 والأفعال لابن القطاع 9/”/ والمحكم 57/5 وجمهرة اللغة 
اله 


هذه الكلمة علاقة بقول العرب : ارقز الرجل وترمّر » أى تحرك » 
وبقولهم : إبل مراميز . أى كثيرة التحرك(* . 
١‏ - ( انير ) : يقال : ازبأرٌ الشعر والوَبّر والنبات » إذا طلع 
ت2”9 . كا يقال : ازبأرٌ الشعر إذا انتفش . ومن أمثلة وروده فى الشعر: 
1 امرقء القن 
بجنا تن كترافتي :الفسسيها 


وقول ١‏ لاوم المنطلي : 
فَهِوَ وَرْدُ اللوْنٍ فى ارهرَارٍ 
| 4 اكه كا 
وقول عمرو بن معد يكرب الزييدى : 


1 جَرما :“تلمكا د كارن 
ولعو كلا لال ل رودم 
ولهذه الكلمة علاقة بكلمة ١‏ الزرة » » وهى ها بين كتفى الأسد 


من الوبر . 


(24) المستقعى للز مخشرى +/مم 

رده جمهرة اللغة 607/6 

(55) انظر : اللسان ( رمز ) 574/19 

(09) الحمز لأنى زيد 5 ؟ 75 واللسان ( زبر ) ٠.5/8‏ 

(58) ديوانه ق ا ص ١١‏ وأدب الكاتب ١5‏ واللسان ( زبر ( هه .» 

(59) الحماسة بشرح المرزوق 150/١‏ والمفضليات ىق ١١/١‏ ص ١650‏ والأزمنة والأمكنة 
للمرزوق 76/١‏ واللسان ( زبر ) 6.8/6 

(60) ديوانه ق 8/١5‏ ص 44 والحماسة بشرح المرزوق ١50/١‏ ومعجم ما استعجم 45 


* 


- (ازرأمٌ ) : يقال ا البجل ازرئماما » إذا غضب » 
فو مورت 0ن ل ف الشعر : قول الاحطل : 
ايف د ليت 3 1 أذرْعِها_ 


اكه 0 اك ككثلل 


وقول الاخخر : 
ال 46 7 اك 


الت اا ا 


ولعل لمذه الكلمة علاقة بما رواه الامكمسض من أن ( اليم ) 
المسى ايد فلن الف يطيزاعلبة #ينصين ل 0 : 


وقد ذهب ابن فارس » فى هذا المثال ؛ إلى مثل ما نذهب إأيه » 
من زيادة امهمزة فيه » وإن ربطه بمعنى اخر للمادة » فتمال : ( ازرأمٌ » إذا 
غضب . وهذاهما زيدت فيه الحمزة » وهو من : ررم إذا انقطع . لاا 
غضب تغيّر خُلْقَه » وانقطع عما هد فيه" ) 

- (ارلأم) : يقال : ازلأمّ القوم ااام زر را 
ا م ” 


(31) اللسان ( زرم ) 6١/ّهه١‏ , جمهرة اللغة 553/7 والهمز لأبى زيد لم والأفعال لابن القطاع 
١+‏ 

(؟55) ديوانه ص ١5‏ واللسان و زرم) ٠١/هه١‏ 

١ةهّ/18‎ ) اللسان ( زرع‎ 25١ 

(54) اللسان ( زرم ) ١55/١5‏ 

89 مقابيس اللغة 4/9 ت 

55 الفائق لل عمشرى 457/1١‏ واللسان ( زلم ) ١114/18‏ 

(51) ديوانه ق 4ه//ا١1‏ ص 9 واللسان ( أرض ع 88/6" ( زنم) 174/15 والفائق 


ذركلوة 


ا ان 
7 500 
واو تمضو الافور اا 


وقد أصاب الزتخشرى . حين ذكر أن الهمزة فى هذا المثال » بدل 
من ألف « افعالٌ » » وأن ( الكلمة ثلاثية » فلا تكون الهمزة أصلية ؛ 
لوضوح اشتقاق الكلمة من قوهم : مَرَ يَزْلِمْ ويَحَْمٌُ » إذا قارب الخطو مع 
سرعة قن لمعي الم كن لمك وبط عأ تن 


در اش ( : يقال : إنشياد الربجل اسعداداً » إذا وَرعٌ 3 
وقيل : إذا انتفخ من | لغضب:”"؟ . وِلم أعغر له على أمثلة شعرية . 


5 


وعلاقته واضحة م3 القلاتية + سمل يسمك سمودا عع 
علا أو رفع رأسه تكبرا 0 ؛ لأن الورم علو ؛ والانتفاخ علو كذلك . هذا 


إلى أن المعاجم ذكرت ال جاه و اسمادٌ ) : «اسماد ) بهذا المعنى 
كذلك . 


١‏ تو سال 6 : فى اللغة أن المسمكل هو الضامر » واسمال 
الشىء اسمعلالا » إذا ضمر . ومنه : اسمأل الظل » أى قصر ورجع 
إلى أصله”””© .ومن أمثلته الشعرية : قول سلمى بنت جدٌعة الجهنية : 

5 المياه خحضِير 
ورد القطّاة إذا ١‏ ليع 09 


- 2 


وَتقِيضة 


(4ى اللسان ( زلم ) ١1/1١٠‏ 

(25) الفائق للرمخشرى 437/١‏ 

.ع اللسان ( سمد ) 5.84/4 

وال اللسان ( سمد ) ١١/4‏ 

2007١‏ اللسان ( ممأل ) *1/ودم 

(/) جمهرة اللغة /؟7؟ وتبذيب اللغة 455/15 واللسان ( سوال ع 79/0 والتكملة للصاغاق 
2/5 واشمز لأبى زيد 5؟ وشمس العلوم 440/١‏ 


وقول الراجر : 


وَانْضَمِ 0 الشيّخ 0 
ولعل هذه الكلمة علاقة بكلمة : ١‏ السَّمّل » » بمعنى : بقية الماء 
فى الحوضر (©") 7 
236 از اشرانيم رت معناها فى ١‏ للغة : ارتفع وعلا0ا "2 . 


ومن شواهده الشعرية ا قول ذى الرمة : 
24 


د لناء | رت بها أم شَادِنٍ 
مذ الممراتها لا ص07 


وقل أضنائيه العناتحسسن: الليناق ا شين شال 1 ل رات : مأخحوذ من 
المَشَرّبة » وهى : الغُرفة9؟ ع ؛ فالمشرية : الغرفة المرتفعة » والمشارب 
العلالى . 


5 - (اتمأرٌ ) : يقال : اشمات يشميرًا اشعزازا » إذا تقبّض 
واجتمع بعضه إلى بعض . وقال أبو زيد : اشمأرٌ يعنى : ذعِر من الشىء . 
والمشمئز : المذعور(؟" . ومن أمثلة وروده فى الشعر : قول عمرو بن 
كلثوم » يصف قناة صلبة : 
إِذَا عَضّ الثقاف بها كيرت 

وَوَاقْضِمْ عَشَوؤزئة رَبُوَا“" 


١3/5 الخصائص‎ 49 

(75) اللسان و سمل ع 8 ١ارمدتم‏ 

(72) اللسان ( شرب ) 472/١‏ والأفعال لابن القطاع 5/٠‏ ؟؟ 

(ا) ديوانه ق 1١/٠١‏ ص 3/ وغريب الحديث لأبى عبيد 5/9 ؟؟ واللسان ١‏ شرب 475/1١)‏ 
وعبذيب اللغة 56/11" والكامل لالمبرد #إع+.+ 

(78) اللسان ( شرب + 27/١‏ 

(19) اهمز لأبى زيد 5 واللسان 9 شمر ) لاأرو؟؟ 

(40) شرح القصائد السبع 4١4‏ واللسان ( عشرن ) ١58/1١8‏ والمقاييس 4/؟ 


0 
ولهذه الكلمة علاقة بما تذكره المعاجم من : « الشَّمْر ) » بمعنى 
التقبض ونفور النفس من الشىء تكرهه . 
التسوا له سا حل اتير ومو 
إذا ع ع0 ومن أمغلة وروده ف الشعر 5 قول رؤبة 1 
عن لوزن لمك لك 01 
وقول الراجز : 


50 


حت اوتماة #الحييت الو 39 

ولعل لهذا علاقة بقول المعاجم : « الصمكيك والصمكوك : 
الغليظ من الرجال . الجانى . وقيل : الجاهل السريع إلى الشرٌ والغواية0؟*؟ ) 

وقد روى صاحب اللسان فى الكلمة : « اصمالكٌ ) أيضا بلا همرء 
ما قال أبو منصور الأزهرى فيبا : « وأصل هذه الكلمة وما أشبهها ثلانى » 
والهمزة فيبا م020 )4 . 

ل د ازمأك ) ) بمعنى : غضب » وهى 
تطور عن : (اضماك ) إذ جهرت الصاد ؛ بسبب مجاورتها للمم 


لرمز الزاى المفخمة فى الكتابة العربية ! 


)81 


1ك اديج اه برقا مما د لقوق اماك 1 أي 
اشعد . ويقال للداهية : مصمعلة9"© . ومن أمثلته الشعرية : قول 


819) اللسان ( صمك ) ؟١/544”‏ 

899) ديوائه ق ١١5/1‏ ص 4١‏ والتكملة للصاغاق ؟/748١٠‏ 
5م جمهرة اللغة #/./1؟ 

(85) اللسان ر صمك ) 544/1١١‏ 

59 تعبذيب اللغة 457/٠١‏ وانظر اللسان ( صمك ) 541/١١‏ 
8(9) اللسان ( زمك ) 551/1١١‏ 

410 اللو عن كا رك واس لذ رايد 5 


52 


تش ا 1 
كك ها العتبيني] 40م 


وقول الشنفري ؛ أو خلف الأحمر : ش 
ا ست 8 فيه لكي قم 

ولهذه الكلمة علاقة بقولهم : « الصّمّل : اليبس والشّدة . 
والعيّمُلٌ : الشديد الكَلق من الناس والإبل والجبال3*) ) . 

5 - (اضفأةٌ ) : روى عن الأصمعى أن العرب يقولون : 
اضفادٌ البجل يضفعدٌ اضفعداداً ؛ إذا انتفخ من الغضب9") . ول أعثر له 
على مثال فى الشعر . 

ولعل لهذه الكلمة علاقة بقولهم : « ضَفِدَ » أى صار كثير اللحم 

ثقيلا » مع حمى7) ) ! 

. ) اطمأن ) : معناها ( هبط » أو هدأ واستقر وسكن‎ ( - ٠ 

والثلانى منها وإن لم يكن مستعملا فى العربية دن عن 
أخفى » والشىء إذا خفى هدأً واستقر . وقال الأزهرى : : طامن 
ره ج]ذ ا سام يقير عن ران المبرة الع حلت 1 0 06 
فيها حذار الجمع بين الساكنين!""2 ) . 
وإذا كان الأُمر كذلك » فإن الفعل : « طمأن ») يعد بناء ثانويا 
حديثا فى العربية » وكذلك مقلوبه : طمن ) فى مثل قول الفرزدق : 


رمم اللسان و صمل ) 103/١8‏ 
رقع جمهرة اللغة 1/7/5 
.3 اللسان ( صمل ) 109/1١5‏ 
815 تذيب اللغة ١4/1؟‏ 

(؟35) 5" 
05 تمذيب اللغة ١#‏ //ابا؟ 


0" 
وَإِذَا التْفُوسُ شان طَمَنَ اشنا 


د 


اليه لما بحماية الأذبَار©0 


فقا عن سيويفت» قرأ أن الأصل هو : تاظام )د وشالفة 
افق عمر الجرمى 3 فرأى ضد ذلك657) 


2و اقسآن 6 يقال : اقسأن اللجل 'اقسفنانا > ]15 كير 
وعَسبِىّ » واقسأن العُود وغيره » إذا يبس واشتد » 5 الليل : اشتد 
ظلامه”2 . ومن أمثلة وروز فى الخعر : قول الراجز 

1 20 م 1 1 1 د 
وقول الخخر 

بت لها يقظان وَاقسَانتِ5 

وهذه الكلمة علاقة واضحة بقوهم  :‏ أقسن الرجل : إذا صلبت 
يده على العمل والسقى ) . ويؤكد الأزهرى هنا 0 ثلاثية الكلمة ؛ 
فيقول : « هذه همزة تجتلب كراهة جمع بين ساكنين . وك فى الأصل : 
اقنبان لقنينان راقنم 


ْ يقال :+ : كبن اي د‎ 0 ١ 
0 0 000 


(84) الكامل للمبرد ١١5/6‏ وباختلاف فى ديوانه ص "لام 

(45) انظر : سيبويه ١٠١١/5‏ واللسان ( طمن ) ١١8/١17‏ وعثرات اللسان للمغربى ٠٠١‏ 
والمنصف لابن جنى ٠١ 5/١‏ وممن تابع سيبويه : المبرد فى الكامل ؟/55؟ وابن جنى فى المخصائص ؟/ه7 

(945) اللسان ( قسن ) 551/110 والافعال لابن القطاع 9/8 

340 الشهمز لأبى زيد >5 واللسان و قسن 551/١7)‏ وتآأويل مشكل القران ١87‏ وجمهرة اللغة 
لا ؛ ع .4؛ وعذيب اللغة 6.9/8 

(38) اللسان ( قسن ) 7١١/١0‏ وعبذيب اللغة م//4.9 

(39) تبذيب اللغة 6.05/8 

وكخم لمات كتوم عدا رعع؟ والافعال لابن القطاع ١١1١/*‏ 


الشعر : قول مدرك بن حصن : 
كرو انا لك 0/0 
وقول الآخر : 
فلم يُكبكلوا إذ تين وات 
لك وجوة ا 2 لكل 
ولا شك أن يذ الكلية فاكقة ا وام ال عمف امن أن 
« الكبْنَ : ما ثنى من الجلد , عند شفة الدَّلو 209 ) , 


- راكلأرٌ ) : يقال : اكلأرٌ الرجل » إذا تقبّض ولم 
يطمعن . والمكلعز : المنقبض”*'2 . ومن أمثلة وروده فى الشعر : قول 
الراجر : 
وَأتَامنها كيز مغصيوا*١'"‏ 


: لااعاله ا نس # ب ١.59‏ 
ذى عَضصِدَين مكليز تازى( ( 


ع م 


٠ : 0‏ وأميت ثلاتى فعلهلا "2 ) » مع أنه قال قبل 
ذلك يقليل : كَلَرَ الشثىء يَكلِرٌه كلراع واكارة + اتجعة ه .. والطاذقة 


١ع‏ اللسان ( كبن ) 55/١07‏ والابداا ل لأبى الطيب ١/ع‏ 4م 

و5 ٠ع‏ جمهرة اللغة ١5/1‏ ع واللسان ( كين ) 7 مام والإبدال لأنى الطيب 4/١‏ 4+ 
٠١6‏ اللسان ( كبن ) لاذأرع؟؟ 1 

١11/7 اللسان ر كلز ع 568/0 والهمز لأى زيد 07؟ والأفعال لابن القطاع‎ )٠١5( 

)٠0(‏ عذيب اللغة 91//٠١‏ وأساس البلاغة 587/9 واللسان ١‏ كلر ) 07م ؟ 

3 يديت اللية ‏ ركرة واللسان و كل /9ة؟ 

)٠١1(‏ ديوانه ق 5١م‏ ص 55 والابل للأصمعى 55 والتكملة للصاغانى ؟/50؟ وجمهرة اللغة 


49 ١ع‏ لسان العرب ( كلر ع ارت ١‏ 


ان 
واضحة بين الجمع والتقيض . وقد صدق الأزهرى حين قال : 
« واكلأرٌ : كان فى الأصل : اكلا 2١‏ ) 
هذه هى الأمثلة » التى تتضح العلاقة فيها بأفعالها الثلاثية . وهناك 
مثالان اران » لم تذكر ما المعاجم العربية أصلا ثلاثيا » وهما : 
١‏ - (اتلأبٌ ) : يقال : اتلأب الطريق » إذا امتدٌ واستوى . 
واتلأبٌّ الحمار » أى أقام صدره ورأسه(١١2‏ . ومن أمثلته الشعرية : 


قول لبيد 
ََوْرَدَهَا مْجُورَة تخت غَابةٍ 
من القَرْتئيِن والبلذن و0110 
وقول الحطيئة : 


ع 2 ال-2 75 سام .5 
يه ا 7 5 له-2 تن 7 ف قن ل 
وفل سرك غورا وَاثلاب بنا تجذ"'") 


وقد أَحَسسّ ابن فارس » بعدم وجود ثلاثيّه » فعدّه من الموه موضوع 
وضعا9) 

؟١‏ - (اضمأكٌ ) : يقال : اضمأكت الأرضن: انفكا كا + إذا 
خخرج نبتها » واضماكَ النبت : إذا رَوَىَ واخحض (4") . وم يرد له فى الشعر 
أمثله : وعدّه ري فارس ممأ وضيع وضعا كذلك15) ١‏ 


وأما قولهم : « اضبأكت الأرض » بالباء » فإنه من إبدال المم باء . 


)0٠١9(‏ تبذيب اللغة 98/٠١‏ وف الأصل : « واكلاز كان فى الأصل اكلأز » وهو تحريف ؛ بدليل 
اتجاه الأزهرى فى كثير من الأمثلة الأخرى » إلى أن الهمزة مقحمة » للتخلص من الثقاء الساكنين ! 

؟؟/١‎ ) اللسان ( تلأب‎ )٠١( 

؟؟-/١‎ ) ص 579 واللسان ( تلب‎ ٠١/١5 ديوانه ق‎ )١١( 

(؟١1١)‏ ديواته قؤلم/١‏ ص ١5١‏ والأفعال لابن القطاع ١١/١‏ 

؟14/١ المقاييس‎ )1١9( 

»:؛4م/١؟ اللسان ( ضمك ع‎ )١١:4( 

(دكحن المقاييس 8/5 . ؟ 
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والمم والباء من الأصوات الشفوية ‏ التى يحدث بينهما الإبدال كثيرا ؛ مثل 
قولحم : ( مهلا ) و( بهلا ) و«أنزمة )ع و« ازية ) و( كمحته) 
و( كبحته ).وغير ذلك2"9 . 

وإذا استثنينا هذين المثالين » استطعنا أن نحكم باطمكنان 07 
أصل الأمثلة السابقة هو : أفعال 6 عدأ قاذ رّ» واجثال » واجذارٌ : 
واجراش ٠‏ واجفاظ » واحزا 0-5 واحظابٌ : وارفان ٠‏ وارمارٌ » وازبارٌ » 
وازرام ء وازلامٌ » واسمادٌ » واسمال,» واشرابٌء واشمارٌ » واصماكٌ , 
0 وشفة؛ وشائ» واساكء وكا كلا : . 


بالألوان . كصيغة : 9 افعلّ » ؛ مثل : 500 000 
0 ار وادهام أى ود ورف 00 
نوات 3 واشمط واثماط » معنى : احتلف بلونين من سواد وبياض. © 
اشية راضهات : غلب بياضه سواده , واصهبٌٍ واصهابٌ ؛ والامسلكي 
الذى يخالط بياضه حمرة ؛ وغير ذلك من الأمثلة - فقد ذكروا أن ذلك هو 
الشائع فيها7"") وقد عات أنا على أمثلة كثيرة فى الأدب العريى » والمعاجم 
اللخرية + الفععة افعال اق .قير انوا متك + 

1 حت ابلا الشىء ابليجاجا : وضح ( الافعال لابن القطاع 1 

العا 1 اه 
؟ - ابلاق الباب : انفتح ( الأفعال لابن القطاع 775/١‏ ) . 


١/14 انظر كتابنا : لحن الخ الفط اللقي 5" والتطور اللغوى وقوانيته‎ ١ 
وشرح ابن يعيش للمفصل‎ 78/١ انظر : كتاب سيبويه 5845/9 والمنصف لابن جنى‎ )1١0( 
وشرح الشافية للأستراياذى ١/؟١١ والتكملة لابى على الفاربى 780 والممتع لابن عصفور‎ 597 


84 وشرح درة الغواص للخفاجى ١ه وشرح الملوكى‎ 5/١ 


ان 
٠‏ - اببارٌ الليل : انتصف (١‏ الأفعال لابن القطاع ١1١/١‏ واللسان 
ه/1؟ ) . 
4 -اخضالٌ الشىء : ابعل ( الأفعال لابن القطاع 07/١‏ 
واللنشان 2 9+) : 


ه -ارغادٌ اللبن : اختلط بعضه ببعض » ولح تتم خثورته 
9 اللشان 20535 

5 عدا ريات أطي حسف :و العاف يخ الم 

. ) 457/0 ازوارٌ عن الشىء : عدل عنه ( اللسان‎ - ٠ 

ح العان الرأس + اتنفش وتفرق و اللسناة 03/7 

8 -اقراحّ الفرس : طلع نابه وتم سئّه ( الأفعال لابن القطاع 
ا 

٠‏ - اقطارٌ الشجر: تفطر عن ورق أخضر ( الأفعال لابن 
القطاع 59/9 ) . 


1001نت انهاه ارو <ه السو عي لالهو خر اوها للك ١/١‏ ). 
7خ لفان «السائف: :: الع ونال «الأنعياك. اللمرقظطييين 


ار #6 

١‏ - الاج اللبن : حمر (إصلاح المنطق .80 واللسان 
7" 

14ت الام الى + عاق “أعلين ..( الصا لان شف لا 
ومعانى الشعر ١١١‏ ). 


هذا » وقد أحسّ الجواليقى بشبه « افعأل » بافعال فى عدم 
التعدّى » وإن تابع جمهرة العلماء » فى أنه من بنات الأربعة ؛ فقال : 
( وما كان على افعللت ., فإنه لا يتعدى » نحو : احمررت واحماررت . 
وانظيزه هن :رداك الأردنفة «اطنا لسووااقها و1130 
+ ا عبد 


5714 شرح أدب الكاتب‎ )١١4( 


8 

ول يكن إقحام الحمزة فى هذه الأمثلة السابقة وغيرها » هو التعاور 
الايد الباى أصايا > قله أده ابالغه فق تين افمر هنا 0 
م ا 00 » على طريقة 

بعض أهالى صعيد مصر : « لع )ا فى 0 0 
ةا 0 . وقد وردت ف اللغة أمثلة كثيرة » لا تقلاب 
الحمزة عينا ؛ مثل قوهم : وصبأت على القوم وصبعت عليهم » وهو 
أن تدخل عليهم غيرهم ) » وقوطم : و انحافت النخلة وانجعفت » إذا 
امس انها اجونف اونا وي تف وار 
يقول : الس » وغير ذلك ” ٠‏ 

وفيما يل بعض أمئلة هذا النوع من التطور الصوق » فى صيغة 
و افعال » فى العربية الفصحى : 

١‏ - (ابذعر ): يقال : ابدعرٌ الناس » أى تفرقوا 
وتبدّدوا(' ”2 . ومن أمثلته : : قول الوه ارات 

يَلَا أَفحَتُ يسن 0 ع صر 


وا كر 


كن 


عِصَابَةُ سكن شاف أن ا كم 


وقول مرو سا الزبيدى : 
فلم تُمُْن ا كك 


كن ديا لوالناء 0 


(115) انظر فصل : ألقاب اللهجات العربية » فيما مضى ص ١١0‏ 

٠ع‏ انظر : الإبدال لأى الطيب ؟/د ده وما بعذها . 

)١١1(‏ الأفعال لابن القطاع ١/١‏ رمك رشعو رقنا 

فده ا 

(8؟١)‏ ديوانه ص 5545 وغريب الحديث لأبى عبيد ؟/ 8٠‏ واللسان ( بذعر ) ١١5/8‏ 
(1؟1) ديوانه ق 94/17 ص 45 وشرح الحماسة للمرزوق م 


والعلاقة واضحة بين هذه الكلمة » ومادة ( بذر ) » ومنها : بَذَّر 
الفح لثره وفرقه » وبذر الله الخلق : نهم وفرّقهه0*"" ؛ فأصلها : 
« ابذار ) ثم « ابذار » ثم ( ابذعر » » على النحو الذى شر حناه من قبل . 
؟ - ( ارثعن ) : يقال : ارئعنٌ المطر » إذا كثر » وارثئعنٌ إذا 


استرخى . وكل مسترخ متساقط : مرثعن” "'" . ومن أمئلته قول النابغة 
الذبيانى : 


- 6 0-7 


ومرثغنسات لذ تخصيرة يي 0 


5 
0 5 لكت 


اقفر 2 مياه ا ردم 
وقول الراجز 
ار 
والمادة الثلاثية » تشهد بتطور هذه الكلمة عنبا » فَالْرثَانُ : 
قطرات المطر يم 
١‏ ارثان المطر » ثم ( ارئأنَ » ثم « ارثعنّ ) 


١١/5 ) اللسان ( بذر‎ )١١-( 

4/107 ) اللسان ( رثعن‎ )١١-( 

* 4/1١1 ) ديوانه قى ه/* ص 55 واللسان ( رثعن‎ )١١1/( 

(8؟١)‏ ديوانهى هه/١١‏ - اص ١548‏ ونسبا لذى الرمة فى اللسان ( رثعن ) "14/1١5‏ وليسا 

فى ديوانه . 

54/1107 ) اللسان ( رثعن‎ )١١3( 

(1+0) اللسان ( رثعن ) 54/119 

؟4/1١0‎ ) اللسان ر رثن‎ )١٠١( 


ددن 


داز اسع يقال : ارمغل الثوب وغيره : إذا ابتل ع 

وارمعل الدمع : سال وتتابع قطرائه'' "2 . ومن أمثلته قول مدرك بن 
فى جَرَعا مَنْ أن يَمُوتَ وأَجْهِسَتْ 

ليه ا وَارَمَعَ 1 ا 0377) 


2 


0 2 0 000 
ع 


امينة كيام ار ين عم 
وقول الشاعر : 
ا ل 0 
لكا بسْوَاةٍ مُرْمَهِلٌ ذَعوبقا”0 
ولهذه الكلمة علاقة - فيما يبدو - بقوهم : رَمّل الثوب ونحوه , 
إذا لطخه بالدم » يا يقول : أرمل اسهد إرمالاً إذا أصابه الدَّمٌ فبقى 


ع 


ا 

؛ - ( اسمعدٌ ) : يقال : اممعدٌ الرجل » إذا امتلاً غضبا؟""2 . 
وهى متطورة عن : ١‏ اسمأدٌ » التى تحدثنا عنها من قبل . 

فاح اك 0017 قال أبو "تزاف لطعي اشن ابسو و أ 
اشمعط القوم فى الطلب » إذا بادروا فيه وتفرّقو|(*”2 . وقد عرفنا هنا أن 
قبيلة قيس » من يبدلون اللهمزة عينا ؛ فأصل الكلمة على هذا : ( اشمأط 


(؟5١)‏ اللساك ( رمعل ) 8/لادم 
1589 المعاق الكبير ١.5/9‏ والبارع للقالى ١١١‏ واللسان ( رمعل ) 85 ادم 
(8؟١٠)‏ اللسان ر رمعل ) ١‏ ردم 
)١٠١5(‏ اللسان ( رمعل ) ادم 
)١85(‏ اللسان رز رمل ) 58م ام 
١غ‏ اللسان ( مععد ) 54/8 
)١5١48(‏ اللسان ( شمعط ) 1١١/9‏ 


51 
القوم ) » وقد تطورت بسبب استخدامها فى الشعر عن : ( اشماط 
القوم ) . وعلاقتها بالمادة الثلاثية » تتضح فى قولهم : « جاءت الخيل 
شماطيط » » أى متفرقة أرسالا » وقوهم : ( ذهب القوم شماطيط ») » إذا 

تفر قو |( )١١‏ 

5 - ( اشمعل ) : يقال : اثمعلت الغارة » إذا شملت وتفرّقت 
وانتشرت(2'4. وعلاقها بمادة « الشمول ) واضحة . ويخطىء 
الخوارزمى(* 2 » حين يظن أنه ( من اشتعال النار مضموما إليه المم » أو 

وَهُمٌ عِنْدَ الحروب إذا اشْمَعَلتٌ 

ل 25 عر 7 3 
ينو مححمتا 8 والمتاويو 9 0( 


5 


م اميت َرِيباً كاين 
وقول مرة بن حكان 0 
عق أن إن تتاريدى تُحَارِبُوا ' ٠‏ 
ااي ا للا 


(558) اللسان ( شمعط ) 5/8 

ون :8 "اللسيان شمعل 1/هة؟ 

)61511١‏ شروح سقط الزند عد 

598/1١ ) واللسان ( شمعل‎ ١741/5 ) الصحاح ( شمعل‎ )١55( 
ديوانه ق 5/4 ص ره‎ )١59( 

, 555/5 اللسان ( شمعل ) 555/15 وتبذيب اللغة‎ )١54( 
١99/1١ الكامل للمبرد‎ )١:5( 


وقول الشماخ : / 7 
رك ابن عَم ! 0 هشمقا )١55(‏ 
7 - ( اقذعر ) : المقذعرٌ هو : المتغرض للقوم » ليدخحل فى 
أمرهم وحديثهم . واقذعر نحوهم يقذعر » أى رمى بالكلمة بعد الكلمة 
وتزحف إليبه9* 2 . ولعل هذه الكلمة علاقة بمادة ( قذر ) فى العربية ! 


وتنك ابدليتة .واقهنا لاما «فوواف؛ نن اللعسة “كذلف»: 
١‏ اقذعل*؟" » بالمعنى نفسه . وقد سبق أن تحدثنا عن الإبدال الواقع 
بين الراء واللام » وعرفنا أنه كثير الورود فى العربية . ومن أمثلة 
ل اقدعل ) : قول الراجر : 

0 لك ١‏ الت 1 


اين الا لد يوان 

م - (اقشعر ) : يقال : اقشعرٌ الحلد . إذا تقيض وارتعد . 

وعلاقة هذه الكلمة وثيقة بمادة « قشر ) ومنها : ( الاقشر ) وهو الشديد 
اللقيرة ع كأن يشر مه وق 1115 


8 - (اقصعل ): يقال * قر الشمس » إذا نكدت 
اللينياوا 5*7 ذأ توسيهكا بو للكلية ارساط حدقنيا يبدو صزالنفا + 
وهو قطع الشىء من وسطه , أو أسفل من ذلك2"*”7 . 

هذه هى بعض الأمثلة ع الع اتطد ويك قينا اضبيقة د افعال 6 


199/١ الكامل للميرد‎ )١45( 
اللسان ( قذعر ) دهعم‎ )١50( 
71/١14 ) اللسان ( قذعل‎ )١548( 
"1/١ 15) اللسان ( قذعل‎ )١55( 
4014/5 ) اللسان ( قشعر‎ )١١١( 
٠6/1١5 ) اللسان ( قصعل‎ 0 
اللسان ( قصل ) 4 علا‎ )٠5؟(‎ 


7 
فأبدلت فيها الهمزة عينا » فبدا فى الظاهر انقطاع الصلة بينها وبين أصلها : 
) افعال 0 . 


يد كيد كيد 


وهناك تطور آخر لصيغة « افعأل » » لم يبالغ فى تحقيق الهمزة 
يا » وا ميل إلى تسهيلها بعض الشيء » فتتقلب ف النطق هاء . وإبدال 
الهمزة هاء أمر تعرفه | العربية ؛ فقد روى لنا اللغويون فيا : « أرقت الماء 
وهرقته ) » و( أرحت الدابّة وهرحتبها ) و١‏ إيّاك أن تفعل وهيّاك أن 
تفعل ) . وغير ذلك0' ا" 


5 شما 5 ( - بعص | مثلة هذا النو 4 كر التطو, 4 ُ 4 العربية 
3 0 
بسحي ٠‏ 


تسر واقيا - يقال : اقميل الغو أى: “اعميندل 
وافققيريئ7 0ن و أصل هذه الكلينة: :نمال )"الى تجلاتا عنها :من 
قبل » وقلنا إن لامها منقلية عن الراء فى : ( اتمارٌ ) ) ؛أى أن الأصل هو : 
0 ثم اتمهل . ويخطىء لسديمية 
أن الهمزة فى : « اتمأل » بدل من الماء فى : « اتمهل ؛ 


ومن من هذه الكلمة |الحديدة : قول القحيف : 


ِذَا مَا الضبباع الجلة النَجَعْتَفُم 
نمأ ا ع أفلانيت) َائمَقلْتِ 


)١56(‏ انظر : الابدال لأبى الطيب 0594/5 وما بعدها » والقلب والإبدال لابن السكيت 
5 

(4 8ع اللسان ( تمل ) 74/١‏ ( مهل ) ١510/١4‏ 

ْ ١١/8 ) تاج العروس ( مهل‎ )١٠65( 

١١7/8 ) وتاج العروس ( مهل‎ ١51/١4 ) انظر فى هذه الأمثلة : اللسان ( مهل‎ )١5+( 


55١ 


وقول معن بن أوس 2 
كاحي 0 جم عِظامُهَا 
َمَثْ فى تَعبع وَانْمَهَلَ بها الجسم 
وقول كعب بن جعيل : 
فُْ #تجييان 00 له بر 
لك شك © - مك 


0 3 00 الس دَاُ نا طفلة ١‏ 
وما افيا 1 004 مرك 


وو عقبة بن 0 : 
عيبا معدت لكان 


وقول منظور بن مرئد الأسدى : 
و عَنْق كالجذع مُتْمَهل ل 


ل ا 
و سرغي وا يقر ليق الشئة + الاتعدية» وصيغيك07 17و بوالعلاقة 
والجبيعة بيع هلام الكلمة » إوقرهم : أرض جرداء » أى لا نبات فيا . 
ومعتي تفلا اننا اتتصون الأصلٍ أخراذك الأرض به ان اذك 1م 


اجر هددت . ومن أمثلته قول الأحطل : 


35 
و اسل 8 2 


١ 00‏ ث0 
وَعَرت عِنْدَ سين الحاو 


19د )ع اللسان ( جرهد ) 57/4 
)١54(‏ ديوانه ص 5١؟‏ واللسان ( جرهد ) 5/4 


337 
- (ادرهمٌ ) : يقال : ادرهم » أى كبر فى السن . والمدرهمّ 
الساقط من الكبرلة 0 . ومنه قول كثير عزة : 
ل لس أغلامَ صِنْيدٍ 
ا ل ال 


وقول القلاخ : 7 ٍ 
أقنتئث. لا سام خحتى 2 
وَيَدْرَفِتم نيعا عرب ]0 


ولا شك أن هذه الكلمة » ذات علاقة بكلمة : «١‏ الادرم ) 
وهواالذئ لأ أستان له لس ا ا 


: - (ادلهم ) : يقال : ادهم الليل والظلام » إذا كثف 
واسودا” ') . وهذا الفعل روت لنا المعاجم كل مراحل حياته ؛ ففيها : 
0 الأدلم الفنديك الستواد .وقد أدلاع الرجل7”' © ) . وهذا هو الاصل 
على وزن « "قال رارضا : ١‏ ادلأم الشن فك ج275 زوهلة 
فى ريه النائية :باعل وق لفسالاب 


ه - ( ازمهر ) : الزمهرير : شدة البرد » ويقال : ازمهر اليوم 


م85/١٠5‎ ) اللسان ( درهم‎ )٠55( 
ديوانه ق 14ه/* ص عم‎ )15( 
89/١ ) اللسان ( درهم‎ )151( 
مال/١5‎ ) اللسان ( درم‎ )١5؟(‎ 
57/١5 ) اللسان ( دلهم‎ 559 
54/١٠ ) اللسان ( دم‎ 00 
(ه15) الأفعال لابن القطاع ازكرم‎ 


"١ 
» ازمهراراً » إذا اشعد برده2777 . والعلاقة شديدة بينه وبين رَمْر الريج‎ 
. بمعنى صفيرها » وهو يصاحب شلة البرد » فى بعض الاحيان‎ 


5 - (اسلهب ) : يقال : فرس مسلهبٌ » يعنى : طويل 
العظام!"' © . والعلاقة واضحة بينه وبين الثلانى فى قوهم : رع سلب » 
ا اي ااي 


/ا - ( اسمهدٌ ) : يقال : اسمهلٌ السنام ؛ إذا اعظم وامعاؤ0ة6') 
وهذه الكلمة حلقة أخرى » من تطور الكلمة السابقة : « اسمأدٌ » » التى 
عرفنا من قبل ٠‏ ا تطورت كذلك إلى : ( اسمعك ») بالمعنى نفسه . 


رت اسهر 6 : يقال : اتمهر الخبل ‏ إذا اشعد ٠‏ والاسيران : 
الصلابة والشدّة( "2 . ومن أمثلته : قول رؤبة : 
إذ تاسكمير الخلي الماك 009 


والعلاقة واضحة بينه وبين قول العرب : ١‏ سَمَره يسمره 
مما »ا وسموة © إذا شدة انان هونا شددية الت 113 ين 


ا 7 امكف رن لسعاي اناه بيد كل ولس 


(533) اللسان ( زمهر ) هلماع 

119غ اللسان و سلهب ) 4219/١‏ 

03 اللسان و سلب ) ١/دهة؛‏ 

هه )١‏ اللسان و سهد ) 4/ه.؟ 

.مااع اللسان ١‏ سمهرٌ ) 110/5 

مداع ديزانه قاع 4 واللنات ز شهن )417/51 
)١7‏ اللسان ( سمر ) 5/5 


5 
ويركب بعضةٌ بعضاً""3) . ومن أمثلته قول الطرماح : 


كلت غداة: الو لد مين يَسَءَكَمْ 
لتخطان ا د ا 10 


والعلاقة واضحة بينه وبين قول العرب ١‏ الكفر ) 
الطلاكيية ب الأ ا تميق رن ما .: 


جار جار عفر 


هذه :هن .يعض صو النظور فق ضبيغة (:اقعال )© التى ‏ يربع 
السبب فى وجودها ف العربية » إلى الوزن الشعرى » وعدم قبوله لبعض 
المقاطع الجائزة فى التغر . ولا يفوتنا هنا » أن نشير إلى أن الكلمة » بعد 
أن تشيع على الألسنة » تأخذ مجراها الطبيعى فى اللغة » باستعمال باق 
المشتقات منها ؛ فلا يعترض علينا بكلمات مثل : الفسَعْريرة » 
واللما ين عرو الاكفووان + والوتيويو #اوقيرة للق لأنعنه الكلفات 
وأمثالها » مأحوذة من أفعاها » بعد أن حدث فيبا التطور الذى شرحتاه . 


جار جار عار 


وبعد » فهذا أحد آثار الوزن الشعرى على أبنية العربية . وهناك 
الكثير من الآثار الأخرى ؛ فالوزن الشعرى هو المسثول مثلا عن وجود 
( الكلكال ) إلى جانب ( الكلكل ) بمعنى : الصدر » و( درهام ) 
إلى جانب ( درهم ) و( نخاتام ) إلى جانب (: خاتم ) » وغير ذلك ما 
ع أن أقرنا ل نض فق االففل الداين .. 


وقل روى النحويون بعض الصيغ العربية » التى وردت على غير 


اع اللسان ١‏ كفهر ) 51//5: والأفعال لابن القطاع ل 
107:5 ديوانه ق 4ه ص هه 


"1 

المألوف فيها » والقياس الجأرى فى أمثالها » ووقفوا أمامها حيارى » 
وتكلفوا لها التأويل ا ل اليم ف 
مخالفتها المألوف » هو استخدامها فى الشعر » ذلك الاستخدام الذى 
حوَّا عن أصلها ؛ لتنسجم مع الوزن الشعرى » ثم رجت من الشعر 
إلى النثر » وشاعت على الالسنة » فى صورتا الحديدة . 


من ذلك قولهم : ( لم أُبَل ) و( للا أَدْرٍ )2*0 ؛ فقد كثر 
استعماهع:فاتين 'الكلمتين :فى الناز جيده الصوزة. .بر والقياس فيهما : ( غم 
درق : وهم يعللود للحذف فهيما بكثرة 
الاستعمال”"© . ويقول امم الحذف ١ ١:‏ وأمالم أبل ؛ 0 
كثر فى كلامهم » وكأنّ الأسل مطرح » وكأنه يقول فى الوقف 00 
فيلتقى اكات الال واللام باحك الال لقا الفها كس ارلا 
كترته لم كانه لاله يلقي "نا كدان قح الوووي 007 ب 


كا يقول فى تعليل نشوء اوم : ( وقوهم : لاأدر 1 
وإئما كان يقف عليه » فوصله على وقفه(8") )ا . 


لا 0 0 
الشناهن : 
كد ا الوَهبى 0 لم أبل 50 
دن" اه 


زد7١)‏ انظر فى ذلك : سيبويه ١م‏ 4 ١/غ؟١‏ ؛ ا/رءكم 

الطفلة انظر : النحتسب 0/١‏ وعنه يتحريف ف الأشياه والنظائر للسيوطى ١١/١‏ 
(11099) المقتضب ١»‏ 

١59/5 المقتضب‎ )١178( 

”7 بلاد العرب للغدة الأصفهال‎ )١!/5( 


عادم إِذَا ما هَمَّ با امكك لم يل 1 
اك قلياه م كثيرا عَوَاذٍ ذِلَْه 


١ 7 3‏ إن ٠.‏ 2 / 
لولا - ١‏ 9 3 ر ف مَرِوَانَ لم 1 1 
4م غيظ ف فوَادٍ الكيعلي 4ا) 


(كما) 


وقد استخدم الفراء عبارة : ١‏ لم أبل ) فى كلامه هو . دون ضرورة 
داعية » حين قال : ١‏ الذى قبله مؤقت ء فلم أَبَل أن يخرج بطرح 
( من ) كال حال افد ) ! وكذلك استخدمها ابن خخالويه فى كلام له 
فيه : ( وِلم ادم ' 


يا وردت عبارة : ( لا أَذْرٍ ) فى قول أبى خراش الذلى : 


ولا أذن, من الس عَلِهِ رِدَاءه 
1 11 في (هما) 


كاد أل هذا كل عن قاعد مخض 


عبد د عبد 


ع هت 
)18١(‏ الكامل للمبرد 5/١‏ .؟ 
)١18١(‏ ديوائنه ص ٠١‏ 
(186) معان القران للفراء ؟/4./ 
(189) معان القران للفراء ؟/4 ١١‏ 
)١86(‏ إعراب تلاثين سورة 38 ١‏ 


١؟+ ديوان اغذليين عل‎ )١865( 


اليل 
الغراء اللغوى ف العرميم 


(لفسل إرررل 
المعسام العرسكة 


نظرة تاريخية 
يبدأ تاريخ علم الك العريية بالقرات الكرع بقل ود انض الدراسانت 
المعجمية فى العربية - ككل الدرا عاك اللغوية عند العرب - لخدمة الدين 


الإسلامى » ولغرض فهم القران الكيم والعندن الاوك للك ريع الإسلامى 
ودستور المسلمين ؛ فالقران الكيم » هو محور الدراسات العربية كلها 6 
عفنا من قبل - وهو الأساس الذى من أجله قامت هذه الدراسات . 
وقد ساس قر » عن ارتباط نشأة المعاجم العربية ا 
نالألفاط الغريية » فى ١‏ لقران الكريم » وعرفنا منبج اين عباس #4 رضي الله 
عنه فى تفسير ألفاظ القران الكرم. بالشعر »وعددنا تفسير ابن عباس 
للقرآن » على هذا النحو » نواة للمعاجم العربية . 
ونتتحدث فيما يل عن أنواع المعاجم العرر بية » بالنسبة للنظام الذى 
اعم تييع الكليات مان ؛ فهناك ثلاثة أنواع من المعاجم : 
١‏ - نوع رتب الكنهاة ديعا عدوي ار الصوتية » وطريقة 
لتقاليب »مثل : كتاب العين للخليل بن أحمد » وتبذيب اللغة للأزعرى » 
0 لابن سيدة انامس 
؟ -ونوع رتب الكلياية يا ع دي اد الأخير 
أو الأول للكلمة ) ؛ مثل : الصحاح للجوهرى ٠‏ ولسان العرب 3 


ررس 


منظور » والقاموس النمحيط للفيروزابادى » وأساس البلاغة للزتخشرى » 
والمصباح المنير للفيومى . 

ظ * - ونوع ثالث رتب الكلمات بحسب الموضوعات ؛ مثل : 
الغريب المصنف لالى عبيد القاسم بن سلام » وفقه اللغة للثعالبى » 
والتخصص لابن سيدة الاندلسى . 


وقبل أن نتحدث عن المعاجم الغربية الكبيرة » نود أن نلقى هنا نظرة 
عل تلات السائل اللغوية الضعرة »الت استقى اللغويوت الخزديانة ولا سبيما 
الأقدمون منهم ؛ مادتها من أفواه البدو . وبعض أسماء هؤلاء البدو » معروف 
لس مزافات هوا اللخزيان: .رمن دم البدو : أبو ثروان العكل.ء 
وأبو اجاج العتين ؛ وأأبو عم الكل » وأم الحمارس البكرية » وأبو شنبل 
الأعرابى . وأبو معد الكلابى ع وأبو العمر العقيل ٠‏ وغنية الكلابية ع 
وقريبة الأسدية » وأبو مرة الكلابى » وأبو مهدى الباهلى . وأبو مهديّة 
الكلابى ... وغيرهو20 . 


ققد كان اللغويون الأقذهون + يسيخون افق الخويرة الغربية 6 يسالون 
البدو »ويكتبون عنهم . وقد سأل الكسان ( المتوى سنة 188 ه ) الخليل 
ابن أحمد قائل" : من أين أعذت علمك هذا ؟ فقال : من يوادى الحجاز 
ونجد وتهامة » فخرج الكسان إلى البادية ؛ ورجع وقد أنفد خمس عشرة قنينة 
حبر فى الكتابة عن العرب » سوى ما حفظ”2 . 


ولننظر فيما يل بعض هذه الرسائل اللغوية » التى وصلت إلينا من 
مؤلفات هؤلاء اللغويين ؛ فمن بين ما ألفه اللغوى العرنى الكبير : لاعبك 


)2 انظر فى هؤّلاء البدو وغيرهم : الفهرست لابن النديم 16 ومعجم الث اء للمرزباف /ا.ه - واه 
إنباه الرواة 1١14/14‏ وما بعدها . 1 


() انظر تارعخ بغداد 54/١‏ 


كرس 


الملك بن قريب الأصمعى » ( المتوفى سنة 715 ه ) » بقيت لنا المؤلفات 


التالية : 
-١‏ الإبل . ؟ - الخيل . 
م - الشاء . ؛ - الوحوش 
ه - الفزق . 5 - تبلق الانسان . 
/ا - النبات والشجر . 


والكيتاب الأول : م الابل420 . وصل [ لينا فى روايتين مختلفتين » 
ولا عجب فى ذلك بالنسبة للأصمعى ؛ فقدروى التبرينى7” أن الأصمعى 
أملى كتابه : خلق الإنسان ( رقم ” ) » خمس عشرة مرة » » فكل نسخة من 
إملائه » تخالف سائر النسخ فى نقص أو زيادة . 

تفحدك الأسمعى فى كتاب : «الإبل» عن نتاجها وَحَلْيِها ؛ 
وأسماء أعضائها وألوانيا » وطريقة ورودها الماء » وأدوائها » وسيرها » وغير 
ذلك .وفيما يل نص صغير منه ( ص ١53"‏ ) : 

٠ 1‏ فهو ساعة يقع ( سليل ) » فإذا وقع عليه 
سم التذكير والتأنيث فإن كان ذكراً فهو ( سَقَب ) » وإن كان أنثى فهو 
07 . قال أبو ذؤيب : 
5 فلك قَيِلكَ الى ا ييْرَحَ ا يا 
5 ولا ذِكرّهَا ما ار آم حائفيل 
وقال الاسدى : ١‏ 
مِنْ عْهَدَةٍ الام كاده قابل 
ل ل ار 
م دام ولدها صغيرا .فإذا ارتفع عن الرشح فهو 2 الحادل ) » فإذا حمل 


(؟) تشب أوجست هفر 8.11811961 ل كتاب : ١‏ الكنز اللغوى فى اللن العربى 4 - ليبج 
ملؤلام ا ص كه -لاه! ش 


(5) شرح حمامة الى كام للتبريري /531 


37 
فى سنامه شحما فهو ( المُغكر ) . وهو فى هذا كله ( خُوّار ) » فإذا 


فم فهو ( فصييل ) ...إل . 
أما الكتاب الثانى : «الخيل(؟», ءفيبدأ الفصل الأول منه » بعد 
إسناد طويل » بإرادة الخيل للفحل حتى تنتج ؛ ثم يلى ذلك تسمية ولد 
الفيس » من حين ولادته » حتى يصل سنه إلى خمس سنوات » وتسمية 
خلق الخيل جزءًا جزءًا . أما الفصل الثانى », فهو بعنوان : ( ما يستحب فى 
الخيل » . والفصل الثالث فى : ١‏ ما يكره فى الخيل » . ويل ذلك فصل 
أخر فى :( صفة مشى الخيل وِعَدُوها ) » وفصل خامس فى : (ألوان 
الخيل » » يليه فصل عن : «الشيات ) ء وهى العلامات التى توجد فى 
الخيل . ويختم الكتاب بذكر الخيل المشهورة » وأسماء أصحابها . ثم يقص 
الس يغطن اقيض عن عاق القن وفير ها د ومن أمقلة الكقاية ف 
00 ؟” ): 
منها : الرّة » وهو بياض الجببة » فإذا صغرت فهى قرحة » فإذا 
استطالت وانصبّت فهى شمراخ » فإذا انتشرت قيل : غرّة شادخة » وفرس 
شادخ الغرة .وقال 8 مفرغ : 
ار عبسيوة 0 
فى وجوه مَعَ اللمام الجقاد 
فإذا ابيض موضع اللطمة من الفرس ٠»‏ قيل : لطم » فإذا ابيضت جحفلته 
العليا » فهو أرثم » وهى رماء ) ظ 
وم يكن الأصمعى هو الذى ألف وحده فى الخيل ؛ قفى عصره ألْف 
لوق ف لق اعدو مقا وق سبلاو #البنانه الي الو 
ا ا و بعنوان ':«نسب الخيل فى الجاهلية والإسلام 
وأخبارها » » تحدث فيه عن بعض خيول العرب المشهورة وأخبارها . ها ألفف 
أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرالى ( المتوفى سنة ”*١‏ ه ) كتابا اخخر سماه : 


(؟5) ننشره كذلك أوحضيت هفنر 112110615.ث فى محلة :اخ اد قينا م١‏ 21 أعام.!؟ 


ازدقين 


و كتاب أسماء خخيل العرب وفرسانها(*»)., تَحدّث فيه عن خيول القبائل 
القيرو طبرل قيال وض أسة وغيزهنا: ج] الب ابو عبيدة مقحر بن 
المثنى ( المتوى سنة 509 ه ) ركتاب الخيل29) 1 ويمتاز هذا الكتاب عن 
عي سن الكت الؤلئئة افق : اليل اباد افيد افضيلة طوياد 
(ص مم9 ) عن الأشعار التى قيلت فى وصف اللفيل . وكذلك 
الى غل بن عبد البقمن بن هذيل الأندلسى (-من علماء. القرن. الثامن 
ا مجرى ) كتابا فى الخيل ع2 بعنوات : ( حلية الفرسان وشعار 
الشجعان9" ) . 


ونعود الآن مرة أخرى » إلى كتب الأصمعى .فالكتاب الثالث 
وهو : والشاء(4)) »هو الكتاب الوحيد الباق لنا » فى وصف حمل الغنم » 
ونتاجها ء وحلبها » ومرضها » وعيوبها . وفيما يل نص منه ( ص 4 ) : 

و فإذا أكل ولدها .من الأْض » قيل : قارم » وقد كَرَمَ يمر رما » 
أى أكل الحَمَّلُ من الأْض » فإذا أرادوا أن يفطموه من اللبن » قيل : 
افطموه » فإذا قُعل ذلك به »فهو الَطِم .ومعنى القَطْم : القطع ؛ يقال : 
فطم الحبل وما أشبيه فطما . فإذا انتفخ جوفها من.الماء والشجر ء فهى 
جَفرّة » والذكر جُفر . والحّلان : الجدى الصغير » فإذا تحرك الجدى 
ونبت قرناه » فهوعَتُود » وجمعه عِنْدَان . فإذا أدرك السفاد فهو عريض » 
وجمعه عِرْضان » فإذا أنت عليه تمانية أشهر » أو تسعة ء أو نحوها » قيل : 


وه) نشره هو والكتعاب الذى قبله : ١‏ ليقى دلامّدا » 108لا هااء2 الع.1 .© ى جموعة بعنوان : 
لل © وعل و8026 1! وع1 - ليدك 1558 م . 1 

59) نشر فى حيدر آباد بالهند سنة ١7868‏ ها . 

(0) نشر مصورا فى باريس سنة 19515 م . ثم نشره محمد عبد الغنى حسن بالقاهرة سنة ١1145‏ م . 

(8) نشره ( أو حبيت هفنر ) وعم جطآ.ف قل مملة خنلا58 قينا 55م م .اج عرد 


نكيف 
والكتاب الرابع : « الوحوش029 . عالج فيه الأصمعى صفة 
الحمار الوحشى . والظبى . والوعل . «النعام » والأسد » والذئب » 
والضبع , والثعلب » والأزنب البرّى . وفيما يلى باب أسماء التعالب فيه 
رص لا" ): 
«يقال : ثعلب وبعْالة . ويقال للتعلب : الهجرس . ويقال له : 
سَمسّم . قال : 
1 11 وأشباه المهجارس فى القتال 
ويقال لولد الثعلب : التتفل مثل : : يعفر . قال ا الفيس. : 
له أيُطلاظبسي وسافصينا تعاملة 0 
وَإِرْحَاءٌ مِرِحَانٍ وَتقريبٌ تتفل 
والصَيّدَن : لم أسمعه إلا فى شعر كثير . ويقال للأنئى من الثعالب : 
الثزملة » 
وقد ألف مثل تأليف الأصمعى هذا » محمد بن المستنير قطرب 
( المتوفى سنة 7 ه ) .وعنوان كتابه : « ما خالف فيه الانسان البهيمة فى ٠‏ 
أسماء الوحوش وصفاتها("2 » .وقد ألف « قطرب » هذا كتابا آخر لطيفا , 
بعنوان : « المثلثات » . وليس هذا الكتاب فى الحندسة » م قد يتبادر إلى 
الذهن من عنوانه » وإنما هو فى الكلمات التى وردت عن العرب » بثلاث 
حركات فى حرف واحد منها ٠‏ فيتغير المعنى تبعا لذلك ؛ مثل : العمر : 
الماء الكثير - الغِمْر : الحقد - العُمْر : البجل الجاهل . ومثل : الكلام : 
الحديث - الككلام : الجروح - الكلام : الأض الوعرة . ومثل : 
السك : الجلد - المسك الطيي هلتلق : الطعام 


والكتاب الخامس : « الفرق("» . يتحدث فيه الأصمعى عن 


1 
)١(‏ نشره ٠‏ جاير ٠‏ كذلك . وجعله ملحقا لكتاب الأصمعى فى الوحوش . 
(7) نشره « مولئر ٠‏ 166انخ2.11.84 فى مجلة 5813/4 قينا 5للما م .اج م 


(5) نشو « رودلف جاير » ##لإ2.06 فى مجلة 5818/4 فينا 44خا مج ١/5‏ 


حرفا 
الفزق بين الإنسان والحيوان » فى تسمية الفم ء والشفة » والأنف » 
والظفر ‏ والرجل » والصدر , والثدى . والفرج » وامخاط . والبصاق » 
والعرق » والجلوس ٠‏ والتغوّط , والنكاح . والحمل ء والولادة ٠‏ والألاد » 
والأصوات . وفيما يلى مثال من فصل الرّجل ( ص 51١‏ ) : 
«وهى رِجُل الإنسان » والجمع الأْجل . ومثله قدمه » والجمع 
أقدام . والحافر من الفرس فى موضع القدم من الإنسان . والجمع الحوافر . 
والخف من البعير » والجمع أخفاف .ويقال : الخف » للنعامة أيضا . 
والظلف من الشاة والبقر والظباء » والجميع أظلاف » . 
والكتساب السادس هو :( خلق الانسان2'0) . ويصف 
الأصمعى فيه بعد مقدمة عن الحمل » تقلب أحوال الإنسان » منذ 
ولادته » إلى أن يصير هرما - أعضاء الانسان امختلفة » بالترتيب » مبتدثا 
بالرأس حتى القدم » مستشهدا بالشعر على كثير من الكلمات التى يذكرها 
- على حسب عادته . ومن أمثلة ( ض ٠١8‏ ) : 
دوق 0 : الرّوّاجب »ء واحدتها راجبة » وهى المتّلامَيَات 
ظَهْورهاا قال القائعة 
ل عَانفاتٍِ للطعان عو ايس 
إذا عَرَضُوا كط قوق الرّوَاجب 
وى الكف : البراجم ؛ والواحدة منها : برجمة » وهى ملتقى 
فس الملومات ٠»‏ من ظهرٍ الكف . إذا قبض الانسان كفه ناه 
واتفعة بوق: الكدن : الأشاجع ٠‏ وهى العصبات التى على ظهر 
الكف ٠‏ تتصل ببطون الأصابع , » والواحد أشجع . قال ذو الرمة : 
أغذ عا الإذلاج كل ل 0 
مِنَّ القوم صرب اللخني عَارِى الأشاجع) 


(؟17) الشرواه أوجست شغنر » لا ى فى مجموعته 3 الكبر اللفوى فى اللسن العرق » لييز جح سنة 
ال ل رضن 


5 


وقد ألفي ٠ق‏ 'موضوع #غخلق الانسان9 04 ثايت "بق أى "ايك 
( من علماء القرن الثالث المجرى ) . ويعتمد ثابت فى كتابه :( خلق 
الااكنيزان7* ")غيل معن كتيرا ‏ عير أن كتاب تفن م يبلغ 
نصف ما فى كتاب ثابت » من حيث اللغة والشواهد والتفصيل » ونسسبة ما 
فيه من الشواهد إلى قائليه . ومن أمثلته فى باب العيوب فى العين 
( ص ١١‏ ): 


و وق العية : الحَوّل والقبّل . .. فالحَوَل : أن تكون كانها تنظر 
8 الداع . والقبَل "كام شل ل ص لأنف . وقال ان 00 
الْحَوّل أن تميل الحدقة إلى اللحاظ » والقبّل أن تميل إلى المُؤق . 
العين © العم بوالكون والكمة ينولك 0 ( 

وقد ألف فى هذا الموضوع كذلك : أبو إسحاق إبراهم بن السَرئ 
الزرجاج ١‏ المتوفى سنة ١٠#ه‏ ) . وفى كتابه : ( خلق الانسان©2) 
يصف الزجاج فى 4” فصلا ء أعضاء الإانسان من الرأس إلى القدم , 
وصفا لغويا . وهو متاثر بكتاب : (١‏ ؛ خلق الإسان ع للأصمعى ء تأ 
كبيرا » فالمقارنة نض االكما ورت الك ١‏ ن الرجاج , حذف من "كبابب 
الاصمعى التعبيرات المكررة 4 والاستطرادات 4 والشواهد الشعرية إلا 8 
النادر » والمقدمة والخاتمة ». وأضاف إليه فصلين صغيرين » عن : الاست » 
وفرج المرأة . 

ومن ألف فى :: ( خلق الإنسان » كذلك : أبو الحسين أحمد بن 
فارس ( المتوق سنة 65 ها ) "وكقابه شيطق : « مقالة فى أسماء أعضاء 
الإنسان"©) » وهو كتاب مختصر جدا ء ليس فيه شاهد شعرى واحد 


0 «انظر ا التأليف 3 خحلق الانسان 3 للدكتورة وجيبة ١‏ لسطل - دمشق ١905‏ م , 
3 سا ا ذ 5 0 

. نشره عبد الستار أحمد فراج » فى الكويت سنة 1855 م‎ )١14( 

, نشره الدكتور إبراهم السامرالى فى بغداد سنة 1857 م‎ )1١8( 

35 ١55037 نشرد الذكتور فيصل دبدوب 0 دهمشق سنة‎ )١5( 


ردنا 
ومن الخطوطات الباقية فى موضوع : « خخلق الإنسان » كذلك : 
كناب أبى عبدلله محمد بن عبدالله الخطيب الإسكاق ( المتوق سنة 
١‏ ه ) » ويعتمد فيه على كتاب الأصمعى كثيرا" . ومن المخطوطات 
كذلك : كتاب جلال الدين السيوطى (المتوق سنة 91١‏ هاع)ء 
ويسمى : ١‏ غاية الإاحسان فى خلق الانسان ) » وهو مخطوط بدار الكتب 


5 


0 النبات والشس (14) ) . فق هذا الكتاب : يكتفى الأصمعى باكر 
أنواع النبات المعروفة عند العرب » بلا شرح أحيانا ؛ كقوله مثلا فى : باب 
ماينيت فى السهل ١‏ ص 5٠١‏ ): 

ليت ار ون : العرفج » والعَضر » واحدته العَضِرّة . 
لضن ١‏ 0 ا والأانى واحدته أفانية . والسّطاح واحدته 

ومن ألف مثل هذا التأليف د زيد سعيد بن أوس 
الانصارى ّ) المتوق سنة :1 ها) فله كتاب يسمى : ١‏ ال )1 > 
ا 


(107) منه مخطوطتان فى المتحف العراق ببغداد , والمكتبة الظاهرية بدمشق . وقد حققناه وأعددناه 
(18) نش «أفحيتك هفر ) 7عه811ة51.ى والاب « لويس شيكو اليسوعى » فى مجموعة يعنوان 
: البلغة ى شذور اللغة ) - بيروت سنة 1915 هم . ص (١1/‏ - 9م ثم نشره عبد الله يوسف الغنم بالقاهرة 
؟191 م . 
(19) هذا الكعاب نشره « ناجلبرج ١‏ 5.538615618 سنة 19-95 مع اعتهاداً على مخطوطة وحيدة . 
تحمل اسم ابن حخالويه ( المتوق سبة ٠‏ 0ه )ع + غير أنه عاد قآثبث ف :مقدمته وض © -6) أن الكتانب. 
لأ ويك الأنصارئ وإن كان قد وضع اسم ابن خبالويه » فى عنوان الكتاب بالعربية » على أنه المؤلف . 
() نشر ( لوين © 13/لاع.1 قطعة من الجرء الخامس منه ء فى ليدك سنة 196377 م . تم نشر الجرء الثالث مع 
النتصف الأول من الجرء الخامس منه ء فى فيسبادن سنة 159/4 م . 


رف 

ويعزى للأصمعى عدا ما ذكرنا » كتابان اخران فى اللغة مطبوعان » 
هما كتاب ٠‏ الأضداد2") ) » وكتاب : ( النخل والكرم50") 4 غير أن 
من يدرس الكتاب الأول » ويقارنه بكتاب : ( الأضداد ( ا 
ال 0 » يدهش حين يرى الاتفاق الكبير بين هذين الكتابين . وقد 
لاحظه هفنر » ذلك » غير أنه قال فى مقدمة كتاب ابن السكيت : 
٠‏ يمكتنا اعتبار كتاب الأضداد , لابن السكيت » كرواية ثانية لكتاب 
الاصمعى؟" ) . 

وهذا الكلام الذى يقولهه هفنر ) غير صحيح » فإن كتاتت 
« الأضداد » الذى ينسب للأصمعى ٠‏ يفيض بالرواية عن الى زيد ع 
والأموى ٠‏ وابن ن الأعرانى » وأنى عبيدة » والفراء » والأثْرع . وإن من يدرس 
مولفات الأصمعى . يعرف أنه نم يرو عن هؤلاء الرجال شيئا » وعلى 
الالحض نط هيه : ابن الأعرالى ؛ وأبى عبيدة قا يوجد فق أى كتاب 
نن كيه أي دكن هي هذا إلى أن الأخير » وهو الأثرم » شيخ لابن 
السكيت » لا للأضمعى . 

ار لاه الحا » ترد بعينها فى أماكن مطابقة فى كتاب 
انق الوتكيف » فإن المرء د ينتطع البكم يأك كنا 1 اللمتناة » » الذى 
00 الامبحض #اللقى الا رواية اعري الكمابيه اه الستكيت. 


أما أن تكون المخطوطة التى اعتمد عليها ١‏ هفنر )ف نشر الكتات 3 


بعبارة : «( قال الأصمعى 4 » قابن سكيف 17 كتابه بالرواية 


)5١(‏ نشرة م أوجست هفنر 6 4.1121 فى مجموعة بعنوان : م ثلاثة كتب فى الأضداد » -- بيروت 
1336 م. ص ه داو 

(؟5) نشره (١‏ أوجست هفنر » 81871866.ى والاب « لويش شيخو » فى كتاب : ١‏ البلغة فى شذور 
اللغة ») - بيروت 1415 م . ص 5# - رو 
٠‏ (9؟) نشره فى مجموعة : « ثلاثة كتنب فى الأضداد ؛ السابقة . 

(4؟) هامش صفحة ٠١‏ 


كرف 
عن الأصمعى » فجاء أحد النساخ » وحسب الكتاب كله للأصمعى » 
فنسبه إليه . وأغلب الظن أن ذلك قد حدث هنا » ويحدث فى حالات 
تماثلة » بسبب ضياع ورقة العنواد . 

وس 1 كالسا ال ان 
فى « الأضداد ) ؛ فإن كل المصادر التى ترجمت له ؛ تذكر أنه ألف مثل 
هذا الكتاب(*2 » غاية ما هناك أنه ضاع ولم يصل إلينا » وليس هو على أية 
حال ؛ ذلك الكتاب المطبوع » الذى نشره ( هفنر ») مض ال 


أما الكتاب الثانى : ١‏ النخل والكرم ) » فقد قال عنه « هفنر ) ى 
المقدمة : « هذا الفصل ورد فى النسخة الدمشقية » من الصفحة 
امسوم نتن ف ارون الفصل ذكر افع الامش ؛ ولكن صاحب 
سان العرب » نقل كثيرا من هذا الكتاب بحرفه الواحد » وهو يعزوه مطلقا 
إل الأضمعن + قاذ تفار فى نيه إلية6..+ 


ا ل 1 
التغليب ؟ لأ نسختنا الت أخعذ عنها ؛ »لا تصرح باسم الأصمعى ٠‏ فمن 
امحتمل أن يكون الكتاب . لأنى عبيد معاصر الأضمعى . وما يحملنا إلى 
نسبته لأبى عبيد » أن الشروح للمفردات » تؤافق ما جاء فى لسان العرب » 
واخصقن لا شيدة "افونا لان عيك. كاز متا [الاستسع وف 
انتمل أيضا أن يكون الكتاب لأبى حاتم » تلميذ الأصمعى » . 


وإننا حين ندرس كتاب : ١‏ التخل والكرم ) هذا » يتبين لنا أنه فى 


(؟) انظر مقدمة تحقيقنا لكتابه : ١‏ اشتقاق السام ص / - 84؟ 

(7؟) انظر كذلك مقالتنا : « كناب الأضداد للأصمعى ليس للأصمعى » فى ملة : ١‏ المكتبة » 
العراقية ( نوفمبر +197 م ) » وكتاب ممبى الدين توفيق : ابن السكيت اللغوى /49؟ -548 وقد حاو مححد 
حسين آل ياسين عبئا تصحيح نسبة هذا المطبوع إلى الأصمعى . وهو منه برقء . ( انظر كتابه : الأضداد 
فى اللغة 57م سهلا”؟  )‏ 


0 
الواقع كتابان مستقلان » لا علاقة لأحدهها ا » وهما :( كتاب 
النخل ) و« كتاب الكرم 5 

وكرافة الكتاني :الول ماتقروها نالفي زان هنا كانه © لنسض 
إلا قطعة من كتاب : ١‏ الغريب المصنف ) ». لالى عبيد القاسم بن 
سلام - وسنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد - وذلك بعد حذف أسماء 
الرواة » ومعظم الشواهد الشعرية . والمثال التالى يوضح ذلك على الوجه 
الاكهل: 

النخل «١ : "17١‏ ومن نعوت النخلة فى حملها : إذا كانت تدرك 
فى أول النخل ؛ فهى البَكُور » وهنّ البكر . والمُبيل : الأم يكون ها 
فسييلة » وقد انفردت » واستغنت عن أمها . ويقال لتلك الفسيلة : 
الول .. :والبكيزة. .فل "التكور .. والمسلاخ : التى نبتت ( كذا ) 
بواسرها . والحَضييرة : التى نبت ( كذا ) بسُرها وهو أخضر . والمتخار 
التى يبقى حملها إلى آاخر الصّرام » . 

الغريب المصنف 18/989 : « باب نعوت النخل فى حملها : 
الأصمعى : إذا كانت تدرك فى أول النخل 0000 5 
وأنشد للمسخل : 

ذلك مَادِي نك إذ يسيك 

أَخْمَالها عد المتهبل 

: والمييل ا ا 
0 : البثُول . الفراء : البكيرة مثل البَكُور . قا 
ولاخ : التى يتتثر بسرها او ين 
الأصمعى : المفخار : النخلة التى تبقى حملها إلى | : خر الصّرام . وأنشد : 

العضيض المُوفَرٌ المنخارًا 
منْ وَقجِو ينتَقِر اليقارا 


- 


أما الكتتاب الثانى : ( الكرّم » » ففى أوله العبارة التالية : ( عن ألى 


54١ 
حاتم السجستانى » . وقد علق الناشر على ذلك بقوله فى الحامش : « كذا‎ 
فى الأصل » والظاهر أن أبا حاتم السيفان .زوق كناني "الكو عن‎ 

الاصمعى ) . 

غير أنالضن كنات الكرم يبدأ بالإسناد التالى : «٠‏ حدثنا امسن بن 
على الطوسى قال : حدثنا أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى بيغداد ) 
قال © اخيريا امو 0 سهل بن محمد بن عؤان2""7 السجستانى » قال 
الطائفى : يقال 

وفى هذا الاسناد » لا نرى اسم كفم 4 الإطلاق » بل نرى 

أبى حاتم السجستانى . وهذا يجعلنا نؤمن بآن هذا الكتاب » من 
1 أى عام » لا من الي 0 ٠‏ ويؤيد ير انا ابن 
ال 00 يذكر أن أبا 1 ألف كتابا 0 00 . ولم يذكر واحد ممن 
ترجموا للأصمعى 1ك لكت مثل هذا الكتاب230 , 

وإذا كان كتاب « الأضداد ) للأصمعى ؛ قد ضاع » فان مجموعة 
ضخمة من كتب الأضداد التى ألفها اللغويون العرب افموشياكه اليد 
وأول هذه الكتب لوا و اللو الاي ها عه بن عور 
قطرب ( المتوى سنة ٠١5‏ 5ه ) » الذى سبق أن ذكرنا من مؤلفاته اللغوية 
كتابى « الوحوش ) و( المخلنات ) . و( قطرب ») لقنب له ء لقبه به أستاذه 


سيبويه ؛ إذ كان قطرب يبكر إليه اه » فيجده هنالك » 
فيقول له : ما أنت إلا قطرب ليل » فلقب قطربا لذلك0'© ) . 


رم فى الأصل : ١‏ عمر » وهو تحريف . 
(58) الفهرست 357 

58 انظر فى هذا كتابنا بي 5.95 ,لةتتصةدناكك لم اوت لخ ط15زكا 8235 ومقالتنا بعنوات : 
« وكتاب الدخل ولكم بضااليسن الر 0 المكتبة » العراقية ( مارس ١937‏ م ) ومقدمتنا 
مويق كناك اشعتاق الأسماء » للأصمعى 38-78 , 

(") نشه ٠‏ هائز كفلر ماله .1 فى محلة ٠‏ إسلاميكا وعنشقاة] سنة +8 3ا ( المخلد الخامس ) 
ص 45 -دعلى؟ 


رم انظر ٠‏ لسان العرب ( قطرب ع 5//ا" 


55 
وقد عالح قطرب فى كتابه 518 كلمة من كلمات الأضداد , 
استشهد علي بكر من أبيات الشعر والقرآن الكيم » والأعال العربية ؛ 
أنه أخلا فى عد يعطق الكلمات عن الاسند اد ونا بع ادا مكل 
4 ا سعانا لعسس :15 سوبي © لوقا كرو نلك فين لل 
ومن أمثلة الكتاب 9 ض 854 ) : 


1 0 : الراضى » والقانع : السائل . قي قَنَاعَةَ وقنَعا 
ار : م نوع 3 ام ا عدى بن زيد 
و 0 م نما 
لت و ليم من المقمرين : 
ينيم :شق ف ا قانِع) 
والكتاب الثانق و الأضداد » ألفه أ أو يوسف يعقوب 0 
اسيناف ال 5 ( المتوق سنة 1518اه ). « السّكيت ) 
أنه إسحاق ؛ لأنه كان ب يطيل السكوت 
ويعالح ابن السكيت فى هذا الكتاب 984 كلمة » من كلمات 
الاضداد » ويستشهد عليها بكثير من أبيات الشعر » والقران الكريم . وقد 
شبق أن عزفا أن كنات الاضداف :2 الناق يقاننب ضيفي )لعل لا ازواية 


سنو أن تأنه المكنكيه قن اتهاة. لمكن كاه وبكتاني 
الامنمع المفقود » 5 يبدو أنه استخدم كتاب : « الغريب المصنف ) 
لأبى عبيد القاسم بن سلام » بلا إشارة إليه ؛ فإن العبارات المروية فيه عن 


(95) نشره ١‏ وتحفت هغنر » 11811(161.ث فى مجموعة بعنوان : ١‏ ثلاثة كتب فى ا 


11م ل من 3-5 ؟ 


2< 
حم 
م 


امنصتف ل 8 رهي 1377 اده 


قات واف ا اق ا ا 
١‏ الشانع والمنع راضى عا قسم له ء ومصدره لقناعة 
5-5 27 1 5-5 1 
والشائع السائا . ومصصلره : القنو ع . قان على 
0 اذ ب 2 م 1 رو 
ل داير 3 وج نل 7 3 
5 ا | ا صا 4 
7 ذأوصل 1 سنا 2 3 َه 
5 2 كي د 5 
ولو اخيرف المشال زد راكنا 
5-0 0 ا ع 9 


انناف وان الله عز وجل : واطعموا القانع والمعتر ؛ فالقانع : السائل , 
«المعتر الدك 0 ويتعرض عت ٠‏ قال الشماخ 


ا 3 #0 5 0 جا تير ظ 3 
لمسان العسرية يصلحه يم 
١‏ 72 ا 3 5 0 
5 ىَّ 1 ' . ال 3 
مفاقره اعف من القلبوة 
2 ا 1 َ َ"' 50 3 
1 . 1 1 


والكتاب الفالث . الذى وصل إلينا من كتب ١‏ ا اهو 
3 جام مهاه عى هونن و نان المجتهان 1 امشو .سفة 
ا كلمة من كلمات د مك ا ال 
1 استخدهم كتات 1 الاصمعى المفقود كذلك ٠‏ ومن املد هذا أ الكتاب 


رس 35 ) : 


٠‏ وقالوا القانع ائل الطالب » وهو فى ن : واطعموا 
ا المع الما؛ 0 1 اام ال* 

والمعل 0 بصا الراضىيى باأالسم 2 
اع 52 ور 0 7 اف ىء 


والكتاب الرابع قي :2 الاعداة و ووو كرد كيج الاطيداد 
وأهمها شي كتامتن أ 3 محمد شن القاسم بن 00 ال ا ) امكو 


5 
عه 
2 ما 5 


موه 51907 افن ‏ وى عن" الكداي 2017 كلية مرخ كرنات الاضدادء 


(""') سداد ٠‏ شهد 00 5 مخموختد لسابشة ى الأطضداح 1 ها كما اتا 


5141) دشره + عدتسها 511110 الا11آ ثى بذاك ككركرا هال م نشاه تممك به الشطا إن همل لى لحم 


م وكان قد نشر من قبل فى القاهرة سنة 7١58‏ ها . 


1 
فقد جمع ابن الأنبارى فى هذا الكتاب . كل كلمات الأضداد فى مؤلفات 
سابقيه » وشرحها شرحا مفصلا , وأكثر من إيراد الشواهد عليها من الشعر 

والقران الكريم . 
والكتاب الخامس ق الامتلاة وت ألفه معاصر لابن الأنبارى 2 
وهو أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوى الحلبى'*" ( المتوق سنة 
"١‏ ه ) . وقد عالح فيه ٠‏ و كلمةتهن كتيزانه الافوياه ٠‏ 5 هاجم 
كثيرا ثمن ألف فى الاضداد من قبله » وخطاهم ؛ فقد خطأ قطربا مثلا فى 
قوله : إن قوهم : « بلج البجل بشهادته ) معناها : كتمها أو أظهرها ؛ 
فيزم أبن الظنييعء اللققع" اله ذلك تمه عانقا قال كناد 

الشهادة : «( 3 بشهادته9 © ) بالحاء . 


والكتاب السادس ف ) الاطاة اك الف ا كمد سعيك بن 
المنارك 4 المعروف نان الدهان النحوى") ) ال موى سئة 9 "اه هل ). وقل 
ذكر فى هذا الكتاب ١8١‏ كلمة من كلمات الأضداد . 


والكتاب السابع واللخير من كتب ١‏ الأضداد )» ألفه 
أبو الفضائل رضى الدين الحسن بن محمد الصاغانى" ( المتوى سنة 
16 ها). 

وى هذين الكتابين الصغيرين » جمع ابن الدمّان والصاغانى ‏ 
مجموعة كبيرة من كلمات الاضداد . ورتباها ترتيبا هجائيا » بعد ان حذفا 
أسماء الرواة والشواهد » الموجودة فى كتب السابقين » واخحتصرا العبارة 


(5") نشره « الدكتور عزة حسن ») فى دمشق سنة 19457 م . 

53 الاضداد لأن الطيب: 3/16 وانظر + أعداه قطن 8نا8 هافك ؛ 

(0") نشره الشيخ محمد حسن آل ياسين » فى مجموعة : نفائس المخطوطات - بغداد 31878 م . 
ص هم م١١‏ 

(58) نشره ( أشي هفنر ) 112]1261.ك وجعله ذيلا لمجموعته السابقة : « ثلاثة كتب فى 


الاضداد ة 


د ع " 
اختصاراً كبيرا إلى درجة أننا لا نعثر فى هذين الكتابين »فى كثير من 
الأحيان » إلا على الكلمة من كلمات الأضداد ومعنييها المتضادين 


#فعحسبا 5 
جار جار جف 


و1 يؤلف أبو الطيب اللغوى - الذى تحدثنا عنه من قبل - كتاب 
-شجر الدوٌ فى تداخل الكلام بالمعانى امختلفة(" "© » وطريقته فيه 


غير ما فسسها به فى الرة الأولى » ثم يفسر الثانية بثالثة » والثالثة برابعة . 
إن .ويسمى كل تلك التفسيرات المنيثقة من لفظة واحدة : شجرة » وكل 
تفسيرمنها : فرع لتلك الشجرة » وهو فى هذا التأليف » يستغل ما فى اللغة 
العربية » من كلمات «( الشعك اللفعىي القع تعاطلة عفنا عد مثان 


للع #«القهة دايا 
22 


مع لير ارجا اضر ساعد الراكمورا بوك باطا فار 
0 58 0 ف لسن مجن 
0 5-05 0 ظ - لكب العول 
2 ظلع البعيي الب باهي الكولزاد عداساطية 
حرط 0 0 | 00 القصامية 


(99) نشه محمد عبد الحواد » بالقاهرة سنة 1925 م . 


ون 
ول ي> كن « أبو الطيب اللغوى ؛ , هو أول من ألف مثل هذا التوع 
مل القاليق» فق يق إلى اذللك.؟ أرواع عمد رن غيل الواتحة الل د + 
المعروف بغلام ثعلب ( توفى سنة 740 ه ) وكتابه يسمى : ١‏ المدَاحَل فى 
غريب اللغة(”*2 » » وطريقته مثل طريقة أبى الطيب » غير أنه يتضمن كثيرا 
من الألفاظ الموغلة فى الغرابة . 


ولدينا كتاب ثالث فى هذا الموضو ع » وهو كتاب :2( المسلسل فى 
:غريب لغة العرب7* » لابى الطاهر محمد بن يوسف بن عبدالله القيمى 
القرطبى ( المتوفى سنة 574 ه ) . وهو مؤلف من خمسين بابا » يبدأ كل 
باب منها ببيت من الشعر . غامض المعنى » يتناول المؤلف منه كلمة 
ويفسرها با جرم » وهذه بثالثة ... وهكذا . وهو ملء فيما عدا ذلك 


77 كاين الإتباع 5 *) : والإتباع عبارة د الكلمة ؛ بضم 
كلمة أخرى إليها » لا معنى طا فى ذاتها » غير أمها تساويها فى الصيغة 
والقافية » بغرض الزينة اللفظية وتأكيد المعنى . والكلمة الثانية تسمى كلمة 
( الإتباع ) . ويقسمها اللغويون العرب » بحسب معناها » إلى ثلاثة 
اقسام : 


2 أ) كلمة الإتباع لما معنى واضح . يدرك ك بسهولة ؛ مثل قولهم : 


سدعات يلل كنات الس 0 


(150) نشره محمد عبد الحواد » بالقاهرة سنة 1558 م . 
(10) نشره كذلك محمد عبد الحواد , بالقاهرة سنة /1981 م . 
(55) نشره عز الدين التنوحى » فى دمشق سنة 195١‏ م ء اعتادا على مخطوطة تنقص صفحة 
من المقدمة . 


لاغ » 


( ج ) كلمة الإتباع لها معنى متكلف مستخرج من الأولى ) 


وقد ألف مثل هذا التأليف كذلك : أيو الحسن أحمد بن فارس 
اللغوى ( المتوفى سنة 986" ه ) واسم كتابه :7 الإتباع والمزامجة9**) 21 
ولا يظهر من ممعلمته أى فرق بن الإتباع وأ زأوجة 3 غير ال ( ١‏ برو 
131111013 ناشره الأول »؛ برى 1 أله يقير من أمقلة ]| بن فارس بوصو » أن 
كلا من الاتباع والمزاوجة 2 ل مثلا ٠‏ 
فى أن الكلمة الثانية فى الاتباع والمزاوجة . لا ترد فيما عدا ذلك من 
إل اقبي - تمن أن كلل القن ناا مين 00 أن اصطلاح الإنباء ع يقصدل 
به الصيغ الوصفية » التى تتبع الكلمة الأولى بلا رابط » على م بغ 
0 القوى + تبط 2 الأزى برابط ء» أو تكون وحدها جملا 
مستقلة ) تسمى بالمزاوجة ا 


وكتاب الإتباع لابن فارس » مرتب ترتيبا هجائيا » على حسب 
لمن اللخين بف الكلدة ني وين كلناتك: الاتناة ه00 زه وبريت 
م )و ( حَرّاب يباب »© ع وهذا يذكر بالعبرية 327:5 12:11 ومن 
المزو ج ٠:‏ قولهم فى جواب من قال : هات : لا أهاتيك ولا أواتيك '. 
والمحى مقهوم اق الكلددين 11» وقرهم + ها عددة غيطل ولا فيض الى 
كثير ولا قليل ) 


+ - تاب الم : يقسم بو الطيب اللغوى فى هذا 
الكقايية م« القنات العرفة ن إن عكرة الينام عقا : 


479) نشره ١‏ برونو 8.8210 فى مدينة معووع01 بأمانيا ااا 200 ثم نشره كال مصطة 


1 
بالقاهرة سنة /551 م . 


(55) نشره عبر الدين التنوخي ) فى دمشق سنة 8 195ام. 


5 
(أ) الاثنان غلب اسم ألحرهها على اسم صاحبه ؛ مثل : 
العمران > أبو بكر وعمر . 
و ب ) الاثنان جمعا فى التثنية لاتفاق انيما 4 مغل.+ الأذنان 
والعنان.. 
( ج ) الاثنان غلب نعت أحدهما على نعت صاحبه ؛ مثل : 
الأسودان > التمر والماء . 
وء ) الاثنان جمعا فى التثنية لاتفاق نعتيهما ؛ مثل : الأحمران - 
00 
(١‏ ه ) الاثنان اللذان لا يفردان من لفظهما ؛ مثل : الملوان - 
الليل والنهار . 
- كتاب الابدال4©0) : يعالح فيه أبو الطيب » صيغ الكلمات 
امختلفة » التى نشأت عن طريق الممائلة » أو الخالفة الصوتية ‏ 
أو خصائص اللهجات العربية . 
مثال النوع الأول :الشتّاميب < الشاسف > الضامر . 
والشاسب < الشازب - الضامر . 
والستت ‏ السقدي > اخرىء .: 
وهَرَتَ < هَرَط - شق . 
ومثال النوع الثااى :لص < لصت ( معروف ) ٠‏ 
وطس < طست ( معروف ) . 
والْخَدَنّق < الخدرئق - العنكبوت . 


ومثال النوع الثالث :أبلج < أبلد - واضح . 
وألجاء اا - ألا : 


(45) نشره كذلك عر الدين التنوخى » فى دمشق سنة 1951-05950م. 
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قي "الاك العف بن اكلم قدي الت رليك ايت 
التصحيف والتحريف ؛ اللذين ابتليت بهما الكتابة العربية منذ القدم ؛ 
وذلك مثل : الأصلج والأصلح , بمعنى : الأصم , والحَتْقل والختئل » 
بمعنى : الضعيف » ووَجَنَ بالمكان ورَجَنَ به » بمعنى : أقام به ء 
والدّحامِس والرحَامِس » بمعنى : الشديد » والمعكود والمعكول » بمعنى : 
ابوس ٠»‏ والزور والزون » بمعنى : الصنم . 


والمثال الأحير يذكرنا بما عرفناه من قبل » عن التحريف الذى وقع فيه 
صاحب الصحاح #خن اسشهة فل أن » اللجز ») مقلوب : ١‏ اللرج ) 
ببيت ابن مقبل : 

حون ماله موقن كاد كك 
ا 


الروئ : ١‏ الضالة اللجن ») . 


ال قبل أى الطيب اللغوى » فى موضواع الابدال : 
ا يوسف 0 الليكييت: ١‏ لحرن سنةعغ؟ ها )ع وأسم 
كتابه : « القلب والابدال2*90 ع 


قا 


وده الان عن جهود عام د معاصر للأصمعى . 2( كّ لخادم 
الغربية 5 ا البسائل اللغوية المفردة » ذلك هو أو زيد ع 0 أوس 
الأنصارى المتوق سنة 5١7؟‏ ه ) وقد عرفناه من قبل مؤلفا لكتاب : 
« النبات والشجر ) 


- ليزج 


(43) نشه « هفنر © 4.1181 فى مجموعة : ( الكتر اللغوى فى اللسن العرلى »4 
هعشا عاص + ته تم نشره الدكتور حسين محمد شف ء بالقاهرة سنة 1931/8 م يعنواك ١‏ ( الابدال 0 
ب ييا 7 


.ثه؟ 
ومن رسائله اللغوية التى وصلت إلينا : 
٠‏ المط 479) : يتحدث أبو زيد فى هذا الكتاب , عن أسماء المطر , 
والرعد », والبرق . والسحاب ». ولمياه . ويقل فى الكتاب الاستشهاد 
بالشعر . ومن أمثلته : 


١‏ أسماء البرق : البرق وجماعٌه البروق . ويقال : بَرَقَت السماء 
تبرق يرقا :وأبرق القوم إبراقا : إذا أضنانيم البرق . وتكشّف البرق 
تكشنانوهى إضناءثة فى السناء . واستطار البرق استطارة » وهو مثل 
التكشف ؛ ولمع البرق يلمع للعا ولعانا ؛ وى البرقة ثم الأخرى ؛ المرة بعد 
المرو(ة*) .., ) , 


على اهمزة فى جميع تصاريفها . ولعل السبب فى ظهور مثل هذا التوع من 
التاليف » هو أن الناس لم يكوؤنوا بمزون فى كلامهم العامى » فى حياتهم 
اليومية » فإذا أراداقا محاكاة اللغة الفصحى . فى مواقف الجد » حدث خلط 
كتيرع اق اهبر ماللا يدق اهدر © لانم إذا كانوا يقولون فى الكلام , 
للفصحى » يقولون : قرأت الكتاب » وقرأت الضيف مثلا . وليس فى 
المثال الثانى همز فى الفصحى ؛ لأنه من قرَى يَقَرِى بمعنى : أطعم 
الضيف . وقد حدث مثل ذلك تماما فى الجاهلية » وعصور الاحتجاج 
العربية ؛ فقد ( قالت امرأة من العرب : رثات زوجى بأبيات - وهمزرت - 
ارادك. :رقعةت قال اذوه + وأميله غير مهيكور + قال القراء : هذا هد 


(50) نشو (١‏ جوتبايل » العطا]ه6 فى الجزء السادس عشر من مجلة : 805ل سنة 18686 مم. 
ص 717-1585 , ثم نشره « لويس شيخو اليسوعى ؛ فى مجموعته : ٠‏ البلغة فى شذور اللغة » - بيروت سنة 
54 م . ص 959 - ١١١‏ 

008 لطر لألى .ويد :و نقد ميش و ١‏ 

(4) نشره الأب ٠‏ لويس شيخو اليسوعى » فى بيروت سنة ١151م‏ . 


؟-ه١‎ 


المرأة عل التوهم / ل مب , رأتهم يقولون : إثات اللبيخ ؛ فظنت أن المرئية 


م 4 


وقد عرفنا من قبل أن ترك الهمز » من خخصائص لغة أهل الحجا 
وهذيل ومكة والمدينة » أما الهمز فهو من خصائص لهجة تمم2”0 » وقد 
استعارته العربية الفصحى من ممم . 

وقلا نيم و بو اريدم كانه عل الاين يان + سي مكاك اهمزة 
من الكلمة » والصيغ لشي ا ضاف ل نمص "لمان ع رونو كل 
الكتاب ( ص 55 ) : 


0 وتقول : قك اشهات الرجل اشمعزازا 4 أدا دعر من 1 ود 
المذعور . تقول :قد اسمآل الظل اسمثلالا : إذا صار إلى أصله . قال 


اي ”.نه 


0 المعتاك 11 الستنان أذ 
واسمثلاله أن 0 20 : الظل . وتقول : قد احزال الإبل 


- كتاب الْلبأ واللبن'”*2 : واللبأ هو أول اللبن فى النتاج 
ويعالح ابو زيد فى كتابه ذلك ٠‏ أنواع اللبوخ الختلفة » منذ أ أن غلك حت 
تدا يله ابل جود امقلة با عدار رمن 000 


( ومن اللير . ع ال ل ا 0 
الهِدَبدٌ نضا اوم للإتلج ولس ئلا . ومنه المثمر والمّغِير : الشديد 
اسن سي لطر سو اتيم 


8 0 العرب ( رثا ) ١]لا/‏ 
١١ت)‏ ا م ن العرب ١/١‏ 


(5ت) 0 الويس شيحو اليسوعى الى مجموعته : « البلغة فى شدور اللغة ١‏ هص ١86‏ -اتغ16 


كك 
وهو أشد حمضا من الحامض . والعاتك مثل الحازر . والعرق : الخبيث 
الحمّض . والقاطع والحاذق مثله . والباسل مثله . والصرّب مثل العَرق 
اا 

ه - النوادر فى اللغة050) : وهو كتاب يجمع بين دفتيه » الكثير 
الواردة فيبا 4 نادرة او غريبة 3 0 يوهم عنوانه 2( فهو يورد النادر الشاذ 
من اللغة » إلى جانب الفصيح المشهور منها . والكتاب ملىء بمقطعات 
اشع + والاأائجيد الناد ةا ومن أطلفه و ضن 7 1 

« أبو زيد : يقال : جمل ناهل فى جمال نهال » وناقة ناهلة فى نوق 
نبال ونواهل » وهى العطاش . وقال الراجز : 

الك “أن #الححيية اهلا 
مممدول. ال دارفا لامها 
يقال » تأ« الرجل على ؛ أى احبسه عنى .. والثاثأة : لحيس . والنواهل 
من الابل وغيرها من المواشى : الرُواء اللاتى قد نبلن تَهَلا » أى رَوِين 
ريا ) . 

وقد كثر التأليف فى النوادر » إلى درجة أننا لا نجد لغويا فى ذلك 
العصر المبكر » إلا وله فى النوادر كتاب أو أكتر . وقد بقى لنا من هذه 
الكتب » كتاب ألى زيد السابق » وكتابان اخران هما : 

و عاكات البرزقو لذن تك الى هيه الزهات بخ سين 
( توفى فى أواخر القرن الثالث الهجرى ) ؛ تلميذ الكسانى ١‏ المتوق سنة 
5 ه ) . وكتابه كبير فى جزأين » نشره الدكتور عزة حسن » فى دمشق 
سنة 11١م.‏ 


؟ - النوادر » لأبى على إسماعيل بن القاسم القالى ( المتوى سنة 


(07) نشره سعيد الخورى الشرتون ؛ ف بيروت سنة 18515 م . 


م ؟ 
ده+ه )ء وقد طبع مع كتابه : ( الأمالى » المشهور » فى بولاق سنة 
؟ ١‏ ه ء ثم طبع بعد ذلك فى دار الكتب المصرية سنة ١575‏ .1 

جر جار جار 
ولنعرج الآن على عالم آخخر » معاصر للأصمعى وألى زيد » هو 
أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ( المتوق سنة "١1‏ ه ) » لنرى جهوده 
فق تاليش" السائل اللغؤية المفزدة :فين كتبه الباقية لذا ف - نهذ ايدان : 
١‏ - الأيام والليالى والشهور”؛*؟ : عال الفراء فى هذا الكتاب : 
الأسماء القدعة والحديثة » للأيام والشهور العربية » وأسماء الملال والقمر 
والشمس » وظلمة الليالى » والأيام الباردة والحارة » 5 أنه يستشهد على 
ابرق نهد كما بغ #القران والشي: والامقال م 
والأسماء القديمة اذيام عند العرب فى الجاهلية 0 بتكواله ا : 
الأحد - أول . 0 3 0 القلاتاة جبار .. الاربعاء > دبا : 
الخميس > مؤّنس . الجمعة > العروية . السبت 0 
500 القديمة للأيام . أما الأسماء التى نستخدمها اليوم » 
فهى مستعارة فى العربية » من الارامية والعبرية » فيما عدا يوم ٠‏ ةر 
فهى تسمية عربية خالصة . أما ( العَروبة » القديمة » فهى اسم سامى 
قدبم » يوجد كذلك فى اللغة الارامية . 


فنا كتهو 0 د اي الاو يي 0 اب 
العا ا رن 10 ل 
ل ل ل ل ل ا د 


عو 


بك . 


١4ه)‏ نشره إبراهم الاببارى بالقاهرة سنةٌ كه ١3‏ جم وهذا الكتاسف 1 يذكره اعد 3 من ترجحموا للفراء 0 
يشك الناشر فى أن تكون محتويات الكتاب كلها من صنع الفراء . 


ه” 
ومثل كتاب الفراء فى : ١‏ الأيام والليالى والشهور » كتاب : 

0 الأزمنة والأمكنة ( لأبى على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوق ( المتوفى 
سنة 47١‏ ه ) وهو كتاب ضخم » نشر فى جزأين بحيدر اباد فى اند 
سنة 15177 ها ء وهو وإن كان يحتوى على شرو ح لغوية » فإنه يعد كتابا فى 
ا ايكون يعجو لخريا ومثله فى ذلك كتاب ١:‏ | الأزمنة 
والأرواو0" “اجن الآن إسسفاف إراهى اللروف يباين اللمداق كتوق 


6وله ). 


*” - المنقوص والممدود12*) : وقد تابع ناشره فى هذا العنوان » 
مخطوطة الأصل » وذكر أن بعض | الكنيقك تديية 1 « المقصور والممدود يك 
وقال إن هذه التسمية الأخيرة هى ١‏ الأفق » ؛ لأ فيه بعض كلمات 
اخرها ألف زائدة . فلا تسمى متقوصة . ومن أمئلة الكتاب 
(ص 9" ): 

( باب ما يفتح أوله فيمدٌ » وإذا كسر أوله قصر . من ذلك : الْبلى 
مده شيم . قال الشاعر : 

ات 0 حال 

7 اميتي اليد -0-0-0 
وقد ألّف أكثر من ثلاثين لغويا عربيا » كتبا فى موضوع « المقصور 
والممدود ) لم يبق لنا منها إلا سبعة كتب » كتاب الفراء أقدمها » والستة 
الاخرى هى : 
- المقصور والممدود ( لأبى عبدالله إبراهم بن محمد بن عرفة » 
(55) نشره الدكتور عزة حسن »فى دمشق سنة 1554 م . 


ٍ (2). نشره عبد العزيز الميمنى ف القاهرة سنة 155137 م ؛ فى مجحلد واحد مع كتاب : ١‏ التندناتت 
على اغاليط الرواة 0 لعل 8 حمزة البصرى 5 


ده ؟” 


الملقب بنفطويه ( المتوى سنة 5 ه ) وهو رسالة صغيرة » تجمع أبواب 
المقصور والممدود » نشرها الدكتور حسن شاذلى فرهود » فى مجلة كلية 
الآداب بجامعة الرياض - المجلد الرابع (9198١/19177م)‏ 
ل عن ' 


امعة الود اللتشيوو ني الح "الفانينم الا لقوق جوف 
* ه ) . وهو مختصر بدأه بالحديث عن الممدود » وطريقة كتابته عند 
الإضافة للضمائر . وبعد أن تحدث عن الممدود والمقصور القياسيين » عالح 
المسموع منبما فى ستة أبواب . وهو معتمد فى كتابه هذا على كتاب 
الفراء » وإن لم يصرح بذلك . والكتاب نشره الذكتور رمضان عبد التواب » 
فى مجلة كلية اللغة العربية بالرياض - المجلد السابع ( ٠5909‏ م ) 
ص 560 - ١5‏ ثم نشره فى سلسلة « روائع التراث اللغوى ) التى تصدرها 
مكتبة الخانجى ». بالقاهرة سنة 191/8 م . 


ولاد0* ٍ المتوق سنة ؟* 5" ه ) وهو مرتب اهديا 4 على حسب ا حرف 
الل من الكلمة » غير أنه مختصر العبارة » وبه بعض الشواهد الشعرية . 


4 - المقصور والممدود » لأبى عمر الزاهد » المعروف بغلام تعلب 
( المتوق سنة 545 ه ) وهو رسالة صغيرة فى وريقات » نشره الدكتور 
عبد الحسين الفتلى » فى محلة كلية أصول الدين - العدد الاؤل ( بغداد 
5/ا 6 م ). 

ه - المقصور والممدود » لأبى على إسماعيل بن القاسم القالى58) 
( المتوق سنة 5ه” ه ) وهو أضخم كتب المقصور والممدود » التى 


9/اه) نشره ١‏ بولس بروئله ) علمصمورق.م فى ليدن سنة ٠.195م.‏ 
8ه لا يزال هذا الكتاب مخطوطا » ومنه نسخة وحيدة فى دار الكتب المصرية » برقم 1١84‏ 


ف ١0‏ ورقة . وقد حققه تلميذنا الذكتور أحمد عبد اليد هريدي ١‏ واعده للنشر . 
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لغة . 


6 
وصلت إلينا » وأوسعها شرحا » وأكثرها استيعابا للمادة اللغوية » وأوفاها 
استشهادا بالشعر والقران والأمثال . 


5 القغوور ولعتو + الأن الركت بن الأباض © والترق 


سئة /الاه ه ) » وقد رتب فيه مؤلفه مادة المقصور والممدود » فى ستة 
أبواب على النحو التالى : 

الاول : المقصور المفمتوح الأول 0 مثل : العصًا والسنًا 5 

الثانى : المقصور المكسور الأول ؛ مثل : الرّبَا والغتّى . 

الرابع : الممدود المفتوح الول 0 مثل : الذكاء والعباء . 

الخامس : الممدود المكسور الأول ؛ مثل : الوعَاء والخطّاء . 

السادس : الممدود المضموم الأول ؛ مثل : الهرَاء والعّثاء . 

ولى يتب ابن الأنيارى الكلمات » فى داخل هذه الأبُواب » على أى 
نوع من انواع الترتيب . 

ويظهر أن السبب فى كثرة التأليف فى هذا الموضوع . هو 
أن الناس كانوا قد تركوا الهمز فى كلامهم ,» ؟ كان يفعل أهل الحجاز 


من قبل » فكان 'يشتيه. المقصور بالممدود © .ولا سيما إذا كان للكلمة 
الواحدة صورتان : إحداهما مقصورة بمعنى » والأتخرى ممدودة بمعنى آخر » 
مثل : الحيا > الغيث », والحياء > الاستحياء . ومثل : الخلا - الحشيش 
الرطب ؛ والخلاء - الفضاء . ومثل : الغتّى - ضد الفقر » والغناء - من 
الطرب . 


(59) نشره الدكتور عطيه عامر » فى ستوكهلم سنة 5ل5ا م , 


ل 

# - المذكر والمؤنث2"'0 : ينصب اهتام الفراء فى هذا الكتاب » 
على شرح ما يسمى ١‏ بالمؤنث السماعى » » فالكلمات التى يسمى بها 
المؤنث الحقيقى » وكذلك أسماء القبائل والبلاد والمدث والرياح والنار واعضاء 
الجسم المزدوجة » هى فى معظم الاحوال مؤنئة » بغير حاجة إلى علامة 
تانيث ؛ مثال ذلك : يد » وعين » ورجل » وذراع » وإصبع » وظفر ) 
وسوق ء ونار ؛ وأغلب الظن أن الناس » كانوا يخطئون فى معاملة بعض 
هذه المؤّنثات السماعية » معاملة المذكر » فى زمن الفراء » 5 يحدث فى 
زماننا هذا » فى مثل : ذراع » وإصبع » وظفر ١‏ وسوق . 

وقد ألف حوالى ثلاثين لغويا عربياً » فى موضوع المذكر والمؤنث . 
ولم يبق لنا من هذه المؤلفات » سوى أحد عشر كتابا » أقدمها كتاب 
الفراء . والعشرة الباقية هى : 

23 التدكين افاي لذن خاء: شيل عن قييه امسا 
( المتوفى سنة 5ه” ه ) ء وهو لا يزال مخطوطا » ومنه نسخة فى حوالى 
٠‏ ورقة » فى مكتبة قونية ( يوسف أغا ) باستانبول » ومختصر منه ف 
المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية . وقد نشر هذا المختصر الد كتور 
إبراهم السامرافق » فى مجلة رسالة الإسلام » فى بغداد سنة ١935‏ م . 

امنا قروا لاتق لان العاف عتمم وم ود اجرف انون 
سنة 786 ه ) . وقد نشرته أنا وزميل الدكتور صلاح الدين الهادى , 
فى مركز تحقيق التراث » بدار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١91١‏ م . 


+ - مختصر المذكر والمؤنث » للمفضل بن سلمة ( المتوى حوالى 
يقد افك 6 وقت اليه آنا بوالقاهر#تسيقة 8191/9 + 


؛ - مايذكر ويؤنث من الانسان واللباس ؛ لأبى موسى سليمات بن 


(50) نشره مصطفى الزرقا فى بيروت سنة 7545 هاء ثم نشره الذكتور رمضاك عبد التواب بالقاهرة سنة 
ةا م . 


مه ؟” 
محمد الحامض ( توفى سنة ه0” ه ) . وقد نشرت أنا هذه الكتاب 
بالقاهرة سنة 19537 م . 

8 5 والموّنث ع لا بكر محمد بن القاسم بن بشار 
الانبارى ( المتوق سنة 58” ه ) . وقد نشره الذكتور طارق الجنالى ١‏ 
فى بغداد سنة 191/8 م . 

١‏ - المذكر والموّنث » لأبى الحسين سعيد بن إبراهيم بن التُستَرٌِ 
( المتوق بعد سنة 5 ه ) وقد نشره تلميذنا الدكتور أحمد عبد المجيد 
هريدى بالقاهرة سنة 197 م . 

- المذكر والمؤنث » لأبى الفتح عؤان بن جنى ١‏ المتوق سنة 
5ه ) . وقد نشره المستشرق ( ريشر ) #عطءوع2 فى مجلة ١‏ العالم 
الشرق )340 فى الجزء الثامن » ص 19 - 7٠١5‏ وهو مرتب أبجديا . 

وت لكر والمكاقق ع الأى اللبييق احد بقاري الغو '( المتوق 
سنة 595 ه ) . وقد نشرته أنا فى القاهرة 1959 م . 

5 - البلغة فى الفرق بين المذكر والموّنث » لأبى البركات عبد البحمن 
ابن محمد الأنبارى ( المتوفى سنة لاه ه ) . وقد نشرته أنا بمركز تحقيق 
التراث » بدار الكتب المصرية » بالقاهرة سئة ١91٠١‏ م . 

٠١ 00‏ - فتح الرحمن بشرح ما يذكر ويؤنث من أعضاء الإنسان , 
لاحمد السجاعى ( المتوى سنة 1١97‏ ه ) ء وهو لا يزال مخطوطا » ومنه 
ش بد د بد 

والآن » بعد أن قضينا وقتا ليس بالقصير » مع الرسائل اللغوية 
الصغيرة » التى تعد نواة المعجم العربى » نعرج على المعاجم الكبرى » 
ونعالح فى بداية حديثنا الآن ء المعاجم التى اتبعت نظام الترتيب 
الموضوعى . 
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وأول كتاب وصل إلينا من هذا النوع » هو كتاب : ( الغريب 
المصنف7" ) لأبى عبيد القاسم بن سلام ( المتوفى سنة 574 ه ) . وم 
يقدّم ا عبيك لكتابه بمقدمة تبين منبجه » والمصادر التى استخدمها 
فى كتابه » شانه فى ذلك شان الكتب المؤلفة فى هذه العصور القديمة . 


وينقسم ( الغريب المصنف ) إلى خمسة وعشرين كتايا ؛ يحتوى كل 


كتاب منبا على عدة أبواب . 


ويحتوى ( الغريب المصنف ) كله ع 


صفحات » وأقصرها نصف سطر . وفيما يلى بيان للكتب » التى ينقسم 


إليها الغريب المصدف : 
و كارن قياق الأنثياة. 
م4 حي كناف اللباسن.. 
به - كباب الأمراض . 
7- جت كبائي ال + 
8 - كتاب الطيور والحوام . 
8 - كتاب الخبال . 
م - كباب المياه والقنى . 


ودمد يان ”النيساب الامطار.: 


ب - كتاب أمغلة الأسماء . 
8 -- كتاب الأضداد 
الاجم كتانيه الابل + 

. كتاب الوحوش‎ - 7٠ 
1 ه؟ - كتاب الاجناس‎ 


+« - كتاب التساع . 

4 كمد كان عدت 

5- سه كدانت الدوة 0 ٍ 
م - كتاب السلاح . 

. كتاب الاوانى والقدور‎ - ٠ 
. كتاب الشجر والنبات‎ - 
. كتاب النخل‎ - 14 

للع كات الأزمنة والرياح . 
١4‏ - كتاب أمثلة الأفعال . 

# - كباب الأسماء المختلفة للشىء الواحد 
؟» - كتاب الغنم ش 

+ - كتثاب السباع : 


ولم يعتمد أبو عبيد » فى جمع مادة كتابه وغل الندو فى :الاغرايت 
فحسب © بل اعتفد. كذلك. عل اللغويين »2 لكين تتلمذ علييم 


(51) حققنا 00 هذا الكتاب 2٠‏ وأعددناه للنشر . 
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ل خضرة انه تود فى كانه من فول اللقرين دك + المسمس .: 
وأ زيد الأنصارى + وأى عمرو الشيباق + والككساق » والفراء ‏ والأموى. + 
وآ عبيدة » وال حمر »ء واليزيدى » وأبى زياد الكلابى 2 وهشام بن الكلبى ( 


00 0 ان رن امدق ٠‏ 4 لما : 
0 ا 0 3 5 8 4 شل الع 
وأبو جحوش الاعرابى . 

ويعد كتاب ١‏ الغريب المصنف » من أهم الكتب اللغوية القديمة ) 
التى انتشرد ت تصوصها ف ثاا المحم الية الأ »ول أن 
التى 3 بطريقته ومادته » من المعاجم ذات 8 الموفدوفى :* 


و عالألفاظ الكتايةة" “ا لين السقن بن عبني امجذان 
( المتوق سنة 5٠٠0‏ ه ) : وهو أول كتاب يصل إلينا بعد الغريب 
المصنف » متبعا لمنبجه فى الترتيب » وهو كتاب صغير نسبيا » يحتوى ١‏ 
أبوابه الستة والستين والثلائمائة » على عبارات الأدب الجزل » بصورة تجمع 
ف كل باب © ما يتصل بناحية معنوية معينة من المترادفات ٠»‏ وصيغ 
الاستعارة » والامثال » ونغرت الشواهد فى الكتاب باقتصاد . وأحيانا تساق 
حكمة منالية لعظم » أو آية من القران » أو حديث للرسول عَيُه0”" ) 
ومن أمثلته : 

« يقال : السّنّة » والحَول » والعام » والحجَّة . وف القران 


(؟ت) طبع عدة طبعات . إحداها بالمطبعة الرحمانية . بالقاهرة سنة 1957 م . 
(75) انظر : العربية ليوهان فك . بترجمة الدكتور رمضان عبد التواب ص /اه١‏ 


551١ 
. العظم : ثمانى حجج . وفيه : يُجلونه عاما . وفيه : حولين كاملين‎ 
ويقال : تصرّمت السّئّة » وتجرمت » وانقضت . ويقال : كان ذلك عاما‎ 
. )© ول » وعامً الأوّل‎ 


؟ - جواهر الألفاظ0؟") علقد امة بن جعفر (المتوق سسبنة 
”5 ها ) : وهو كا يتوجى. فيه مؤلفه ع الإرشاد العمل ؛ 
إلى الأسلوب الجزل » والعبارات المتأنقة » فى الموضوعات الختلفة » التى 
قسمها عل ؟/ا” بابا . ويقول الوسو د كاب و 
على ألفاظ مختلفة مختلفة . دن على معاك مو تلفة 3 وأبوات موضونة 3 روف 
0 مكنونة 4 متقارية الأوزان والمبالى 4 مركيا سة الوجوه والمعال 5 توق 
أبصار الناظرين » وتروق بصائر المتوسمين ‏ وتتسع بها مذاهب الخطاب » 
وينفسخ معها بلاغة الكتّاب21”0 ) 


ثم بيّن « فى لفظ قليل دال ‏ المطالب التى ينبغى أن تتحقق 
ق الأتلوي الررل 151و افقال 8 :زا وأحسق البلاعة” + الرمتمع 
اا وانّساق البناء » واعتدال الوزن » واشتقاق لفظ من لفظ . 
وعكسٌ ما نُظِم من بناء » وتلخيص العبارة بألفاظ مستعارة » وإيراد الاقسام 
موفورة بالقام » وتصحيح المقابلة بمعان متعادلة » وصحة التقسم باتفاق 
النظوم » وتلخيص الأوصاف بنفى الخلاف . بالمبالغة فى الرصف بتكرار 
الوصف » وتكافوٌ المعالى فى المقابلة » والتوازى » وإرداف اللواحق » ومثيل 


سر 
002 50" 


ثم وضح كل مطلب من هذه المطائب ل تخذارة .هم الاديب 


(55) طبع بالقاهرة سنة 1355م 
: 
ودع جرواهر الالقاظ ص ”5 
500 العربة 3 لدهاك فلك ا 
ا بر 


واو عواه الالما 0 


515 


با 


العرق: ..وبعد أن انقين هن كل ذلك .تتابعت أنوات الكثات عند :+ معدن 


ذلك بباب : ١‏ فى معنى : أصلح الفاسد وضذله ) . 

وفى الكتاب قليل من الشواهد الشعرية والنثزية » من القران ‏ 
والحديث » «الأمثال . وفيما يلى باب صغير من أبوابه » وهو باب : 
انق نات الأصل ونباهة الك 080 ): 

١‏ رسا طَوْدُه » وهطل جُودُه » زر بحره . وفاض بره » واض 
عِزِ » وعلا رِنُ » وسطع سعده . وارتفع جَدَّه » وأفل نحسه » وسلمت 
نفسه ء واقبل مخته ‏ وبَعْدَ صوته » وصبيته أيضا » وصلّح أمره » وعلا 
ذكره ٠‏ وكرت دولته » واشتدت صولته » وعادت 5 إقدامه 2 
تكفا وطاساي سويت ديقع الت نكبته » وعادت نعمته ع 
وأنسدت نقمته ) . 
حفر الالفاطلا؟ "تن لأ ليوو اه بن فارقن «اللغرفة و اررق 
سنئة 555 ه ) : وهذا أيضا كتاب ف الألفاظ الجزلة » والعبارات الرائعة . 
الى تعلو عا المرقد ل اعرذ ل » وتنزل عن الغريب الوحشى ا 
على حسب الموضوعات . فى ١١5‏ بابا » ملأها بالكثير من ألفاظ الشعرا 
وعباراتيم . 

وهو يروف فى كتايه » عن الكثير من اللغوبين + “الأصمعى , 
وألى عبيدة » وابن الأعرانى » وأبى زيد الأنصارى ٠‏ والفراء » وغيرهم ةك 
استشهد فيه بثشى»ء من الشعر » والقران » والحديث » والأمثال . وقال 
فى مقدمته : 

هذا كتاب : متخير الألفاظ » مفردها ومركبها » وإنما نحلته هذا 
الاسم ؛ لما أودعته من محاسن كلام العرب » ومستعذب ألفاظها , وكرم 


(58) جواهر الالفاظل "١‏ 


ء 
- 1 : 3 يهأ ١٠١‏ َ 

13 النشبره الأسقاذ هاوال داجى .اق بغداد سنة 916١م‏ 

1 2 

0 


57 
خطاما 3 منظوم ذلك ومنثوره . وم ل جهدا ف الانتقاء والانتخاب 
والتخير . وهو كتاب كاتي 6 جوهر الكلام 34 واثر الااختصاص 
كيده © 5 شاعر سالك سات الأوسط 2 مرتقيأ عن الدّون المتقرذ ل 3 
ونازلا عن الوختي, المستغرب ؛ وذلك أن الكلام ثاداثة 2-5 : ضرب 
ِ دك فية العلية رلوك 3 وذلاك ف أدى منازل القول . وضرب هو لوقي 3 
كان طباح قوم فذهب بذهابهم . وبين هذين ضرب 4 لم يدل نزول الأول 3 
ولا رفخ رفح العا ٠‏ وهو ا الثلاائة 2 السماع ( وألذها 
على الأفواه » وأزينها فى الخطابة » وأعذبها فى القريض”" © . 
ومن أمثلة أبوابه : « باب الظلمة ) ؛ ية د 


والعَيِهَب » وليلة ليلاء ٠‏ ويوم يوم لتر وال ان 
الال متوفصنا #واتانااق معلي الليل »اميا م 


وليلة حداريّة . ومن ألفاظ الشعراء : دجا الليل » وانساب الظلام , 
وأغدف777) 00 
0 00 في معرفة أسهاء الأشياء7؟”) بلأبى هلال 
(( عجزت ع الأسماء والصفات عن 0 غايته1" "2 ع ؛ 8 
عاب بعض الكتب السابقة عليه بأنها ١‏ ولا تجدى على المبتدثين ء ولا يحتاج 
لها المتوسعلون0* ام امنا كتابه هو ء فإنه ( أجمع 3 اك به ع وأوضح 
وأسهل وقبه8 06 000 
وقد قسمه إلى أربعين بابا » تنتظم مظاهر الحياة امختلفة » وفى كل 


(7) متخير الألفاط + 

(١/ا)‏ متخير الألفاظ ٠.14‏ 

(/0) نشره الد كتور عزة حسن . فى دمشق سند 1١939‏ م2 وها بعدها. 
لام التلخيص */١‏ 

"0١ التلخيص‎ )/4( 

(هلا) التدشخيص ”/١‏ 


1 
باب مجموعة من التفريعات » التى يحتاج إليها الموضوع . وهو موده 
فى الشواهد الشعرية » وفى الرواية عن القدماء . وفيما يى مثال ١‏ ذكر 

انهم ) من باب : ( ذكر أخلاق الانسان وأفعاله وتصرف أحواله ) 


١‏ فأول النوم : الوَسّن والسسّنة والّعاس : ع يَنمُس . وَوَسَن 

. ويقال للنوم : المُجود والمُجوع . فأما التبجّد فالسهر . وقيل : 

را0 القران : فتَهَجَدْ به َافِلَة لَك . والرقاد والتهوم . 
رَقد الا رم راقد »وهم رقود ء وهوم بوم تبويما . والإغفاء النومة 
الخيقة + أعلي يشمن . والعامة تقول : غفا يغفو ١‏ ولا أعرفه صحيحا . 

البَرد : النوم . وفى القران ةم 7" 

ه - مبادىء اللغة(") م عد اانه ما ين يدانه الخطيب 
الاسكاق ( المتوق سنة 45١‏ ها ): وهو كتاب صغير » يحتوى 
عل أبراه ا تصيرة” وى المتماء والكل كنيو لد رلبابةوتطتال,» والكتيرة: 
والنار » والطعام والشراب . والسلاح » والخيل » والسباع » والطير , 
والشجر والنبات » وغير ذلك . 

وتعريفاته مختصرة » وشواهده قليلة » ولم يذكر فيه اسم راو واحد . 
غير أن فى صفحة العنوان النص التالى : ١‏ هذا الكتاب » أعنى مبادىء 
اللغة ا العين للخليل » ونوادر ابن الأعرالى » وحروف 
الى شمر الكينا 7 ل اوسصيفق ال عون "نوهي ابن دوه الاروئ )1 . 

وثما يلفت النظر فى هذا الكتاب » أن الاسكافى يفسر الكلمة العربية 
اخياناء بكلمة افاسية الأُسل ؛ مثل قوله ( ص 40 ) : « المِسْحٌ : 
البلاس , وجمعة : أمساح ومسوح » ء وقوله ( ص 0ه ) : « والستّطل : 
ويقال له : الطس والطسّة » , وقوله ( ص 26 ) : ١‏ والمثقب بالفارسية : 


١/١ التلخيصض‎ )/5( 


2007 طبع بالقاهرة سنة ١55‏ ها. 


50 الاأصل 0 إلى زيد اوهو ريف 


51 
جفت » . ولعله أُلّف هذا الكتاب للفرس » الذين يتعلمون العربية . 


؟ - فقه اللغة وسر العربية ؛ لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبى ( المتوى سنة 479 ه ) : ألّف الثعالبى هذا الكتاب , 
للوزير أبى الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالى » وذكر فى مقدمته عددا من 
العلماء » الذين اعتمد عليهم » فى تصنيف كتابه هذا ؛ فقال 5 ءى 
ولب والكتب ع أننقى منها ونب + وأفصئل وأبّب » وأنتجع من الأئمة 
مكل لكين والأصمعى » وأبى عمرو الشيبانى والكسانى » والفراء وأبى 
زيد » وأبى عبيدة وأبى عبيد » وابن الأعراى والنضر بن شميل » وأبوى العباس 
( أحمد بن يحيى ثعلب » ومحمد بن يزيد المبرد ) وابن دريد » ونفطويه وابن 
خالويه » والخارزتجى والأزهرى » ومن سواهم من ظرفاء الأدياء » . 


ويحتوى كتاب ( فقه اللغة ) على ثلاثين مدان حوالى 
ستائة فصل . وهو نفسه يقول فى نخحائمته ) ارالك 2 
كن عل مهل وي وضمتي م القصول ما اه السب 


واعتاد الثعالبى على كتاب ١‏ الغريب المصنف اليك ع قن 
إذ لم يفعل فى كثير من الأحيان , أكثر من نقله نص أبى عبيد فى كثير من 
ا سي ا ل 
الرفان قن “تاهب يب المصنف »ع وهو من زيادا ت النساخ فيه! 


باد اتخقطيض فخ الروو"مترأى لتاقن ترود سيد دنسي 
بكري سور ه ) : وهو أكبر كتاب وأهم مصنف ف المعاجم 
العربية » ألف على الترتيب الموضوعى . وقد نص ابن سيدة فى مقدمته ) 
على مصادره التى رجع إليها ؛ ووضع فى داخل نصه ء أسماء الأعلام الذين 


(3) طبع فى /ا١‏ سفرا بالقاهرة سنه 17”15 ها 1555 هاء 


555 


الود عد ورساسه ميد كد د » فهو 
ومن مقدمته » نرى أنه اعتمد على > كثير من الرسائل اللغوية » التى 
ألفها : 0 الميكيف: وثعلب » وأبو حنيفة الدينورى 2 والفراء ‏ 
والاصمعى » وابو زيد » وأبو حاتم السجستانى . والنضر بن شميل ‏ 
م و ا د 2 
للقالى . وكان أكثر اعتّاده على كتاب : ( الغريب د 
يس اسان وص اكه 
مرسية » فتشيث لى اهلها ؛ ليسمعوا عنى غريب المصنف . فقلت هم : 
انظروا من يقرأ لكم . وأمسك كتابى », فاتونى برجل أعمى . يعرف بابن 
سيدة » فقراه على من اوله إلى اخره » من حفظه » فعجبت منه0**) ( 
وقد كشف ابن سيدة فى مقدمة كتابه هذا » عن فائدة الترتيب 
الموضوعى للمعاجم » وأنه « أجدى على الفصيح الجااروي والباي اعرد 
والخطيب ست الس أ نيد المدقع ؛ فإنه إذا كانت للمسمى أسماء 
كقرة 4 وللموضوق "ا أطياف كتيده ني ا لللمليته والقنافي ناما 
اط يي ) . 


ش / - كفاية المتحفظ ونباية المتلفظ من ١١‏ الغة وعريت الكلاه5*) ( 


لأبى إسحاق إبراهم بن اسماعيل » المعروف باين الأجدابى ( المتوفى 
فى حدود سنة ٠6‏ ه ) : وهو كتاب صغير جداء لم يذكر فيه مؤلفه 
شيئا عن مصادره ؛ ولم يرد فيه ذكر عالم من علماء اللغة » ما عدا موضعا 


واحدا ٠‏ دص فيه 0 زيد والاصمعى و عبيدة 8 ولبسن فّ الكتاب ٍ 
شاهد شعرىٌ واحد . وقد قصد مؤلفه إلى ذلك قصدا » فهو يريد لكتابه أن 


)60(١‏ معجم الأدباء 1م 
زاىم الخصص ا 


وك طبع ق محموشة لغوية حلب سنة 6غ؟١‏ هاء كا طبع مراث بالفاهرة . 


0 
إليكييء 2 3 َُ 
0 على طالب اللغة الانتفاع ركه وحفظه أن شاع الله 


000 : 0 5 0-6 
يحول صعير الحجم 3 وأضعد العبارة أ( وان من التطويل ولام تياد 3 


/ : 7 55 . اك 3 . : : 57 

والموَ لف نفسه يقول فى المقدمة : ١‏ هذا كتاب مختصر فى اللغة » 
١‏ 1 9 7 ش كك : 

وما حتاعه اليه م<- كونب ال> م » أودعناه كتم ا لك سيراي والصفات ( 

2 0 ا مد ! 7 هل له 20 


ا 3 ا الداامه ١‏ 0 1 8 ك1 ١‏ 
وجلبناة حوسى . الالفاظ والئغات 3 واعريناه من الشواهد ليسهل احخفصه ) 


عد جد د 
وتعا لح في نا “اإنيضه الاخخرين ا المعاجم العربية وى الي 
تعبا اده اللغوية 3 عل مستت امار ج الصوتيه وطريقة التقاليب عاو 


وأقدم 0-0 جم م هذا النواع ( يقابلنا عل الاإطلاق 3 هو 0 َّ ا 
م ا 1 8 ا 8 7 
العين! 0000 خليل م حمل الفراهيدى (١‏ احتوق سنه دلا١‏ ها ). 


2 كذ د 2 اع ل 53 ١‏ يَّ ا ١‏ 
عبقرى زمانه . الذى اكتشف موازين الشعر العرنى ١‏ ووضع طريقة الضبط 


اه أيه ع اليا م اا كا 
بالشكل .؛ التى نستعخدمها حتى يومنا هدا 


سيب 8 5-5 2 ِ 1 ا 
مو 


١ 9 : 8 : 5‏ ا 66 
وهناك -ة حي 4 0 تيده كداتب انين أيه ٠‏ الانسماة 


ع 


ال 


' 1 1 5 1 71 97 
الخليا ب:- احمد كتب مقدمته ) ووضع اشفيكل العام كناب و2 
لان أله 0 نه : 

: ما بو را ف 1 اث 2 
حشاه من بعذه : مث 5 (١‏ اللبوث يزه المطم )( المتوش سنه ١5٠١‏ ها ). 


00 
٠‏ ككار > 
2 غئأا حمسا ١-0‏ 


ل 


/قى ك/ لقن نل ص افيا / 


م +8 عر ل مد محلع- حير 7 ل ع 56-3 ال عي ١‏ “ليطي الي 0 ا ا ل 
2 0-3 9 ماب ”عش شاياكم يسما اباس الها اعسس ص - 
١‏ م لهم الجا إن دشيه ل 0 3 ب ' 
. ا عم بم #يده 
008 لعيجهي لعا 2 لله ملسمل كه 6 


5 
وقد دل أحد الشعرا اوهل اتبيه الغيق :«جباراكل كلمات اللياق 
العالية»: 
عن حزِث هجر نخريسسدة غنّاجة 
قلبى كواه جوّى شديد طيرار 
صحبى سيبتدفقوكن تجسرى نا 
دهشن نيب جح ظالم ذى 
قد لذزى نصحى فوّادى باهوى 
متلهب وذوى الملام يمارى 
وهو يقسم كل حرف من هذه الحروف » إلى مضعف الثلانى . 
ومصطو ارا و المع ولع م وااواعن + بقوع ان ل قسيم 
من هذه الاقسام « طريقة التقاليب »© . وهذه الطريقة تنتج فى الثنااى 
( مضعف الثلاتى ) إمكانتين لا غير ؛ مثل : ع قى / ق ع » ومثا 
عاك الل ع ع . أما الثلاق ففيه ستة تقاليب ب ؛ مثل : 
ا ا ا 


وأما الرباعى ففيه 54 تقليبا ؛ مثل : 


ع بق راع برق /اعقرب/عقبار/ عرق ب/عربق 


32 
2 2 2 


َ ءاه ع ) 7 ا د / -3 
بح ع كارا اسع وق افون اود قوع امير قاع اسان 3ق 
قرغ سير اباو حا ماعن |افسدز عافن عيسه الا سدع 


واقبؤات او السديخ يزو ع كذيد أن ع يلق الباق ارد ع 


وى الخمابى عدد من التقليبات » تبلغ ١٠١‏ تقليبا » كالمثال 
التاللى » مضروبا فى خمسة اضعاف : 
دن ال 7 من قبا ل سج .من فاج وال / 


بن كنا تانالعال رن اسن فعدال نج 


مان 


قو ف لقتال ا ىل التقه د مجر وزاك وز ." 
د :راي ل .ند ا ل ' ىلتبا تع رامن بارا لوحف 

ان تخ لاوم 1 .ملق اال وقد اس اج ايان لي ١‏ 
س ج ف ل راوحل لان ج رالا ف 

س ل رافاج / ال و تاق 1 اعون لوجع لايور ٠.‏ 


سٍِ ل عو د سن ال مص دن" ار قبا و 


العرب 3 ولذلك نرق الخليل يبمه المستعمل فحسب شن تقاليب المادة 
الواحدة فينبه عليبا ؛ مثل قوله : « باب العين والاء والدال د 

ا : : 00 
ده / دهاع مستعملات ) . ومعنى هذا أن هناك ثلاثة تقاليب 
اخرى » غير مستعملة من هذه المادة » تركها الخليل بن احمد . 

ويصم ( حرف العين : ) فى كتاب الخليل 3 جميع الكلمات الى 
م ل لقنن 0 حرف الخاء ) ويضم 
الكلذائة الى كب فين 4 انا قن دكرك :قن درفي العين د قرزيل :ذلك 
لا حرف اطاء » مشتملا على الكلمات التى دخلتبها الهاء » عدا ما يشتمل 
منبا على عين أو حاء ... وهكذا » حتى إذ اوعام ل لوطا ات 
وسندقاه لا ركاف يعدو مفيحة أو مهتين كل سيق أن باب العين ؛ وهو 
الاك الاول 5 باب ضخم جدا 3 بل إنه أضخم 5 الكتاب : 

ويقال إن هذا الترتيب الصوق » لم يبتكره الخليل » وإنما هو ترتيب 
اللغة السنسكريتية » وهى لغة الند القديمة ؛ فإن هذه اللغة كانت ترتب 
حروفها على هذا النظام » ابتداء من اقصبى الحروف مخرجا إلى ادناها . وقد 
اتصل المسلمون بالنود فى الفتوحات الاسلامية » بل اتصل بهم عرب 
الجاهلية فى القديم . 5 جاء كثير منهم إلى العراق وعاش فيه » فقيل إن 


5 


) 65 


الخليل عرف منبم هذا النظام 
الي عي يق أن دنا قن دهده اليه مزق 
الأمور التى تناز .ييا اللغات 0 عن اللغات المنتواورنية + وكذلك 
82 ) ءلم لجد م مخ قفي قا استخدمت فى معاجم 
المنود . وإذن فهاتان الخطوتان لا نزاع فى أنبما للخليل بن أحمد . 

وف ان “ناترين” كانت العيقد قارع" التر تيك« الطفر 110 ميسن 
المعاجم العربية » لعدة قرون طويلة بعد كتاب الع ين للخليل بن أحمد ؛ فقد 
أثر فى البار ع للقالى . وتبذيب اللغة للأزهرى . وا محكم لابن سيدة . والمحيط 
5 عباد )2 0 وزابادى 6 أثر طا كايا لي ين كلق كل 
من : جمهرة اللغة للغة لابن دريد » وديوان الآذت للفارابى . ومحمل اللغة لابن 
فارس . وسنتحدث عن كل هذه المعاجم فيما بعد . 


0 


وقد اختصر كتاق العين ؛ عالم أندلسى 50002 بكر الزييدى 
الاشبيل ( المتوق سنة 71/5 ه ) . ويصف السيوطى هذ ١‏ ا مختصر 5 اله 
الع من الأض]: 50) 1 

ومن هذا العصر المبكر » وصل إلينا معجم ال-6 أسوى ٠‏ 
١‏ الج" 0 , لأبى عمرو إسحاق بن مرار الشيبانى ( المتوفى سنة 
ل ل ل ا ل اه 
بذلك على نمط كتاب العين . وقد وقع بى هذا الوهم بعض القدماء ؛ فقد 
روى السيوطى أن ابن مكتوم قال فى تذكرته : ١‏ سثل بعضهم : لم حمى 


نعي الفالتصيير : علطمدهوم طتجعا عطععتطويه علل لصن ملحك- أن ماقتنا عوط ال1ز/ةا إن 

(85) المزهر فى علوم اللغة /0/١‏ وقد نشرت قطعة منه بتحقيق علال الفامى بالرباط سنة 1958 م. 

(807) منه مخطوطة وحيدة: بمكتبة دير الإسكوريال باسبانيا . وقد نشره مجمع اللغة العربية » بتحقيق إبراهم 
الإبيارى واخرين 3 بالقاهرة سنة ١891/5‏ - ه/ا91 ١‏ مج“. 


1 
قال : فاستحسنا ذلك ء ثم وقفتا على نسخة من كتاب الحم » قلم نجده 
مبدوءا باجم 881 ) . 

ولعل سبب تسميته بالجم » ما ذكره الفيروزابادى فى قوله : « وقال 
أبو عمرو الشيبانى : الجم فى لغة العرب : الديباج . وله كتاب فى اللغة ؛ 
سماه بالجم ء كأنه شبّهه بالديباج الحسته(*” ) 


ولكتاب 0 الجم ) أسماء أخحرى » ذكرتها كتب التراجم » فهو يسمى 
#زللقة كا اللخا خخ كنايه الدروقي :17 غير أن" الفكظة الت نفيك 
لنا من هذا الكتاب » لا تحمل إلا اسم : كتاب الجم . 


وليس فى كتاب الجم مقدمة «خينينا إل عدف ةامر لمن كنابه 
ولكن دراسة الكتاب نفسه » تدل على أنه قصد إلى تدوية الالفاظ الغزيية + 
من لغات العرب . ويقال إنه جمع أشعاراً لحوالى ثمانين قبيلة عربية » ثم جمع 
الألفاظ الغريبة فى هذه الأشعار ‏ وفسها فى هذا الكتاب . 


الكتاب إلى أبواب » قصر كل واحد منها » على حرف من حروف الهجاء » 
واتبع فى ترتيب هذه الحروف » || يقة المألوفة لنا اليوم » غير أنه قدم الواو على 
الماء » قالباب الأول للألف ء والثانى لاباء » والثالث للتاء » إلى آخخر 
الحروف » ثم ملا هذه الأبواب » بالألفاظ المبدوءة بالحرف الخاص بكل 
باب ء بلا مراعاة لأأى حرف بعدها . ولا اعتداد بالصيغ التى تتفرع عن 


(4) المزهر فى علوم اللغة 8.0/١‏ 

(85) بصائر ذوى القييز 63/19»م 

(60) انظر : الحروف للخليل بن احمد 7 أما ما ورد فى مقدمة العياب للصاغانى ( 757/1١‏ ) حين ذكر 
مصادره ؛ فقال : «١‏ وكتاب الحروف لألى عمرو الشيبانى وكتاب الجم له » » فلعل فيه سقطا » وصوابه : 
« ...و[هو] كتاب الجم له » . ولعل ما يؤيد ذلك الظن أن الصاغانى نفسه روى فى التكملة )١ 4/١(‏ كلاما 
عن كتاب ٠‏ الحروف » لأبى عمرو الشيبانى » وهو بنصه فى كتاب الجم ( 155/١‏ ) . 


ف 
بعض » وكل لفظة منفصلة عن تاليتها تام الانفصال . فعلى الباحث عن أى 
لفظ فى هذا الكتاب » أن ينظر فى أوله » فإن كان « باء ) مثلا » فعليه أن 
يقرأ باب الباء كله » عسبى أن يعثر على ما يبحث عنه("» ) , 

وقد اشتهر عن كتاب ( الجم ) أن فيه تسجيلا لكثير من اللهجات 
الغريية القدقة #ارتييب كتزة مااور فعامن قزله متاذ “قال العلا 
قال الطالى .. قال الفيرى .. قال الكلابى .. قال الغنوى .. قال الكلبى .. 
قال العكلى .. قال القيسى .. |04" . 

غير أن دراسة الكتاب » تثبت أن أبا عمرو » ل يرد بذلك إلا ذكر 
أسماء الرواة » الذين روى عنهم مادة كتابه » وقد حدد المراد من تلك 
الأسماء فى غير موضع من كتابه ؛ فالسعدى مثلا هو : أبو جابوالسعدى 
41١‏ ؛ ١55/8‏ ؛ 7648/8 ) والطابى هو : دكين الطالى 
٠69/١(‏ ؛ ”.5/١‏ ؛ ؟/١ه‏ ) والنميرى هو : أبو السفاح الغيرى 
ل ل ا وت ل ل ل ل 
+7 197/84 517/8 ) والكلابى هو : أبو السمح الكلابى 
١94/1 (‏ ) وقال عنه مرة : أبو السمح أحد بنى بكر بن كلاب 
م5 امو الشسوى: عمو 2 فلختو اتا ابم موا 
اا انرو ابوه #العو وم روعي ولق كتير ذا 

وله يريد أبو عمرو بروايته عن هؤلاء » ذكر خصائص للجاتهم 
القبلية ؛ بدليل أنه إن اراد ذكر كلمة من لمجة معينة » نص على ذلك ؛ 
كقوله مثلا : تقول بنو أسد ( 187/١‏ ؛ 55/5 ) فى كلام بنى شيبان 
:5143© بلغة يلق 0/51 ) كلك تقول «وو وام رعرع له 
لطيىء ١/9١‏ ؟ ) بلغة عقيل ١‏ 1831/79 ) . 

م٠١ المعجم العربى . للد كتور حسين نصار‎ )5١( 


(55) انظر مثلا: مقدمة الجم 80/١‏ وكنت ذهبت إلى مثل ذلك . فى الطبعة 
الأول من كان هذا . 1 


يل 


وليس أدل على ما نذهب إليه من قوله مثلا : وقال التعلبى : طبىء 

شب الطبح أسهرة 3/9 فهذا النقلى حا انطروي > ليش رد 
شخصا معينا » يروى عن العرد ب بعامة » لا عن قبيلة بعينها هى قبيلته 5 
0 

ونصل الآن إلى أوائل القرن الرابع الحجرى . وأول ما يقابلنا فيه 
من المعاجم العربية » كتاب : «الجمهرة فى اللغة0!) , محمد بن الحسن 
ابن دريد الأندى 5 سنة "9١‏ ه ) وهو صاحب كتاب معروف لنا 
يما ٠‏ هو "كناب : ٠‏ الاشتقاق »» اذى حاول فيه أن يشتق أماء 
القبائل العرد بو اتا من » من مواد لغوية » كقوله مثلا : « واشتقاق 
قاع ا شيكين * إهنا من قوم : انقضع الرجل عن أهله ؛ إذا بعد 
10000 تقضّع بطنه » إذا أوجعه أو وجد فى جوفه 


ا 
2340 
وجعا ا 


أن كانه + :1 االسيزة اق “اللقة وه فإنه: معيب الالقاظ"اللغة 
الروفة ف ركه قود اللادة اللقية عن الذعئ لجان التروتة للاتجيها: 
ويعلل ابن دريد لتسمية كتابه امير ؛ بقولهٍ : « وإنما أعرناه هذا الاسم 
لأنا أضونا له المسهور هن كلم العف ا ]سد الي تر 
وم يذكر ابن مضي ان لا 
للخليل بن أحمدة” ‏ غير أنه يطالعنا فى ' نض 'اتشمهرة نفشيها + إسفاع: : 
الأمسعن > وأن عييدة ع:.وأن معام + :وى زيد © بوغيرههم: ٠.‏ 

ويبدو تأثر ابن دريد بكتاب العين » فى تقسيمه المواد "5" 


والثلاثى والرباعى » ومضعف الرباعى » والمعتل » والصحيح . وكذلك 


9459 نشره المستشرق ( كرنكو حو ع1 1 فى حيدر اباد باد سنة 15*44 - ١|821‏ هاء 
(3:4غ الاشتقاق لابن دريد 5ه 

رودق جمهرة اللغة ١/ع‏ 

ةع جمهرة النغة 1١‏ 


5315 
الاساس الابجدى المعروف لناء فإن الكشف فيها عن كلمة 
من الكلمات . أمر صعب جدا . ولولا أن ناشر « الجمهرة ) قد صنع 
فهرسا حديثا مفصلا لحا » فى الحزء الرابع » لما أمكننا أن نفيد منها الفائدة 

المتشوذة ٠‏ إلا يق الانفسن + 


ون ار 0 | نجد بابا عقده ابن دريد ء لا سماه : 
« النوادر ) . وقد قسمه إلى أبواب بحسب الصيغ ؛ فباب لفعْلاء » وآخر 
لفاعلاء .. إثح . ولم يراع ابن دريد فى هذه الأببواب ء ترتيبا أبجديا فى ذكر 
مفرداته » 5 نجد فى آخر ١ ١‏ الجمهرة » كذلك . عدة أبواب صغيرة ؛ 
مثل : « باب فى صفة النعل29 ) » وهو خلط للنظام الأبجدى » بنظام 
الموضوعات والمعانى . 


وتحتوى ( اتوص تررح الماك ببرراظوايق السام 
لا توجد أحيانا فى غيرها من المعاجم العربية . وقد اعتمد على الجمهرة 
فى تأليف المعاجم فيما بعد : ابن سيدة الأندلسبى وى 
واكم » والصاغانى فى : العباب والتكملة . 

وا لمعجم الذى نال مهرة ميخ | دريك ف الظهور 34 هو . )) ديوات 
الأدب فى بيان لغة العرب:44) ) لاسحاق بن إبراهيم الفارابى ( المتوفى سنة 
0 : وهذا الكتاب 1 الأدب بصلة - كا يوهم 

عنوانه - 57 اللغة العربية ٠‏ وينقسم ١‏ ديواق الادت ) إلى 
23 كداين السالم . 


(507) جمهرة اللغة ةدع 
١مة)‏ نشره هذا المعجم الجليا لى فى مجمع اللغة العربية باللقاهرة » بتحقيق الدكتور أحمد عتار عمر » 
سلنة ١81/4‏ سرلا ١9‏ م 


؟ 

؟ - كتاب المضاعف . 

ع كوامين لقال 

ع - كتاب ذوات الثلاثة ( أى الأجوف ) . 

قبح نان تراك الأ لز أي الناقض 6 

يت الم 

و سي ا ا : اليل 
| ل اد اس ند لتر لبش للد لكر 
وما اه ذلك 0 تنقسم ارا يد حروف | 0 
سراياه. مثلل” ا لالنسعم 0 

ا ل ا 


من الخروف » إن وجدت . 


وذلك النظام الخون. القيه: .+ هن "اليلق اتحوبت:فيها 
بعد -- الجوهرى » ابن أخمت الفارانى » فى صحاحه » واشتبر بأنه مبتكره » 
على حسب دعواه فى مقدمته » وهى غلطة شائعة . لابد من التنبيه عليها . 

ويقول الدكتور حسين نصار : « إن السبب فى اللجوء إلى هذا 
النظام » شيوع العو ف القرد الرابع اهمجرى ) الذى الت فيه 
( الديوان ) ) وتقاضة الادياف از «الكريات» البعرة ابر الأخير . 
ومن الأسباب أيضا : احتفاء العريب من بين الشعراء » وغلبة الأعاجم 
ار وضعف محصوهم اللغوى » وحاجتهم إلى البحث 
عن الألفاظ » التى تتفق مع قوافيبه20) 


ا( 


(55) المعجم العرلى >/ا ١‏ 


53 
يقول. القاراق. :فى «نقادهةه "كنابة ف نوق اكات .يرفيف الله 
تعان هن كقاياه قمف فيه غعل عن تدان لقنا مياد 
مالف املك الدع ونان تيت 1 العم عليه » وأودعته 
ما استعمل من هذه اللغة ع وذ كره اللجماريو من عاهاء أهل ١‏ الأدب 
كتببم » هما وافق الأمثلة التى مكّلت + والأبنية التى أوردت » نما نجرئ 

أو سجع ء أو مَل » أو نادرة2"2 2 . 


وإذا كان ( الفارابى ) قد جدّد فى الي لماحم » باتباع ارسي 
الأبجدى فى داخل كل اعد تاقد انه ليث إل هنا تل يكاب السو 
فق تقسيمه المادة اللغوية أضلة عل الأوزان : السالم والمضاعف. + وغير ذلك 


فنا سيق 'اطحديث عيه . 


وفى الوقت نفسه . الذى ظهر فيه « ديوان 9 ) للفارانى 
فى المشق » ظهر ف المغرب فى بلاد الأندلس » معجم آخر اسمه : 
0 البارع فى اللغة ) » لالبى على إسماعيل بن القاسم البغدادى » المشهور 
بالقالى ( المتوى سنة 555 ه ) » وهو تلميذ ابن دريد السابق . ويقال إن 
القاى ابتدأ فيه عام 7588 ه ء ثم مات قبل أن يتمّه ويبذبه » فتولى عبذيبه 
وراقه : ( محمد بن الحسين ال لفهرى » من أهل قرطبة » مع أحد علمائها , 
وهو : ( محمد بن معمر الجيانى ) » فاستخرجاه من الصكوك والرقاع . 


روى عن أحد أبناء القالى أنه قال : ( ابتدأ أبى - مه الله - بعمل 
كات : البارع » فى رجب سنة 555 ثم قطعته علل وأشغال , » ثم عاود 
النظر فيه » بأمر أمير المؤْمنه © وتاكيذة علية »تعمل يداهو ايينة يم 
فأخذه جد واجتهاد . وَكَمُلَ له » وابتدأ بنقله » فكمل لنفسه إلى شوال سنة 


' 
)٠٠١(‏ ديوان الادب كروب اعسب 


8ن 

هده" كتاب الطمز » وكتاب اضاء » وكتاب العين » ثم اعتل فى هذا 
ل 1 

ولم يصل إلينا من هذا المعجم » سوى قطعتين صغيرتين » الاولى : 
3 1نف الرطية باروس #زالقانية + ف المتيحين البريقاق »بوه كاز 
10م وقد نشرها مصورة فى كتاب : المستشرق « فولتوت ) 
دخان . كه فى لندن سنة 15737 م » ثم نشرت القطعتان » بتحقيق هاشم 
الطعان ء فى بغداد سنة ه/ا9١‏ م . 


من الكتاب - منهج الخليل بن أحمد . فى ترتيب المادة اللغوية , 
رءه ع ح خ غ /قك /ض ج ش /ل رن /طادت/ 
ص زاس /ظ ذاث /ف بام /واى 7" . 


وقد اعتمد القالى فى مادة كتابه : ( البارع ) على كتاب ١‏ العين ) 
اعتادا كبيرا ء» إلى جانب اعتاده عل كنا 'العردى الصتم واد 
لأى عبيد القاسم بن سلام ايه اليد ؛ وألى حاتم واب السكيت 
وغيرهم . وقد كم «( كرنكو ) /لامعامع 12 . 1 حين ذكر أن ( الباررع 
اعنمد على كتاب الجمهرة لابن دريد"2 » ؛ لأن المقارنة تثبت خخطأً ذلك 


الا 


وقد ظل أثر كتاب العين باقيا فى معجم آخرء ظهر فى ذلك 
الوقت ء وبقى لنا حتى الان كاملا » ذلك هو معجم : ١‏ تهذيب 


5١5/١ إنباه الرواة للتقفطى‎ ١1 

(؟١1)‏ انظر مقدمة البارع ( نشرة الطعان ) ١لا‏ 

)005١‏ انظر : 6ن عصن عط 1ق لتطموععهطنعه. 1 عزطوهم 0 كتمامأمسصاوع8 عط ,سمطلصع اط 
266 لتقطسقل - له 


578 
اللغة؟"")2 )ع ,2 لأبى متصور محمد بن أحمد الأنهرى ( المتوق سنة 
75٠‏ ها ) ذوكان: الازهرق. يدق معحنه هذا إلى يتقية اللغة العررية 
من الشوائب » التى تسريت إليها فى مؤلفات سابقيه من اللغويين . ويقول 
الأزهرى فى مقدمة كتابه رليرت كان اعد اراهديي اللغ )؟ 
لأنى قصدت با جمعت فيه ؛ نفى ما أدخل فى لغات العرب » من الألفاظ 
التى أَزاها الأغبياء عن صيغتها » وغيّرها الهم عن سَئَيها » فهذَّبت 
ما جمعت فى كتالى من التصحيف والخطأ » بقدر علمى . ولم أحرص 
على تطويل الكتاب » بالحشو الذى لم أعرف أصله » والغريب الذى لم 

يسنده الثقات إلى العرب*"2 ) . 
وقد رتب الأزهرى تهذيبه » كترتيب كتاب العين 0 
أحمد » على حسب مخارج الأصوات » من الخلق إلى الشفتين » 
بسواء ؛ واستقى مادته منه » ومن غيره من الكتب التى ألفت قبله 00 
ذكر هذه الكتب جميعها » وترجم لأصحابها » فى مقدمته المطوّلة لكتابه » 
وأضاف إلى هذه المصادر جميعها . ما جمعه هو من العرب بنفسه ؛ فقد وقع 
الأزرى أسيرا فى أيدى القرامطة » فسنحت له الفرصة لكى يختلط بالبددو 
والغرب الخلض + ؛ فنقل عنهم الكثير فى معجمه : ( تهذيب اللغة » » وقال 
فى ذلك : « فبقيت فى إسارهم دهرا طويلا » وكنا نتشتى الدهناء ١‏ ونتريع 
الصمّان » ونتقيظ اسكايقء وابودت من عاطايم » وتحاورة بعضهم 
بعضا , ألفاظا جمّة » ونوادر كثيرة » أوقعت 3 فى مواقعها 
من الكتاب250 )2 . 


ويعد هذا المعجم » مع معجم ( ا نكم ( ةلا الي 
من أهم مصادر « لسان العرب » الذى يأ الكلام عليه فيما بعد . 


(04) طبع هذا الكتاب الجليل ؛ بتحقيق عبد السلام هارون واخرين ء بالقاهرة سنة 
54و - /5ول م . 
25١‏ جمذيب اللغة ١/4ه‏ 
139) تبذيب اللغة //١‏ 


"1/5 

وقد تأثر بكتاب ١‏ العين ؛ فى ذلك العصر أيضا » كتاب آخخر 
للصاحب بن عبّاد أى القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس ( المتوى سنة 
5 ه ) » وهو كتاب 2 المحيط فى اللغة٠)‏ ( ور بكتاب 
العين فى الترتيب والمادة ؛ غير أن فيه زيادات فى بعض الواد » عن كتاب 
العين » تحت عبارة : ( أهمله الخليل ) ومعظم هذه الزيادات » مأخوذ عن 
كتاب ( تكملة كتاب العين ) للخارزنجى ١‏ المتوق سنة 74/7 ها ) . 
ويلاحظ فيه - فيما عدا ذلك - أنه ترك معظم شواهد كتاب العين . 

وفى أواخخر القرن الرابع المجرى » ألف أبو الحسين أحمد بن زكريا بن 
فارس اللغوى ( المتوى سنة 8965 ات : حمل اللغة ) 
نقامين للك 


فالأول وهو : ١‏ مجمل اللغة!2"4 ) , معجم صغير » يمتاز بتعريفاته 
الختصرة وشواهده الكثيرة » وهو يعتمد على الخليل » وابن دريد ؛ 
والكساى » والفراء » وألى عبيدة » وأبى زيد » وأبى عبيد القاسم بن سلام » 
والأمُوى », وأبى عمرو الشيبانى » وغيرهه2"'" . 

وهو مريب أعيديا :+ غل بسب الأصل الأول للكلمة » مع الأصل 
الثانى والغالث » موردا الحرف مع ما يليه ؛ إلى أن يصل إلى حرف الياء » ثم 
يعود إلى ما تبقى من الحروف », مبتدئا بالألف إلى الحرف الذى عقد له 
الباب . وهو متأثر بكتاب العين » فى تقسيمه الحرف الواحد » إلى مضعف 
الثناقى » والثلانى » وما زاد على الثلاثة . 


أما المعجم الغافى » وهو : ( مقاييس اللغة('21 ) » فإنه يتبع نفس 


0 ا نشر الشيخ ميد ياسين الحرأين 3 الأْل والغالى منه فى بغداد ستة ١99/0‏ سا١‏ مجن" 
40) 0 الأول منه بعتاية الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد بالقاهرة سنة 1١911/‏ م , 
)5١‏ يمل اللغة لق 


009 نشر هذا الكتاب » بتحقيق الاستاذ عبد السلام.هارون » بالقاهرة سنه 755 - 781009 هاء 


3580 
الترتيب والنظام » الذى اتبعه مؤلفه فى المجمل . وذكر ابن فارس 
فى مقدمته » أنه اعتمد أصلا على كتب خمسة » وهى : 

؟ - غريب الحديث » لالى عبيد القاسم بن سلام . 

- إصلاح المنطق » لابن السكيت . 

ه - جمهرة اللغة » لابن دريد . 

ثم قال : « فهذه الكتب الخمسة . معتمدنا فيما استنبطناه 
ا ل ل ا ا 
إذا وقع 0 النادر » نصصناه إلى قائله إن شاء 2301 , 

غير أن كتاب : ٠‏ الم دا ا يد اا 

واو ار الل 
العربية ) » وهما فكرتا : الأصول والنحت ؛ فهو فى المقاييس » يحاول 
أن يعالح مفردات المادة الواحدة » تحت أصل أو أصلين » 5 جمع ما زاد 
عل الدلاثة مرق كل عادة اميت ابوافي منعية + وخاول #فشيين يعضيها غنا 
يسمى : ١‏ النحت »© . ويظهر أن ١‏ المقاييس ) ألف بعد « المجمل » ؛ 
لل التاق انيه عض بدازاك هذا الفكين: 

وينتبى القرن الرابع ال هجرى 4 معجم نال الشهرة ( وطبق ذكره 
الافاق » ذلك هو معجم : ١‏ تاج اللغة وصحاح العربية""" » , لأبى 
نصر إسماعيل بن حماد النيسابورى المعروف بالجوهرى ( المتوق حوالى سنة 


(171) مقابييس اللغة ١/ه‏ 
(170) نشر الصحاح فى ستة أجزاء » بتحقيق أحمد عبد الغفر ر عطار » بالقاهرة سنة 1965 م . 


مى؟ 

00 ه ) . وبظهوره ظهر أول معجم للغة العربية » رتبت فيه المادة 
اللغوية » من أولها إلى اخرها . بحسب الاصل الاخير للكلمة » مع مراعاة 
القاراق* 4 + :فيؤان 'الادسوةع:- 5 3 كرنا من قبل - ولا شك فى أن 
الجوهرى » قد تاثر بديوان الادب » فى هذا النوع من اتيت مكو إن كان 
يدعى فى مقدمة الصحاح » أنه الذى ابتكر هذا الترتيب ؛ فيقول : ' 
« على ترتيب لم أسبق إليه » وتبذيب لم أغلب عليه(" ) ؛ فقد ذكر 
ياقوت(2"4 أن الجوهرى قرأ ديوان الآدب على خحاله بفاراب . 

وللصحاح شروح وتكملات واستدراكات . منها : ١‏ التنبيه 
بمجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 198١ 19/٠‏ م . وقد انحتار الرازى منه 
مختارات #ماها : ( مختار الصحاح ) واتبع فى ترتيبها نفس ترتيب الصحاح » ثم 
هذب هذا انخنار فق العصر الحديث » الأستاذ محمود خاطر » بتكليض من 
ولأرة الفا قي ات ةنق معير ع نقد تسد إقياللك قن الاوك والقا ف روما 
بعدهما » وحذف منه مالا ينبغى أن يطرق مسامع النشء . وقد ترجم 
الصحاح مختصرا إلى الفارسية » 5 ترجم إلى التركية . 
اخصص ف اللغة ؛ وامحكم وامحيط الاعظم . 
أن ذكرنا ذلك - وهو يعتمد اعتادا كبيرا على كتاب « الغريب المصنف ) 
لأبى عبيد ؛ إذ نقله كله تقريبا فى كتابه . وفيه ميزة حسنة » وهى أنه إذا نقل 


77/١ الصحاح‎ )17( 


136) معجم الأدباء مد 


الا 


ا سح سن اس اد 


أما ا الغانى : ٠١‏ الحكم وامخيط الأعظ*" » . فقد ألف 
فيما يظهر بعد ااتخصص » ؛ وهو يتبع نظام كتاب ١‏ العين للخليل بن أحمد 
تماما . ونصادره فى امحكم , ؛ هى نفس مصادره فى الخصص ؛ إذ إنه ذكرها 
فى مقدمته » غير أنه تخلافه فى اخخصص ., لا يذكر فى نص امحكم مرجعا 
إلا فى النادر » كا يتصرف فى عبارة المراجع . التى ينقل عنها فى ال> 
بعكس الحال فى الخصص . 

وننتقل الآن إلى أوائل القرن السادس الحجرى » لنرى الزتخشرى » وهو 
ابه العالبي» عمد بو »عور يق عدن اكوا زرو يها ر ”الل رمتل ده 
ع ه ) يؤلف كتابه : ٠‏ أساس البلاغة"""2 ) . وقد خطا الزخشرى 
فى كتابه هذا خطوة جديدة » فى حر ركة التأليف فى المعاجم العربية.؛ 
إذ رتب فيه المادة 0 الزن للكلمة ع مراع الأصل 
الثانى والثالث أيضا » م اهتم فيه كذلك بناحية مهمة فى دلالة الألفاظ , 
تلك هى ناحية المعانى الحقيقية وا مجازية للكلمات » كقوله فى مادة ( لحد ) 
مثلا : ا 

الاو و خدرى كدهه لمر امو وق د 
وناحية ولَحَدَ للميت وألحد له : حفر له لخدا . ولْحَدَ الميتَ وألحده : 


0 اللخد - ومن ارا 0 الخد والحيذ 
الحد : مال إليه . مد إليه : 0 ذُوئَكَ 0 0/١‏ . 


ويرى الدكتور إبراهم 00 ؛ أن الزتخشرى ١‏ لم يوفق فى كل حالة » 


. مع وما بعدها‎ ١3 ز حرام بتحقيق مصطفى السقا واخرين 3 بالقاهرة سنة ره‎ 16١ 
طبع أساس البلاغة » بدار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 1958 م . ش‎ )175( 
أساس البلاغة ( لحد ) ؟/عمم‎ )3307( 


دكن 


نقد ضل الطريق » حين حاول اشتقاق معنى حسسّىٌ » من آخر معنوى ) 
مع أن الذى أجمع عليه المحدثون من علماء اللغات , هو أن المعانى الحسية 
اميق ف« الومكوذ وأجدر بأن تعد المعانى الحقيقية » وغيرها فروع لها عن 
طريق الجاز 217 ) . 


ا 


ويبدو ١‏ ل معجم 0 أساس البل'اغة (( هو المعجم الوحيد 34 الدى 
اعتمد عل كتاب ( « الحم ) ؛ لأبى عمرو الشيبالى . 


وفى أواخر هذا القرن السادس . ظهر نشوان بن سعيد الحميرى 
( المتوق سنة ”لاه ه ) بكتابه : ١‏ بين العلوم وذواء كلام العرب 
11 : 0 7 
من الكلوه' 1 ). وهو معجم مهم لا فيه من إشارات قصصية , 
تاريخية 1 و-جغرافية 2 ولغوية من بلاد الع موطن الم لقن . وهو معجم 
معقد الترتيب ء ولا يوازيه فى هذا إلا « ديوان لاحك ) للفارالى . 


وهو قب أن اننااعا: يحشيج الكل الأول اللكلمة اقفن وعد لف 
على حروف المعجم » وجعل لكل حرف من حروف المعجم كتايا » ثم جعل 
له ولكل العو يخوت العيدي الا مدل 0 باب من تلك 
الوا روه : أحدهما الأسماء ع والأحيق للأفعال » مقدما الأصلى 
على المزيد » مبتدئا فى أول كل كتاب بالمضاعف » جاعلا لكل كلمة 
وى االأسانو و اتفال حورا ره لذ مره الكلمانفه ف كل بون شور 
ا اا 0 
للمواد » وهو نظام الأبّنية ؛ ولكل هذا لم يجد من يتأثر به أو يتبعه . 


ونصل بعد هذاء إلى منتصف القرن السابع الهمجرى » لنرى 


(118) فى اللهجات العربية لاما 
)119١‏ نش وه د نه اقلق صمو ونان الاي ابطر رفم بالل ل 
بتحقيق المستشرق « تسترستن 6 661 ]2ع ]20 لاسكا ىق ليدن سنة ١ه6١1‏ -امها م 


١ع‏ انظر ؛: تمس العلوم ( نشرة الحلبى 4/١)‏ 


585 
أبا الفضائل رضى الدين الحسن بن محمد الصاغانى ( المتوق سنة 
عو وقد القن كتادن سويية فنا 
وح كباب 1 التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح 
العربية('"2 ) 77 0700 مز كناين الدين 
والصلة لكتاب التكملة وحاشيتها ) ثم جمع بين 0 والتكملة 
والحاشية » وسمى الجميع : ( بجمع البحرين فى اللغة("') » .ويرمز فيه 
اس بالرمر (ص) وللتكملة بالرمز (ت) وللحاشية بالرمر (ح) . 
- كنات 0:4 العانت الزاخر واللباب الفاغ 139) ) : وينقل 
فيه عب: 0 لداع :وى هرو الشيبانى » وابن دريد. #«والضاحب بن 
د . ويق افيد كن النعيية القاسم بر ن سلام الا شري » وابن فارس . 
دس ب رمم ٠‏ ومن الطريف أن مؤلفه لم 
يكمله » وإثما وصل فيه عند مادة ( بكم ) . حتى قال فيه بعض 
الشعراء : : 
إن الصاغاِيىّ الذى ‏ خخاز العلوم والحِكم 
0 السميكبيدة أنه النين: إلى م ا 
ا الآن. إلى أوائل القرق التامن المجرن م وفيه آلف "ابن سنظور 
الإفيقى المصرى . أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (المتوقى سنة 
١‏ ها) معجمه احم :7 السنات العدرد 077 ) ومو مرتب 
كالصحاح عل عينب الأصل الألي: من الكلمة » مع مراعاة الأصل 
د . ومصادره هى 5 ذكر فى مقدمته : امحكم لابن يل 1 


)15١(‏ نشر بيتحقيق عبد العلم الطحاوى وأخرين ‏ بالقاهرة سنة 151/0 -1515م. 

اندم م يزال هذا الكتاب مخطوطا . وهنه نسخة فى مكتية كوبريلقل باستاتبول . 

)١١*(‏ من العباب أجزاء مخطوطة فى مكتبتى احج اوزر و و سيرك امار باريد لان اليا 
ل ل ل ا 

٠١١/١ انظر : المزهر للسيوطى‎ )١١4( 

(5؟1) طبع لسان العرب فى بولاق بالقاهرة سنة ١١ .0- 1١٠.٠.‏ هاء فى عشرين جزءا » ثم طبع 
فى بيروت سنة ١555‏ -5ت15.م 2 فى ١٠١‏ يجلدا , 


عاتن 


وت#بذيب اللغة للأزهرى : والصحاح للجوهرى ؛ «التنبيه وال يضاح لابن 
ره والمايةة ل .عروييد الفديك والائن الاق ج111 وق سد 
« لسان العرب ») افق ف كتابه : « اناج العروس ) اعتادا كبيرا . 
غريب الشرح الحييق ا( وضوق ىُّ امون شر ح لكتاب عبد الكريم الرا 
المتوق سنة *157 ها : ( فتح العزيز على كنات الوحية ؛) » وهو شر سح 
دع و وسكي الاب ف الفرو ع © . 
اذلف كتير تمن الخجير 5 كلاق ناض وبع رض 
الأصل الأول ايه ( مع مراعاة الأصل الاق والثالث : مثل أساس 
البلاغة للزتخشرى تماما . وبه قائمة للمراجع فى اخمره . بها كثير من الكتب 
الع سيق أن نا عا هدام 


ع 


ونأ الآن إلى القرن التاسع » لنرى القاموس ٠‏ الذى طبقت شهرته 
الافاق » وأصبح اسمه علما على كل معجم » وهو كتاب : ١‏ القاموس 
الغخيط . والقابوس الوسيط ؛ الجامع لما ذهب من كلام العرب سماطيط ) 
تأليف أبى الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهم محد الدين ؛ 
الشيرازى الفيرو زابادى ( المتوق سنة 8١1‏ ه ) . وقد ذكر فى مقدمته أنه 
ألن كتابا ضخما , سماه : ( اللامع المُعْلمِ العُجاب » الجامع بين انحكم 
ال ؛ وصل فيه إلى الجزء الخامس منه » وكان مرتبا ترتيب امحكم 
والعين ٠‏ ثم قطع تاليفه وآلف كتابه : القاموس 


والقاموس مركب -0 تعرف - عل حسسب الإض الاخير 


“)ع من لوهم 1 وقع فيه ابد حجر ال 0 الكّامسة 9 4 557 ) هتبعد السيوطى ل بعيد الوعاة 
811 )ءطاش كبرى زاده لى مفتام السعادة 9 ١٠١545‏ ) و«الزبيدى فى تام العروس ( 8/١‏ ع مبعض 
اعد تن مل 9 +مهاه اميه و دريك .من معادر 9 3 5 

171) لح ا 2 مكتبة الدكترر فريد ا 1 مروت . تقلر مجلة معهادك 'صوطلات ١‏ عيتا ”' 


ام 
للكلمة ؛ مع مراعاة الأصل الأول ها أيضا » كالصحاح ولسان العرب . 
وهو يعد خلاصة لما فى ا محكم والعباب ». وقد توخى صاحبه فيه الاحاطة 
والشمول » مع الاختصار الشديد » والرمز لبعض ما يقصده أحيانا ؛ فقد 
رمز بالحم إلى كلمة : ( جمع ) » وبالمم إلى كلمة : 1( معروف » » وبالعين 
اك “كلمة :0 موضع ا( » وبالدال لك كلمة : ( بلد 6 وبالتاء المربوطة 0 
كلمة : ( قرية » . 


وقد شرح القاموس كثيرون » اهمهم : ابو الفيض السيد محمد بن 
محمد بن عبد الرزاق مرتضى الزبيدى ( العو نبدة 6 31 قوذلل 
ق-اكدابه الفحم 0 تاج العروس ف شرح جواهر القاموس!9"')). 
وقل اعتمد الزد عن قّ شرحه للقاموس 3 عل ( لسان العرب ( 1 
منظور كثيرا » بالإضافة إلى كثير من المصادر الاصلية . فى جميع فروع 
المعرفة العربية 8 وقك دل عل هذه المصادر 6 مقدمته المفصلة 3 3 اسكدراك 
عل صاحب القاموس 3 2-3 من المواد والالفاظ 3 الزن فاته ذكرها ١‏ 
ا رد عد 
والان وبعدك ان قطعنا هذا التنوظة البعيد 6 مع ا معاجم اله مذل 
نشاتها إلى عصر الزبيدى » نرى أن مادتها اللغوية » قد جمعها الجيل الاؤل من 
اللغويين ثم توقفت حركة الجمع هذه بعد فترة » واقتصر جهد العلماء بعد 
ذلك ,2 عل تيويب هذه المادة وعرضها بطرق مختلفة »2 وبذلك أغفلوا ناحية 
مهمة » من نواحى الدراسات اللغوية » تلك هى ناحية التطور اللغوى . فى 
نواحى : الاصوات ٠‏ والبنية . والدلالة » والأسلوب ؛ فلم يحاول مثلا أحد 
امو لفين 6 المعاجم 3 ف المرن الرابع او الخامس اشجرى اك يبين لنا تطور 
معنى الكلمة » التى جمعها قبله احد علماء القرن الثانى الممجرى » وبعبارة 
أخرى : لم يبين لنا المعنى » الذى كان يفهم من الكلمة فى عصره 5٠‏ أنه لم 
يبين لنا كيف كانت تنطق الكلمة » فى لغة التخاطب فى عصمه » ولد 


0 
8؟ا) طبع ؛ ال ع جنا ا ل اه ١‏ 2 5 
) ا( بع ثل) سيرد اجزات بالقاهرة ا 0 3 طبعت منه عدة اجراء فى الكديت ١‏ 


١ 
للإعالاين «ذللك شيرع ارالك شريعة + فيا مسق كني رحن‎ 
العامة » . وقد عالجنا هذه المسألة بالتفصيل » فى كتاينا : ( لحن العامة‎ 
. ©» والتطور اللغوى‎ 

ومن أهم: ما نلاحظه على معاجتنا العربية : قصورها فى الاستدلال 
على المعنى بالشواهد أحيانا » فهى رغم غناها بالشواهد . من القران 
والحديث والشعر والأمئال ؛ فيبا الكثير من المواد التى تخلو من هذه الشواهد 
حلوًا تاما » ثما يشكك فى صحة ورودها عن العرب ؛ مثل المواد : 
( كمثئل )و( كمتل )و( كندش ) و( كندس ) وغيرها . وهذه الناحية 
تسفد رك لان عع عور كاعري ؛ يستمد الفاظه من الشعر والنثر . 
فذا: التسي يداه الستفرق لادان و امخسك تقار نامور نكن 
الكيخ اللغوى بالقاهرة 2 وييخرجه الان نخبة من المستشرقين الأنان » وعلى 
رأسهيع أستاذنا بروفسور « شبيتالر » 4.55168161 رئيس معهد اللغات 
السامية بجامعة ميو نح : 

ويف القاتس: تغرف القن سم .عاخن العروية1 :.الممارنايك 
باللغات السامية الأخرى . وهو شىء لم يفطن له علماء العرب » على الرغم 
من أن بعض هذه اللغات كان معروفاً لديهم 


مره غوي الماك الغرية النادرة ذلك التضيهم اللدي رايناه 
فى « لسان العرب »© لابن منظور » و( تاج العروس » ) للربيدى ٠‏ والسر 
فى ذلك يرجع - ؟ نرى - إلى نقل المادة اللغوية الواحدة » من أكثر 
من مصدر ؛ فمثلا ينقل صاحب اللسان - 5 عرفنا من قبل - عن 
« جمذيب اللغة » للأزهرى . و( الحكم ) لابن سيدة ؛ و١‏ الصحاح ) 
للجوهرى . وكل واحد من هذه المعاجم الثلاثة » استخدم بعض المصادر 
كن :متكي باتع #الدريه المي ل وا اق به 
مثلا » عيارات هذا الكتاب الاأحير » فى « لسان العرب » منقولة ثلاث 
مرات ». عن المصادر الثلاثة المتقدمة . 


584 


وهناك عيوب أخرى كثيرة » أبرزها : أن هذه المعاجم تخلط كثيرا » 
بين مستوى العربية الفصحى واللهجات القديمة » فى اللفظ والدلالة . بلا 
إشارة إلى ذلك فى كثير من الأحيان ؛ مثل : السراط والصراط والزراط » 
بمعنى : الطريق مثلا » وكذكرها لكلمة : « العجوز ) مثلا , أكخ 
سبعين معنى » من بينها : الإبرة » والجبوع » والسمن ». والقبلة » واليد 
العنى . فمن ا حال أن تكون هذه المعانى جميعها » مستعملة فى الفصحى . 


ومن العيوب البارزة فى المعاجم العربية كذلك : أن مادتها اللغوية , 
أصابها الكثير من التصحيف والتحريف » بسبب كترة تعاور النساخ ا على 
مر العصور . وقد وقع اللغويون العرب , فى وهم هذا التصحيف والتحريف 
فى معاجمهم » كالتحريف الذى وقع فيه الجوهرى صاحب ( الصحاح 3 

حين استشهد على أن ١‏ اللجز ) مقلوب : ( اللرخ ) » ببيت ابن مقبل : 
0 بالمرة هوش الحو رد فاخيية 
عَلَى سَعَابِيبٍ مَاءِ الضَالَةٍ اللجز 
ونسى أن هذا البيت » من قصيدة نونية » وصحة الروى : « اللجن »! 
ويعيب المعاجم العربية كذلك : عدم المنبجية فى ترتيب مفردات 
المادة الواحدة ؛ فيتحتم على المرء فى كثير من الأحيان » أن يقرا المادة كلها » 
للعثور على بغيته ؛ إذ يلزمك أن تقرأ عشر صفحات » فى مادة 
( عرف ) » إذا كنت تبحث مثلا عن معنى كلمة : ١‏ مُعرّفة الفيس ) 
وما شابه ذلك . 


وفى مقدورنا بالطبع » التغلب على هذه العيوب » إذا أعدنا النظر مرة 
أخرى فى معاجمنا » فصفيناها من الحشو والتكرار » وفصلنا بين مستوى 
الفصحى واللهجات القديمة » فى ألفاظها ومدلولاتها » ورتبنا كلمات المادة 
الواحدة » ترتيبا منهجيا » صارما . وأعدنا استقراء النصوص القديمة من 
جديد ؛ لنخلص هذه المعاجم مما فيها من تحريف أو تصحيف »ء أو مواد 
هى من صنع اللغويين . ولم تجربها ألسنة العرب القدماء . 


3 

هذا ويعمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة » على إخراج معجم كبير للغة 
العربية » مستخدما المعاجم العربية » التى وصلت إلينا » إلى جانب كتب 
الادب واللغة » ودواوين الشعراء . وقد اتبع فى تاليفه منبجا صارما » تغلب 
فيه على كثير من العيوب السابقة . وقد خرج الجزء الاول من هذا ١‏ المعجم 
الكبير » خاصا بحرف الحمزة » وطبع بمطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة 
مء وهو جهد يتطلب الكتير من الوقت » وتعاون المتخصصين فى 
هذا الميدان . والله الموفق . 
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555 
وضع قبل أن يوضع لفظ : إبل نفسه » ولا الفعل : تارض ؛ أى لصق 
بالأوض » وضع قبل لفظ الأرض ء ولا الفعل : تبتى أى اتخذ ابنا » وضع 
اه .. وأوضح من هذا دليلا وأقوى حجة » على أن العرب 
اشتقوا من أسماء الأعيان :٠ك‏ اشتقوا م« المضياةر « لي عربوا أسماء 
عي ١‏ م اتن عا وطادر ران ويسقات ٠:‏ لا بقل انايكرد 

يعربوها ... عربوا اللجام » ثم اشتقوا منه : آلجم الفرس7 ) . 


وهذا النوع من الاشتقاق قياسى ؛ إذ لا يعقل أن يسمع عن 
أصحاب اللغة » جميع المشتقات فى كل مادة من مواد اللغة ١‏ فكثير 
وكير اع لا كرك سمو 
57 ا وريس إل ادرب ا 
من الضرورى أن يكون لكل فعل 5 فاعل » أو اسم مفعول » مرويان 
فى نصوص اللغة » فقد لا يحتاج المتكلم أو الكاتب إلى كليهما فى فعل 
من الافعال » فالمشتقات تنمو وتكثر حين الحاجة إليبا » وقد يسبق بعضها 
بعضا فى الوجود #وهذا عدر اال نتصور أن الافعال أو المصادر ؛ حين 
عرفت فى نشاتها » عرفت معها مشتقاتها ؛ فقد تظل اللغة قرونا » وليس بها 
إلا الفعل وحدهة 0 أو المصدر وحده » حتى تدعو |الحاجة اك ما يشتق 
000 0" 

ويتخالف فى هذا بعض قدامى اللغويين » فيرون أنه لا قياس على كلام 
العرب فى الاشتقاق . وأن كل كلام العرب توقيف ؛ « فإن الذى وقفنا 
عن أن الالعسات لمر ؛ هو الذى وقفنا على أن الجن مشتق منه واس 0 


)6(١‏ الاشتقاق لعبا الله 00 -1 واظر فى اشتقاق العرب هر الاعيان : كتاب الاشتقاق 


بن السمراج 15 


(1) عن أعزار اللغة ٠‏ 


5 * 

ايوم أن مخترع ء ولا أن نقول غير ما قالوه وول أنانقيس فاضا ل تسوه ؛ 
لأ فى ذلك فساد اللغة » ويطلان حقائقها'؟ ) 

وفى هذا القول غلو وإسراف » فى منع القياس على ما اشتقه العرب » 
علارة على ما فيه من فساد الاعتقاد » باشتقاق المعنوى من الحسى ؛ فإن 
( الالجتنات ا و من ( الجن ) وليس العكين .. وقل وقع بعض اللغويين 
فى هذا الهم » حين حاو تايل بع الأساءاعرة ؛ فقد + سثل 
أبو عمرو بن العلاء عن اشتقاق اليل ؛ فلم يعرف ء فمر أعرانى مخرم » 
فأراد السائل سوال الأعرابى » فقال له أبو عمرو : دعنى فانا ألطف بسؤاله 
وأعرف » فسأله » فقال الأعرابى : استفاد الاسم من فعل المسمى ؛ فلم 
يعراف د طفرحفا نيه تار | أبا غير قزم ولك ) » فقال : 
ذهب إل ١‏ الخيلاء التى فى الخيل والعْجَب ؛ ألا تراها تمشى العِرَضئْيَة خخيلاء 
ونكبّرال"» ) ؛ فابو غمرو بن العلاء » على جلالة قدره » يعتقد فى رأى 
الأعرالى » الذى ظن أن الخيل مشتق من الخيلاء ! 


ومثل ذلك أيضاء محاولة بعض اللغويين » اشتقاق الأعجمى 
هرد العرق 6- كاين فرية “ادق ادعي أن « الفردوس ) مشتق من : 
0 الْفرَدَسَة فقال ١‏ والفردسة : السعة »؛ وصدار مفغردس : وأاسع : 
ومنه اشتقاق الفردوسر 7 ) » والخفاجى الذى ادعى أن « السراط ) مشتق 
من ( البشراط الطعام ) أى ابتلاعه ؛ فال : ( فاا لسراط حينقذ من سرطت 
الطعام ؛ أى ابتلعته » يتخيل أنه يبتلع سالكيه”") ( 


وقد حذر المعتدلون من الوقوع فى هذا الخطأً » فال ابن السراج ح 
حرس ب الم ل 1ك 


و الصاحبى 0 باللمزهر 45/1١‏ 

(8) طبقات الزبيدى 55 «المزهر امسوم 

وق عميزة اللوة عع ومن غالى ابن وريد كذلك فى الختناق. اماع القباثل خ “لق كتايف: 
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2 ع م 0 
آل 0م 5 2 2 
اه ا ا 1 ١‏ !اك الا - أأم ع خأ ١‏ بول 
مله صل 11 6 5 ضار مدبا علوا تلك الطائفة » التى ادعت أل () اليا م 5ع 
9 6 0 1 صم 5-000 
لشتق' ١‏ ») فمم اشتق إذن ». إن م تحن هناك أصول طذا الاشتقاق 
1 5 0 م 
6 1 
كه 2 
قل أن أنه ليد ا اا ا ١‏ ا ! 
7 شار ا 0 ل هل اة#صصراب »© ق مداهصب العلماء حون 


0 وا ا 1 ١‏ أ 1 
امسر 5 © والصر أيضنما : العربي للجو اليقى 5 وامزرهر تإجمع 


5١‏ 0 دراسات 2 فقه اللغة 2 لصبدحى الصاط قا 
059 مقاتيج العلوع © اللخوار روي 4 
)١9(‏ انظر فى ذلك كله : المزرهر ١‏ مع م 
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٠‏ الاشة ق ؛ فقال : « هذا كتاب نوضح فيه الاشتقاق الواقع فى كلام 
العرب » لما يعرض من الخيرة والاضطراب لكثير من النام س فيه ؛ فهم 
مختلفون ؛ فمنهبم من يقول : لا اشتقاق فى اللغة البنّة » وهم الأقل ومليم 
من قال : بل كل لفظتين متفقتين » فإحداهما مشتقة من الأخرى . ومنهم 


٠. 8 0 005 5 5‏ 50 ع 1ه 5 
من يقول : بعض ذلك مشتق » وبعضه غير مشتق ) وضواء خم “مهور 


أ ! 1 5 ا 0000 1 

وفك حاول أن فارس ا ارمع اصول الاشتقاة 56 المادة النغدية 
الواحدة . إلى أكثر من أصل ؛ كقوله مثلا : ( الخاء والراء والسين اصول, 
كيد 5 د اذ ا 056 0 
ثلاانة ؛ الاول لجنس من ذ نيه 3 والثالى عدم النطق والثانسث توح 

1 با ا 2 3 0 1 
3 الطعام 3 فالاءا الجر ) تنوك الراع وصو الذك »ع ويقان لصائعة 
الحَّر اس 3 : الخرس تك اللساكث 8 وهو ذهاب النصطق 0 وحمل 


ذلك فيقال 1 سحانة خخرساء 34 00 فمبأ بعك : الال الحرم 


1 ى مو ااا م ال 1 
والخرسة © وشو طعام يتعحند للوالد مر النسناء 0 


وف ننه الحو كن بكرا أبن فارس فى مقاييسه » يثوا 
إلى بعض » وقد لاحظ هو ذلك » فقال مرة : ١‏ الغلاء والفاء 


١ 
صحيحاك 4 يدل الحدقها عل المهر والفوز والغلبة ال شم عل قود‎ 
3 5 8 1 5 9 1 1 5 

قّّ الى ء . ولعل الاصلين يتقارياك 8 القواس * ا 


« لونا من الترف العقل ) : التزيد العلمى » ريما أراد به ذلك العلامة 


الجليل » أن يظهر قوة ساعده » فى تلمس الفروق الدقيقة بين المفردات ) 


4١9‏ مقاييس اللغة ؟//171 
01١‏ مقاييس اللغة 655/5 
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التى يرجح البحث العلمى المنبجى » أنها تفرعت من أصل واحد » لا من 
أصول متفرقة2 ) . 

ولك لبعد الزمنى » والحقب الطويلة » التى تقلبت فيبا العربية : 
حتى زمان تدوينها » على أيدى ابن فارس وغيره » جعل الرابطة بين معانى 
مفردات المادة الواحدة » تبدو لنا وكأنبا غير موجودة . وهذا هو السر 
|الحقيقى وراء مذهب ابن فارس فى أصوله ' 

عار جار جار 

أما الاشتقاق الأكبر » فقد أولع به عن » وهو الذى سماه 
فى كتابة : « الخصائص ) ل 0 « باب 
فى الاشتقاق الأكبره*" » ء قال فى أوله : « هذا موضع لم يسمه أحد 
من أصحابنا » غير أن أبا على مه الله » كان يستعين به » ويخلد إليه » مع 
إعواز الاشتقاق الاصغر , لكنه مع هذا لم يسمه » وإنما كان يعتاده عند 
الضرورة » ويسترو ح إليه » ويتعلل به » وإنما هذا التلقيب لنا نحن » وستراد 
فتعلم انه لقب مستحسن ) 

وقد هبنن جل اله أيه واوافا لفطلا اكير يد اخينو 
أن تأحذ أصلا من الأصول الثلاثية » فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى 
واحداً » تجمع التراكيب الستة » وما يتصرف من كل واحد منها عليه » 
وإن تباعد شىء من ذلك عنه » رَذَّ بلطف الصنعة والتاويل له« "2 » . 

ينبغى ألّا نخلط هنا بين الاشتقاق الأكبر » وطريقة التقليبات التى 
ركاه ا قن حي 01ل العن ‏ اللخليل ين عند دوس ديع 
مجه » فالتقليبات هناك طريقة للإحصاء . ولم يحاول الخليل ولا غيره 
من أصحاب المعاجم » أن يرجعوا تقاليب المادة امختلفة إلى معنى واحد » 


)١(‏ دراسات فى فقه اللغة » لصبحى الصا ألم ا 
)١53(‏ الخصائص «(جعرسوم١‏ 


(56) المتصائص عبع ١‏ 


كا فعل ابن جنى . ولكن لعل فكرة كتاب ٠١‏ لعين » هى التى أوحت 
ال ا 

وقد ضرب ابن جنى عل هذا الاشتقاق لوا ا 
« فمن ذلك تقليب:( ج ب ر ) ؛ فهى أين وقعت للقوة والشد هب : 
( جَبرْت ) العَظم والفقير , إذا قويتبما وشددت منهما 0 : الملك ء 
لقوته وتمويته غيره . ومنبا رجل ( مُجَرْب ) ا جرسته 0 ونجذته ع 
فقويت مُنَّه » واشعدت شكيمته , ومنه الجراب ؛ لأنه يحفظ ما فيه » وإذا 
حفظ الشىء وروعى » اشتد وقوى » وإذا أغفل . 


0 : ( الأبجر والبّجْرة ) » وهو ا ... ومنها : ( البرج ) 
ته فى نفسه » وقوة مأ يليه به » وكذ كل لك اليَّح لتقا بياض العين وصفاء 


سوادها » هو قوة أمرها » وأنه ليس بلون مستضعف ٠‏ ومنها يف 
» إذا عظمته وقوّيت أمره » ومنه رَجَبٍ » لتعظيمهم إياه عن القتال 
فيه » وإذا كرمت النخلة على أهلها فمالت » دَعَمُوها بالرجبة » وهو شىء 
ومنها : ( الرّبَاجى ) وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله ... يعظم نفسه . 
ويقوى أمرها('") 4س 
ويقر امن جنى نفسه »© باك هذا الاشتقاق 0 صعب 
التطبيق . على جميع نصوص اللغة ؛ فيقول : ١ ١‏ واعلم أنَا لا ندّعى أن هذا 
مستمر فى جميع اللغة » 6 لا ندعى للاشتقاق الأصغر ء أنه فى جميع 
اللغة ؛ بل إذا كان ذلك متعدرا صعبا » كان تطبيق هذا وإحاطته و توفي 
مذنه وز ملمساة؟"! 
وإذا كان الأمر كذلك 0 وه إلى بن جني 


(51) الخصائص كمدم؟١‏ 
(56) الخصائص 5م ١+‏ 


64" 
مثلا : ( وهذا هما ابتدعه الإمام أبو الفتح بن جنى . وكان شيخه أبو على 
الفارسى يأنس به يسيرا » وليس معتمدا فى اللغة » ولا يصح أن يستنيط به 
اشتقاق فى لغة العرب » وإتما جعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعده » وردّه 
انختلفات إلى قدر مشترك » مع اعترافه وعلمه بأنه لير | هو موضواع تلك 
الصيغ . وأن ا كيبها تفيد أجناسا من المعانى » مغايرة للقدر المششرك ١‏ 
نر مع ذلك أن يكون بين التراكيب المتحدة المادة » معنى مشترك 


1 


0 . لزه 
بينبا ) 1 نس , كك نواع موضوعاتها 4 ولكن التحا بل فى لت ملسي 6 ىق م 
مواد ار كنات 3 كطلب: أعنقاء مقرب 1 09 1 . 


6 


كا يقول الدكتور إبراهم أنيس : « وإذا كان ابن -جنى » قد استطاع 

فى عَنَت ومشقة 1ن سوق لذ » للبرهنة على ما يزعم ا 1 

مواد اللغة » التى يقال إنها فى جمهرة اللغة لابن دريد » تصل إلى أ يكين الا 

وف معجم لسان العرب تكاد تصل إلى انين ألفا » فليس يكفى مثل هذا 
القذر الضغيل المتكلق: + لأنيات ميدس بالاشتقاف الأكيزة" , ,, 


ومع ذلك » فإن ابن جنى يعدّ مقبولا 6 حين يحاول إرجاح 
تقليب المادة » إلى أصل ثلانى . يحمل المعنى العام لهذه المادة ؛ إذا قيس با 


امد سو اسار 2 8 ل » وأن المعنى العام 
للمادة يرتبط باصلين اثنين فقط من أصوها . 
ومن رواد هذه الثنا نائية فى العصر اعلول يت :لاسب أنستاس ن مارى 
5-0 


الكرملى ؛ الذى تبنى فكرة الثنائية فى العربية » منذ سنة 164١‏ م » ول يكر. 


بمل ترديدها والدفاع عنها » وتفصيل القم لقول فيبا فى ١‏ لع رطع 
فيبا كتابا بعنوان : ( نشوء اللغة وتموها وا كتهاها ) » وقال فى اوله : ( عرف 
بعض حذاق أبناء يعرب الأقدمين » هذا الرأى ومالوا إليهء . وثمن قال 


ولم يحد عنه قيد شعرة : الإإأصبهاى » صاحب كتاب : غريب القران ؛ فإنه 


(599) الزهر قي علوم اللغة اريم 


(5145) 0 اللغة ات 


معيجمه الخليل عن اعتيار المضاعف هجاء واحدا » لم يبال تكرار 
- 


أى أنه إذا أراد ذكر : ( مدّ من مدا ) مثلا ى سقره » ذكرها كانما مركبة 
سا فة 0 كفن )1ع اعد فهر برقال عون ده و واف ندا إن ديا 


من ثلاثة أحرف 0 ١:‏ ملد )ع ؛ 5 يفعل سائر اللغويين » وشهذاأ الك 
عيقة ادر : ( مد ) قبل ( مدح ) مثلا » ولا يقدم هذه على تللث ) 
على ما نشأهده قّ معظم معاجم اللغة 2 كالقاموس 4 ولسأك العدرب 4 


واساس البلاة 3 وتاج العروس 4 وغيرها 1 


ب 


وقد عالج الكرمل كثيرا من مواد اللغة ‏ بناء على نظريته هذه ؛ فزعم 


8 0 تن 3 1 1 ذه : 5 اي 1 د 5 اا ا.- 

انبا تنا تيك الاصول 4 وال ما زاد : عل انين 3 ليس.ر. 2 0 لئمادة 

1 / 5 1 5 1 1 08 57 5 3 

الثنائية ( وهو زيادة ق أوها ) »+ أو -حسوا ها ( وهو زيادة ى وسطها 260 
20 ا عا ان 0 58 

أو كسها وبل يبام شيبا و وظو زيادة فى أخخرها 14 ؟ معلذه ال 2 لرهم حرم ومحرم 


ماك 
و جرم و وصيرة .ورم وعرم » ات اصل, تنافى 
ىه : 00 اط « أأخ كا ا م ,5 2 : 
حك شب ا ؛ وتدل ا أ إكااء 6 اك 7 ورم ورحم و رضم 
ورسم ورشم ورصم ورطم ورغم ورم ورم » مشتقة عنذدة ايعنا مره اهضدة 
9 


اج ساي لج يجبا رحد ان مططيلةة مفرقيه العو وا يرم 


55 . . 5 5 4 3 3 5 ا 3 

وقد غالى 2 فكرته هذه »؛ فادعى ان أصول اللغات الااجنبية ؛ توجلك 
. 1 « اراك و2 0 ادام 52 3 5 8 
ئُّ العربية ؛ فمثأة : فئٌّ الا جليزية كلمة صعط هى ١‏ إذك ) العربية 3 وكلمة 


| 0 ؛ م ا 9 :5 : : 3 0 1 1 
81 هى ١‏ ذيل » العربية ؛ وكلمة لاناط هى ١‏ باع » العربية ! وانظر إلى 


ا ا ا ا 7 7 و 2 7 
إسرافه فى رد اللغات الاجنبية إلى العربية » ممثلا فى رد 2ناك اللاتينية إلى 


« مع ) 0 ؛ إذ يقول : « ويستعما اللاتين : كم دهلاكه ومعناها : 
أ 


ديا 


.لكا 1 1 5 5 
( مع ) للا للدلالة عل ما يذل على الجمع . وما ( كم ) إلا معحوم 


ا( د 


( مك ) المقابل لأداتنا : ( مع )؛ وذلك انه ليمن. للغربييق: 7الخرقية : 


م 
( عين ) » فيحارون فى نقله إلى لغتهم » وقد نقلوه هنا إلى الكاف ء فقالوا : 
كا و ( 

ولم يكن الأب مرمرجى الدومنكى , أقل حماسة من أنستاس 
0 ف الدفاع عن هذا المذهب فى كتابه : ( المعجمية العربية فى ضوء 
لتنائية الالسقية الشافية "الذي يقول فيةة: ميخرت يدن لاعن 

ا الوم نه 1 إقحاما أو تذييلا » مع 
بقاء اللحمة المعنوية بين الثنانى والثلاثى » ا هى مستمرة بين الثلاق 
والرباعى » وما فوقه من المزيدات ») . 

وقد خدعه ماال إليه المضعف الثلائى » فى بعض اللغات السامية » 
بعد أن سكنت أواغر كلماما ؛ لسقوط الحركات الإعرابية وغيرها » فضاع 

التضعيف منها » وصارت على حرفين » فظن أن هذا هو الأصل فيا » 
وقال : « المضاعف العربى » الذى يقال إنه مركب من ثلاثة أحرف 
أصلية ؛ لا تجد مقابلة فى السريانية إلا بحرفين اثنين لا أكثر ؛ مثلا : مقابل 
قصّ - قصْ » وحذاء حم - حَمّْ » وبإزاء مَسسَّ - مَسْ » وهكذا كل 
المضاعفات . التى هى بالحقيقة ثنائيات . و«الشالى وارد فى كل 
الساميافة 6 


وى" لالج لمرو جو ين أنه كدر | مداع" امف 1 اليم 
فى العبرية والسريانية » يظهر التضعيف ؛ فيقال فى العبرية مثلا : 325 
داةة بمعنى : « أحاط » بغير تضعيف », وعند إسنادها إلى المتكلم مثلا 
يقال : © 3د 58665805 ؛ فيظهز التضعيف ». وقد يفك 
التضعيف فيقال : © 4 3 520 58660 . وانظسر كذلك فى 
العيرية: 2" 22 :اق فق '» قاب 10إذ لا اتطسيك اننا اليه ه لوقوعتها 
فى اخر الكلمة » ولكنها عند الاتصال بالضمائر » يظهر فيها التضعيف مرة 
أخرى ؛ فيقال مثلا : 522 ]06ز[ > قلبى . 


529 نشوء اللغة 1١6‏ 
: و 35 


5١ 
يا يقال فى السريانية مثلا : كر هط بمعنى : « سلب )ع‎ 
اين ) عو‎ ١ وعند إسنادها إلى الغائبة مثلا يقال : الم 2226ءط‎ 
. المتكلم قال كناللك ة .حر كد )نط - ( سليتٌ ) وغير ذلك‎ 


وخلاصة الرأى فى الثنائية » أنها وإن وجدت فى بعض الكلمات 
السامية » فإننا لا يصح أن نعدّها الأصل الأول هذه اللغات . وحن مع 
اياك كردا ام دنه ١‏ لا يمكننا أن نسلم بأن رجلا أصله 5 
وقردا أصله : قِرٌ » وفيلا أصله : فى » 5 يقولون"© ) 

علد عاد عقر 

النحت ف اللغة : 

النحت من روب الاشتقاق 2 اللغة ع وهو أن تعمد 
إلى كلمتين » أو جملة فتنزاع من مجمواع حروف_ كلماتها 51 
تدل على ما كانت تدل عليه الجملة نفسها""2 ) 


د ني التحروانة فق لغشم أن اللدكلي فد 
يعسر عليه أن ( يفصل بين كلمتين » وردتا إلى ذهنه دفعة واحدة » وربا 
تتداخل الكلمتان فيما بينبما » تداخخلا تأما . والنتيجة الطبيعية لمثل هذه 
الزّلّهَ » وجود كلمة هى خخليط من عناصر مختلفة » أو صيرورة الكلمتين 
كلمة واحدة » عن طريق النحت ( 0211092 أمتقتدطه 6 ) أو تكوين كلمة 
صناعية » مشتملة على مزيح من أصوات كلمتين أخريين » وجامعة 
لمعنيمهما . وأكتر الكلمات التى تتكون ببذه الطريقة » ذات عمر قصير . 
عير الاق ١‏ ليدم سا ود كيب لدالقات تار ريه كاغيالت 


01 ل 0 


(5) الاشتقاق بوه١‏ 
589) دور الكلمة فى اللخة ١49‏ 


ل م الوصفى : وشو أل شعحك من كلمة واحلة ) قل 
5 5 3 
١ 00 3 7 7 5 5‏ 
عز صدفة بمعناها أو باشك عمنه ؛ مثل 0 قبطر 4 لل 5-5 


نع 


الدنيك: » 
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: 8 5 0 4 5 1 08 5 1 4 
عد ل 93020 3-3 41 4 / تمر 0 3 ىَُ 7 0 ضار 1 و الشدة والصلاية 5 
> ب البحت الاسم : وهو أم ٠‏ كلمتين أسما ؟ مثا 
: ليسملا ألم ىّ 16 آنا تسح اا من مده 2 ا 
6 
04 2 2 )| حرعمل 
1 5 5 الى ) 1 1 ذا ١‏ ظ ا 
ع ني : ع1 ا 0 5 كك 
عدمود ) مر 3 || هنون 4 © () حلك 2 و 1 1 حيبق 0 لبر 3 
5 3 ع 
م , الف 7د 
ايه 2 عجيي م 
0 ٌ 1 1 | 4 
4 5 ضع اناد ال ل 3 90 11 
2 أالمعصت الس مبى ٠‏ وهو ل سم مما اق تعخها 9 طفق 


. 5 0 3 
6 2 نم أ -ت10 | ا 4 1ه 50) 
صبعة أسى المتسونا 6 فتفولن © ( طبر حرق ا دض 


الدقة ع و«ذللث ن أكم ما ترأه منه متجعومت . ومعني , اليفك < :أن تسمل 


1 كن 5 5 . 1 م اام ل 000 1 به +!] 
١‏ ولنسحلت همامأ كلمة تكو ن اخملة يهنا ميهأ كذ 2١‏ 


5ت تكد 2 :نكن اتات اا ل :2 . ب 


(559) الشر : الاشتشاق والتعابب 3# كا 
١ 3 |‏ 


(“) انهر : دمر الكلمة فى اللنئة ١67‏ 


١١")ع‏ مقاييب اللْغد ذاير؟؟ 
١‏ 02 


5 
.ل ا 1 5 '/ ” 5 
#قل مسعه قل صلا الخليل بن امل .6 حين قال 0 فاتحدوا 
5 : .- اكد 1 
من كلمتين متعاقبتين كلمة 4 واسكهوا فعا" :3 قال 8 
اف عر ل ِ فم كن 212 اف 7 
و سكي الست : 
11و . ون 0 ع 0 
0 
أ ف اليا 3 ش . 
لمسميها إل عيد تعس 00 العين والباء من ةر يك 4 ع وأخمل الشين وأشهم 
1 ِ 7 001 هل 5 اك 
0 م 00 ا أ 1 1-6 1 عي + |! ف كنوك 2 أ 
من 5( عي 1 أواسفل الدال والسين ؛ فبنى من لكنيقة. ذلمة. فيك 
أ 55١‏ 
م الميسية' ع( 3 
0 0 3 
0-0 | أن الخلا د. أحممد ع سقه فق هذا أ اي ء وأنه 
6 إبرات لمر سس فارس إٍ ا و كذ ار 6 
! 08 الاي ال انق اا ل لي لخ 8 ا 0 
بحم 2-5 مس بس يه 0 1 2 9 قمافوي 00 والاصا إعك عم 3 الخليل 3 
ا 
01 2 7 حفر ١!‏ 5-5 1 5 
0 وكا حبعل الربجل 0 لا ٠‏ ا كا ١‏ 
3 1 | [ 1 0 1 ! 1 / س : ا 
0 ا ل شا - 7 0 ا لمر لرباطعي اليا سو تنك قتف 
ا || 7 / أ 2 ا أ 
التفسير مسحجعلة غخ ‏ صمانان رهما امنيحو لت الذايقن د كرنات اح #التتيمرابه 
إل" ع اث بذ هم ا 3 لأسا )”م 
ا 3 0 وضعا اي له ذا مم نا شيا اه 5 
لي 1 1 3 ا : 
عمن أمثئلة المنسوت ععنذة : 3( اللعحتر © وو الققييسم "١‏ - 
2 مم 2 
| 0 ُ أ ما يحيلبت م 0 ا # الباع وأأجاء وأ أ فعشن لما الس لاله 
؛ فهذا منحوت من كلمتين : من الياء والتاء والراء » وهو من بتر 
ٍِ 00 7 كر 
ل ل 0001 0 لاسي دان ا ل ا ا كا ا 
6 كاله سوم الططمل ع قت لحخلقه . والعطلمة الثايك : أسحاج والتام 
6 عه ل 0 0 3 - 
| ا أزه الك “رب )ا ال لوب م 
رت ١‏ شر 0 58 «طر لسنا 1 سم لمييى 3 لل أسأمسى 2ك ب عع ا ِ بلغا أسية له 
2-6 : 5 0 أ : هلأ ألع 
أ سام 5 ف نئسسية 8 مدا مااع 10 6 بحسي عقاءه مم 3 ما 0 تاليا 12 
5 ]! 3 5 تمه 6 ِ ُ. 57 1 1 ا ع ام 
1 مم 3 : 0005-2 م 1 حي 7 : 2 مم 
53 1 0 ع 2 بيات : ٍ عن التقوليه 3 ا 0 5 
5 00 5 : 5 ممم الع 20 8 ا 0 
ف قار مله ذو قبموق #ااوحيها © الصمععد للناقة الس حجهمي 2ه 3 
وز 587 ها هن أ 
00 
5١‏ لمعي الخايل 0 ١‏ مد 5 
اضدة 0 لاغ ربعم انر كذلك : الصاحبى كاه وامالى القالى ا العين )//١‏ 


م ا ل 


2 
لطس الاسم ضور امون ةرو انان لل بلمفة لز 
بجع لم00 م 

وقد يكون بين أمثلة هذا الذى عدّه ابن فارس » من الموضوع 
وضعا » أمثلة منحوتة كذلك من كلمتين » ولكننا نجهل ذلك ؛ ولهذا يقول 
ابن فارس فى أحد المواضع : ( وهذا ما أمكن استخراج قياسه من هذا 
الباب » أما الذى هو عندنا موضوع وضعا » فقد يجوز أن يكون له 
قيائن .خش علينا موضعه . والله أعلم يذلك271 0:. 

غير أن فى الكتاب غير هذين الضريين » أمثلة لا تندرج تحتهما » 
وإما هى عند ابن فارس » أصول ثلائية مزيدة بحرف فى أوها, 
أو فى وسطها , أو فى اخرها . 
| مثال ذلك قوله : ( بَلدَمَ إذا فق فسكت » والباء زائدة » وما 

هو : لذم » إذا لزم بمكانه فرّقاء لا يتحرك(؟» ) 

وقوله : « الدَّعْلَسَة » وهو : الذهاب والرجوع والتردد » وبه يسمون 
الفرس : دَعْلّجاً » والعين فيه زائدة » وإنما هو من الدَّليجِ والإدلاج!”") ) . 

وقوله : ( البررع : الحائل بين الشيئين و كان بيتنها ا 
أى متسعا من الأأْض » ثم صار كل حائل برزنحا , فالخاء زائدة(”*2 © . 

ارك اتكعن مقن كد ايو تافهن تزه القذاق عديان 
الرباعى والخماسى على ضريين : منحوت وموضوع » فيستدرك فى موضع 


(ا©) المقاييس */لم هع 

(8) المقاييس 194/5 

(9*) مقاييس اللغة 145/17 

(40) مقاييس اللغة ١/77؟‏ 

(41) مقاييس اللغة 9/5مم 

(40) مقاييس اللغة ؟/+8© ويلاحظ أن ابن فارس لم يلتفت هنا إلى أن الكلمة معربة عن الفارسية 
( انظر : الالفاظ الفارسية المعربة لادى شير 19 ) . 


ل 
لكدن يل اماع بروج لاع وى لاضن قفتي العتى دار 
القياس » ومنه ما أصله كلمة واحدة » وقد ألحق بالرباعى واخماسى » بزيادة 
تله » ومنه ما يوضع كذا وضعا9*) 0 . 


ولم يذهب ابن فارس إلى فكرة البحت فى كتابه : ( مقاييس اللغة ) 
نعي ١‏ ل اهيا ا كارا ان جا عي لاتق الفا كد لتو 
00 نواعت هافق أن الاخياء الرائدة عل ثلانة أحرف » فأكثرها 
منحوت وع قزل العري للرضل الحديد د ضصطن يون + صيط روصو * 
وفى قولهم : صَهْصَلِق » أنه من : صهل وصلق . وف الصلدم أنه من : 
الصلد اعادو 5 


ماف لل واتووقاس مع لقان الس رن لكى ره 
ا ا ل ليس يمد 
فعا جاتن كلم العرب » على أكثر من ثلاثة أحرف!*؟ ) . 

غير انها ا ال اد 
على زلانة أحرف » أما نحن فإننا نراه فى بعض الكلمات الغلاثية تكذلك ؛ 
فإن كلمة : (أسمر ) مثلا » منحوتة -- ق اويا هد فزن : (أسود ) 
وو أحمر »). 

بو كروي الوط الو سات د ب 
فى العربية » وهو طريق : ( الخالفة الصوتية ) » وهى عبارة عن إبدال احد 
الحرفين المتاثلين » فى صيغة : ( فَعل ) » حرفا يغلب أن يكون من امتروفت 
سد ارس لماج را ول و اميق ار 


(*4) مقاييس اللغة ابه ٠ه‏ ولكن انظر : دراسات لق فقه اللغة » لصبحيى الصالح 548 
(5:) الصاحبى 0 فقه اللغة 3 ا قايس ا 
(هة) دراسات فى فقه اللغة للصاح ويرى المرجوم الدكتور مصطفى جواد أن ما ذكره ابن فارس ف 


مقاييس اللغة وققه اللغة » 0 النبحت ( ل يعدو الظطن والنخمين ) والعاويل البعيد ١‏ انظر : الماحث اللغوية ىَُْ 


000 
اغراف كبام 


ا ا 
فى مشيته » فأصلها : « تقصّع » خولفت فيها الصاد الألى » وجعلت 
كرود ١‏ ومثل ذلك فى اللهعجات الحديثة : ( هردم ) فى : ( سم 
ا فى : « طبِّقَ ) و 5 00 ( كبِّسَ ) و( رمش ) 
5-5 0 ) » وغير ذلك2)*9 , 


رةه اسم 


وعن هذا الطريق » يمكن تفسير : ( ١‏ يُرجم41 » بمعنى : أغلظ فى 
الكلام , بأنها ناتجة عن طريق الخالفة » من الفعل : « بَجِمَ ) » وكذلك : 
2 لحمه؟ ) ., بمعنى : غلظ , ؛ أصلها : « تَبَخَّصَّ ») 
كما دح ليطي لي اي 0 


له لوده 
١‏ كفف(" ) . ومثل ذلك فى اللهجات الحديثة قولنا : و حكحك ) 
3 «اشكلك اروغيد ذلك 


وق ف لذ ا تحدثنا عن طريق آخر + لنشوء الرباغى فى العربية > 
وهو طريق استعمال وزن : ١‏ افعال » فى الشعر » بإقحام همزة فيه ؛ مثل : 
« اطمان » . وعرفنا أن هذه اطمزة الباشعة. مق الوزن لسري كد لعل 
عينا ٠»‏ 5 فى طجة تم 4 “وعقدقك: قولة .عندنا أمغال : « اقشعرٌ ) 
("ايذعر 14 7 تخفق اطيرة 6 فصضير هاء ) فى مثل : ( اكفهر ) 
انمهرٌ » وغير ذلك . وكل هذه الأمثلة وغيرها » يعدّها اللغويون 
من الرباعى ٠‏ وتجهلون الطريق الذى سلكته فى تطورها . 


(5غ) انضر كتابنا : لحن العامة والتطور اللغوى 8١4‏ 
(1؟) انظر مقالتنا : التطور اللغوى وقوائينه 7 
(58) متقاييم اللغة ولع مم 

(55) هتاييس اللغة ار#معم 

(20) عقاييس اللفة ارعمسم 


)6١(‏ انظر : لاضداد لابن الانبارى دم 


ا 


ومع ذلك » فهناك الأمثلة الكثيرة , التى تو كد أن العربية تعرف 
النتحث » فى كلماتبا الثلاثية وغيرها ناما ذكره ( بروكلمان ») » من أن 
اللغات السامية لا تعرف تركيب الكلمات”* ء» فإنه يقصد بذلك » 
التركنيت: الذي: ق قتل - و حَبْمَرٌ » فى العربية الفصحى » و( رسما 
وه ماورد ) فى اللهجات العربية الحديثة ؛ فإن التركيب مع الاحتفاظ بجميع 
عدافير الكلماث الداخخلة فى التركيب » أمر نادر فى العربية » بعكس 
الألانية » الى يوجد فيها الكثير من تلك الكلمات ؛ مثل : 
#صرصةلطكذكتاطاء:508 بمعنى : ( مصباح المكتب ») ع وغير ذللك . 


+ عند جر 


(؟د) فته اللغات السامية دا 


كله 
ظاهة الترارؤع الاتيت رد اللفظوالنضارقالعررية 


البال أ ككل انه توس "ال ل ع ا 
ايكون باذا اء المعنى الواحد فيهها لفظ والحلة ##ولكن ظروقا نضا فى 
تؤدى إلى تعدة الألناغل لمعنى واحد ع أو تعدد المعانى للفظ ا ؛) يقول 
سيبويه : « واعلم أن من كلامهم . اختلاف اللفظين , لاختلاف 
المعنيين » واختلاف اللفظين والمعنى واحد » واتفاق اللفظين واخختلااف 
المعنيين('2 ) . 


كا يقول قطرب : « الكلام فى ألفاظه بلغة العرب » على ثلاثة 
أوجه ؛ فوجه منها وهو الاعم الاكثر : اختلاف اللفظين لاحتلااف 
المعنيين .. وذلك قولك : الرجل «امرأة » واليوم والليلة » وقام 
وقعد ... وهذا لا سبيل إلى ججمعه وحصره ؛ لأن أكغر الكلام عليه . والوجه 
الثانى : احتلاف اللفظين والمعنى متفق واحذ » وذلك مثل : غَيِّر وحمار , 
وذئب وسيد .. وجلس وقعد .. والوجه الثالث : أن يتفى اللفظ وتلق 
المعنى ء فيكون اللفظ | الواحد على ) معنيين فصاعدا ؛ وذلك مثل : الامة 
الرجل وحده يؤتم به . والأمّة القامة » قامة الرجل ‏ وا امه الام 
هذا اللفظ الواحد الذى يجىء ء على معنيين فصاعدا ١‏ ما يكون 0 
التىء وضده( ا 


؟/١ كتاب سيبويه‎ )١( 


)250 أضداد قطرب 547 --44؟ 


8 

والحقيقة أنه لم تغن لغة . بمثل ما غنيت به اللغة العربية » من تعدد 
المفيدات الدالة على معنى واحد من ناحية » أو تعدد معانى اللفظة 
الواحدة » إلى درجة التضاد بينها فى. بعض الأحيان » من ناحية أخرى . 


وبلق "اللجاء فل االفرواه "الذالة إن مع «راحانكم. امن« 
( المترادف ) لؤدمصز5 ؛ 5 يطلقون علل الالفاظ الدالة على المعالى 
المختلفة » اسم : ( المشتركٍ اللفظى ) ) تتالاطه ه188 ويطلقون على ذات 
المعانى المتضادة من مذ اناف ؛ اسم : اواك 0 


وإذا كان المحدثون من علماء اللغات » يسلمون بوقوع أمثلة 
من هذه الأنواع الغلاثة » فى اللغات اممتلفة ء فإن اللسان العربى » قد طال 
باعة وامتد ذراعه » فى كل نوع من هذه الأنواع . ويعزى سبب تضخم 
ا معجم العربى » إلى 0 أمثلة ١‏ المتزاققكوالمشحك والامنقاة » فى اللغة 
العربية » فى كثير من الأحيان . ونحاول فيما يلى » الوقوف على سر هذه 
الظاهرة 0 
عد عبد عد 
أولا : الترادف 
١‏ المترادفات هى : ألفاظ متحدة المعنى » وقابلة للتبادل فيما بينها 
فى أى سياق . «الترادف التام - رغم عدم استحالته - نادر الوقوع 
إل م ب لو لو ع ا لالد سد الى تستطيع اللغة 
أن جود مما فى سهولة ويسر . فإذا ما ف هذا الترادف التام فالعادة 
أشبيكون ذلك شثرة قصيرة محددة » حيث إن الغموض الذى يعترى 
المدلول » والألوان أو الظلال المعنوية » ذات الصبغة العاطفية , 
أو الانفعالية » التى تحيط بهذا المدلول الأتيت أن تحمل عل تحخطيمه 
وتقويض أركانه » وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج » فروق معنوية دقيقة , 
بين الألفاظ المترادفة » بحيث يصبح كل لفظ منها مناسبا وملائما » للتعبير 


51 
جانب واحد فقط » مر. الجوانب امختلفة للمدلول الواحد9") ع , 
عن 0 من : لول ألوا 


وقد اختلف اللغويون العرب » فى وقوع هذا الترادف التام » فى لغتنا 
العربية » اختلافا كبيرا » فمنذ أن بدأ الرعيل الأول » من هؤّلاء اللغويين » 
فى القرنين الثانى والثالث الهجريين » فى جمع اللغة العربية » من أفواه فصحاء 
العرب من جانب » وتفريغ ألفاظ القران الكريم » والحديث الشريف » 
والشعر » والخطب ٠‏ والرسائل » حتى نباية العصر الاموى » والبحث عن 
معانيا وتفسيوها مه حجان اشر .»اق العايناء ق ضفي هذه اماد 
اللغوية + فى أتماط شتى + وعنٌ لبعض هؤله العلماء + أن يجمعوا 
الكلمات » التى تدل على معنى واحد ف العربية » فى تأليف مستقل , 
سموه أحيانا ‏ بالمترادف”؟؟ » , وأحيانا أخرى باسم : ١‏ ما احتلفت ألفاظه 


واتفقت معانيه(”؟ ) . 


وقد بالغ بعضهم فى جمع تلك الألفاظ , وحشد بينها طائفة كبيرة » 
لا تمت إلى المترادف الحقيقى بصلة » وكان فخر أحدهم على زميله » أنه 
بحفظ هذا الشىء أو ذاك ء كذا وكذا اسما ؛ فقد روى ابن فارس أن هارون 
الرشيد » سأل الأصمعى عن شعر , لابن حزام العكلى » ففسره » فقال : 
با "أفنمى “إن العرني» عند كا لعي بعريهه .قال + نا امير الرهية.» 
آلآ أكرق كذللة ررقن مساك السب اسمن 1 

كا روى ابن فارس عن شيخه أحمد بن محمد بن بُنْدَار » أنه قال : 
(دتعدوت اناعد انو عالزيه امداق يفول يت اذه يانه 
اسم » وللحية مائتين9؟ ) . 


(؟) دور الكلمة فى اللغة لأيُلان 9/4 

(4) مثل ٠:‏ الألفاظ لمترادفة » لأبى الحسن على بن عيسى الرمانى » المطبوع بالقاهرة سنة 188١‏ ه . 

(4) مثل ١:‏ ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه ؛ للأصمعى ؛ الذى نشره مظفر سلطان بدمشق سنة 
1 م 

(7) الصاحبى 44 بالمزهر ١/ن؟؟‏ 

(0) الصاحبى "4 والمزهر ١/ه؟5‏ وانظر : معجم الأدباء 9/غ ٠ ١‏ 


"1 

وقد أدت مبالغة هؤلاء العلماء وغيرهم , فى الاعتداد بهذه الظاهرة » 
إلى ظهور طائفة أخرى من العلماء » تعارض هذا الاتجاه » وترفض ظاهرة 
الترادف 4 فى العربية 6 رفضنا ثاها ؟ ومن :هؤلام + أبو عبد الله محمد بن زياد 
الأعرانى ( المتوى سنة 77١‏ ه ) وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب ( المتوفى 
رئنة 8:1 ؟ )رانو عد عيه الت نود عفر ابن كيه( المتوق من 
"6٠‏ ه ) وأبو على الفارسى ( المتوفى سنة /ا/ا” ه ) وأبو الحسين أحمد 
اق فار ( ارق سنة :758 له ) وعير هم 

قال أبن بع الفارسن بل كيت على نين الناولةا عليه 
وبالحضرة جماعة من أهل اللغة » وفميم ابن خالويه » فقالٍ ابن خالويه : 
أحفظ للسيف خمسين إسها(”» . فتبسم أبو على » وقال : ما أحفظ إلا اسما 
واحدا ؛ وهو السيف ! قال ابن خالويه : فأين المهنّد والصارم وكذا وكذا ؟ 
فقال أبو على : هذه صفات . وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم 
والصفة2"7 ) . 

يا يقول ابن فارس : « ويسمى الشىء الواحد بالأسماء المختلفة ؛ 
نحو : السيف والمهند والحسام . والذى نقوله فى هذا : إن الاسم واحد هو 
سيقن ب وداكنة نري | الالقاق كه شد :رطقي 1 جين ا 
فمعناها غير معنى الأخحرى . وقد حالف فى ذلك قوم » فرعموا 
أنها - وإن اختلفت ألفاظها - فإنها ترجع إلى معنى واحد , وذلك قولنا : 
سيف وعَضُب وحسام . وقال آخرون : ليس منها اسم ولا صفة » 
إلا ومعناه غير معنى الاخر . قالوا : وكذلك الافعال . نحو : مضى وذهب 
وانطلق + :وقمد وعلسن 6 ورد اوتام وعيجع + كارا فقئ تعد معتى ابن فق 
جلس » وكذلك القول فيما سواه » وببذا تقول د 
العباس أحمد بن يحيى ثعلب2""7 ) 


(8) منبا واحد وأربعون امما , ذكرها ابن ن خعالويه فى شرح الدريدية . انظر المزهر لوغ 
(ة) المزهر فى علوم اللغة 6٠.80/١‏ 
0٠ا)‏ الصاحبى 56 بالمزهر 5015/١‏ 


1 


ل ل ا 
يقول : لا يجوز أن يختلف للفظ والمعنى واحد اوهو ف هذا القول +« 1 
تمن قال : إنه لاا يجوز الام المعنى 1"0) ا 


نعف 


وقول كذللك ابن يفي اوفشك عن اعد زه عون كاذ 
ذلك . ومنع جوازه » ويزعم أن فى كل لفظ زيادة معنى ؛ ليس فى الآخر ؛ 
ففى : ( ذهب ) معنى » ليس فى : ( مضى ) » وكذلك باق الباب , 
وهو قول لسن بالسنديل2"1 4 

أما ابن درستويه ١‏ فإنه يقول فى شرح الفصيح لتعلب : ١‏ يكين 

ل وأْفعَلٌ بمعنى واحد » ج م يكونا على بناء واحد ء إلا أن 000 
ل ال ريا أن يختلف اللفظان 
والمعنى واحد . 5 يظن كثير من اللغويين والنحويين » وإنما سمعوا العرب 
تتكلم. بذلك على طباعها ... ولم يعرف السامعون لذلك العلة فيه 
والفروق . فظنوا انهما بمعنى واحد ... وليس يجىء شىء من هذا الباب , 
الذاعن لفن برعي بدا واد الكون عا عووين عدافين أن ونين 
” 

وقد وضع ابن درستويه يده فى هذا ساب أدت 
إل “تخاة الد]دفية ق اللعة العروية ىى تقار اللشررية العاتي 2 5 ستعرف 


فيما بعد 


مين 


(1) الاشتقاق لابن السسراج 45 

(15) شرح التصريف الملوكى 90 وما رواه ابن فارس عن شيخه علب ووكدائت ةما رواء اين المبراج 
وابن يعيش ١‏ يخالف مذهب ثعلب فى كتابه : « المجالس » ؛ إذ روى فيه كثيرا من الألفاظ ظ المترادفة . ولم يعلد 
تر كد نامل ل لو ل م ل ا 
( مجالس ثعلب 1/١‏ ) وقوله : « الزعم والصبير والحميل والأذين والكفيل والأميل الذى لا يثبت فى سرجه 
( مجالس ثعلب 77/١‏ ) وقوله : « ويقال : عفا ودرس ومحا وامجى واطرق © ( مجالس ثعلب 67/١‏ ) وقوله : 
« ويقال : قطعت يده وجذمت وبترت وبتكت وبضكت وصرمت وترت وجدت ©( يجالس ثعلب ؟/45ه والمزهر 
الاك ). 

(؟36) المزهر 7584/1١‏ وانظر النص الأصل فى : تصحيح الفصيح لابن درستويه ١5- 6/١‏ 


تداق 


ويقول ابن الأعرابى : ٠‏ كل حرفين أوقعتبما العرب على معنى واحد ؛ 
سه جل داك منود عمسا لجر 
غمض علينا » فلم نلزم العرب جهله0؟" » . 

وخر روك لمق يمشن أعن اللغةد »عن القرق ببق از فصوا 
والْفَضُوا - وكان يدّعى أنه إذا اختلف اللفظان » فلا بد من احتلاف 
المعنيين - فقال : انفضا » معناه : تتباينوا » وهو من فضضت 
ل . وارفضموا معناه : رفض بعضهم بعضا”” 2 ) . 

وقال التاج السكن ١‏ فى شرح المنباح : « ذهب بعض الناس 

إلى إنكار الترادف »2 فى اللغة العربية » وزعم ك8 0 
من المترادفات » فهو من لمنباينات التى تتباين بالصفات » م فى الإ 

والبشر ؟ فإن الأول ور ماطف :” الفسيناة + أن كان اله رو تون 

والثالى باعتبار أنه بادى البشرة . وكذا | خندريس والعُقار ؛ فإن الأول باعتبار 
العتق » والثالى 0 التودها ا لأكثر المترادفات » بمثل 
هذا لقال لم10 


تي 


وض هؤلة الذي أنكروا القراذفك ع كانوا سن الأدياك البماة: + 
الدوة ستعتفوت ةن الكلمات اموا سححرية » ويتخيلون اهنا اخ 
لا يراها غيرهم ٠‏ فهم قوم شديدو الاعتزاز الفا النغة » يتبنوك 
الكلمنات + وررعوتها رغاية” كيرة © ينقبوت غما ورغ المدلولات +. سافين 
فى عالم من الخيال » يصور م من دقائق المعانى وظلاها » ما لا يدركه 
إلا هم » ولا يقف عليه إلا أمثالهه9" ) . 


ومن هؤلاء الادياء 0 هلال العسكرى » الذى لفن كتايا 


0159 الأضداد لابن الأنبارى 7 وانظر : المزهر ١93/1‏ 
)٠6(‏ شرح اختيارات المفضل ؛ للتبريزى 6075/١‏ 
(7ا) المزهر فى علوم اللغة 1٠07/١‏ 

179) فى اللهجات العربية الا 


م 
سماه : ( الفروق اللغوية اتاد فيسيان ( كل اسمين يجريان على معنى 
من المعانى » وعين من الأعيان » فى لغة واحدة ؛ فإن كل واحد منهما , 
يقتضى خلاف ما يقتضيه الآخر » وإلا لكان الثانى فضلا لا يحتاج 
ايودي 


ولم يكن العسكرى من أنصار منع الترادف فحسب » بل كان ممن 
يقولون بمنع الاشتراك اللفظى ف العربية كذلك انوكي كور انيدل 
اللفظ الواحد على معنيين » فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان » يدلان 
على معنى واحد ؛ لأن فى ذلك تكثيرا للغة , بما لا فائدة فيه(*"© ) . 


وقد أححس العسكرى 2 باند هو وطائفة قليلة من اللغويين » يخائفون 
00 » على القول بالترادف فى العريية ؛ ولذلك يقول : « ولعل قائلا 
'يقول : إن داتعي أن كن اااي مين طلى زاعا د 
على جميع أهل اللغة ؛ لآ يخ إذا"ا أرادوا أن يفسروا الَلبّ » قالوا : هو هو العقل » 
أو الجَرّح » قالوا : 0 أن الستكبي به كالوا# هن الث 
وهذا يدل على أن اللب والعقل عندهم سواء » وكذلك : الجرح 
والكسب » والسكب وا لصب »ء وما أشبه ذلك . قلنا : ونحن أيضا نقول 
كذئلة: + إلا آنا تذهسه إل أن ”قولنا : اللبّ وإن كان هو العقل » فإنه 
يفيد خلاف ما يفيد قولنا : العقل2©0 ) . 

ولعلنا نوضح مذهبه هذا » إذا ضربنا بعض الأمثلة من كتابه ؟ يقول 
العسكرى ف الفرق بين المدح والتقريظ » إن ١‏ المدح يكون للحى والميت » 
والتقريظ لا يكون إلا للحى . وخخلافه التأيين لا يكون إلا للميت . وأصل 


وزادت قيمته » فشبه مدحك للإنسان الحى بذلك » كأنك تزيد من قيمته 


١ الفروق اللغوية‎ )١8( 
١١ الفروق اللغوية‎ )19( 
٠ الفروق اللغوية‎ )( 


51١ 
» بمدحك إياه » ولا يصح هذا المعنى فى الميت ؛ وهذا يقال : مدح الله‎ 
( ولا يقال : قرظه(")‎ 
ما يقول فى الفرق بين المدح والثناء » إن 0 الثناء مدح مكرر » من‎ 
قولك : تنيت الخيط .ع إذا جعلته طاقين » وثنيته - بالتشديد - إذا‎ 
17 انقيزد لامعا تكرن ف كن وكيا"‎ 


ومع أن أبا هلال العسكرى » يبالغ فى هذا الكتاب فى منع 
الترادف ٠‏ ويحاول جاهدا البحث عن الفروق بين الألفاظ المترادفة ؛ فإنه 
كانه اين لدي نسي وات الداع نوكر ب الالقامك المترادفة :+ 
بلا اعتراض عليها » أو محاولة للتفريق بينها . وأول هذين | الكتابين هو : 
( التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء » » وقد ذكرنا من قبل نصا 
من نصوصه » فى : ( ذكر النوه'''© » يمتلء بهذه المترادفات . وثالى 
الكتابين هو :0 لفحم تق يفيه لاقي ا > ع ء ذكر فيه من الأسماء الدالة 
ل ا كم 
ا ل ل ا 
ا ذكر من الألفاظ الدالة على ( بقية اللبن فى الضرع ) : التّفشِيل 
(8ه ) ) والدّمَث ( لح ) والعُقافة ( 1007 ) والعلالة ( 775 ) والغبر 
555١‏ )ء وغير ذلك . 

ورغم ما يوجد بين لفظة مترادفة وأخرى » من فروق أحيانا » فإننا 


لا يصح أن ننكر الترادف » مع من أنكره جملة » فإن إحساس الناطقين 
باللغة » كان يعامل هذه الألفاظ معاملة المترادف ؛ فنراهم يفسرون اللفظلة 


(6؟) الفروق اللغوية /17؟ 

(7) الفروق اللغوية 710 

(59) انظر فيما مضى : صفحة 54؟ 

(4؟) نشة إبراهم الابيارى وعبد الحفيظ شلبى » فى القاهرة سنة 1554 م . 


5 4# ع 5 3 
مكنا بالافرق - زوق عن الى تيه الاتضبارفي الدتقال تقلت اعراق 1 


1| لس‎ 
١ 


1 14 بع ام ص 2 1 ا 1 
وى ين ؟ قال :ا المكااك يقال قلقت« ها لمتكا كه © تقال 


4 ( 5 1 
5 3 3 


لوقيف قال فاق عع اليا وفيو ‏ قاني + لدبتي عمق 


6 3 2 0 


وما روى عن الازنى أنه قال : «( سمعت ابا سوار الغنوى يقرا 
وإذ قتلتم نسمة فادّارأتم فيها » فقلت له : إثما هو ( نفس ) . فقال 
النسمة والنفس واحدة؟'؟ ) . 

جد كد 

ساقي كثرة المترادف فى العربية الفصحى 

حك ووو يو ا موا الك ثىء الواحد فى اللهجات المختلفة ؛» فكل شجة 
لل ل يي 
العربية المشتركة » فى تلك الظر وف الدينية والاقتصادية والسياسية » التى 
تعدثنا ا ال اللغة المشتركة + .بعدد.من تلك 
الألفاظ لتى تدل على مسمى واحد 4 فى اللهجات امحتلفة ١‏ وأصبحت الحالة 
3 لس ايو ا ا م 
الخدرت الباامن سعداول كقير 2 ا 

ولو نظرنا فى اللهجات العربية الحديثة » لوجدنا شيئا يشبه هذا الذى 
تتضوره فق. القذم © فما يسمى. + ا فكة © مدلا فى «مصير .6 يسيمق 
فى لبنان : ( فرافير ) » وى سوريا والأردن : ( فراطة ) » وفى العراق : 
١‏ خردّة )ا » وفى ليبيا : « رقاق ) » وى السعودية : « صصافة ا 


(ه5؟) جمهرة 0 وعنبا فى المزهر 21/1١‏ 
(5؟) أمالى القالى 6١/7‏ وعنها فى المزهر 417/١‏ 
(707) فقه اللغة » لعلى عبد الواحد وافى ٠5‏ 


لحلل 


وهكذا لو تصورنا تفاعلاً » يتم ببن هذه اللهجات جميعها » لكات 
من الممكن أن يحتفظ ببعض هذه الألفاظ » للدلالة على المسمى الواحد . 

ويفسر لنا هذا السبب »© وقوع المترادف فى العربية المشتركة ع 
أو ما نعرفه باسم العربية الفصحى » ونستطيع أن نفهم على ضوثه مأ وقع 
ف 0 الكريم ؛ مرخ هذه الالفاظ المترادفة » كورود : « حلف ) 
وو أقسم » مثلا بمعنى واحد » فى قوله تعالى : « يحلفون بالله ما قالوا ) 
( التوبة 5000207 ( وأقسموا الله جهد أيمامهم ؛ ( النور 
ال اك 0 1 بشي واحد ل كراه 
الا اا رسو ال شمراك ع/ ١‏ ) » وقوله 0 فارسلا 


وإك كان من يملعو الترادف ٠‏ يخاولوك التفرقة بين اللفظين ء 
00 هاك | ل العسكرىق ( الذى حاول أ ل يشرق باعن ٠‏ القسم والخلف 4 
2 لقسم أبلغ بغ من | للف ؛ لعلة كه هو 5 5" من التكلف 80 1 


إن الاغر + لطاحة عمة 0 ودون 0 إلبيةة 0 يه 
إلى المكتب » فتقول : بعثته . ولا تقول ل د 


الأوفانة واو شاك عو 
و لعلف دنا .و ذللك مرج التكلف » ومخالفة الاستعمال القرانى . 
وكثير من هذه الألفاظ الخاصة باللهجات » لم يستطع النفاذ 
0 استعمالات اللغة الفصحى » وبقيت مقصورة عل الاستعمال الى 3 
ديه افجلا )وراد ان لخن 0 


نخكتن) الفروق اللغوية 33 


(؟) الفروق اللغوية 5+7 


5148 


لولا أن ساح اللغويون العرب » فى || لقرون الال السزة ولف قلي انيه 
العربية » وبين القبائل التى اعتمدوها هم » لتلقى اللغة عنهم » فدونوا عنهم 
فيما دونوا هذه الالفاظ أمحلية . 

ا اها 
أفاد أكثرها أو طرفا منها » من حيث كانت القبيلة الواحدة » لا تتواطا 
فى المعنى الواحد على ذلك كله2'؟2 » . كا قال : ( كلما كثرت الالفاظ 
غال المعنن الوالجك: + كان ذلك أو يان "تكون لعاف لياهات » اجتمعت 
لإنسان واحد من هنا وهنا ©) 0 . 


ويروى عن الإصفهانى("" أنه قال : ١‏ وينبغى أن يحمل كلام من 
و سا حل الور ا 
عاقل7 "© ) 

ول الأصويوت : إن من 5 الترادف ١‏ أن تضع إحدى 
القبيلتين أحد الاسمين ؛ والأخرى الاسم الآخر العسنفى الواحة » من غير 
أن “تقس دافا بالالعريع برقع الوشتهاك + ومن الواضعان » 
أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخرا؟”) 

؟ ح ومن أسباب الترادف كذلك : أن يكوك اللشى »ه١١‏ 
فالخل مراع + يميق بطهات عدافة سافن عضا 


. 1) 


(5) المخصائصض ١//ا؟‏ 

(0) الخصائصض ١/1/4؟‏ 

55١‏ لعله أبو على الحسن بن عبد الله ميان وام وف بلغدة . وهو من تلامذة الزجاج ( بعية 
الوعاة 2.03/١‏ ) . وقد علق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم : 7 نص بإنباه الرواة 41/1 : ( الرد 
عن الأصبياق لحل بن داود أبى حنيفة الدينورى » » بقوله فى هامشه : ٠‏ هو الحسن بن عبد الله المعروف بلغدة 
العفيان ١‏ 

(ع») المزهر فى علوم اللغة 4.١5/١‏ 

(55) المزهر فى علوم اللغة 4.5/١‏ 


518 


ذلك الثىء ؛ وإذا بتلك الصفات تستخدم فى يوم ما » استخدم الثىء » 
وينسى ما فيبا من الوصف » أو يتناساه المتحدث باللغة . 


وفى ضوء هذا السبب » يمكن النظر || لى السيف وأسمائه المختلفة 
فى العربية » تلك الأسماء الف كانكة فن الأصل صفات له » كالصارع ع 
والباتر » والقاضب » والصقيل » وغير ذلك . 

وقد فطن إلى مثا مثل هذا » أبو على الفارسى » فى حواهٍ الذعن سيق 
ن ذكرناه » مع ابن نحالويه ‏ أمام سيف سيف الدولة شرل الا رقن 
يوجد من الأسماء ما | يطلق على ميدي بالوضع » اسما للذات لا لمعنى 
فيه » كالسيف باإزاء هذه الالة المعروفة كيف كانت . ومنها ما يطلق عليه 
لصفة فيه » الصارم » فإنه موضوع ع ل 1 دن 


يا يقول نولدكه : ( وطبيعى أن المعاجم العربية » قد تضخمت 
جذا + عل :الأحض. سبي أبنا تذكر: النيدميات: الشغرية + الشخصية 
الخالصة للأشياف عل أنا كلتات خاصة ؟ 00000 الشعراء 
الأسد مغلا ء بالكاسر بالأسنان ء ويسميه شاعر آخر بالساحق » وغير 
ذلك ؛ فإن المعجم العزق رعق هله الأنشنات هك اما توفي كلية 
السك اناف لم 


09 
1 
/ 


م - وأحد أسباب كثرة المترادفات العربية » فى مؤلفات القدامى 
من اللغويين : التطور اللغوى فى اللفظة الواحدة ؛ فقد نتطور بعض اصوات 
الكلمة الواحدة . على ألسنة الناس » فتنشاً صور أخرى للكلمة » وعندئذ 
يعدّها اللغويون العرب ». مترادفات لمسمى واحد . 

من ذلك قول ابن جنى مثلا : ( ومن ذلك قوق * تلت الستماء 
وَهَتَنَت : هما أصلان » ألا تراهما متساويين فى التصرف ؛ يقولون : هَتَنَت 


(8؟) المرصع لابن الأثير جا 
اسيم اللغات السامية كخم 


رلا 
ا لول ا مسحافي ع 
0 
وتمتىء ا 1 الابدال (( العربية 6 بمثل هذه ١‏ الكلمات » ال 
يدها للغوون من الرادفات » وما هى منها فى شىء ؛ فإنه ما لا شك ف 
أن الاك الأثية + و دعس »© و« طعّس ) ولطررر و( دعز ) 
0 و« طحر ) و( دَعَظٍ ) و( عرّد ) و( عصلد ) بمعنى ' 
ل ا لا ام 
ل ا ل له 
عبان . 


ومثل ذلك كلمات : (الحثالة ») و( الحفالة » و١‏ الحذالة ) 
و« الحسالة » و( الحصالة » للردىء من الشىء(*" . 

ويشبه هذا ما روى عن الأصمعى أنه قال : ( اختلف 0 فى : 
( الصمّر ) ع فقال أحدهما : ( الصقر ع بالصاد» وقال الا 
و اشر #السين + تاضنا بأول وار تعلبهما: ؛ وبتكا ااا 
فقال : لا أقول ا قلتا . إنما هو : ( الزقر ) !0 » . ؟ روى الأصمعى 
كذلك؟ عن الغربية "انيم يقولون : « ما كدت أقلص من فلان ) 
ود أتمأس » وه أتملر » بمعنى : أتخلص منه7*) . 

وقد يكون التطور اللغرى فى معنى الكلمة ودلالتبا » لا فى لفظها 
و فمن الكلمات ما تشترك معانيها فى بعض الأجزاء » وتختلف فى بعضها 


09؟) الخصائص 75/5 

ررب انظر فى هذه الأمئلة والأمئلة السابقة : كتاب الابدال لأبى الطيب اللغوى » فى: مواضع 
متفرقة منه . 

777/1١ بالمزهر‎ 9074/١ الخخصائص‎ )53( 

(40) ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه » للأصمعى ٠.‏ ” 


5١ 


الآخر » ويمكن تشبيبها بدوائر متحدة المركزء وعمختلفة فى جزء 
من سطوحها » أو مشتركة فى جزء من السطح فقط » فإذا مر عليها زمن 
طويل » ودعت عوامل تغير المعانى » أن تنطبق الدوائر بعضها على بعض » 
موسج ترم" الكني بت ادكه ؛ لأ المعافى لا تبقى على حالة واحدة » 
فقد يصبح الخاص عاما . أو يصبح العام خاصا » وإذا قارنا بين الكلمة : 
وم مزل وو وان مركن نوع من الذهاب » فى 
-0 أن معناها فى العربية » قد تحدد فأصبح مقصورا ا على نوع واحد من 
الذهاب » وهو ( الملاك ) . وقد أدَى مثل هذا التطور إلى الترادف بين 
المومك واهلخك7'*؟ ) . 

؛ - ومن عوامل كذرة توفت فى العربية كذلك : الاستعارة 
ات الأحيقة نال كايق ور الفرية” في الجاهلة ودر 


كك 
الاسلام : 2 الكاجات المترادفة ١‏ 2 لنى رويت لنا 0 من الالفاظط 
0 الفارسية وغيرها » كالدٌّمَقس والاسْتبرَق للحرير » والزرجون 
والإاإسفنط والباذ ق والدّرياقة للخمر » والبَهْرَ ج للباطل » والبَّحْت للجَد 


والحظ ء والجل للورد » والدّست للصحراء » واليّمَ للبحر , وغير ذلك . 

ومثل ذلك كلمة : « دستفشار » من أسماء العسل » فإنها كا قال 
ابن منظور : ١‏ كلمة فارسية » معناها ال ار 
الحجاج فى كتابه إلى بعض عماله بفارس : ابعث لتقا عدن وين 
“الب اللكان ومين اللتشسسهار »الى + م تسمه النار 5" 

والمسئول عن دخول هزي الالقاظ إن العربية ب واستسخدامها 
إن حعانت الالقاظ ل الأصلية فى اللغة » هم الشعراء أمثال الأعشى وغيره ؛ 
فقن 3ك أبو حاتم أن رؤبة , بن العجاج » والفصحاء ع كالأعشى وغيره 07 
استعاروا الكلمة من كلام العجم للقافية لتستطرف .2 ولا يصفونه 


(١4غ)‏ فى النهجات العربية م١‏ 
عع اللسان ( بكر ) 5/؛؛١‏ 


57 


ولا يشتقودك شئسة الأفعببال 34 ولا رهسو بالاصل 3 ويستعملود 
الم 11 

وقد أثرى عامل الاقتراض من اللغات الأجنبية » لغة كالإنجليزية » 
بالمترادفات اللغوية إثراء عظيما ؛ يقول أولمان : ١‏ واللغة الإنجليزية لغة غنية 
بصفة خاصة » بالمتادافات 5 أكيناة | لمترادفات ٠‏ بتعبير أدق 3 5 قل 
قحك الباب على مصراعيه : للاقتراض من ع اللغة اللاتينية » وما تفرع 
مرء لغات . وقد عملت بذلك عل إثراع مضنادز الترادفى يها » إثراء واسعاأ 1 
واكتسبت ألوانا من المعانى الدقيقة » والدلالات امختلفة 0 3 نوع 
فى التعبير : إلى درجة لم تصل امنا أيه لعة اورو- ع 

هذه شى بعنتس العوامل 3 لو أدت !ا لى كثرة الألفاظ المترادفة 05 
المعاجم الع ربية 4 ومو لفات اللغويين العرب 2 ولا يعزى نقدنا لا هنا » 
ن اللغة العربية مخلو من المترادفات ؛ إذ ( يجمع المحدثون من علماء 
اللغات . على إمكان وقوع الترادف » فى أى لغة من لغات البشر » بل 
إن الواقع المشاهد ,» أن كل لغة تشتمل على بعض هذه الكلمات 


راق ع انه الطاماء مورت خررط يفيية يع إذا حققيت ايكيا 
القول بن بت الكلمقن ترادفا . وفيما يق نلخص أهم هذه اللش وط(*) : 
١‏ - الاتفاق فى المعنى بين الكلمتين اتفاقا تاما » فإذا تبين لنا 
بدليا ال : ( جلس ) شيئا ء 


لا يستفيده من كلمة : ( قعد ) » قلنا حيقذ : ليس بينهما ترادف . 


- الاتحاد فى البيكة اللغوية . ولم يفطن المغالون فى الترادف إلى مثل 


4ع المعابب للحوالية _- 

(55) انعرب للجواليقى 5 ١١‏ 
0 0-5 الك يٌّ ل أعلفة ١‏ 
(غ:) دور الحامه ى اللعة ٠٠6‏ 


ر-:) فى الليجات العربية ا 
(45) انقر . فى تفصيل هذه الشروط : فى اللهجات العربية 1/8 -ة/١‏ 


5 

هذا الشرط ؛ بل عَدّوا كل اللهجات وحدة متاسكة » وعدّوا كل الجزيرة 

العربية بيغة واحدة » ولككنا نع اللغة المشتركة » أو الفصحى الادبية » بيئة 

وأحدة » ونعدٌ كل لمجة أو مجموعة مسجمة من اللهجات » بيعة واحدة . 

ع - الانحاد فى العصر . فا محدثون حين ينظرون إلى المترادفات ع 

ينظروك الما عهد خحاص وزمن معين » فاذا بعثنا عن ا لاقي سب 

3 نلتمسه فى شعر شاعر من الجاهليين ؛ م نيس كلها نه اي بم داك 
ل انفش - لحان احور السب ا 


6 


ألا يكون أحد اللفظين نتيحة تطو 00050 حر ء فبحين تقار 


12 
ا 


00-6 الكل 1 و( الجفل ) بمعنى : امل » نلحظ أن إحدى 
الكلية 6 يكن انتم شاك العف تطور طا . 

على أية حال » وكيفما كان نشوء هذا القدر الكبير » من المترادفات 
فى اللغة العربية » فقد أفادت هذه الظاهرة فى ١‏ التوسع فى سلوك 0 
الفصاحة , وأساليب البلاغة فى النظم والتثر » وذلك لأك اللفظ الوا 


ا ع ا ٠.‏ انها آأ- 1 ا 5 عي اسهد 5 ا 
فل 7 داستعما ده لشص انحن 1 0 5 والتجنيس اميق 5 
9 3 ا 50 
5 ع هء لك ا - | 7 
ذلك اللفظ5؟) ع , 


برد ا" ا اقفن كسد ( للحاجة إلى التوسع 
بالألفاظ » ألا ترى أن الساجع أو الشاعر » لو افتقر إلى استعمال معنى 
( قعد ) مع قافية سينية » لاستعمل معنى : ( جلس ) عء ولو لم يستعمل 
فى هذا إلا ( قعد ) , لضاق المذهب » ونم يوجد من التوسع , ما وجد 
بوجحودة 4 
كا أمكن ببذه المترادفات « أن يأ الشاعر بالاسمين الختلفين 


5 3 000 
110) المزهمر ق علوم اللغة ١أ‏ رك٠‏ ة 
(44) شرح الملوكى 45 


0 
للمعنى الواحد » فى مكان واحد , تأكيداً ومبالغة » كقول الحطيئة : 
ألا دا هنسل وَأَرْضٌِ بها د 
وَهِنْدٌ أنى مِنْ دُونِهًا التَأَىُ والبْعدُدة؛) , 
بل لقد حفظ لنا التاريخ أن « واصل بن عطاء ) زعم المعتزلة » كان 
ألشغ فى صوت الراء » فلم يحفظ عنه أنه نطق بهذا الصوت » ولولا المترادفات 
تعينه على قصده . لما استطاع ذلك . ومن أمثلة ذلك » ما يروى عنه من أنه 
« لما قال بشار باليجعة » وتتابع على واصل ما يشهده بإلحاده ) قال 
واصل : أما لهذا الأعمى الملحد » أما لهذا المُشْئّف المكنى يألى معاذ 
الل ا و ا لي 
م فقال : 0 ا وقال : 


0 ل . وقال : من سجايا 
الغالية » ولم يقل 1 لرافضة . وقال ار وم بقل : فى داره وقال : 
يبعج . ولم يقل : 0 :كل ذلك تخلضاامن الراو0 أه., 
جد بد عبد 


ثانيا : الاشتراك اللفظى 
عرف لامر ايوق "انلقف القن لق رانس زو" اللفقل واس القال 
على معنيين مختلفين فأكثر » دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة("» ) . 
و5 وقع الخلاف بين اللغويين » حول وجود المترادف فى اللغة » 
فأنكره بعضهم . نجد الأمر نفسه يتكرر هنا كذلك . فهذا 
3 درستويه ) » الذى عرفناه من قبل » معارضا فى وجود المترادف 


(45) انظر : المزهر فى علوم اللغة ١7/١‏ ؛ وديوان الحطيئة ىق 58/؟ ص ١ 4 ١‏ وانظر للمترادف وأثره فى 
توكيد الكلام : البرهان للرركشى 47/5 

(50) انظر : معجم الأدباء لياقوت 555/14 والبيان والتبيين للجاحظ 1١/١‏ والكامل للمبرد */154 

(1ه) المزهر فى علوم اللغة 5/١‏ 


كت ادل 

ل اللفة الوالحدة كر كذلك إنديكوك للفظط : ( وجد ) من المعانى 
الختلفة ,2 ما رواه اللغويوك فيه » وهمى : العثو ل يي 
والعشق ؟ ؛ ويقول فى شرح فصيح ثعلب : « فظن من لم يتأمل المعانى » 
وم يتحقق ا حقائق  ,‏ أن هذا لفظ واحد » قد جاء لمعان مختلفة » وإنها هذه 
المعالفى كلها شبىء واحد نيا لل القلى في اد م 5 

كا يقول أيضا : ( فإذا اتفق البناءان فى الكلمة والحروف » ثم جاءا 
لمعنيين مختلفين » لم يكن بد من رجوعهما إلى معنى واحد » يشتر نشتركاك: فيه غ 
ا ا 

وقل وضع ابن درستويه يده هنا كذلك 50077 الح تدعو 
إلى نشوء المشترك اللفظى ف اللغة » حين قال : « فلو جاز وضع لفط 
واحد . للدلالة على معنيين مختلفين » لا كان ذلك إبانة » بل تعمية 
فى لغتين متباينتين أو الحذف واختصار قد وقع فى الكلام » حتى اشتبه 
اللفظان ء وخفى ذلك على السامع » وتأول فيه الخطاً؟ ١‏ . 

وإلى مثل هذا الذى فطن إليه ابن ا 0 
الفارسى » بان ( اتفاق اللفظين واخحتلاف المعنيين » ينبغى الا يكون قصدا 
فى الوضع . ولا أصلا » ولكنه من لغات تداخملت ء أو أن تكون كل لفظة 
تستعمل بمعنى » ثم تستعار لثىء » فتكثر وتغلب » فتصير بمنزلة 
الأصل0/ ) . 

وف ضيوع هذا الذى ذكره أبو على الفارسى ١‏ ينبعى أن ننظر 
إلى المعانى الكثيرة المختلفة » التى تذكرها المعاجم العربية » لهذا اللفظ أو 


١ 35 ٍ‏ 08 5 : : / 
(؟ه) تصحيح القصيح لابن درستويةه 14/١‏ " وعله ف الرهر 565/١‏ 
05١‏ تصحيح الفصيح لابن درستويه 1 ١ن‏ 
11 1 مانو لمن را ل ب : 
زعت المزهر ل لاون وأنضر النم الاصل ف ١‏ تصحيح الفصيح لابن 0 وود بين 


1 1 
ل ْ ل ات 0ل ل حا الو الو الل “اه 
(تة) المخصصصر 7395715 وهو بالتصى فى شرح التصريف اللوقى 510 بلا نسية . 


ذاك » ككلمة ) العجوز ل تى روى ها صاحب القأموس ؛ أكثر من 


سبعزن معنى ؛ وغى ١‏ ( الآرة + والارضن ا والاا شوم والأنتد + والال 
من كل شىء » والبحر , والبطل ٠‏ والبقرة » والتاجر » والترس » والتوبة » 


عر 


نيد 

والداهية ؛ والدرع 3 للمر أة ؟ والدنيا « الذئب 3 والذئبة » وألراية » وا 

والرعشة 4 اك ورملة معروفة »؛ والسفينة » والسماء » والسن » 
3 1 5 5 0 8 0 : 8 )6 

والسموم 4 والسنة ) وفسبججر عر وا 4 والشمس 6 والشيخ 3 والشيخة 3 


اهم 8 3 | 34 ٠.‏ 
والصحيفة » والصنجحة . والصومعة #تسلبا 5 


9 - الاستعمال امجازى : فمثلاا كلمة : « العين ) » يدل 

ف 7 عل عط عير فى الإنسان والحيوان » بدليل مقارنة اللغات 
لسامية المختلفة » وهى من الأسماء القديمة فيا . أما العربية ففيبا زيادة 
على هذا المعنى : الاصابة بالعين » وضرب الرجل فى عينه » والمعاينة ؛ وهذه 
كلها اشتقاقات فعلية من لفظ ١‏ العين ين ») بمعناها القديم . ومن معانيبا 
كذلك : « المال الحاضر ا ا كذاق سكس الخال ؛ الغائب » 


الذى لا تراه العين 5508 الحاسوس ) 19م رَبيعة الجيش ) ,. 


انا 

الذى ينظر لهم ؛ وهذا على التشبيه ولمبالغة » فكآن الكاسيوين والوعة فل 
تموّلا إلى عين كبيرة ؛ لأن العين أهم أعضائهما فى عملهما . ومن المعاى 
كذلك : « خيار الشىء » و( السيد ») و( سنام الآبل » ء وهذه الثلاثة 
يجمعها « بالعين » قيمتها بالنسبة إلى سائر الجسد » على التشبيه با 
فى المكانة والمنزلة . ومن المعانى أيضا : ( الدينار ) و( عين الركبة ) وى 
نقرة فى مقدمتها » و« عين الشمس ) و( عين الماء ) ؛ وهذه كلها ع 
التشبيه بالعين فى الاستدارة » أو سيلان الدمع منها . وبقى من معانى 
ن »© فى العربية : ١‏ : الاعوجاج فى الميزان » وه ما عن بين قبلة أهل 
العراق لذن لاس تنشأ من ناحية قبلة أ هل العراق ) و( مطر ايام 
كثيرة لا يقلع ) و١‏ ( طائر ) و( ذات الشم ىء ) ؛ وهذه كلها معان ,ع 
لا يتضح لنا الآن علاقتها بالعين المبصرة » وما نظن إلا أن هذه الصلة » 
كانت موجودة 4 أذعاك العرب الأائل اليم أطلقوا لفظ : ( العين ) 


507 
وقل لعب الاستعمال ١‏ خارى » ضوره كذلك » ف تشوع المشحرلة 


اللفظى » فى غير العربية من اللغات الأخرى ؛ يقول ( أولان » فى مثال ذلك 
من الا تجليزية : ( فالاستعارة مغلا كا فى نحو : عصوك وظيفتها إإلحاق مدلول 
لسك دلول قله . ضع ردق العلاقة المباشرة بين المدلولين » غير 
أن السمات المشتركة فقط » هى التى يدركها 507 حين يتم الانتقال 
من المعنى القديم » إل ال معنى مويك وا ذأن عه لعن القدم » 
ا العنى اليد فالطير السمى | ا 
56 أطلق عل 1 ا و النى ١‏ تستعمل 3 رفع ا لأا 
التق ب" 


ا 1 5 3 ا 
(0د) انظر كذلك : المزهر لى علوم اللغة ١/+7ام‏ - هلا؟ وإصلاس المنطق 5ه والماثور عن 
1 7 0_2 - 3 3 5 
ا 03 37 5 3 ا . 1 
فى العميثل 8 وشرح التصريف الملوكى ٠١١‏ والمنجد . لكراخ الل 5١ - 5١‏ ويصائر ذوى المييز 
5 5 ذا م 3 0 2 5 
]2 0 


(08) دور الكلمة فى اللغة ١١‏ 


لض 

فغل كفم الملحظ عفد خلباء اللفةاخنتن ع أن لمعا 
اللميية» أسَيق فى الوجود من المعنويات » وأن المعنويات فرع عن الهسيات 
بطريق المجاز » غير أن أصحاب المعاجم العربية » لم يفرقوا بين الحقيقى 
وا نحازى » فى هذه المعانى الكثيرة ؛ التى جمعوها للكلمات فى معاجمهم » 
رايا فق مفانق: كلنة  (١‏ العجوز » فى القاموس المحيط . من قبل . 

ولم مهتم من أصحاب المعاجم بهذه الناحية » وهى التفرقة بين المعانى 
الحقيقية والمحازية للكلمات » سوى الزتخشرى فى معجمه : ( ان 
البللاغة ) -- 5 عرفنا من قبل - ولكنه ( م يوفق فى كل حالة ؛ فقد ضل 
الطريق » حين حاول اشتقاق معنى حسبى من آخر معنوى » مع أن الذى 
أجمع عليه انمحدثون من علماء اللغات . هو أن المعانى الحسية » أسبق 
. فى الوجود » وأجدر بآن تعدّ المعانى الحقيقية » وغيرها فروع ها عن طريق 
المجاز 29 ع , 

ولعل ١‏ اديت فى غموض العلاقة » بين بعض معانى المشترك 
اللفظى » أنها قد تكون مرتبطة بأشياء تاريخية » أدت إلى نشوء هذه المعانى . 
البعيدة للكلمة » كالاعوجاج فى الميزان وما شاببه من معانى ١‏ العين ) 
فم المقان السائق » 

وضرب 7 أولآن )مثالا مكاببا ؟ فقول +« كين اكشبت 
الكلمة : مه138امء أى : الموازنة والمراجعة التفصيلية » مثلا » معنى : 
الآكلة الخفيفة ؟ من البديبى أنه ليست هناك مشابهة بين المعتبتة يل إن 
احتال وجود آية صلة بينهما » احتال يبدو بعيدا أول الامر . ولككن التاريخ 
يدّنا بما يفسر هذه الحالة .. لقد كانت العادة فى بعض الأديرة » أن يتناول 
الرهبان طعاما خفيفا » بعد فراغهم من قراءة سييّر الرو اد الاوائل » من رجال 
الدين » ومراجعة هذه السيرء» فكان هذا الارتباط العرضى » كفيا 
لان ينحرف بالكلمة » ويقودها إلى هذا التطور فى المعنى("2 ) 


(55) فى اللهجات العربية ١١5‏ وانظر كذلك : دور الكلمة فى اللغة ١9١‏ 
(50) دور الكلمة فى اللغة ١4‏ 
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0 الغامضة بين المعانى . التى يفسمها التاريم 
فى اللغة العربية » كلمة : ( التقاوى ) » المستخدمة فى الريف المصرى » 
معنى : ( البذور ) ؛ ا من يذهب إل أن هذا الاستخدام ( يرجع 
إلى عهد رأس الأسرة العلوية » التى كانت تحكم مصر ء وهو محمد على 
الكبير ؛ ذلك أنه كان يُعْطَى الفلاحون من أهراء السلطان » ومخازن 
الولاية » ما يعينهم على الزر ع » من البذور . وكان ذلك يخر ج من الديوان » 
ويكتب فى كتب الأعطية : يعطى فلان كذا كيلجة أو إردبا تقوية له » فلما 
كثر قرن عطاء البذر بالتقوية » غلبت التقوية على البذر » فكان إذا قيل : 
ايع التقوية » فإنما يعنى : أخحذ البذر » وجمع التقوية على : التقاوى , 
وغلب هذا اللفظ : التقاوى » على البذور"؟ ) , 
ويبدو أن استعمال الكلمة » ببذا المعنى فى مصر » ترجع إلى فترة 
اقدم من عهد محمد على ؛ فقد عثرت عليها فى كتاب : ( احسن التقاسم 
فى معرفة الأقالم » للمقدسبى . أحد علماء القرن الرابع ال هجرى ؛ يقول 
فى حديثه عن دخل إقلم مصر : ( يعمد الفلاح إلى الارض » فياحذها 
من المتقاد وي كه »؛ فإذا حصد ودرس وججمع ) » رمت بالعرام وتركت 5 
يخرج الخازن وأمين السلطات » .فيقطعون كرئ الأرض + ويعطى ما بقنى 
3 سس ا ' 
0057 
عد فدات : فبعض هده المعاق: الخازية :+ الع رويت» لنا 
ل ل 0 
م يوضحوا لنا ؛ إلا فى النادر» بيئة هذا المعنى أو ذاك . ومن البعيد 
أن بظة المء أن هذه المعالى الكثيرة لكلمة : « العجوز ) السابقة » كانت 
تستخدم فى العربية فى بيئة واحدة . غير أننا لا نعدم إشارة هنا وهناك فى 
كتب اللغة » إلى القبائا الات خ تطلق الكلمة عقا عدا الو و 


(57) انظر : لغويات » للشيخ محمد على النجار 5م 


(55غ احسن التقاسم * ١‏ وانظر كتابنا : لحن العامة والتعور اللغوى لام" -- ارم 


م 
ذاك ؛ فقد روى لنا أب واائله قاذ الاكبيلة + ( تمم » كانت تطلق كلمة : 
و الألفت ) عل الأعسر » وهو الذى يعمل بيده اليسرى » كان فيه التفاتا 

منى إلى اليسرى . أما قبيلة « قيس » » فكانت تطلق هذه الكلمة على 
0 حمق0") . ولعلها كانت تلحظ فيه التفاتا من الكيس إلى الحمق ! 

كا تطلق عامة العرب ان 00 ) و( اميا 
وهاتان الكلمتان تطلقان عند هذيل على : ( الاسد )29 . 

كذللك. روق. لنا الالصمعى 3 امعان الدرث ب “اق ا#طلف : 
السليط » على الزيت . أما أهل العن . فكانوا يطلقونه على دهن السمسم 
فقط(*2 . وهذا من تخصيص العام فى دلالة اللفظ » وهو طريق من طرق 
فاون الدلالة وق الننات اموي ظ 

وقد وضع ابن السراج يده » على هذا العامل » من عوامل نشوء 
اح المي ان اللغة » فقال م ل الى 
لغة » أن يخص كل معنى بلفظط ؛ لآن لأسن ف عات لعدل لى المعانى , 
ا ل ا ل 
على ما يلبس دون ما يوضح . وهذا 0 
العرب لفظتان متفقتان ا يي و ن الحى 
أو القبيلة » ربعا انفرد القوم ) هنهم بلغة » ليس و 00 
ل ل ا خرين » وهم 
يريدون معنى آخر . ثم ربما اختلطت اللغات 0 
وهؤلاء لغة هؤّلاء . فأصل اللغة قد وضعت عل بيان وإخلاص ؛ لكل 
معنى لفظ ينفرد به , إلا أنه دخل اللبس » من حيث لم يقصد0") 40 . 


(55) انظر : المزهر فى علوم اللغة 8571؟ 

559 المنجد ع لكر اع النها 0 

ِ تك 

ودع الرهر فى علرع اللغة ١/١لمم‏ 

6 انظر مقالسا ٠‏ التطور اللغوى و قوالينه ما ١7 - ١‏ ودلالة الالفاظ م4 ١‏ 


زلا الاشتقاق لابن السراج 6*8 


دالدنا 


- اقتراض الأافاظ من اللغات الختلفة : إذ رما كانت اللفظة 
0 نك 
لى الضيز نا أن ن العربية » استعارت من ١‏ الألانية » كلمة طلم ( كلب ) 
بمعنى : ( عجل ) » فتصبح كلمة : ( كلب ) ف العربية » من كلمات 
المشترك اللفظى » تدل على الكلب الذى نعيفه » وعلى : العجل . 


وقد حدث مثل هذا فى العربية القديمة ؛ ففيبا أن : ( كر نقيض 
اللي ا 1 ا 
البو اكتاو الس الارن- عرو أمينا الباق عير فعيتدك 
افيه ا تقعلل3ة . وقد فطن إل هذا : شهاب لديم 
جى » حين قال 1 ولا يطر المعرب كونه موافقا للف عرلى » 
انك ب فاه سرك دوق #اتاعرق مادقا لع + علق واقال. اد 
ا بخ ني ارام 


و يا السب اواك الكافكي 4 ذاذ ع دههو ليل 
ا 3 ١‏ 
ال 04 8 كد الح الجرة 3 اله 0 1 الماءا َ ( 


والمعنى الاول عرنى اصيل » أما الثالى . فهو فيبا مستعار من الفارسية , 
لكلمة ممائثلة تماما للفظ العرلى7") 

وفى العربية كذلك : « السور : حائط المدينة » والسور : 
لظ يافة0"") 1" والمعنى لفن عرق 3 اما عات شهو لكلمة فارسية 3 شرفها 


النبى مَيينهُ ( كا قال صاحب القاموس ) حين نطق بها ء فى قوله عليه 


الصلاة والسالام : ( يا اهل الخندق » قوموا فقد صنع جابر عور . قال 


3 1 2 ا 1 
ألو العيا فر ‏ لاكي افا نيو عن ب إن الى عكينّه تكلم بالفارسية . 


(58) لسان العرب ( سكر ) 10/5 

(55) شفاء الغليل .8 

7ع انظر : القاموس امخيط ( حيب ) ١1ت‏ وشفاء الغليل م > 
(91) انظر : المعرب للجواليقى ١١١‏ 

(07) القاموس الميط ( سور ) 5/5 


57 

صنع سورا » أى طعاماً دعا إليه الناس 9 ) . 

؛ - التطور اللغوى : فد تكون هناك كلمتان » كانتا فى الأصل 
مختلفتى الصورة والمعنى » ثم حدث تطور فى بعض أصوات إحداها ؛ 
فاتفقت لذلك مع الأخرى فى أصواتها . وهكذا أصبحت الصورة التى 
اتحدت أخيرا » مختلفة المعنى » أى صارت لفظة واحدة » مشتركة بين 
صو را د 

مثال ذلك ما روى لنا » من أن ١‏ مَرَدَ : أقدم وعتا , ومَرّدَ الخبز : 
كه اليو ايح رامل الكلمة؛ بالمحتى الفانى هو 4 « مرت :فى 
المعاجم : « مرث الشىء ف الماء : أنقعه فيه حتى صار مثل الحساء ) ؛ 
فد أبدل صوت الثاء هنا تاء » فصارت الكلمة : ( مَرَتَ ») » وهذه رويت 
لنا كذلك*" , ثم جهرت التاء مجاورتها للراء » فصارت : « مَرَدَ ) » 
وبذلك ماثلت كلمة : ( مَرَدَ ) بمعنى : اقدم وعتا . 

ومثال ذلك أيضا ما فى المعاجم » من قوطا : « الفرُوّة : جلدة 
الرأس والغنّى2"0 ) . وأصل الكلمة بالمعنى الثانى » هو : ١‏ الثروة » ) 
أبدلت الثاء فاء » على طريقة العربية » فى مثل : ( جدث ) و( جدف ) 
وه( حثالة ) و( حفالة » وما أشبه ذلك . 


ومثال ذلك أيضا » من أن : دَعَمْ الشىء : قوّاه » ودَعَمَّه : دفعه 
وطعنه ورماه بشىء؟"2 . وأصل الكلمة بالمعنى الثانى » هو : ( 5ب(" ) 
بالحاء ؛ فد تطورت هذه الحاء ), وجهرت ؟؛ بسبب محاورتها للدال 
المجهورة . فقلبت إلى نظيرها ا مجهور . وهو العين ؛ فصارت : ( دعم )ع 


(*7) المعرب للجواليقى ١55‏ 

(75) القاموس المحيط ( مرد ) 5807/١‏ واللسان ( مرد ) 4.9/4 

١ه9/١ انظر : الابدال لابى الطيب‎ (١ 

(77) القاموس المحيط ( فروة ) 575/4 والمأثور عن أبى العميثل / - /./ 
(707) انظر : القاموس خض دعم ) ١١7/54‏ واللسان ( دعم ) 5 1/؟ة 
(78) انظر : الابدال . لأبى الطيب 5915/١‏ 


كرض 
والتبست لذلك بكلمة : ١‏ دَعَمَّ »: اد را 
اللفظى فى هذه الكلمة . 

ومن الأمغلة كذلك » ها روته المعاجم » من أن ( حَنَك الغراب ) 
هو باطن أعلى الفم من داخخل » و( حَنَك الغراب » هو شدة سواده'” © , 
فإنه مما لا شك فيه » أن « الحنك » بالمعنى الثاني » متطورة عن 
الكَلِكَ ») بمعنى : شدة السواد ؛ قلبت فيبا اللام لوقا 7 أبلانت 
فى مثل : إسماعيل وإسعاعين » وإسرائيل وإسرائين » وجبريل وجبرين . 
وغير ذلك0*" , 


ويحدثنا ١‏ أولان » عن أثر التطور اللغوى + فى نشوء بعض المشترك 
اللفظى عفى الإنجليزية » فيقول : « والمشترك اللفظى ينشأ من اتفاق 
كلمتين مستقلتين » أو أكثر فى الصيغة » اتفاقا بطريق الصدفة . وعلى هذا 
لبش .هناك أقل من أربع كلمات تمثلها الصيغة : 8هباه5 فى اللغة 
الانجليزية » فهذه الكلمات الأريع » بعد أن اشتقت من أصول مختلفة » 
أخذت تتقارب بعضها من بعض فى الصيغة » حتى اتحدت وتمائلت »؛ 
فالكلمة : 50110 بمعلنى : 8681 ( صحيح البدن ) » كلمة جرمانية 
قديمة » وهناك ما يقابلها بالفعل فى تلك اللغة » وهى الكلمة : 0اتناوء© 
التى لا تزال تؤدى المعنى نفسه . أما 14تنادة بمعنى : ( صوت ) ام 
ترجع إلى الكلمة الفرنسية : 508 وما العنصر : (84) إلا تطور متأخر 
الحدوث . و و 0طتاهة بمعتى : ( سبْرَ الغُورٌَ ) امتداد للفعل الفرنسى : 
:ده .وربما تكون هناك علاقة تاريخية ادن حهناه الكلوة الفرتمية ؟ 
والكلمة. : 50120 الرابعة » التى تعنى : ( مضيق الماء ) » والتى ' توجد 
فى لغات جرمانية متعددة( 1" ) 


(5) انظر : القاموس أنحيط ( حنك ) 500/9 والمنجد ؛ لكراع اثمل 0 
(80) انظر : الابدال » لأبى الطيب 1405/7 
)8١(‏ دور الكلمة فى اللغة ١١17‏ 


ين 
هذه هر بى بعض الأمثلة » اله لتى تدلا ل عل مايدهي إليه دون ومن 
أ الاخترك اك "اللفظى قي اللقةتم قله ونه عر طون صبو ندل ابض 


جع عو 


والمتفرك اللفظلى : ١‏ وجود له 3 واقع الأمر ( إلا فى معججم لْعْة 


.- 5 


0 50 


اوج م امات 0 هذه اللغة واستعمالاتها . فلا وجود إلا لمعنى 


سمل ) من معائ, هذا ك اللفظى ٠‏ وف ذلك يول أولمان 0( كير 
36 كنماتناأ له كك من معنى, 3 0 المألوف هو استعمال معنى وأحل 


ره 


فقط © مر هذه المعاى ف ) السياق المعين 0 فالفعل 00 أدرك ( مثلذ ع إذا 


0 مكائ ف اله حص حايعي ري عاد 00 ب عاد 
00 0 أنه يعنى وان ) أو اه 


هذا السؤال ؛ فاذا 7 تصادف أن اتفقت اتا 00 1 00 اتفاقا 
تامأ ع قن مثل هذه الكلمات 0 يكو ها معنى, البق ع دول السياق 


2050 
فيه! 40 . 


الذق تشع 
وإلى مثل هذا أيضا ء يذهب فندريس ؛ فيقول : ١‏ إننا حيها نقول 
بأن لإأحدى الكلسافة أكثر من معنى وأسحد ( تللم ططمط ) فى وقت 
واحد ع نكون ضحايا الانخداع إلى حدّ ما ؛ إذ لا يطفو فى ١‏ 
من المعالى امختلفة القن بدن غلييا لخدي الكلمات م ا معنى الذى 
يعنيه سياق النص »ء أما المعافى الأأخرى ؛ فتمحى وتتبدّد ولا توجد إطلاقا ؛ 
فنحن فى الحقيقة نستعمل “تاكتة امعان مختلفة » عندما نقول : ( القياط 
يقص الثوب ) أو ( الخبر الذى يقصّه الغلام صحيح ) أو ( البدوى خير 
من يقص الآثر ) » فإننا نستعمل فى الواقع ثلاث كلمات »ء لا يربطها 
بعضها ببعض أى رباط » لا فى ذهن المتكلم » ولا فى ذهن السامع . 


(86) دور الكلمة فى اللغة 4ه 


نك وان 


/ 


(وببما راى الشسخص ». الذى يشمل 
واتساعها ( بنظرة وأاحدة » أن ( الريشة ) انين من حديل ؛ بجاءت 
من ريشة الاوزة 3 فهى عنده كلمة واحدة » أخمذات دلالتين مختافتين على 


اللغة باسرها » فى تطورها 


مرور الزمن ؛ لذلك يجدر بقاموس يفخر بتتبعه نط سير المعانى » أن يضع 
تمت كلمة : ريشة » معنى الريشة التى من ١‏ حديد ) بعد معنى ريشة 
( الأورّة ) . ولكن الفرنسى الذى يتكلم لغته اليوم » لا يرى فى هذين 
الاستعمالين ف الواقع 1 له "كلهت مختلفتين 8 و يوجك شخص وأحك 3 
من كد ريشتة ) 4 ) و زاجعث له ريشة 4 4 3 ل وأحد وضهم دوك تردد » 
الكلام فى الحملة درل 3 ١‏ ا الكدّاب » ف الثأنية عن أحد 
الطيور 6 فالكليان. لدان كجميع القدرعات ا وف اللغة 
كان سن ؛دريشية ع اتقابلان المعيين الشا فينع 
جد ميد هد 

وقل أذت كثرة المشترك اللفظى فى العربية » إلى ديوع ضاهرة 
) التورية ا( فأ ؛ وى عبارة عن استكخك دام | 0 المقف كه 3 1 معان غير 
مكاذرة عضا + وكدنلة استخدمه بعض الناس » حيلة للخروج فرة اين 
الكره علا 4 فقد علن قولخ إذا أقسيوا يبنا قل شو إعتم يرون 
ضمائرهم بالقصد إلى معنى » غير ما يفهمه السامع » فإذا قال إنسان : 


م 


والله ما سألت فلانا حاجة قط + فإنه يقصد فى نفسه من افظ : 
داع ورد ان غير الشائع لهذه اللفظة . و « الحاجة ) ضرب 
ن الشجر له له شوك 5 وهذا هو المعنى الغامض : : الذى يقصد إليه الجالف 
هنا كر 00 كتابه : ( الملاحن » لهذا الغرض . وجمع فيه نموا 
من أربعمائة كلمة ء من كلمات الحيل فى القسم » من المشترك اللفظى 

8 الوا 


١س‏ سعد بج وق شا س0 


ومع اللغة لفندريس ٠7‏ 


دن 
كا أفاد من ظاهرة المشترك اللفظى كذلك ‏ بعض علماء اللغة ؛ 
الذين ألفوا فى المشجّر والمُداتل والمُسَلْسَل » ؟ عرفنا من قبل . 
عد د عد 
ثالنا : التضاد 
التضاد : ( نوع من العلاقة بين المعانى » بل ربما كانت اق 
إلى الذهن » من أية علاقة أخرى » فمجرد ذكر معنى من المعانى » يدعو 
ضد هذا المعنى إلى الذهن ». ولا سيما بين الألوان ؛ فذكر البياض 
يستحضر فى الذهن السواد » فعلاقة الضدّية من أوضح الأشياء فى تداعى 
المعالى » فإذا جاز أن تعبر الكلمة الواحدة » عن معنيين بينبما علاقة ما , 
فمن باب أولى جواز تعبيرها عن معنيين متضادّين ؛ لأنّ استحضار أحدهها 
فى الذهن ؛ يستتبع عادة استحطيار الاخر ؛ فالتضاد فرع من المشترك 
اللففك 853 ا 
ويقول أبو الطيب اللغوى فى تعريف الأضداد : « الأضداد جمع 
ل نافاه » نحو : لاض والفزاة جا ليده 
والبخل » والشجاعة والجبن . وليس كل ما حالف الشىء ضِدَّاً له ؛ ألا 
أن القوة والجهل عملفان © وليسا ضدين + وتنا ند القوة الضعق: + وضيد 
الجهل العلم » فالاختلاف أعم من التضاد ؛ إذ كان كل متضادين 
مختلفين ؛ وليس كل مختلفين ضدي- 9" ) . 


فو انكر الأضاذاد ؛ وألف فى ذلك كتابا هو : ( أبن درستويه ) » 
الذى عرفناه من قبل » منكرا للترادف والاشتراك اللفظى ؛ فقد قال 
أبن درستويه فى شرح الفصيح 0 ادوع الارتفاع بمشقة وثقل » ومنه قيل 
للكوكب : قد ناء إذا طلع » وزعم قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضا » 


(85) فى اللهجات العربية /1. 
نكم الأضداد لأبى الطيب ١/١‏ 


دردنا 


. وأنه من الأضداد ؛ وقد أوضحنا الحجة علييم فى ذلك فى كتابنا فى إيطال 
الاضداد؟ ع 


5 روى أبن سيدة الأيذافي 4 1ن عفك شيو خ ا على الفارسى 4 
كان كذلك «١‏ ينكر الاضداد التى حكاها أهل اللغة » وان تكون لفظة 
واحدة لشىء وضده40*) ) 


5 يقول الحواليقى : 0 اللققون من علماء العربية 3 ينكرون 
فى الكلام ضد . قال : لأنه لو كان فيه ضد » لكان الكلام محالا ؛ لانه 
لأيكون النضن أسوة عدولا الوه أنيضن .ركاه «العرت توإن اعتل 
اللفطل ا يرجع ل أصل كل ابم ويح المتحفية علج 
المغيث ؛ لأنه ضراخ منهما ؛ ما رتفت تاي أذ أذ يكرن الحيض 
والطه 030) 1 . 


ويرى ابن دريد أن الأضداد » لا تكون كذلك إلا فى لغة واحدة ؛ 
رفوك اسه 0 والشعب : الالجماع » وليس من الأضداد ع 
إنما هى لغة لقو( ' “© ) . وقد أفاد ك1 1 أن شرط الأضداد » أن يكون 
استعمال اللفظ فى 0 » فى لغة 0 ( 


ويذهب أنصار هذا الرأى الأحير » إلى أن التضاد فى المعانى » ينشأً 
أولا فى هجات مختلفة » ثم تستعير كل طمجة المعنى المستعمل عند الأخرى » 
وبذلك يجتمع المعنيان المتضادان فى هذه اللهجة » عن طريق تلك 
الاستعارة » ويقولون : «١‏ إذا وقع الحرف على معنيين متضادين » فمحال 


(لالم) المزهر فى علوم اللغة 597/١‏ 
(88) المخصص 1ه ؟ 
5 1 0 
(89) شرح أدب الكاتب 00 
59) جمهرة اللغة 911+ وسمط اللالى ١85/١‏ 
(81) المزهر فى علوم اللغة 5945/١‏ 


ارون 


أن يكون العربى » أوقعه عليبما بمساواة منه بينهما » ولكن أحد المعنيين لحى 
العرب » والمعنى الآخر لحى غيره ؛ ثم سمع بعضهم لغة بعض » فاخذ 
ددمي ؛ وهؤلاء عن هوّلاء ؛ قالوا : فالجون الأيض » فى لغة حىّ 
من العرب » والحون الأسود ف لغة حى أخر ع 9 أخين د الفريقين 
اللعرد, 
شل 
ومن الطبيعي أن الكلمة من كلمات الأضداد ؛ لم توضع للمعنيين 
تصادين و أول الهم ر » وإنما وضعت لأحدهما » ثم جدّت عوامل مختلفة » 
فس إلى نشأة المعنى الثالى المضاد د للمعنى الأول + وقلا فطن إى :ذلك بعض 
علماء اللغة ؛ فقالوا : ( إذا وقع الحرف على معنيين متضادين » فالأصل 
لمعنى واحد » ثم تداخحل الاثنان على جهة الاتساع 9 ) 
وقد وقف القالى » على المعانى الأصلية لبعض الكلمات » فأنكر 
لذلك كينها من الأضداد » وقال : « الصريم : الصبح ؛ سمى بذلك لأنه 
العره عن الليل . والصيم اليل ؛ لأنه انصرم عن التهار » وليس هو عندنا 
1 وقال كذلك : « النطفة : الماع ع تقع عل القايل مله 
والكثير » وليس بضة0”"© ) 


ول م تسلم العربية من هجوم الشعوبيين عليها » بسبب ما فيها 
من الأضدادة*2 ؛ إذ ظن ١‏ أهل البدع والزيغ والازراء بالعرب » أن ذلك 


| 
أ 


3 الأضداد لابن الاشبارض: اا 

035١‏ الأضداد لابن ١‏ الأنبارى م 

(34) أمالى القالى 557/9 وانظر : المزهر ١//و؟‏ 

(5ة) أمالى القالى 5٠0/9‏ وانظر : المزهر ١//اوء‏ 

(93) لا وجود هذه الظاهرة » فيما أعلم » فى غير اللغة العربية من اللغات الأخرى ؛ وهذا نرى 
الشعو بيين ١‏ يعيبون العربية جما فيبا من كلمات الأضداد ؛ لانفرادها ببذه الظاهرة ؛ وهم لم يتحدئوا عما فيها 
م واشتراك لفظى , بخير أو اشر ؛ لا ن لغاتهم الفارسية وغيرها ؛ لا تخلو من أمثلة لهاتين الظاهرتين . 
وقد حاول الدكتو, ورك ل لطر قل يعد اا لعا و ا لسريانية » وتكلف لذلك غاية 
انيم الاك وموم ن فى أمثلته مثال واحد . يثبت للنقد . وقد 
أحس هو بذلك ؛ ققال (.ص 4١‏ ) : « وهذه الألفاظ يمكن تأويلها على وجهء يخرجها من باب 


الأنأه ! 
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وعند اتصال مخاطباعب 2*9 ) 


غير أن هذا « رأى باطل » لا يرجع إلى حقيقة أو صواب » 
بل يرجع إلى حقد وضغينة على العرب ا غير 
ل لاو يد » إلى سياق الكلام ؛ 

أوله باخره » وإلى قرائن الخال » 8 0 فيها التاس أثناء 
06 0 . 


وما درى هولاء أن ( كلام العرب يصحح بعضه ؛ ويرتبط أوله 
بآخمنه ء ولا يعرف معنى الخطاب منه » إلا باستيفائه واستكمال جميع 
حروفه » فجاز وقوع النفظة على المعنيين المتضادين ؛ لأنها يتقدمها ؛ فيا 
بعدها ما يدل على خخصوصية أحد المعنيين دون الآخر » ولا يراد بها فى حا 
التكلم والإخبار إلا معنى واحدلة"؟ ) 


قي أن لذ فود أ قا هيناق بور الكلفين ف الحداد سن اللغريين 
العرب » فنعدٌ كل ما أتوا به من كلمات هذه الظاهرة صحيحا » » فإننا مغلا 
لا زيى شيكا من التضاد فى استعمال كلمة : 7 ادف » بمعنى لذن 
أو المثلين ( اذى الاننا يه ان أو استعمال كلمة : « المثْل » بمعنى 
لممائل أو :العتسك انق الأبارى 181 اه أو ايفان : ل" 
بمعنى : الإناء أو الشراب الذى يوضع لاسر لمارف الاب 
أو اللتسها ل و الكساطع ) بمعنى م أو الإبل التى تحمل هذه 
الأُمتعة(""© ( ابن الأنبارى 75١‏ ) ء أو استعمال : « الظعينة ) بمعنى : 


37 الأضداد لابن الأنبارى ١‏ وانظر : المزهر ١//اة؟‏ 

(348) مقدمة الدكتور عزة حسن لتحقيق أضداد أبى الطيب اللغوى ٠‏ 

3459 الأستدادء لكين الأبارع لانوانظر ‏ المزعر دم 

٠غ‏ وضعها أبو الطب اللفرق فق الأشناد' 5/13 /14»* في بات يران 2 وما جاع 
بامم غيره لا كان من سببه فأدحله من كان قبلنا فى الأضداد 1 


8 
الحودج أو المرأة فى المودج ( ابن الأنبارى 14 ) » أو استعمال : ١‏ الراوية ) 
: الزادة ذاو البعين :الذى عملي #ؤاعم الأبارى ‏ 74 
أو استعمال : « المعصر » للجارية التى دنت من الحيض عند قيس : 
او انق رانك او افيف هرادالا ماوق 015 )4 أى التتغيي ال 
0 طبخ ( للطبخ ف“ القضة أو اشرق :ىق الور واب الامارف 5 
وأبقالطيب 6157/5 . وعقل ذلك كير فق كتنب الاضذاة. ‏ وبعضة 
فى الحقيقة من باب : المشترك اللفظى » لا من باب الأضداد 

م أننا تشترط اتحاد الكلمة ومتعلقاتها فى المعنيين ؛ لأ أى تغيير 
فيها » أو فى متعلقاتها » يخرجها عن كونها بذاتها تحتمل المعنيين المتضادين , 
فلا نعدٌ لذلك : ١‏ ( ظاهر عنك »© بمعنى : زائل » و« ظاهر عليك ) 
بمعنى : لازم ( ابن الأنبارى 3ه ) من كلمات الأضداد » ؟ أنه ليس 

من الأضداد كذلك حر عل عسي : أقبل » و( راغ عن » بمعنى : 
ا 1" واب الأنباف 167 واب الطري: 11 :+ وليس 
منها : ( ترب الرجل ») بمعنى : افتقر » وه أترب © بمعنى : استغنى 
( قطرب 5097؟ ع . وقد أحسن ابن الأنبارى (:8* إِذْ قال + وهذا 
عندى ليس من لياف لان ترب يخالف ترفك فلا يكون ترب 
فق الاطداد 3لا رقم لعل حي انعد ( . ومثال ذلك أيضا دعوى 
«( قطرب )» ان ( ثللت » بمعنى : افسدت وهدمت » و١‏ اثللت ) بمعنى : 
اليف ع من الختداك ب( قطرع +5 دفن قال فدالين الاسارق 
ولا + واليس عتدئ 5 قال قطرب: 4 إذ' كان ثللت يخالق" أثللت:؛ 
فلا يجوز أن يعدّ فى الأضداد حرف ء لا يقع إلا على معنى واحد ) . 

ومن دعاوى قطرب ( هه” ) كذلك : ( حدمت » النعل : 
الفطعت. رونا 6 وتسيعها و أخدسة م النعل : أصلحتٌ غروتا 
وشسعها . 

وقد صرح أبو الطيب اللغوى مرة بأن « شرط الأضداد أن تكون 


5 
الكلمة بعينها » تستعمل فى معنيين متضادين » من غير تغيير يدخل عليها ) 
ا الطيب ١/هه45‏ ) وقال مرة أخرى ( ١: ) 2/١‏ ليس هذا عندى 
ع الي 1581 لاك شط الأضداد على ما أَصّلنا أوٌلا » أن تكون الكلمة 
لاحدة » تبوء عن معنين متضادين » من غو تفير يدل علا 
ولا اختلااف فى تصيفها ) 
كا أننا لا نعد من كلمات امام بج لك للقيووة لحرت 
الاسفتياد د على أحد معنييه ؛ لأنه لم يغبت فى كلام العرب أنه استعمل بهذا 
لمعنى ؛ مثل قوهم : إن « قسسَطّ » تعنى : عَدَلٌ أو جار ( قطرب 754 
وابن الأنبارى 8ه وأبو الطيب 544/5 ) » فالمعنى الأول لا دليل عليه ؛ 
أما الثافى فقد ورد فى قوله تعالى ودر ا الما تعد رن فكانوا لجَهَتم 


ل 


خطبا ) . 


كذلك نستبعد من كلمات الأضداد » تلك التى صحّفها اللغويون 
أو عم ؟ ففى الأضداد لابن الأنبارى ( 7 ) : ( وقال بعض ولعي : 
بردت من ١‏ الاخيداد » يقال 3 الىء على المعنى المعروف » ويقال رذ 
الشىء:إذا أسخنه ع ودرا بقول الشاعر : 
عَافْتَ الشرّبَ 2 التقياء كينا 
يجمه الك د الكت 1 


ولا شك أن هذا تحريف ل ال 
ابن الأنبارى تعليا على ذلك : ( قال أبو بكر : وحكى لى بعض أصحابنا 
عن أبى العباس » أنه كان يقول فى تفسير هذا البيت ذبن تانق الرووة : 
فأدغم اللام فى الراء » فصارتا راء مشددة » ( ابن انار ةا 


وقال أبو الطيب ( 21/١‏ ) فى التعليق على البيت : ١‏ قال قطرب : 
معنى يَرّدِيه فى هذا البيت : سخنيه(2"7 . وقال أبو حاتم عن خط نا 


حفن 


هو : بل رديه » من الورود » ولككنه أدغم اللام فى الراء » كا يقرأ : كَلَا بَلْ 
رَانَ على قلويهم . قال أبو الطيب : وهذا الصحيح ٠‏ وبه يستقم معنى 
الشت : 

ومن التصحيف قول أبى الطيب اللغوى ١ : ) 787/١ ١‏ يقال : 
عدف الليل » إذا أظلم » وأشدف الصّبح ء إذا أضاء”"2 » » فإنه مما 
لأ شاك هيه نذا تصسين لكلية 14 امدق ) و( السّدّفة ) بمعنى : 
الظلمة والضوء ( انظر : ابن الأنبارى ١١54‏ وأبو الطيب "5/١‏ ) . 

وى بعد هذا جموعة اللة مق كلمنات: الامنداقافق العربية + 
ولا شك فى أن الأصل فيها كلها » دلالتها على معنى واحد » غير أن هناك 
عوامل كثيرة » أدت إلى التضاد فيها . 

وفيما يلى عرض هذه العوامل » وتطبيقها على بعض كلمات 
ايداف مع ملاحظة أن التطور فى المعنى الأصلى للكلمةء 
أو فى صورتها على نحو يؤدى إلى التضاد فيها » قد يحدث فى هجة 
من اللهجات العربية » ويروى لنا ذلك على أنه من خصائص تلك 
اللهجة” "2 »؛ وقد تستعيره اللغة المشتركة » ويعيش فيها جنبا إلى جنب مع 
المعنى الاصلى » وحينئذ لا يروى لنا اللغويون شيئا عن اللهجة » التى تم فيها 
مثل هذا التطور » بل قد يحدث أن تعرّب كلمة من الكلمات الأعجمية : 
فيخصص معناها عند قبيلة معينة » ويسير هذا التخصيص فى اتجاه مضاد 
عند قبيلة أخرى » وأخيراً فمن يدرى لعل بعض الأمئلة قد تمّ فيها التطور ؛ 
فى داخل العربية الفصحى نفسها » بتأثير أحد العوامل التالية 

١‏ - عموم المعنى 0 المعنى الأصلى للكلمة 
عاما » ثم يتخصص هذا المعنى فى لهجة من اللهجات » ا يتخصص 


| ؛ +/جوم‎ 7١14/١ وانظر كذلك : مجالس ثعلب‎ )٠١7( 
الأضداد ف اللغة ) محمد‎ ١ : انظر لبعض كلمات الأضداد فى اللهجات العربية القديمة كتاب‎ )٠١*( 
١٠١4-1١54 حسين ال ياسين‎ 


| م 
فى اتجاه مضاد فى لهجة أخرى . ويمكن تطبيق هذا العامل على الكلمات 
التالية : 

(أ) كلمة : ١‏ الذفر » تذكرها كتب الأضداد » بمعنى : ارع 

الطيبة » والري المنتنة ( أبو الطيب 577/١‏ )ٍ . ويقول قطرب ١‏ 757 ) 
١‏ الذفْر : المسئك ... ويقال لَيْن الابط : الذفر » فكأنه ضد » . ويبدو 
أن المعنى الأمل للكلمة هو : « الري » وهو أعم من الريح الطيب 
والأبيك: وك قطن إل هذا ابح الأبارى 5 فقال :1« الذفر #حدة 
الريم فى الطيب والنتن جميعا ) . 

(ب) كلمة : ( الطرب » معناها فى كتب الأضداد : الفرح 
والحرن ١‏ اب الا ناف تووم روالن ل هذا للعو +"( ححنة تضيت 
الرجل » لشدة السرور » أو لشدة الجر ع2"49 » . وقد قال ابن الأنبارى : 
) الطرب ليس هو الغرح ولا الحرن » وإثما هو حفة تلحق الانسان ع 
فوفك عم وجرن 6 ران لأسا 11 

0ج المأتم : عدَّها أ بو حاتم وقطرب من الأضداد ؛ لأنها تدل 
عندهمأ عل النساء ١‏ اجتمعات ف ف فرح وسرور © 3 تدل عل النساء 
وأبو الطيب 18/١‏ ) . والأصل فى ذللك عموم المعنى ء فالمأتم النساء 
يجتمعن فى الخير والشر ( انظر : أدب الكاتب 4؟ والاضداد لابن الأنبارى 
ال طداة لان الطب 755/1 . 


(د) القلت : هذه الكلمة تعنى فى لغة قيس وتم وأسد : النقرة 
الصغيرة فى السهل أو الجبل » وفى الصخرة ونحوها . أما أهل الحجاز » 
فيطلقون هذه الكلمة » على مستنقع ماء فى السهل او فى الجبل » واسع 
يمكن أن يغرق فيه الفيل ( ابن الأنبارى 47١‏ وأبو الطيب ؟/لالره ) . ولا 


)0٠١1(‏ أدب الكاتب » لابن قتيية “ل 


84 
شك:ق أن المعنن الأصل هذه الكلمة هو + حفرة الماع كبيزة كانت أم 
صغيرة . 

وفتم التتدقة 4 ويكر: ' اللكويوث. أن: عنما تطلق هذه الكلمة 
عل الظلحة - ولكن : قبس طللقها" عل ٠‏ الضوة :وتاب ' الباق 16 
وأبو الطيب 545/١‏ ) . ومعنى هذه الكلمة فى الأصل عام ( لأن أصل 
النتدفة + السدر +:فكان النبار إذا أقبل » ستر ضووُه ظلمة اليل » وكأن 
الليل إذا أقبل » سترت ظلمته ضوء النهار » ( ابن الأنبارى 4 والمزهر 
ذأككم؟ ؛ ١/١ا١:‏ ). 


(و) الصريم : تطلق هذه الكلمة على الليل » ما تطلق على النهار 

( قطرب 7١‏ وابن الأنبارى 85 وأبو الطيب 555/١‏ ) . ويقول أبو حاتم : 

١‏ الصريم : الليل إذا انصرم من النبار . والصريم : النبار إذا انصرم من الليل 

( أبو الطيب 555/١‏ ) . وإذا كان الليل ينصرم من النهار » والنهار ينصرم 

من الليل ٠‏ فأصل المعنيين من باب واحد » وهو القطع ) ( انظر أضداد 
5" 


(ز) الصارخ : معناه فى اللغة : المغيث والمستغيث ( قطرب 717 
وابن الأنبارى ٠‏ وأبو الطيب 455/١‏ ) . والمعنى العام فى كل من المعنيين 

هو الصراخ ؛ و لأن المغيث يصر خ بالاغاثة » وامستعيت يصرخ 
بالاستغاثة » فأصلهما من باب واحد » ( ابن الأنبارى 6 'المزهر 
١لل١:).‏ 


(ح) الجون : معناه الأسود فى لغة قضاعة ٠‏ والأبيض فى لغة غيرهم 
وقطويع دويق الأباف: وان الطنف ا قد 1 رمدو الكلقة 
معربة عن الفارسية » وهى فيها بمعنى : ١‏ اللون ) . وقد عربت هذه الكلمة 
بمعناها الأصل فى كلمة : « زرجون ») بمعنى : الخمر » ( وقال السيرافى : 
زرجون فارسى معرب » شبه لونها بلون الذهب ؛ لأن ( رَرْ ) بالفارسية : 


5 


الذهب » و( جون ) : اللون » وهم ثما يعكسون المضاف والمضاف إليه » 
عن وضع العرس*") ) . 

وقد ذهب الدذكتور على عبد الواحد واى » فى هذه الكلمة إلى مثل 
ما ذهينا إليه » من اا تي ا لقا رسي ل سا قروا لبن مرمرجى 
الدومنكى أن م هذه الكلمة من السريانية : 5 8 ممعناها : 

( اللون ) من باب الإطلاق » فنقلت إلى العربية بطريق التقيُيد » فجاءت 

عند قبيل بدلالة اللون الاليضل » وعند فريق بفحوى اللون الأسودة”"© ع 

فقو القةر نه سوام ف الغفةى اللذلك: بوالفيقة »وهو .فب الاصل 
0000-6 الآرامية © حتت لك بمعنى : ( رَجل ) 2 وهم أعم 
من الملك والعبد ! 


+ - التفاؤل : التفاؤل والتشاؤم من غرائز الانسان » التى تسيطر 
على عاداته فى التعبير إلى حد كبير » فإذا شاء المرء التعبير عن معنى سيىء » 
تشاءم من ذكرالكلمة الخاصة به » وفر منها إلى غيرها » فجميع الكلمات 
النبى تعبّر عن الموت «الأمراض والمصائب والكوارث » يفر منها الإنسان ؛ 
ويكنى عنبا بكلمات حسنة المعنى » قريبة إلى الخير؟” 2 . 

هلاه الفلائعرة :هى. نا يطل عله انم :ل اللخمناس © 
و الحظر ») وهو ترجمة لكلمة : و3850 » وتطلق على كل ما هو مقدّس » 
أو ملعون يحرم لمسه » أو الاقتراب منه » من الأشياء وأسمائها ؛ بسبب 
الاعتقاد الخراق فى سحر الكلمة « فإذا اصطدمت كلمة ما بحظر 
الاستعمال » تحت تأثير عامل اللامساس » حلت محلها كلمة أخرى » 
خالية من فكرة الضرر والأذى . وهذه العادة ليست مقصورة بحال 


)٠٠١5(‏ لسان العرب ( زرجن ) ١//اه‏ وانظر : دراسات فى فقه اللغة العربية » للد كتور السيد 
يعقوب بكر ١145‏ - /ا1١‏ 

١3٠ انظر : فقه اللغة » للدكتور على عبد الواحد واى‎ )١١5( 

5٠١م. فى اللهجات العربية‎ )٠٠١0:007/( 


45* 
من الأحوال على ا مجتمعات لبدائية ؛ فهى معروفة فى كل البيئات »وف كل 
أنواع الحضارات 6 امختلفة . وتحيم استعمال الكلمات يتأثير فكرة 
اللامساس » نتيجة طبيعية للخرافات اللغوية » وأثر من اثار الاعتقاد 

فى سحر الكلمة*")2 ) , ظ 

ونحن نعرف فى الديانة اليبودية 5 كلمة :7373 ( يبوه ) 
فى العبرية » بمعنى : ١‏ الاله ) » ينطقها اليبود : ( أذوناى ) بمعنى : 
9 سادنى ) ؛ بسبب الخوف الذى يسيطر عليهم » لارتباط الاسم القديم 
بالكوارث واللعنات » التى حلت عليهم خلال تاريخهم الطويل "2 . 

وباك عاذت غائلة » «ليحظها" قن الاثورانته الشحبية لكر 

لحان والأم ؛ ففى بلاد اغجر فى العصور الوسطى » كان الأطفال 

يسمون أحيانا بأسماء وقائية » كأن يُدعى |١‏ اواحد منهم ( بالموت الصغير ) 
أو «ليس حيا )أو ) « القذارة )و( الوسخ ( ؛ وذلك لصف الأرواح الشريرة 
عن هذه امخلوقات ... وعندنا نحن من العادات الخرافية والخرعبلات » 
نا يعكس .هذه الرفة العميقة الحذور : برقبة” تاثير الكلمة وسحرها 
العجيب2"2 ) 

وهذا و لبان اانا نقول مثلا : ( فلان بعافية ) للشخص 
المريعن © يبا لذكل ‏ كلمنة :- المرطن 1 6 المتميق 0 
« المبروكة ) » ونقول : ١‏ يانهار اسنُوخ » أو : « يا غبار حوس » » فرارا 
من ذكر كلمة : ( أسود ) وغير ذلك . 

وعلى هذا النحو » يمكننا تفسير كلمات الأضداد التالية » فى اللغة 
العربية : 

(1) المفازة : معناها فى العربية : المنجاة والمهلكة . واشتقاق 


١ا/ا/ دور الكلمة فى اللغة‎ )٠١8( 
انظر : اللغة العبرية » للدكتور رمضان عبد التواب هلا‎ )غ©٠١5(‎ 
١ا//م, دور الكلمة فى اللغة‎ )١١١( 


ودين 


الكلمة من : « الفوز ؛ يؤكد أصالة المعنى الأول » أما إطلاقها على المعنى 
الثافى » فهو على سبيل التفاؤل . وقد فطن إلى هذا علمافنا الأقدمون ؛ 
فقال أبو حاتم السجستانى : ( وإنما قيل للعطشان : ناهل » على سبيل 
العفاؤل  »‏ يقال : المفازة » للمهلكة » على التفاؤل » ويقال للعطشان : 
ياريان » وللملدو : سلم ع أى سيسلم » وسيروّى © ونحو ذلك ) 
( الأضداد لأبى حاتم 59 ) . 

يا قال ابن الأنبارى : « واختلف الناس فى اعتلال لا : لم “ميت 
مقانة عل مع المتلكة © :وعى ماخوةة :من الفون © قال الاستتمعن 
وأبو عبيد وغيرهما : سعيت مفازة على جهة التفاؤل ان دخلها بالفوزٍ » ؟ 
قيل للأسود : أبو البيضاء » وقيل المكهان. ا عابر اين الانبازئ 
.)0٠‏ 

وب) السلم : يطلق فى العربية على الصحيح وعلى اللديغ ؛ 
واشتقاقه من السلامة يؤكد أصالة المعنى الأول . أما إطلاقه على اللديغ ) 
فهو على التفاوؤل بسلامته وبرئه من علته ( ابن الأنبارى ٠١‏ وقطرب 5/8؟ 
وأبو الطيب 751/١‏ ) وإن كان الدكتور إبراهم أنيس » يذهب إلى 
أن كلمة : ١‏ السلم » تطلق على الملدوغ » على جهة التهكم 0 

كا يذهب ابن القطاع » إلى إنكار التفاؤل » فى هذا المثال والذى 
قبله ؛ فيقول وهو يتحدث عن بناء فعيل : ١‏ ويجىء بمعنى مفعول , 
وللمّنث بالهاء » نحو : سلم للديغ . من سَلْمَيْه الحية » إذا لدغته . ولا 
ينظر إلى قول من قال : إنه على طريقة التفاؤل » فقد غلط فى ذلك جماعة 
من العلماء » ا غلطوا فى قوهم : إن المفازة ميت من الفوز ؛ على 
التفاؤل ؛ وإغما ميت من فاز الإنسان وفوز ء إذا هلك » فهى على هذا : 
مَفْعَلَةَ من الهلاك ء لا غير؟© ع 


5١9 انظر : فى اللهسات العربية‎ )١١١ 
6 


58 


(ج) الناهل : تطلق على الريّان وعلى العطشان . واشتقاق النبل 
من 0 الماء والشرب » ومنه 5 « المبل 0 معن , : المورد ( لو كك اله 
الع . أما العطشان » فقيل له : ناهل » على التفاؤل بالرى ( قطرب 


ه؟ وابن الأنبارى 7١‏ وأبو الطيب 910/9 ) 


3 3 0 1 واشتقاقه م من 7- بمعنى : السرور » يو كد 
أصالة المعنى الاول . أما إطلاقه على المعنى الثانى » فهو على التفاؤل 
بأن يفك الله دينه فيفرح . 


(ه) الحافل : تطلق هذه الكلمة على الممتلىء وعلى الخالى ؛ يقال : 
( ناقة حافل إذا ذهب اللبن من ضرعها » فلم يبق منه إلا اليسير » وناقة 
حافل إذا امتلاً ضرعها باللبن » ( قطرب 5؟ وابن الانبارى ؟8؟ 
وأبو الطيب 755/١‏ ) . وأصل ١‏ الحفل »؛ فى اللغة : الجمع الكثير ؛ 
فدلالة « الحافل ) على الضرع لمعت[ اللا نجمع فيه اللبن » دلالة 
أصلية » أما إطلاقها على الضرع الخالى » فهو من باب التفاؤل . 


(و) البصير : تطلق إلى يومنا هذا على المبصر وعلى الأعمى . وأصل 
دلالتها على المبصر ء لا تحتاج إلى دليل . أما إطلاقها على الأعمى » فهو 
من باب التفاؤل له بصحة البطسر ( قطرب حكن وابن الأنبارى 5 
وأبو الطيب 77/١‏ ) . 


2 المسجور العلن هده الكلمة فى العربية » على المملوء والفارغ 
ا اماف 5ه وأبو الطيب "5.0/١‏ ) . والظاهر أن إطلاقها 
على المملوع أصل ؛ وعلى الفارغ تفاول بامتلاثئه » 5 يقال فى الريف 
المصرى : « خد الملان » » ويقصد : خذ الكوب الفارغ من الشراب » 
بعد أن يشربه الضيف ؛ تفاؤلا بأن يظل صاحب البيت فى نعمة ء ممتلثة 
أكوابه من الخير دائما . ش 


1125 


وقد روى أبو الطيب اللغرى عن الأصمعى قوله : وأما المسجور , 
لسو وده 
إِذَا البِحَارٌ سُجْرَتْ » . ولا فى قوله : « والبَحْرٍ المَسجُور » شيئا ؛ 
ره : إن حوضكم لمسجور » ولم يكن فيه 
ة » فيمكن أن يكون هذا الكلام على التفاؤل ؛ فأرادت الفأل » م يقال 
للعطشان : بيّانَ » وللديغ : سلم » أى سيروى وسيسلم » وإنه 
غناك أ شيكرك ذلف أبو'الظيت 4141© واتطن أصداد” قظرفب 
لاه ) . 

ع - التبككّو "2 : لا شلك فى أن عامل التهكم والهزء والسخرية ؛ 
من العوامل التى تؤدى إلى قلب المعنى » وتغيير الدلالة إلى ضدها فى كثير 
الصا ؛ فأصل كلمة : ( التعزير ) فى العربية : التعظم ؟ ومنه قوله 
تعالى : « لِعوْمِنُوا بالله وَرَسُوله وَتُعَرْرُوهُ وَنُوَكرُوهُ » ( الفتح 59/18 ) ء 

ره سكين ف سح الداديت والفمف الوه :و ابن الابازق ا 
وأبو الطيب 505/١‏ ) تهكما واستهزاء بالمذنب . 


كا أن إطلاق : ( العاقل ) على : ( الجاهل ) إطلاق فيه هكم : 
وقد قال ابن الأنبارى ( 558 ) : ١‏ وبما يشبه الاضداد أيضا قوهم للعاقل : 
ياعاقل » وللجاهل إذا استبزءوا به : ياعاقل ! ) . 
من ١‏ التأبين » الذى هو مدح ا ؛ لكن قد ورد 0 كلينة : 

« التقريظ » بمعنى الذم ‏ ا قطرب 5517 وأضداد ابن الأنبارى ) 

من باب التبكم والسخرية بالمذموم ! 

واستعمال « القشيب ) بمعنى الجديد » فى قوهم : «( ثوب 
قشيب ) استعمال شائع . وقد حكى قطرب استعماله بمعنى : ( الثوب 


1350م انظر لكي ف الاأضداد الترنعاق لز زكتى + /زذ + ب +ع ؟ 


د6* 


الخلق2"*2 ) . قال أ حاتم دولا أعرف القشيب بمعنى الخلق . قال 
5 الطيب : وقد حكاه عدة من علمائنا » ولا أحسبه إلا صحيحا ) 


كل 
م 


( أبو الطيب 588/5 ) . وإذا صح أن هذا المعنى ورد عن العرب » كان 
عا لى سبيل التبكم والسخرية من الثوب الخلق ! 

3 - اسلقوف من الحسد : يشيع فى لايل البدائية » الاعتقاد 
فى السحر والاصابة بالعين » وتلعب الكلمة دورا مهما فى هذا الاعتقاد , 
يفر االو فى مل هذه اليقة + من وضق'الأشياء 'باطسن والشتمال +ع 
تصيبها عين الحسود » 5 تسمع العامة عندنا يقولون » عندما يشاهدون 
مولودا ججميل الطلعة : ( إيه الوحاشة دى ؟ ) 


ويقول ابن الأعرالى : ١‏ كانت امرأة لا يبقى ها ولد , إلا أفقدها , 
فقيل لها ال 0 أبا العدّاء » فعاث 225 )ع 

فكو تعن هذا الطيق © تسر يفض كليات اذاف ف الغررية + 
فمثلا كلمة : « شوهاء ») يوصف بها الفرس القبيح والجميل ؛ فيقال : 
مهرة شوهاء »' إذا كانت قبيحة » ومهرة شوهاء إذا كانت جميلة 
ايو الأطارق. 7ل رابو الطييهه ١‏ الى لزلا شنلف أن اوه 
« شوه ) تعنى : التشويه والقبح » وإطلاق الكلمة على المهرة الجميلة . إنما 
هو من باب درء العين ومعنى الحسد . وقد فطن إلى مكا يهم 
السجستانى . فقال : ١‏ لا أظنبهم قالوا للجميلة شوهاء » إلا مخافة أن 
عي 8 ا اشنا مواد دن الس 1 1 

ومثل كلمة : ١‏ عَيّن » التى تقال للخلق » كالقربة التى + 
مواضع منها للتثقب . ووجه الشبه هنا ظاهر بين القربة التى أخلقت 
والعيون » فهذا هو المعنى الأُصلى للكلمة . أما طيىء فتطلق هذه الكلمة 


)١١5(‏ انظر : الأضداد لقطرب 0؟ وأضداد ابن الأنبارى دم 
)١١١(‏ مجالس ثعلب 453/5 


حت 0 


على ) الحديد ( 8 الأشياء 3 ا للحسد 55 لالاصابة بالعين ) انظر : 
الأضداد لابين الأنبارى +55 والأضداد لأبى الطيب 199/9 ) . 


وإذا كانت كلمة : (الخشيب ) بمعنى : السيف الذى 
م يصفل . ظاهرة الاشتقاق من الخشب » فإن إطلاقها على السيف 
الصقيل » إنما كان فراراً من العين واتقاءٌ لشر الحسد ( ابن الأنبارى 5017 


ع 


وأبو الطيب 0/1 ). 


وهل إطلاق : ١‏ البلهاء » على المرأة الكاملة العقل » إلا من هذا 
النوع 4 إذا كان البله 0 نقصان العقل ع وفساد الاحتيار والقييز ؟ 
( انظر : الأضدا ام الأنبارى 5 


ومنه كذلك : إطلاق ١‏ الأعور » على الحديد البصر » وهو 
ف الأصل لمن ذهبت إحدى عينيه ( الأضداد لقطرب 555 ) . 


- التطور اللغوى : قد يحدث فى بعض الأحيان » أن توجد 
كلمتان مختلفتان » هما معنيان متضادان » فتتطور أصوات إحداهما » 
بصورة تجعلها تنطبق على الأخرى تماما » فيبدو الامر 5 لو كانت كلمة 
واحدة ها معنيان متضادان . 


مول اي : قول بنى عقيل : للقت الكتاب ) 
أى كتبته » وقول 0 0 . هكذا يبدو 
التضاد فى الفعل : ) غير أننا إذا عرفنا أن هناك فعلا آخر , بمعنى 
0 0 ال لا 0 
تشاقيي .قا الاك التوف الما والعونه :و لالع “من الاعينوارتة«التوصياطة 
ل ل لالس ا لي 
الفعل : لمق ) » فتطابق مع نظيره بمعنى بمعنى : ( محا ) ٠‏ وتولد التضاد بين 


م 


المعنيين عن هذا الطريق . وقد روى عن أعرالى أنه قال عن كتاب : (١‏ لمقته 
يفل ها نك ان محوته نعف أن سطته( "2 , 

ومن أمثلة ذلك أيضا قولهم : ١‏ تلحلح ) بمعنى : أقام وثبت » 
ومعنن + زال: وذهب 4 :فإن هذا المعتئ الثالى. + كان :فى الاصل لكلمة 
اعرف هي 2 عله ) ) » ثم حدث قلب مكانى » فقدمت اللام 
وأخرت الحاء » كأقالوا : جذب وجبذ . ويوافقنا فى هذا التفسير : أبو زكريا 
القراء ميم القدهاء: :9 انار :"الانداة لال الانناري 0 0 

وإذا عجبنا من دلالة الفعل : ( ضاع ) على الاحتفاء والظهور معا » 
فإن عجبنا يزول » إذا عرفنا أن الأصل ف المعنى الأول » هو الفعل القديم : 
« ضيع » , وف المعنى الثانى هو الفعل القديم : « ضَوّعَ » » ثم تطور 
الفعلان إلى صورة واحدة » هى : ١‏ ضاع ) » ومع ذلك بقى الفرق بينهما 
واضحا فى المضارع ؛ إذ هو على المعنى الأول : ضاع يضيع . وعلى المعنى 
الثاى : ضاع يضوع انط امياد لين الأنارف 8 والأضداد 
لأبى الطبي 1 
ش < - المجاز والاستعارة : أوضح مثال لهذا العامل » هو إطلاق 
كلبة :2 الأمد :ورهن الفماعة وغل الفره و1ايق الأباق 9م وانانه 
ثما لا شك فيه أن الفرد لا يقال له أمّة » إلا على التشبيه بالجماعة على وجه 
المبالغة ؟ فيقال عن هذا العالم أو ذاك : « كان أمّة وحده ) » يعنى أنه كان 
فى رجحان عقله » وحدّة ذكائه » جماعة باسرها » فاستعير له لفظ يطلق 
فى العادة على الجماعة . 

؛ - احتال الصيغة الصفية للمعنيين : هناك صيغ كثيرة 
فى العربية » تستعمل للفاعل أو للمفعول ؛ ومن هنا ينشا التضاد كثيرا 
فى معانى هذه الصيغ . وهاك بعض الأمثلة : 


(5ا) انظر : الأضداد لابن الأنبارى 85 والأضداد لأبى الطيب والأضداد لقطرب .7؟ 
والمزهر الموع 


م 


(أ) صيغ ( فعُول ) تستعمل فى العربية بمعنى : ( فاعل ) ) 
مثل : شكور وغفور وكفور » كا تستعمل أحيانا بمعنى : ( مفعول ) » 
مثل رسول » بمعنى : مَرسّل » وناقة سلوب » بمعنى : مسلوبة الولد . ومن 
هنا وردت إلينا بعض الأمثلة من هذه الصيغة بالمعنيين جميعا ؛ مثل : 
0 ذعُور ) بمعنى : ذاعر ومذعور ( قطرب 555 وابن الأنبارى لاه )2 
1 عن “الراكت وللركوت ( “قطرته 115 واه اناق ملعك 
ال ل يدم : الزاجر والمزجور ( قطرب 
8 وابن الأنبارى /اه" ) » و( الأكولة » بمعنى الاكلة والاكولة رابو 
الطليب ١7م‏ 


(ب) صيغة ( فعِيل ) تأ كذلك بمعنى : ( فاعل ) مثل : ميع 
وعلم وقدير » ا تأنى بمعنى : ( مفعول ) مثل : دهين » بمعنى : 
مدهون ؛ وكحيل ء بمعنى : مكحول ؛ وجر يح بمعنى : مجروح ؟ وطريد » 
بمعنى : مطرود » وغير ذلك ؛ فلا عجب بعد هذا » إذا رويت لنا بعض 
امكلة هلاه الفبييعه لصيغة بالمعنيين جميعا ؛ مثل : ( الكرىٌ » » بمعنى : المكترى 
50077 /اه؟ وابن الأنبارى 199 وأبو الطيب 501/5 ) »2 
و الغريم ) بمعنى الذائن والمدين.١٠‏ ابن الا 00 الطيب 
9/-ده ١‏ ؛ ؟+/07. > )ء و( القنيص ) بمعنى : القانص والمقنوص 
ابن الأنبارى +55 ) » وه التبيع » بمعنى : التابع والمتبوع ( ابن 
الأنبارى 5077 وأبو الطيب ٠١١/١‏ )»2 وغير ذلك . 


(ج) صيغة ( فاعل ) تستعمل فى العربية أعوانة معن 
( مفعول ) . إلى جانب استعمالحا فى معتاها الأصل ون قزله 
تعالى : ١‏ فَهُوَ فى عِيشْة رَاضِْيَةٍ » ( القارعة 7/١١١‏ ) بمعنى : مرضيّة . 
وقد ورد فى العربية » بعض أمثلة هذه الصيغة » بالمعنيين جميعا ؛ مثل : 
( خائف ») ( ابن الأنبا نبارى 0 الخ الأنبارى نا 
وأبو الطيب ”504/5 ) ودعا جتني الاطامع توا المي 


مه ) و( عاصم » ( ابن الأنبارى ١58‏ وأبو الظردية م 
وغير ذلك . 
(د) صيغة ( تفعل ) : وأصلها فى العربية - فيما 
< 00 ؛ كا فى أصل اللغات السامية الأخرى . أما معنى : 
52 والازالة » ال ى اكتسبته بعض أفعال هذه | كةو فاغلنى الغارم اله 
قد جاءها م 0 على الفعل : « تح ) الذى يعنى الابتعاد عن 
الشىء جانبا . ومن هنا جاءتنا أفعال على هذا الوزن » لا تعنى إلا السلب 
الإثالة ؛ مثل : ٠‏ ترج » وه مسد » معنى : تجب احرج والشجود : 
أى انو 4 03 نفيك أفعال ذ فى العربية 4 تحمل ا معنى الأصل 4 ل جانب 
هذأ. المعنى الحديد : ونا كان هذا المعنيان متضادين 3 تضاد الأيجاب 
والمتلب أصبحت تلك الأفغال من كلمات" الأضداد 


ومثال ذلك قوهم ( قد ا , البجل اك أن المأئم 3 وتأثم إذا 
تجنب الماتم ) ( ابن الانبارى ١١5‏ وأبو الطيب 17/١‏ ) » وكذلك قوط 


2 ع ١‏ 1 3 7 خاي 1 ام أ 9 1 
( تحلت الرجل ؛ إذا الى الحنث » وقد حلت إذا كشب اللحنث ) ( ابن 


ع 
إلثف. | 
ال بارى ١16٠١‏ ) 
1 1 إن ع2 
3 00 00 

هم صيعة . ( معتعل ) وز ممتعل 2 هر الاجوف #سمصضعشس 

الثلانى ؟ مثل متاح يع 0 3 متاح ؛ ومرتاد » ومستاق » ومغتاب 
5 0 و5 ا ل 0 059 

ومثل : مبتز » ومرتد » ومحتز » ومحتش © وعفتل 2 ومختصّ ع ومعند ) 


وختلط ) فغير دل 
5 3 : 
.!! امه 1 أ » ١‏ | 11 5 أ . 5 3 
وذ لد ل وبع ألفاعا ل وأسم المفعول من الالجوف ؛ ومصعف 
08 2 ِ / 
الثلانى » من وزْت ( افتعل ) يعولا إلى صيغة واحدة ؛ فمثلا : أسم الفاعل 


0 7 
7 أ ا 5 | 0 لخر ا ٠.‏ 5 3 0 ”5 3 مير أ 0 5 
من الفعل 1 اختار 4 النصل فية ال يحول ار الور ( بحس الياع ف كم 


د" و م ل 1 | 4 3 
)١١1(‏ انضر ل هذا وغيره : الأضداد لأبى الطيب 5 - ١١لا‏ والاضداد لابن الأنبارى .؛ 


هم 
بفتح الياء » ثم يتحول كذلت إلى : ( مختار ) . وكذلك الخال فى مضعف 
العاق ينا اسم الفاعل من ( ارد ) أصله أن يكون ار 
لكاو لد 00 ؛ ثم يتحول إلى : ( مرك ) . وأسم المفعول مله أصله 
1 ( مرتدّد ) بفتح الدال الأول » ثم يتحول كناك ل 
( مرتدٌ ) » فتصبح الضيغة دالة عبى اسم ١‏ الفاعل والمفعول معا . 


هذا وقد كانت الاضداد العربية ع الا لدراسة اثنين من 
المستشقين الاللان » أولمما هو : ( رد سلوب ) طاواك0ع12.54.8 واسم 
كتاسسه : طاعاماءققع مععع ع8 لاع أنمر ععاعة1557 ملطعوأطمعة 016آ 


0 


. | م د 0 
مععم نأ لع ل183 ( كلمات الأضداد العربية ) . وهو معبو خ ى ١‏ جوتجن 


عه 


د اإتمولاف الصيغ والمعاى ؛ معأ “ريك » ورجل ٠‏ وغير ذلك . 


سي ا جه من و مما خا مل 1 إن اذ ْ 
م 0 أن العرب يفهموك من كلمة :« ضل ؛ : الكلمة التى تل 


07 6 6ممرن 0 اضافات ا . عل اسيل 000 . 00 0 


١ 1‏ 1 ع اكيز 3 
7 ب 2 1 ناك عيد 
اأأفايبة ١‏ عا خرن : 
اللعويارل ١‏ ليع نبا ' 00 حيمر ان 
0 5-7 كلما ا مقردة : 5 0 تعبير ات وحمل . 


اا 3 لمخم 
زيرف 0 سلوب 4 أ الضرب ١‏ الاول ؛ يحتوى على كلسات 3 تضصاد 


01م 
بين معانيها ؟ مثل : إن الشرطية » وإن النافية » م أن الضرب الثانى » بعيد 
عن الأضداد تماما . 
ثم يقول المؤلف : إن عد مثل هذه الكلماتت من الئنداد 34 سم 
مدلول هذه الكلمة » ويجعلها غير محدّدة تماما » كما لو عددنا الكلمات 
الدالة على التبكم أو الاستهزاء من الأضداد ؛ لأن التبكم صالح لكل 
كلمة » وليس خاضا بكلمات بعينبا » وكذلك كلمات التفاؤل + غير أنه 
يعود فيوٌ كد أنه ( قد يشيع استخدام كلمات التفاؤل » بحيث تغلب 
على المعنى الأصلى أو تساويه » مثل إطلاق كلمة السلم على اللديغ » . 
كارك( رفستلوك”) أن" اللعوييق العرى قد وقعواءق الخطا كين 
صيغتين من مادة واحدة ؛ مثل قوهم 1 بلج بشهادته إذا كتمها » وقوهم : 
الحق أبلج » أى واضح ظاهر . 
أَخَدير! يرجع « ردسلوب ) كترة الاضداد فى العربية » إلى عذّة 
عوامل منها : < 
5ف اللقينة قير الفمتادئ ::-. +2" القطون غير تروط للمعان .. 
© - كثرة الاشتقاق من الأسماء . 4 - اخخحتلاف اللهجات . 
ه - الصنعة والتكلف والاختراع الذى تم على يد اللغويين . 
أما"أ تمد قن الا : » فهو : ( جيسيى ) 01656 2121601121 وا 
2 اند لاقيسة وم 
كتابه : 60434 عل 11661 لامع 2 ناتاء نازع 1من] ( بعوث فى الاضداد ) ,2 
وهو مطبوع فى برلين سنة 1855 م . 
وقد نقل ( جيسى ) فى مقدمته » تعريف ( الضد ) عن : 


( ردسلوب ) ثم ذكر اختلاف علماء العربية » ف وقوع التضاد فى اللهجة 
الواحدة » وحدد منبجه فى كتابه » بالبحث عن كلمات الأضداد 


“بات 5 


فى الشعر القديم » وقد رفض الاق كرا نع لاك الامنذا د« لفق دورق 

ابن الأنبارى فى كتابه ؛ لأنه م , يعر مااع ذواهك إك لواحدوين السين. 
على كثرة ماقرأ ؛ مثل : ( أمَم ) عند ابن الأنبارى ( 15١‏ ) و( دَخلل ) 
عنده كذلك ١‏ 755 ) وغير ذلك . 

وقك المتتكم ٠‏ حيتي 6 تتادىء علم الدلالة »فى أن كل تطورر 
للمعنى » يكون بتعميم داكي حر غرفي ا عرو كرد و موا فد 
ل 70 البالاغيوك: ف كنيز يعن الذحيان ع 
ومنبا : المجاز المرسل » وتداعى المعانى . 

فهك أمقلة الأول : إطلاق « الناهل » على الريان » وعلى العطشان . 
والمعنى الثانى عنده هو الأصل ء أما الأول فهو مجاز مرسل باعتبار 
ماشكرق؟ انافاع عو كلما الذاعك إن الغري انهو راف اف 
الباية ! 

ومثال تداعى المعانى عنده : « اليِينَ ) بمعنى : الفراق » وهو 
يستدعى فى الذهن معنى : الوقبال في وكدلثك. + :را 3 )| ب 
الحاضر . وهو يستدعى فى الذهن معنى : الغائب » وغير ذلك إٍ 


عا جاو جر 


(لفصن (ارربر 


التعريب والفتاظ احضاءة 


اتصل العرب فى جاهليتهم » بالأنم المجاورة م » كالفرس والأحباش 
هم وم والسريان والنبط وغير شم » واحتكت كت لغتهم العربية 3 بلغات هده الأنم 
0 3 وهذا أمر طبيعى ؛ فإنه 0 من المتعذر 5 تظل لغ 1 


0 0 0 ال ا سكن 


0 لسو 500 50 و لب جاعم 
ها :1 كتير ١مأ‏ يلعيب در ا 07 ف التطور اللغوى ؛ ذلك كن احتكاك 
اللغعات ضرورة تاريخية » واحتكاك اللغات يؤّدى حتا إلى تداخلها('" ) 
ويعنى هذا اقتراض هذه اللغات بعضها من بعض ء وتأثير إحداهما 
ل الأخرى. ..وهذا ما حدث للعة العررية :مع جاراعا من اللغات الأخرى ؛ 
فى ذلك الوقت المبكر ء ولا يعنينا هنا بالطبع » أن نبحث أثر العربية فى هذه 
اللغات ؛ بقدر ما يعنينا الكشف عن أثر هذه اللغات فى العربية . 


)١(‏ علم اللغة » لعلى عبد الواحد وافى 89+؟ 
(5؟) اللغة , لفندريس مم 


(9) علم اللغة . لعلى عبد الوااحد وافى 5+5 


م م 
الكلمات » التى أخذتها العربية من اللغات المجاورة » اسم : « الكلمات 
المعرية ) ع كا يطلق على عملية الأحذ هذه . اسم : ١‏ التعريب © . ويعنى 
هذا أن تللق الكلمات ١‏ المستعارة فى العربية » لم تبق على حاها تماما ع 
5 كانت فى لغاتها » وإنما حدث فيها أن طوعها العرب لنهج لغتبم » فى 
امنوانا وفتباءونا شاكل للق وهنا هو معنى : (١‏ التعريب ) 1 

وليس هذا الأمر بدعا فى العربية ؛ « إذ تخضع فى الغالب الكلمات 
المفئيشة 6 لما ليبا الصوتية فى اللغة التى اقتبستها » فيتاها كثير 
من التحريف فى أصواتها وطريقة نطقها » وتبعد فى جميع هذه النواحى 
عن صورتها القديمة!؟) ) . 


ا 


٠‏ وكات هذا دأب العرب ف جاهليتهم 3 ترى عل الس بعص 
الألفاظ » التى يحتاجون إليها » من لغات الأهم امجاورة لمم , بعد أن ينفخوا 
قبا هن روحهم العربية 3 ويتلقفها الشعراء منيم 3 فيد خلونبا 2 اشعارهم 
ارو وى محر وي ا ا لتر 
اليرندج » والديابوذ » وإستار » والاسقنط 4 واليشقان 6 م 3 


ا 


2 


والبرجان » والجلسان » والبنفسج . والمرنجوش ». وغير ذلك . 5 يشيع 
فى شعر عد بن زيد ذكر : الإبريق » والجؤذر . والخوان » والدخدار » 
وال مرزيان » وغير ذلك . 

لا نطيل فى ذكر الأمثلة من شعر الشعراء » فى تلك العصور 
القديمة » فانك إن إن طالعت شعر أحدهم ؛ استوقفك فيه هنا وهناك » لفظة 
فلك لقان الم 

وقد طال الأمد على كثير من هذه الألفاظ فى الجاهلية » وألى الناس 
استعمالها » وصارت جزءا من لغتهم » وربما نسوا أصلها ى كثير 
بوتا ف روجام اله كوه ذا نالك نه ل براه اللعة العو د يز ل 


(4) علم اللغة » لعلى عبد الواحد وافى 559 


0 
أصبح بعض هذا المعرب من مقوماتها » فجاء فيه شىء من تلك الألفاظ , 
| التى عربها القوم من لغات الاثم لمجاورة . 

وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين » يدرك ذلك تماما ؛ 
فقد ١‏ روى عن ابن عباس وبجاهد وعكرمة وغيرهم » فى أحرف كثيرة 
ومن القران © أنه..من: غير لسان الغرف عمقل :-.سجيل + والمشكاة 
واليم » والطور » وأباريق » وإستبرق » وغير ذلك9© ) . 

ولكن قول الله سبحانه وتعالى » فى القرآن الكيم : ١‏ إِنَا جَعَلَاهُ 
قراناً ا وقوله تعالى : « بلسَانٍ عَرَبِىٌ مُبين ) » جعل طائفة 
من مفكرى ا 0 
أبو عبيدة معمر بن المثنى » يقول : « من زعم أن فى القران لسانا سوى 
العربية » فقد أعظم على الله القول(2 ) . 

كا يقول أبو بكر بن الأنبارى : ١‏ زقال: يعض الفستين :* صير هن 
معناه : َل أجنحةب: » وأصله بالنبطية ' صرية . ويتحكى هذا عن مقاتل 
ابن سليمان » فإن كان أثر هذا عن ادس الاتيئة #اقايه | لفقي فيه 
لغة العرب ولغة النبط ؛ لأن الله عز وجل ولاعاليم اعك لك الور 
يخ اذللق اق اقول عل وعلة + إن حملن كاعري على 


وقد وازن أبوعبيد القاسم بن سلام » بين رأى شيخه أبى عبيدة , 
ورأى السلف الصالح » وانتهى إلى القول بعربية هذه الألفاظ ‏ بعد أن عرّتها 
العرب ؛ فقال : « فهؤلاء أعلم بالتاويل من أن يي ولكنهم ذهبوا 
إلى مذهب » وذهب هذا إلى غيره . وكلاهما مصيب إن شاء الله ؛ وذلك 
أن هذه الحروف ء بغير لسان العرب فى الأصل » فقال أولكك عل 


(ه) المعرب . للجواليقى د وانظر : المزهر 5/1/١‏ 
(5) المعرب », للجواليقى 4 والمزهر 567/١‏ والصاحبى 9ه 
,2ع( الأضداد 4 لابن الأنبارى 58 


55١ 


الأبتل :2 الفلقية العرنبه بالمنها + قمع افضار »عزيا بتعريها إياه.ة 
نين غربية ف هذه فال + أعحمية الأأمنز 9غ + 

اروك ابرح تسطانة يدج تعقرقة العناروا صن هيدام الالفاظ نادي 
فى الأصل أعجمية » لكن استعملتها العرب وعوّبتها » فهى عربية بهذا 
الوجه . وما ذهب إليه الطبرى من أن اللغتين اتفقتا فى لفظة لفظة » فذلك 


بعيد20؟ ) 


ولكن الشيخ أحمد شاكر . يواصل فى العصر الحديث » حملة 
أبى عبيدة فى القديم . على من يقول بوقوع المعرب ف القران » ولا يعجبه 
حتى المعتدلون منهم » كالى عبيد فى قوله السابق : ( فهى عربية فى هذه 
الخال أعصحمية ك0 الأصل 2.0 والأزهرى الذى يرى أن الاسم قد يكون 
أعجميا » فتعربه العرب ٠‏ فيصير عربيا("2 . 

ويصم الشيخ شاكر » القول بوقوع المعرب فى القران » بأنه « قول 
ينبو عنه التحقيق . وإنما ذهب إليه من ذهب . إعظاما لما روى عن بعض 
الأقدمين فى ألفاظ قرانية » أنها معرّية » وعجزا عن تحقيق صحة الرواية : 
وعن تحقيق صحة هذه الحروف فى كلام العرب »ع ثم ا لأولعك 
القائلين » وجمعابين القولين » زعموا(”2 ) 


و ال اد اي المي الو وار ( المعرب من 
الكلام الأعجمن على حروف المعجم ) » ميحاول أن يعفر على اشتقاق 
عربى » للكلمات التى ذكرها الجواليقى . فى هذا الكتاب » معتسفا الطريق 
فى محاولاته تلك تارة » وغافلا عن سنن اللغات فى الاقتراض عن غيرها تارة 
أخرى . ومن أمثلة ذلك قوله: ق: التغليق, غال أنه 3 الاسعرق ) فارسى 


(8) المعرب للجواليقى ه وانظر : المزهر ١79/١‏ والصاحبى 5١‏ 
(4) انظر : مقدمتان فى علوم القران 178؟ 
2٠١‏ تبذيب اللغة 773/114 ولسان العرب ( تنر ) ١5/6‏ 


١١ مقدمة المعرب ., للجواليقى ص‎ )١1( 


51 


سعربب © ( هكذا زعم كثير من أ هل اللغة » أنها معورّبة » وليس فى القران 


ل" 


معرب سوى الأعلام' 
وف 00 ١‏ التثُور ) فارسى معرب ؛ يقول : ( وقد ذهب 
أكثر المفسرين » إلى أن الكلمة أعجمية . ونحن نخالفهم فى هذا » ونرى أنها 
اله اا ا ال ل 
لغتهم ... قال | بو منصور الازغرق. : قول من قال : إن اله لتنور عمت بكل 
جاه ايل بل ن الاسم فى الأصا "امسق يدف العرو به نضا 
عربيا على بناء فول . والدليا ل على ذ ذلك ف ان اضنا إيايكانه ات اباو تعرده 
فى كلام. العرب ... ووجود الكلمات فى بعض اللغات الأجريق يلا 
المعنى » لا يدل على نقلها إلى العربية منها » بل لعلها نقلت من العربية 
إلهها ... والعربية من أقدم اللغات فى الدنيا”"© ) 
كا يعلق على أن ١‏ الدينار » معرب من الفارسية » بقوله : ( ونحن 
عند رأينا الذى ذهبنا إليه فيما مغبى » أن ليس فى القران من غير العربية 
شىء . وهذا الحرف فى لغة العرب قديم ... ومقاربة اللغة الرومية إياه 
فى اللفظ » لا يدل على أن العرب أخذوه عنهم »بل يحتمل أنه منقول إلييم 
عن العرب(؟1) 0 . 
ويطول بنا القول » لو ذهبنا نعدّد الأمثلة » التى تدل على تعصب 
الشيخ أحمد شاكر . ضد القول بوقوع المعرب فى القرآن » وهو تعصب 
لا مبرر له » إذ الكلمة المعرّبة تصبح - ,ا قلنا من قبل - عربية » باستعمال 
العرب إياها على مناهجهم فى لغتهم . غير أن ما دعا العلماء إلى القول بعدم 
اضالتها قه العربية © اأعرااقلال علش فال يك اله وجوف 3 المدا © فواليفة 
الغربية ».وإنها هو واقك مع ثأتمه إلى غلك البيعة + 6 وفدت علينا فق الغض. 
الحديث كلمات مثل : تليفون » وراديو . وتليفزيون » مع أجهزتها التى 
)١0(‏ المعرب . للجواليقى ص ١5‏ 


64 المعرب . للجراليقى ص‎ )١7( 
١4 المعرب ». للجواليقى ص‎ 05١ 


م 
ميت بها » وكذلك مثل : أسبرين » وسلفاديازين ؛ وأنتروفيوفورم » وغيرها 
من أسماء الأدرية. نوما إلى ذلك من الأشياء التى وردت إلينا مع أسمائها 
من اللخارج ؛ لآن ١‏ المفردات ل ا 0 
اللغات » يتصل معظمها ل أهل هذه اللغات » أو برّزوا 
فا امناو بعلي #30 المخدانها رت وعلم ند ١‏ لط يه 
انتفل إلى العربية » من اواك الفارسية واليونانية » يتصل بنواح مادية 
أو فكرية » امتاز بها الفرس واليونان » وأنحذها عنهم العرب20 »© . 

وهكذا نرى أنه من العبث إنكار وقوع المعرب » فى العربية 
الفصحى » والقران الكريم . وقد وضع العلماء ا المعرب 
فق العربية » استنتجوها من مقارن نة نسج الألفا العربية » بنسعحع هذه 
الألفاظ المعرية . وتلخصها هنا فيما يل10) 

١‏ - اجتاع الصاد وأ عم ؛ مثل ادم ا وقي باوفوط ان 

»؟ اجتا الججم والقاف ؛ مثل : المنجنيق » والخوالق ٠‏ والجرموق . 

غ0 


5-0 اجاع الباء والسين والعاء 0 مدل ١‏ السكات : 
3 - وقسواح اداع بعد الوك ؛ مثل : ترجس © 


ه - وقوع الزاى بعد الدال ؛ مثل : المهندز . 
تس انين الكليعيةه- الرافييية ل من حروف 
الذلاقة ( فر من لب ) ؛ مثل : عقجش'"! . 
بهد روج الكلية ع الاررانا انكل رست + 
وتنتبج العربية نبجا معينا فى تعريب الألفاظ [الفحينة يذلاك ٠‏ على 
النحو التالى 


1ك إبهان الجمواك الف للسكادمق أصواش الخرتة * إلى اقزيها 


581١ علم اللغة » لعلى عبد الواحد وافى‎ )١5( 
ب» وغبليت الألفاظ العامية‎ ١ والزرهر للسيوطى‎ ١؟‎ - ١١ قارك : المعرب للجو اليقى‎ 2١59 
"٠.٠ وفته اللغة لعلى عبد الواحد وافى‎ ١١ ؟> - 58 والاقتراح للسيوطى‎ 


يان 


مخرجا ؛ كلا يدخل فى كلامهم ماليس من أصواتهم . فمما غيروه م 
ليوات ها كان ديك ولكاف رك ) ٠‏ ورا جعان كفا ور 
جعلوه جيما » وربما جعلوه قافا .0 )وأبدلوا الحرف الذى بين الباء والفا 
2 م ) فاء 5 وربما جعلوه نة 1 

؟ - تغيير بناء الكلمة إلى أبنية العربية . فمما ألحقوه بأبنيتهم : 
دِرْهَم , ألحقوه بهجْرّع1" . وكان الفراء يقول : « يبنى الاسم الفاريبى 
أى بناء كان » إذا لم يخرج قن احية العو 1 

اح ترك اللفظل الأعجمى على حاله ؛ إذا كان موافتا لهج العربية 
فى الأصوات والصيغ » أو بنية الكلمات : 

هذا هو منهج العربية فى التعريب ؛ فهى ١‏ لغة إذا دخلتها كلمة 
اجنبية عنبا » قلق موضعها » حتى تأحل ونكت كلمات اللغة 'وهيعة 
00 الاب 0 ؟؛ لذلك ثم 00 
تلا« ثم الأسلوب 0 

وليس الاقتراض من اللغات الأجنبية » مقصورا عل الألفاظ 
فحسب . بل يكون الاقتراض ف المعانى كذلك . فعند الاقتراض « هناك 
طريفاق :مكدان فسا أن تاخنة اللعة المتدرظية الكليية «وعتضيدها لقزانيعنا 
الصيغية والصوتية » وى تلك الحالة يكون عددنا كلمة مقترضة . وإما أن 
تترجم اللغة المقترضة » وحدات الكلمة المقتّرَضة ء ترجمة حرفية إلى كلمة 
وطنية » وفى تلك الحالة يكون عندنا ترجمة مقترضة . والكلمة الإنجليزية : 
10 ماخوذة من الكلمة اللاتينية : 16أووع1م<» فهى لذلك كلمة 


+ المعرب للجواليقى‎ )١8( 
٠ المعرب للجواليقى‎ )( 
المعرب للجواليقى م‎ )598( 
5 المعرب للجواليقى‎ )5١( 


>5١ هولد اللغة للعامى‎ )5١( 


تدان 
مقترضة 58 الكلمة الالانية [ع11501هة فهى ترجمة مقترضة »© بمعنى 
الكلية اللخروية 0-17 


وقد يسود الأعجمى الدخيل فى لغة العرب » فيغطى على مقابلة 
العرلى » ويشيع استعماله » حتى يتوارى إلى جانبه اللفظ العربى » ويندر 
استعماله . ومن أمثلة ذلك استعمال العرب : « الإبريق » » مكان : 
« التامورة » ؛ و( الهاووك ») مكان : ( المهراس ») ؛ و« الطاجن ) مكان : 
( الملى ) ؛ و( الأشنان » مكان : (١‏ الحرض ) » و( اليزاب ) مكان : 
و المنعب » ؛ ود المسك » مكان : ١‏ المشموم ) ؛ و( الجاسوس ) مكان : 
١‏ الناطس » ؛ و( التوث » مكان : ١‏ الفرصاد ) ؛ و« والأترج » مكان : 
)0 المتك ؛ ؛ و( الكوسج مكان :و الاقط ) 4بود الكير © بمكان: : 
اللَصّف » ؛ و( الياسمين » مكان : ( السسّمسق ) ؛ و( اللوبيا » مكان : 
و الدجر » ؛ و( الباذنجان » مكان : ( الحدج ) ؛ و( الرصاص » مكان : 
و الصرّفان » ووالخيار » مكان : ( القتّد )99 . 

وتعامل العرب اللفظ المعرّب » معاملة العربى فى الاشتقاق منه ؛ 
فمثلا : كلمة : « لجا » » اشتق منها فى العربية : ألجم ء وتِلجم ؛ 
والفرس مُلجَم » وغير ذلك . ويمائل هذا تماما » ما يحدث الان فى اللغة 
العامية » حين تستعير بعض الكلمات من الإنجليزية وغيرها » فتشتق منها 
أفعالا » وتجمعها جموع تكسير عربية » وغير ذلك ؛ فكلمة : 05ا790عم 
مثلا » اشعق منها فى العامية العربية : ( نرفز ) » و( نرفزة ) » و( يترفز ) » 
و( مترفز ) .. لم ؛ وكلمة : ءاه صارت فى العامية : ( طبلية ) ) 
عام تر سال مضي البقم 

ويقول عبد القادر المغربى : إن «١‏ الكلمات العربية » التى وقعت 
للعرب عفعرّبوها بألسنتهم » وحولوها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهم ‏ 


(514) انظر : المرهر فى علوم اللغة ١/م؟‏ - 584 


515 


تُصبح عربية ) فيسجرى عليه | من الأحكام مايجرى على تلك 1 فتتوارد عليها 
علامات الاعراب 3 0ه ف بعفض الأحوال 4 وتعر ف مر وتضاف 
000 ؛ وتثنى وتجمع » وتذكر وتؤنث . وفوق ذلك كله تصرّف أهل 
اللغة ؛؟ فى الكلمة المعربة » وإعمالهم مباضع الاشتقاق فى ب: 11 نل 


وقد وقف اللغويون العرب بالتعريب » عند عصور الاحتجاج » وهمى 
تللث الفترة السعيدة » التى تشمل الجاهلية وصدر الإسلام وعصر 
أمية » وتعنٌ بجميع ما فيها عربية فصحى » وما عداها ما جاء بعدها 
وين 5 يصح » يستوى فى هذا : التطور والتعريب الجديد . 
وتشوع م 0 و صيحات » تنادى بضرورة أن نسير على طريقة 
العرب » فى تعريب ما نحتاج إليه » من الفنال النقانت المعاصرة ؛ ومن 0 


- 


ميك العَادر 00 » الذى الف فى لك كتابا ع » وتتلخص فكرته فيه فى 
0 الكنيات الل نى لدالة عل الأحداث 00 َ 0 تعتبر فصي حة 6 
وا يحون استعماطا من الحسن 0 سو 4 وذلك ا 00 اللغة ما يديل 


ا 5-6 ولكن هناك ١‏ اختراعات 3 أوجدها فوع من غير 9 لغتدا ) 
ع 
مه 5 1 يق , 90 5 
ووضعوأ من كلمات الالحداث والمعان ع 0 ساق ويسشق منبأ 5 
ما يتعلق باستعمال تلك الاتختراعات © ويد ,3 ارق الاتتفاع عي 


3 3 0-3 ع 
00 16 تيع 5 إعوه ا 0 2 
ناحذه وناخحد 1 ٠»‏ ا اخخذ أسلافنا المنجنيق واسمه من لغة اليونان . 
0 
١‏ 


ومكترعو 052007 لهم ( لمعل “كلهات اط + للدلالة على اا 


واعتمال تتعلق نيك ع5 كن | أن يكون مواجودأ ف لغتنا » مادام لوقه 
تفسسه » مأ كان معروفأ لدى أهلها 3 وواضعى 0د ( 


53 


وقك وقفقل جمع 1 ا إلى لعربية ف ا 7 من 55 أت ب 1 موقف 

86 
عشلا إلا م لعا 4 3 عي ٠‏ أماة 
المتشدّد ؛ فلم يجر إلا تعريب الالفاظ الفنية والعلمية » التى يعجز عن إيجاد 


(ه؟) الاشتقاق والتعريب 48 
)56١‏ الاشتقاق والتعريب 84 


ادن 


مقابل لما فى العربية . وقد خخص الدكتور على 000 » موقفه ذلك 
أحسن 00 فقال5© : « أما ها استخدمه المولدون فى مختلف 


ف العرية مق اكلناك جيه داق بباعدفاكة .او بالمسظلخات 
العلمية والفنية ؛ ققد , رأى مجمع اللغة العربية عدم جواز استعماله ؛ ( لأن فى 
العربية غنية عنه ؛ لان فى بطون معجماتها مثات الألوف من الكائمات 
المهجورة ؛ الحسنة النغم والخرس , » الكثيرة الاشتقاق 0 
للمسميات الحديثة » بدون -حدوث اشتراك ؛ 0 بعفها من مراقد الاممال 
والنسيان » يصيرّها كأنها موضوعة وضعا جديدا ) . وقد عنى المجمع 
بتطبيق قراره هذا ع فوضع عددا كبيرأ من الأسماء العربية لمسميات حديثة ؛ 
جرت العادة باستخدام كلمات أجنبية فى التعبير عنها . غير أنه قد احتاط 
للمدالة الخو قد تدعو فيبأ ضرورة قاهرة » إلى استخدام لفظ أعجمى 5 
ف الشعون 59 والفنية » ويتعذر إيباد لفظ عربى يحل محله ع تجا ف 
هذه الخالة فقط » استخدام اللقوك ايفين م وعد تقل بالاشالبي 
ام العربية . وإليك نص قراره بهذا الصدد : « يبز المجمع أن يستعمل 
لاط لعفي ع شاك الضرورة عا لى طريقة الم رب فى تعريمهم 0 
ويقول الدكتور وافى : وقد شرم ا مغفور له أسقافنا الشيخ حمل 
الإسكندرى ء هذا القرار » بما يفيد قصر الرخصة التى يتضمنها ؛ 


عل عا لات لمرو رة التى اشر نا اليبا عم يقول 0 فعبارة الما يأر تقتضى 


إجازة امنقعية]! 9 0 الاعجمى ىْ ميج الخلام 5 وتقييده باشل 
5 ن الألفاظ © يفيف أن المراد الألفاظ ١‏ لفنية والعلمية » 


وف رأيى أن اللغة لا تفسد بالدخيل ء» بل حياتها فى هضم هذا 


0 فقه اللغة ء لعلى عبد الراحد وافى 505-501١‏ 


0 
اللدخنا: ؛ لأ مقدرة لغة ماعل مكل الكلا الأجبى » تعد مزيّة وخصيصة 
لما » إذا هى صاعته غل- أوزاعيا + وصبته فى قوالبها » ونفخت ف 
من روحها » وتركت عليه بصماتها ؛ ( فالتعريب إذن ضرورى حياة العلم » 
ومتى كانت القيود الموضوعة له » هى 5 بينا من قبل » فلا خوف منه 
على كيان اللغة » فإنما اللغة قائمة بحروف معانيها وأفعالها وصرفها ونحوها » 
وبيامبا وشعرها » وخخصائصها التى تمتاز بها » لا ببضع مفردات غريبة عنها » 
قد التجأت إليها » فكسيت بكسائها » وطليت بطلائها » حتى أصبحت 

منها وعليها؟"2 ) 1 : 

والحق أن مشكلة تعريب ألفاظ العلم ومستحدثات الحضارة » هى 
مشكاتنا الحقيقية فى العصر الحديث . ومجامعنا العلمية لم تستطع حتى 
الآن معاللجة هذه المشكلة معالجة حاسمة » فإنها تنتظر حتى يشيع اللفظ 
اللع عل كن لضان » وتستعخدمه العامة والخاصة ؛ ثم تقوم قيامة اججامع 
العلمية » وتحاول البحث عن لفظ عربى بديل » وبذلك يولد هذا اللفظ 
ميتا » لاشتبهار اللفظ الأعجمى: وشيوعه على الألسنة . و5 من ألفاظ 
وضعتها المجامع اللغوية » لمستحدثات الحضارة » غير أنها م تتجاوز أبواب 
هذه امجامع ؛ فمثلا الم للراديو » والخيالة للسينا »والماوق للبتشيوول» 
والطارمة اكاك 3 والملوّحة للسيمافور > والمرناة للتليفزيون » وغير 
ذلك - ألفاظ ولدت ميتة ؛ لهذا السبب الذى ذكرته . 

وف رأيى أنه لو صاحب دخول المخترع للحتي إلى البلاد العربية ‏ 
وضع لفظ عربى له وعناية وسائل الاعلام والصحافة بالدعاية له » لقضى 
على الكثير من مظاهر هذه المشكلة من اساسها 0 
الألان يقومون بمثل ما ننادى به هنا » ومعظم امخترعات لا عندهم أسما 
ألافة خالصة » فالتليفون مثلا هو عندهم : تعطع مومع 1 ل : 
ا( وغير ذلك . وفى قدرتنا النسج على هذا المنوال » للحفاظ على 

والله الموفق 


جد در 


١57 التهذيب فى أصول التعريب » للدكتور أحمد عيسى‎ )١8( 


(لياتث(فاسن 
مر قضايا اللغز وسمشعرا تالعرية 


نسل (رزول 


وصيقية عات كن 


يرى جميع النحاة العرب » إلا أبا على محمد بن المستنير » المعروف 
بقطرب ( المتوق سنة ٠١“‏ ه ) أن حركات الاعراب » تدل على المعافى 
امختلفة » التى تعتور الأسماء » من فاعلية أو مفعولية أوإضافة أو غير ذلك ؛ 
فيقول أبو القاسم الزجاجى ( المتوفى سنة 0107 ه ) فى ذلك : ١‏ فإن قال 
1 : قد ذكرت أن الإعراب دائحل فى الككلام » فما الذى دعا إليه واحتيج 
نه بن أل ؟ والوات أن يقال + إن الأضاء ا انث تعورها المعالى , 
0 فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاإليها » ولم يكن فى صورها وأبنيتها . أدلة 
على هذه المعافى » بل كانت مشتركة » جعلت حركات الإعراب فيها ؛ 
تنبىء عن هذه المعانى » فقالوا : ضرب زيد عمرا » فدلوا برفع زيد على أن 
و لل م اس 
بتغيير أول الفعل » ورفع زيد » على أن الفعل ما لم يسم فاعله , 
يوا . وقالوا : هذا غلام زيد » فدلوا بخفض زيد ع 
على إضافة الغلام إليه . وكذلك سائر المعانى » جعلوا هذه الحركات دلائل 
عليها » ليتسعوا فى كلامهم » ويقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلك » أو المفعول 
عند الحاجة إلى تقديمه » وتكون الحركات دالة على المعانى0'؟ ) . 
كا يقول النجاجى أيضا : ١‏ وأصل الإعراب للأسماء . وأصل البناء 
للفعال والحروف ؛ لأن الاعراب إثما يدل فى الكلام » ليفرق بين الفاعل 
والمفعول , والمالك والمملوك » والمضاف و«المضاف إليه » وسائر ذلك 


ال الإيضاح قف علل البحو للزجاجى 5 وعنه فى الأشباه والنظائر للسيوطى انا 


شق 
ايسور الاسام تقو الغا ولمطن اقل لزه :وللف بف الأقمال ل 


الحروف7) ا( 


وكذلك يقول ابن فارس اللغوى : ١‏ فأما الإعراب فبه تميز المعانى 
ويوقف على أغراض المتكلمين ؛ وذلك أن قائلا لو قال ل 
غير معرب ؛ أو ( ضرب عمرو زيد ) غير معرب » لم يوقفن على مراده . فإذا 
قال ماو اينار لخر راي اراي اع ري لاد 
بالإعراب عن المعنى الذى أراده . وللعرب فى ذلك ما ليس لغيرها » فهم 
يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاى2©20 ) . 


وهذه نظرة سليمة ؛ فإن الجملة التالية » إذا كانت غفلا من 
الإعراب » احتملت معانى عدة » فإن أعربت نصت على معنى واحد : 


أكرم الناس محمداً - أكرم النان محمد - أكرمٌ الناس محمد - أكرم الناسَ 
عوك ! 


أما « قطرب ») » فإنه يرى وحده أن هذه الحركات » جىء بها 
للسرعة فى الكلام » وللتخلص من التقاء الساكنين » عند اتصال الكلام ؛ 
فقول :راغا أغزيت العرب كلامها ؛ لأن الاسم فى حالة الوقتف يلزمه 
السكون للوقف » فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا » لكان يلزمه الاسكان 
فى الوقف والوصل » وكانوا يبطئون عند الإدراج » فلما وصلوا وأمكنهم 
التحريك . جعلوا التحريك معاقبا للإسكان ؛ ليعتدل الكلام , ألا تراهم 

ا ا ا او ل ل سماد 
ساكين ال حشر الكلمة. »ولا فا سك بيك ولا ب بين أربعة أب 
متحركة ؛ لأغهم فى اجتاع اللساكيين يعون + وق كدر ة اللروف الشدرية 


(؟) الحمل للرجاجى ١٠‏ 
(؟) الصاحبى فى فقه اللغة ١4٠‏ وانظر كذلك : لمع الأدلة » لابن الأنبارى ١٠١59‏ 


فحنا 


يستعجلون » وتذهب المهلة فى كلامهم . فجعلوا الحركة عقب 
الأسكان؟ 1 . 

هذا هو رأى قطرب » وهو رأى لم يسبقه به أحد - فيما نعلم - 
وم قانع عله غيره فى اللفؤييى أو الشحووية "نما عدا أبغادنا المرتكوم 
الذكتور إبراهم أنيس » فى كتابه القم : ( من أسرار اللغة0*© ) » ويظهر أنه 
تأثر برأى قطرب هذا ؛ إذ أشار إليه ناقلا إياه عن كتاب : «( إحياء 
النحو ) » لابراهم مصطفى . 
1 وقبل أن نشير إلى تفصيل نظرية الدكتور أنيس ونتاقشها » نود 
أن نذكر هنا أن رفع الفاعل » ونصب المفعول » وجر المضاف إليه » وما 
أشبه ذلك » كان من الحقائق المسلمة » التى لم يشلكٌ فيها واحد من النحاة 
القدامى ؛ ولذلك قالوا فى ردّهم على قطرب : « لو كان 5 زعم » لجاز 
خفض الفاعل مرة » ورفعه أخرى ونصبه » وجاز نصب المضاف إليه , 
لأن القصد فى هذا » إنما هو الحركة تعاقب سكونا يعتدل به الكلام » وأى 
حركة أن بها المتكلم أجرأته » فهو مخيرٌ فى ذلك » وف هذا فساد للكلام » 
وخروج على أوضاع العرب » وحكمة نظام كلامهم””) ل 

أما الدكتور إبراهم أنيس » فقد بدأ بمقدمة طويلة » بين فيبا كيف 
كان للنحاة سلطان عل الشعراء والأدباء » وأتهم لم يصادفوا من يباجمهم 
الاعف النادن 6 من أمثال : ( ابن مضاء القرطبى )ع الذى لك "كتقانا + 
تصدّى فيه لدحض علل النحاة . ثم يذكر الدكتور أنيس أن المحاولة الثانية , 
كانت محاولة إبراهم مصطلفى ل كدانه ‏ اسب ا المي )بع دوانيا” كارت 
محاولة تعليمية » لتيسير تلك القواعد الإعرابية على الناشقين .00 


(4) الإيضاح للرجاجى 7١‏ وعنه فى الأشباه والنظائر للسيوطى 73/١‏ وانظر رأى قطرب كذلك 
فى : مسائل خخلافية للعكبرى هه 

(ه) فى الفصل الذى عقده لذلك بعنوان : « قصة الاعراب » - الطبعة الثالثة ص 1١85‏ - 55/8 
وممن تأثر به ( فؤٌاد ترزي » فى كتابه : فى أصول اللغة والنحو 181 - ١848‏ 

(5) الإيضاح للرجاجى ١‏ وعنه فى الأشباه والنظائر للسيوطى "4/١‏ 


0 
ثم انتقل الدكتور أنيس بعد ذلك » إلى البحث عن آثار هذا 
الاعراب فى اللغات السامية الأخرى 1 غير أنه م يتعرض للاعراب ف الأكادية 
والحبشية والاوتجاريشية مع أن هذه اللغات الثلاث » _ أهم اللغات السامية 
فى موضوع الاعراب - 5 سنعرف فيما بعد - واستاثرت العبرية ببحثه 
فى أقل من صفحة » وقال إنها استائرت يبحث 10 كذلك » وعلل 
اعتقادهم فى وجود الإعراب فى اللغات السامية ( بتأثرهم بما حدث 
فى فروع الفصيلة الهندية روه » فقد عرفوا أن الوضع الإإعرالى » الذى 
يسمى : 50128» - »ووه كان شائعا فى لغاتهم القديمة » كاليونانية 
واللاتينية » وأنه قد فقد من اللغات الأوربية الحديئة » كالإنجليزية والفرنسية » 
فتصوروا أن ما حدث ف التطور التاريخى للفصيلة الهندية الأوربية » قد تم 
مثله فى الفصيلة السامية9" ) . 
وبعد أن استعرض الدكتور أنيس إعراب اللاتينية باختصار » قال : 
١‏ ولعل أهم فرق بين رموز الأسماء فى اللاتينية » وبين حركاتنا الاعرابية » 
أن الرموز اللاتينية لا تسقط مطلقًا » من نباية الأسماء حين الوقف عليها : 
كا يحدث غالبا للحركات الإعرابية فى لغتنا » مما يجعلنا نرجح أن حركاتنا 
الإعرابية » ليست رموزا لغوية » تشير إلى الفاعلية أو المفعولية » أو غير 
ذلك" ع . 
وبعد أن درس ظاهرة الوقف » فى اللغة العربية ولهجاتها » بشىء 
من التفصيل » خرج علينا الدكتور أنيس » بنظريته الجديدة » فى تفسير 
ظاهرة الإعراب فى اللغة العربية . ولنلخص نظريته فيما يلى : 
١‏ - ليس للحركة الاعرابية مدلول » فلا تدل الحركات الإعرابية ؛ 


67 من أسرار اللغة +0 ؟ 

(8) هن أسرار اللغة 705 -- /1١٠؟‏ ويذهب الدكتور داود عبده ( أبحاث ف اللغة العربية ١١5‏ ) 
كذلك إلى أن الحركات فى أواخر كلمات العربية » لم تكن تدل على فاعلية أو مفعولية أو تحوهما » ويظن ١‏ أنها 
كانت فى الأصل جزءا من الكلمة »:وأمها كانت حركة واحدة فى جميع الحالات » التى تقع فيها الكلمة » غير 
أنبا اختلفت بعد ذلك » باختلاف اللهجات .. إلى غير ذلك من الظنون » التى لا دليل عليها !! 


عدر 


7 ل‎ ١“ 
الغالب » لوصل الكلمات بعضها ببعض ء بمعنى أنها حركات للتخلص من‎ 
» التقاء الساكنين » عند وصل الكلام » وأن معنى الفاعلية والمفعولية‎ 
لا يستفاد من هذه ال حركات » وإنما من موقع كل من الفاعل والمفعول فى‎ 
الجملة العربية . وحاول الدكتور أنيس - تبعا لذلك - أن يثبت نظاما معينا‎ 
. للجملة العربية القديمة » بلى فيها الفاعُل الفعل » ويسبق المفعول‎ 

م - هناك عاملان تدخلا فى تحمديد حركة التخلص من التقاء 
الساكنين » أولهما : إيثار بعض الحروف لحركة معينة » كإيثار حروف 
الحلق للفتحة مشلا . وثانيهما : الميل إلى تجانس الحركات المتجاورة » 
0 ما يسمى : شفط [ع0 7 . 

3 سمع النحاة القدماء هذه الحركات فأحطكوا تفسيرها » حين 
عدّوها علامات على | الناغلية ,التعوللة وغيرها فى احين آنا “لا تعدو 
أن تكون حركات وصل بين الكلمات . 

ه - وحين اعتقد النحاة أنبا حركات إعرابية » حركوا أواخر 
الكلمات التى لا داعى إلى تحريكها ؛ لتطرد قواعدهم ؛ فقالوا مثلا : 
١‏ اليجل قائم ) بضم اللام من ( البجل » » وكان يكفى أن يقال : « البجل 
قائم ) بتسكين اللام ؛ إذ لا توجد ضرورة تدعو إلى تحريكها.. 

5ك االانت الع لبن نبوا تنا تاهو إل ريلف الالحين. ماوت 
فى النثر والشعر على سواء » ولا يؤثر ذلك على وزن الشعر من الباحية 
الذوقية » وإن كان يخالف ما يشترطه العروضيون فى بعض الاحيان ؛ مثل 
ان ذؤيبٍ المهذلى : 

ا ال سام عَمْرِرٍ عد 


00 نَارِى بالشكتحاة وثارهها 
فيرى الدكتور أنيس أن ( كلمة : ١‏ تحرق ) قد حرك أخرها » دون ضرورة 


دنا 

ملحة , وأن إنشاد البيت بغير هذه الحركة 4لا يكاة يون “فى موضيقاة 
أو ؤؤتة ع وكل الذى يترئب عل مثل هذا الانشادء أن تصبح 
( مفاعيلن ) : ( مستفعل ) . وهذا التغيير الطفيف » وإن نل يقل به أهل 


العروض » فيما أظن + ركاف روتر نورت البيك قي ويه ذا 
أصحاب الآذان الموسيقية المرهفة©» ) . 

٠‏ - أما المعرب بالحروف . فكانت إحدى صوره تخص قبيلة 
معينة » والصور الأخرى تخص قبائل أخرى » ولكن النحاة جمعوا كل هذه 
الصور » وخصوا كل صورة منها بحالة إعرابية معينة ؛ فهو يفترض مثلا 
أن هناك قبائل عربية » كانت تنطق المثنى بالياء فى جميع الحالات » ثم 
تطورت هذه الياء فصارت ألفا ؛ عند بعض القبائل فى جميع الحالات » 
ولم يفهم النحاة سر الموضوع » فجمعوا بين الصورتين » وخصًوا الأول 
بحالتى النصب والجر » ك! خمصوا الثانية بحالة الرفع 


تلك هى نظرية الدكتور إبراهيم أنيس » فى تفسير الإعراب فى العربية 
الفصحى . ونحب قبل أن نناقشها . ونبين أن الإعراب 5 يعرفه النحاة » 
من خصائص اللغات السامية - أن نشير إلى أن نظريته هذه لم تلق قبولا 
لدى أى باحث من الباحثين ؛ بل انبرى أحدهم للرد عليه ؛ وهو الدكتور 
مهدى الخزومى7") فان أبرز الاعتراضات التى أثارها » أن نظرية الدكتور 
أنيس » لا تستطيع أن نفسر اختلاف اللهجات العربية فى الوقف ؛ مثل 
مجة أَزْد السراة » الذين إذا وقفوا على المرفوع » نطقوا بضمته وأطالوها , 
فكأنما هى واو وإذا وقفوا على المكسور أطالوا كسرته , فكانما هى ياء , 
فيقولون فى الجملتين : هل جاء خالد ؟ وهل مررت جخالد ؟ : خالدو , 
وخالدى » حين يريدون الوقف2"7 ؛ فيقول الدكتور الخرومى : « فإذا 


(9) من أسرار اللغة 9ه + 
)1١(‏ فى كتابه : « مدرسة الكوفة ومنبجها فى دراسة اللغة والنحو » ص 05-549 
)١١(‏ انظر : كتاب سيبويه ؟/9/؟ 


كين 


م تكن الحركات أعلاما لمعان قصد إليبا المتكلم , » بل لم تَعْدُ أن تكون 
حركات يحتاج إليبا فى الكثير من الأأحيان » لوصل الكلمات بعضها مع 
بعض » فكيف يفسر الوقف على : خخالد فى لغة من ينتظر ( وهى لغة أزد 
السراة ) ؟ ولماذا كانت الدال مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة فى الجمل الثلاث ؟ 
ولاذا لا تكسر لتنسجم حركة الدال مع حركة اللام قبلها ؟ ... وعليه فإن 
القول بأن الحركات » إنما هى سدّ للحاجة إلى وصل الكلمات بعضها 
ببعض . وأنها ليست أعلاما للمعانى التى قصد إليها المتكلم » قول لم يحالفه 
" 

ركان كلام الدكتور اللخزومى قصيرا فى جملته » ا أنه لم يشر 
إلى اللغات السامية الأحرى » التى تعارض أصالة الإعراب فيها » نظرية 
الدكتور امسشان © صمو ا ها 1 


ولم يكن الدكتور أئيس » هو أول من شك فى حقيقة الإعراب » 
وفسره هذا التفسير ؟؛ فقد ذكرنا فى بداية بحديكنا رائ قطرفه )دف 
أن الإعراب لم يدسخل فى اللغة العربية للدلالة على المعانى اوها وكل عنميما 
على اللسان . ورأينا كيف رد اللغويون هذا الكلام » ولم ياد به واحد 
تناد 

ومن المستشرقين من تشككك قبل الدكتور أنيس » فى اللغة العربية 
الفصحى » وى أهم خصائصها . وهو الإعراب كذلك . ومن هوا 
« كارل فوللرز5) ما 1 الذئ. كان نرق أن النتصض الأصل 
للقران » قد كتب بإحدى اللهجات الشعبية » التى كانت سائدة 
فى الحجاز » والتى لا يوجد فيبا ما لا يوجد فى غيرها تلك النهايات المسماة 


١5١ مدرسة الكوفة‎ )١١( 

5 انظر ردا آخر .قصيرا للدكتور صبحى الصالح . فى كتابه : دراسات فى ققه اللغة ص ١5‏ 
وانظر كذلك : فققه اللغة المقارن ء للدكتور إبراهم البعامر انا ١1‏ 

)١4(‏ ف كتابه : تتعتطوعف معالة ما عطعة دم ك5 صن عطعةصدو !701 ( اللغة الشعبية واللغة 


الأدبية فى الجزيرة العربية القديمة » - شتراسبورج ١105‏ 


دن 


. بالاعراب » وأنه انتقل إلى هذا النص فيما بعد » الشكل الأدلى للغة 
العربية ؛ الذى هو عليه الآن . وهو يرى أن العربية الفصحى » التى رواها لنا 
النحويون العرب » والتى توجد فى القران » 6 احتفظ بها الشعر فى موازينه - 
هذه العربية يراها « فولارز » مصنوعة » وهو ينكر على الإطلاق أن تكون 
هذه اللغة » كانت حية فى مكة » على عهد النبى محمد عله » ما يشك 
أن يكون البدو الذين خرج من بينهم الشعراء » كانوا يتكلمون هذه اللغة . 


ومن المتشككين كذلك : (« ياول كاله ) علطه؟ز . 8 أسوط فى 
فصل من كتابه : « الذخائر القاهرية ) دكنصمءع© :11:06 216 بعنوان : 
١‏ نص القران العربى ) » يقول فيه : ١‏ جمع نص القران » بعد وفاة النبى 
عله ؛ بمدة ونجيزة فى عام 589 م » وأعيذ شكله النباى فى عهد الخليفة 
الثالث عؤان بن عفان ١‏ 78 -505 ) » وهنا قامت مشكلة : كيف 
ا 0 
مواطنيه - من القبيلة العربية : ( قريش ) . وكانت اللغة العربية التى 
يتكلمها » هى لغة المواطن المثقف فى مكة . والنص القرانى الخالى من 
الضبط بالشكل » يعكس بوضوح اللغة العربية » التى كانت تتكلم فى 
مكة :غير أن العز كانوا "قد تمودوا أن .يعوا" اللقة التدوية »ريا النططق 
الصحيح » فبهذه اللغة نظم الشعر العربى الجاهلل » وكان كل عربى مزهوًا 
بذلك . وإذا كانت كلمة الله لايصح أن ترتل بلغة » أقل مستوى من أية 
لغة اع فقد بدأت فى العواصم الاسلامية » فى ذلك العصر 
المبكر - فى الكوفة والبصرة والمدينة ومكة - دراسة نشيطة للشعر البدوى » 
فكان الرجال المهتمون بهذا التمط فى اللغة العربية » يذهبون إلى جيرائهم من 
البدو » ويجمعون ما أمكنهم من أشعارهم » وما يتصل بها من الحكايات » 
وهى فى الغالب أخبار عن الحروب الصغيرة » التى جمعت تحت عنوان : 
أباغ العريه ند وقد اتخذتث الماذة الى مك برذه الظريقة > أساتنا للعرية 
الفوذجية » التى ابتدعها النحويون , ثم حذيت لغة القران على نمطها , ومع 


ا 
ذلك ل تغيرٌ كتابة الملصحف ., بل ابتدعت طريقة » تضاف فيها علامات 
مختلفة إلى النص . لضمان صحة القراءة ) . | 

ثم يقول ياول كاله : ١م‏ ولم تذكر كتب القراءات بوجه عام » شيئا عن 
النشاط المبكر للقراء ؛ فقد ضاعت أو أهملت تلك الكتب التى ذكرت شيعا 
عن هذا النشاط » فيما عدا خبراً » عثرت عليه مؤخرا » ويمكن أن يرى 
من خلاله ذلك التطور ») . 

ويظن « باول كاله ) أنه عثر على بغيته » فى اقتباس عن الفراء » 
وجده فى مجموعة مخطوطة بمكتبة ( تشستر بتى ) 8621417 - #عاوعط) رقم 
ه١٠7‏ وفيه : ( قال الفراء : وقد رأينا أهل القراءة » الذين يعرفون الكتاب 
والسنة » من أهل الفصاحة . اجتمعوا على أنه نزل بأفصح اللغات ) 
فاعترض فى ذلك أقوام ممن ينظر فى الأشعار وأيام العرب » فقالوا : إنما فضل 
القران من فضله » لما أوجب الله من تعظم القران » فإذا صرنا إلى الفصاحة 
وجدناها فى أهل البوادى . واختلفوا فى ذلك ؛ فقال أهل الكوفة : 
التضاحة :قى أسبك © :قرت م 5 
فى عليا تيم وسفلى قيس من عكل وعقيل . وقال أهل المدينة : الفصا 
فى غطفان ؛ لأنهم جيراتهم . وقال أهل مكة د 
اف كر وتوت ب فاعبها أن دهم بالآثار والقياس والاعتبار » إلى تفضيل 
لغة قريش على سائر اللغات ... قال : تمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ : 
00 يريد : حتى حين » فقال : من أقرأك هذا ؟ قال : عبد الله بن 
ظ ا : فكتب إلى عبد الله : إن القران نزل بلغة قريش » ول ينزل 
000 ؛ فأقرئه الناس بلغة قريش » ولا تقرئئهم بلغة هذيل » وقال 
”د : إن إعراب القرآن » لأحبٌ إلى من حفظ بعض 
حروفه0”" ... وقال ابن مسعود : جَوّدوا القرآن » وزيّنوه بأحسن 


و05 ف اماع الوعاجىي 1 : « وقال أبو بكر وعمر : تعلم إعراب القران أحب إلينا من تعلم 
حروفه 0( ايفين الأحاديع الممائلة فى إيضاح الوقف والابتداء » لابن الأنبارى ١١‏ 1.9 والزينة 
لأبى حاتم الرازى ا 1ة 


ا 
الاصوات 2 وأعريوه فإنه عرنى 2 والله حلب 0 يعرب ) . 


وقد علق «( كاله ) على كلمة : « إعراب © فى نص ألى بكر 
الصديق » بقوله : ( الإعراب يعنى : الحركات فى أواخر الكلمات العربية » 
طبقا لقواعد العربية الفصحى ) . وقد استنتج « كاله ») من ذلك 
أن « الإلحاح على طلب قراءة القران بالإعراب » لا يبدو معقولا » إلا إذا 
كان يقرأ فى الواقع بدون إعراب » وأريد له أن يقرأ بالإعراب » الذى عُدَّ فى 
وقت متاخر . من مظاهر الصحة اللغوية ) . 

وهو مخطيء فى استنتاجه ذلك ؛ لأ الإعراب بمعناه الاصطلاحى » 
م يكن معروفا فى أيام أبى بكر وابن مسعود . ومعنى كلمة : « إعراب 
القران » فى هذه الاحاديث - إن لم تكن مزيفة - هو الوضوح والبيان 
فى قراءة القران الكريم . ٠‏ 


وإذا كان هذان المستشرقان : « فوللرز ) و( كاله ) ء يريان هذا 
الرأى الغريب ف العربية الفصحى والإعراب » فإن كثيرا من المستشرقين » 
قد دافعوا عن أصالة الاعراب فى العربية. مثل : ١‏ نولدكه) 
71010 . 15 الذى يرى فى مقالة له بعنوان : ( ملاحظات على لغة 
العرفت القواض 1:09( أنه من غير المعقول أن بركون عحييل 2 » قد 
استخدم فى القران » لغة تخالفق كل امخالفة » تلك اللغة التى كانت شائعة 
فى مكة انذاك » وأن يكون قد اعتنى بالاعراب هذه العناية » وقومه 
لا يستخدمون هذا الإاعراب فى كلامهم ) . 5 يرى نولدكه : « أن شعر 
ذلك اعضو ع" كان هنا 'لخة البذق م الى انوا يدون نبا ف ذلك 
الوقت » والتى ظلوا يتحدثون بها زمنا طويلا بعد ذلك » ولا يغير من هذه 
القضنية كعا'ء أن لذة العهريا بخص الكعلدت عن لقة الياة العامة ع وان 
القاعو يها كلا يطل زور الخ ر القارية يإ ]ب 2 تخبار يت اح 


)١5١‏ 172 تتم شضععطهنث معثلة عل عطعمروم5 عتل ععطنا مععميها! ع معظ موتمزع 


امم 
عن المألوف » وغير ذلك من الأمور التى لاحظلها كذلك قدامى اللغويين 
العرب . وسحجلوها بدقة ) . 

ويستطرد ( نولدكه ) فى مقاله هذا إلى أن «( فتسشتاين ماع)و2اء/178 
كان يرى هو أيضا ء أن لغة الشعر مصنوعة تماما ؛ فقد درس العربية 
الحديثة » وتأثر بها إلى درجة أنه أصبح يرى أن القواعد » التى تنطالب بها 
من يريد التحدث بالعربية الفصحى . عديمة الحدوى . ونم يذهب 
( فوللرز ) إلى هذا الحدٌ من التفكير بالنسبة للعربية » ولكنه كان يرى أن 
اللغويين العرب . قد جمعوا عناصر الإعراب بمهارة فائقة وا كملوها ) . 

ويرى « نولدكه كذلك أنه ( من الا الشنيع واد عتقا5 3 

اللغة الحية فى عهد النبى محمد مَردُهِ » لم يكن فيها إعراب ؛ فإن العلماء 
فى عصر 0 الرشيد » قد وجدوا الاعراب بكل دقائقه لدى البدو . 
وللعطاموا رن القايفة #فرنى لدو الرسي افا عر ديعا لذن عل 
ماع الصيغ الخالية من الأعراب ؛ فاستطاع أحد الشعراء استخدامها » عند 
اتصال الكلام كذلك . وعلى الأخحص فى صيغة المضارع . التى لا تتلاءم 
كثيرا مع وزن الشعر”") )2 . 

؟ا يرى « نولدكه »؛ فى الفصل الذى كعبه عن ١‏ لغة القران ( 
فى كتابه : ( مقالات جديدة فى علم اللعانكف التعا في 01ل امشو الى كان 
النبى ع2 اعم امن الاين قد نطق بالقران دون إعراب » 
لكان من غير الممكن أن تضيع الروايات الخاصة بذلك » دون أن يبقى لنا 
اثان منبا ) 

وأخيرا يرى ١‏ نولدكه ) كذلك ء أن ( لهجة شديدة الانحراف عن 
غزيية النيفاة + الأترتابتينا نطلا حون القن رودا 


)ع انظر : 10 1ه اسصسددت عداكرعاع ل زولك 
(8م١)‏ الل تمعد خط هدم معطلء 5لا تطسعو ملح عمةااع8 عبء ال ع لعل لم10 


)١83(‏ اللغات السامية ء لنولداكه هلا 


58 
ويقول المستشرق « يوهان فك ) 5001 .ل : ( قد احتفظت العربية 
الفصحى . فى ظاهرة التصرف الإعرالى » بسمة من أقدم السمات اللغوية » 
التى فقدتها جميع اللغات السامية - بانستثناء البابلية القديمة - قبل عصر 
تموها وازدهارها الأدبى . وقد احتدم ع » حول غاية بقاء هذا التصرف 
الاعرالى ؛ فى لغةَ التخاطب الحى 3 فأشعار عرب البادية - قبل الإاسلام 
وف عصوره الأولى - ترينا علامات الإعراب مطردة » كاملة السلطان .2 
كا أن الحقيقة الثابتة » من أن النحوبين العرب كانوا - حتى القرن الرابع 
الممجرى والعاشر الميلادى على الأقل - يختلفون إلى عرب البادية » ليدرسوا 


0 » تدل على أن التصرف الإعراف كنا أوج ازدهاره انذاك » ؛ بل 
لا نزال اليوم » نجد فى بعض البقايا الجحامدة من لمحجات العرب البداة » 
حتى اليوم كن 


ظواهر الاعراب(") 0 . 
ويقول 000 0 رجشاير ) 86285153557 . © : ( والاعراب 
سامى الأصل » تشترك فيه اللغة الأكادية » وفى بعضه الحبشية » ونجد آثارا 


منه فى غيرها أيضا('") . 
جد عد لبد 

ونصل الآن إلى موقفنا من الإعراب » ونظرية 50 
فى تفسيره » فنقول إن الاعراب فى العربية » كان - كا يقول 0 
العب - يدل على المعانى. » من الفاعلية والمفعولية وغيرها # وم يكن حركات 
وصل بين الكلمات 5 يرق الدكتور أنيس ..:ودليلتا قل :ذلك عدة أمور : 

أولا : وجود الإعراب كاملا فى بعض اللغات السامية القدية : 
كالأكادية » وتشمل اللغتين : البابلية والاشورية فى عصورهما القديمة . وهذا 
قانون « حمورالى ) ١/5. - ١/550‏ ق م )ع المدون باللغة البابلية 
القديمة » يوجد فيه الإعراب ٠‏ 5 هو فى اللغة العربية الفصحى تماما » 


١5 العربية ء ليوهان فك‎ )5١( 
التطور النحوى » لبرجشتراسر ب؟‎ )5١( 


كن 


فالفاعل مرفوع » والمفعول منصوب . وعلامة الرفع الضمة » وعلامة 
النصب الفتحة » وعلامة الجر الكسرة » تماما ما فى العربية ؛ ففى الفقرة 
الأولى من هذا القانون » نقراً الجملة التالية : 3/2192 مطحناة 21 8لطصدلة 
8 بعنى : ( إذا اتهم إنسان إنسانا ) ؟؛ ففى هذه الجملة نجد 
20 الأول بمعنى : ( إنسان © فى حالة الفاعل » وهى مرفوعة 
بالضمة . أما الم الأخيرة » فهى فى الأكادية » تقابل التنوين فى اللغة 
العربية » و 20751812 الثانية فى حالة المفعول » وهى منصوية بالفتيحة ع 
وبعدها اليم كذلك . 


وفى الفقرة الخامسة من قانون حمورالى : صسدسصةز02 قسصسسة 
دت100 سقصتك بمعنى : ( إذا حكم قاض حكما ) ؛ فكلمة : مسسهةئزهل 
بمعنى : ( قاض ) فى حالة الفاعلية » وهى مرفوعة بالضمة » و كلمة : 
سومنك بمعنى : ( حكم ) فى حالة المفعولية » وهى منصوبة بالفتحة . 


وفى الفقرة ه9١‏ من هذا القانون : ناكقطة نامقم قسسية 
85 مجبمعلى : ( إذا ضرب ابن أباه ) ء نجد كلمة : ناكة26 بمعنى : 
[أأناف وم وه قن فال 'المقلروليةء ممسيواية بالألق ‏ الأما من الأسماء 
الخمسة » تماما 5 فى العربية . 


ولا يقتصر الأمر على ذلك » بل إن المننى وجمع المذكر » يماثلان 
فى الاعراب : المثنى والجمع فى العربية » فيرفع المثنى بالالف . وينصب 
ويجر بالياء » التى تحولت إلى كسرة طويلة ممالة » بعد انكماش الصوت 
الي طناك اق اللساتف الغرية 'اللويفةا .ف سل 
( مَرْكِبَينْ ) ؛ فيقال فى الأكادية مثلا : هقمة بمعنى : ( عينان ) فى حالة 
الرفع » و 260ة فى حالتى النصب والجر . أما جمع المذكر » فإنه يرفع 
بالواو » وينصب ويجر بالياء ؛ فيقال مثلا : 8مهة بمعنى : ( ملوك ) 


ا 
فى حالة الرفع » و 538:51 فى حالتى النصب والجر0" © . 
وقد اختلطت حالات الإعراب » فى العصور المتأخرة للأكادية . 
ويرجح المستشرقون أن الإاعراب » كان قد زال من الاستعمال الحى 
فى تلك العصور » وأن ما يوجد منه مختلطا فى الكتابة » سببه محاولة تقليد 
الكتّاب » للكتابات القديعمة9""© . 


وتوجد حالات الإعراب كذلك » فى اللغة الأوجاريتية , 
وهى - 5 عرفنا من قبل - إحدى اللغات السامية » المكتشفة حديثا 
فى منطقة :: « راس شمرا ) على الساحل الشمالى لسوريا » وهى مكتوبة 
بالخط المسمارى » غير أنه يسير فيها على النظام الأبجدى , ولا يوجد بها 
رموز لضبط الحركات ؛ إلا فى الرمز الدال على صوت الهمزة » فإن هذا 
الرمز له ثلاث صور » ونجد فى هذه الكتابات الأوجاريتية » أن الكلمة إذا 
كانت منتهبية بالحمزة » صورت الهمزة فيها بإحدى الصور فى حالة الرفع , 
وبالصورة الثانية فى حالة النصب » وبالصورة الثالثة فى حالة الجر" . 


بل إن اللغة الحبشية » تكفى هى أيضا للتدليل على أصالة 
الاعراب » ودلالته على المعانى فى اللغة العربية ؛ إذ تظهر فى الحبشية حالة 
النصب » التى تطابق من الناحية الإعرابية » نظيرتها فى اللغة العربية : 
إلى حد كبير . 


ففى الحبشية يقال مثلا : 8هة70! ]10 2[ تهعلة” 72 بمعنى : 
0 وآقمت له هذا ) . وكذلك : 221172868 ناكا © بمعنى : ( رايت 


(؟5) لا نريد الخوض ف تفاصيل اللغة الأكادية ؛ وحالات الاعراب فيها » ويكفى أن نحيل الباحث » 
على أحد المؤلفات المهمة فى قواعد اللغة الا كادية » للمستشرق : « فون سودن »© 50062 000. لآ وهو : 
علنأ لسسصصدعرت معطعك تله علج ععل وو1م لنت (ر الأساين فى قواعد الأكادية ) --روهاسنة ه96١‏ مع" 

(57) انظر : فقه اللغات السامية لبر و كلمان ١١١‏ 

(518) انظر كتاب ( جوردون ) : 1955 فصه 1,1[ قناصدك8ة عنانتذعنا,ههله0.11.6 وانظر 
كذلك : 95,ل ماع نمضتم[ مخرتاد 5.5105 , 


مارب 


: لبعد الو تلك فتن هأقطط نقطة4ة1 123112 ععنى يه 
غلية المويت5 2ع 


ويقولى نولدكه : « وهذه حركة الفتح » فى نماية الماضى للغائب 
المذكر ء تلك الحركة التى ضاعت من اللهجات العربية الحديثة » لا تزال 
موجودة ق لغة من اللغات السامية » ابتعدت فيما عدا ذلك عن أنحواتها 
السامساك سعد كرا » ونعنى بها اللغة الأمهرية فى الحبشية » ولم يبق من 
هذه الفتحة فى اللغات السامية الأخرى » إلا 9 ضثئيلة ( ولا سيما عند 
الاتصال ببعض ضمائر النصب ) . ونحن نعذ هذه الفتحة من مسائل 
الإاعراب » تماما كاى حركة إعراب 0 ( 

هذا .وق اللغات: السامية الأخرى + عدا الأكادية. والاوجارضة 
والحبشية » بقايا حقيقية وأخرى مظنونة » من حالات الإعراب » التى 
اع ريده بز اللقة لبامنة ادن وه ع الناء ويه لصون القرن 
فووا م 

ثانيا : القرآن الكريم » الذى وصل إلينا متواتراً ٠‏ بالرواية الشفوية 
0 ؛ وصل إلينا معربا رن انعو كود ان اليو 
لتر كان الأ عرف ١‏ أراعفر /الكلسابكه ال «تلاريه 1 لنص القرآن الكرم ؛ 
إلا حيث اقتضته ضرورة وضلا الكلمات+ أر بيمارة حرق تيف اراد 
التخلص من التقاء الساكنين عند اتصال ال 0 
ورواية القران الكريم إلى هذا الحد من التواتر ؛ أن ا ل “كان 
على قله شالق يسور اللي 5د نولقني :وها وسكا رونة »نا انرق بلخفة 
ولق امفعنوة ب واإذالك كما بغي عفرن فشكن أواقير “كلمابت ” 

(4516 القلر كتاينا صوص عن اللغات الساية + من ١56‏ وماابعلها + 
(55) انظر 011111 


فقة أخنان إلى هذه اليقايا « برو كلماكن ) تمقضاع8+0.© فى كتابة المشهور : ؟عك 2155 20لا 
459-56 1 ,اناق تسوه معلصعطء اعاع بعد 


مم 

القلم - بنعمة - ربك - وإنك - خلق » حيث لا يوجد ما يدعو 
إلى تحريكها من الناحية الصوتية . إننا نعتقد أن ذلك لم يحدث » ولو حدث 
لوصلت إلينا روايات عن ذلك . وقد كان « نولدكه » على حق » عندما 
رأى - فى قوله الذى سبق أن ذكرناه هنا - أنه « لو كان النبى َيل , 
أو حل معاصريه من المتعتين ع نفك تلق بالقران دون إعراب » لكان 
من غير الا تضيع الروايات الخاصة بذلك » دون أن يبقى لنا اثار 
منبا ) 

ثالنا : الرسم القرآنى » الذى نقل إلينا متواترا » يؤيد وجود الاعراب 
فى العربية الفصحى ٠‏ وأنه ليس من اختراع اكه ب للد كيف شد وندرد 
اف ل العؤانى » فى حالة المنصوب المنون . وإننا إذا نظرنا مثلا 
ركاه سان 2 وما الله بغافل ) » وقوله : « ولا تحسبن الله غافلا  )‏ 
عسر علينا فهم السرّ فى تحريك اللام فى : ( غافل ) الأولى بالكسرة » 
وفى الثانية بالفتحة » لو أن الأمر لا يعدو الانسجام الموسيقى » والضرورة 
الصوتية . ومثل ذلك فى قوله تعالى : « إنا وجدناه صابرا نعم العبد ) 
وقوله ': :« أليس ذلك بقاذو عل أن حن الموق 0 وغين ذلك . 

وقد تنبه إلى هذه النقطة » الدكتور على عبد الواحد وافى » فقال 
« وإن فى رسم ا 00 
لدليلا عل فساة..هذا مهيح وذلك: أن" لصحف الكا قي 6 رمد 
إلى كثير من علامات الاعراب بالحروف ( المؤمنون » المؤمنين ... ) ع 
50 إعراب :ا لتصونية" اللولادر رويوة + ووب ورايضيوزا بو ). وملم 

: ولا شك أن المصحف العئانى » قد دُوْنْ فى عصر سابق بأمد غير 


قصير 4 لعهد. علماء البصرة والكوفة 2( الذي تنسسب إلمهم هذه المذاهب 
الفاسدة » اختراع قواعد الاعراب2"9 ) . 


رابعا : الشعر العربى بموازينه ونحوره » لا يقبل نظرية الدكتور إبراهم 


(58) فقه اللغة » لعلى عبد الواحد وافى 5١9‏ 


دان 


0 ا بال من الاحوال » ويكفى أن تقرأ يا “كيت بتر أت جار 


00 و 


نكاد طقسا قذه بلدا 


سيكين أوارة كلوائف لندرك إل أئ من يففك البيت بوره الشعرف + 
ووقعه الموسيقى على النفوس . 

خامسا : هذه الأحبار الكثيرة » التى وصلت إلينا » والتى تدل 
على فطنة العلماء » فى الصدر الاول » إلى هذه الحركات الاعرابية ومدلولها » 
وعيبهم من يحيد عنها » ثمن فسدت ألسنتهم » بمخالطتهم للأُعاجم . ونحن 
وإن كنا نشك فى صدق بعض هذه الأحبار » لما يبدو فيها من مسحة 
التكلف والصنعة » فإننا نرى فى جملتها دلالة صادقة ؛ على وجود الإعراب 
فى الكلام وشعور هؤّلاء القوم به » قبل أن يخرج النحاة بنظرياتهم 
فل انان .: 

فقن “كن" كأتيية دن اق الاانتفافه ا كيو نين الطاب 
اتح ابو موت © اكد اناي رفي اللنا ضيه 1 اوقلع الله عل لك 
ال ل ا ل" 


قن المشر كين ورطولة ( ؛ بكسر اللام » فقال : ( لا أظن يسعنى إلا أن 
أضع شيئا أصلح به نحو هذا () )1 . 


كرف أن أبانالانوه اذيك سا1 راف سرف شال رن ار 
العرب قد خخالطت الأعاجم وتغيرت الألسنة » أفتأذن لى أن أضع للعرب 


(59) ديواته ق ع ص 5" 

: هراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى " ونور القبس امختصر من المقتبس للمرزبانى ” وانظر‎ )58١ 
إيضاح الوقف والابتداء » لابن الأنبارى‎ 

(71) مراتب التحويين م وأخبار النحويين البصريين للسيرانى ؟١‏ ونور القبس 4 والفهرست لابن 
الندم 55 ونزهة الألياء لابن الاي " وإنباه الرواة للقفطى ١ه‏ 
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كلاما يعرفون أو يقيمون به كلامهم ؟ قال : لا » فجاء رجل إلى زياد 
فقال : أصلح الله الأمير » توفى أبانا وترك بنونا . فقال زياد : توف أبانا وترك 


عا ادع ى: ابا الاسوقا "فقا بلطتم اللاي الدون كفلم ا 
١ 00‏ : تضع 
١‏ 
0 أن مذ أت السو > قالنت ليبا 0 يا أبيك ها لحن 
. قال : أ بُنيّة » جومُها . قالت : إنى لم أرد أى شىء منها 


عد ال و ا ل له 
سيدا 030 
الجر 1 انف ام ار 
والزمطناء. مق داف أقالك © 'إغا ارت أن ادر شديد “قال + فقو 
اكد عا ا 0 

وقال رجل للحسن البصرى : يا أبو سعيد » فقال له : كسب 
الدوائيق لفن نا توك نا اا 

ودخل رجل على زياد » فقال له إذابها هللكة ورت 3 أغينا عصيينا 
على ميراثنا من أبانا » فقال زياد : ما ضيعت من نفسك أكثر مما ضاع 
من مالك2© , 


وقال : أصلح الله الأمير » إن أبينا هلك » فوثب أخانا , وأخخذ ما لنا » فقال 


(87) أخبار النحويين البصريين ١١‏ وطبقات النحويين للزبيدى 4 ١‏ ونزهة الألباء ه وإيضاح الوقف 
والابتداء ؟؛ - امع 

088 ايان النحويين البصريين ١4‏ ونزهة الألباء © وإنباه !! لرواة ١١/١‏ 

(54) أخبار النحويين البصريين ١5‏ وطبقات النحويين للزبيدى 4 ١‏ وإنباه الرواة ١/١‏ 

(55) نور القبس المختصر من المقنبس للمرزبانى + وإيضاح الوقف والابتداء مه 

(55) عيون الأخبا خبار » لابن قتيبة ١59/5‏ 


الكل 


اسان :لذ رجحم الله أباك ولا عاق أنخاك » ولا رد مالك . السوط !! 
فلما أخذه السوط قال : بسمٌ الله . قال سليمان : دعوه » فلو كان تارك 
ا لل 


ودخل على عبد الحزيز بن مرواك نع يشكو هرا له 00 
حَتَيى فعل كذا وكذا . فقال له عبد العزيز : ومن عَحَبَنَكَ ؟ قال : | 
الذى يختن الئاس . فال عبد العزيز لكاتبه : ويحك » 0 
أيها الأمير إنك لحنت - وهو لا يعرف اللحن كان ينغن أن. تقول : 
من نحت ©1260 


ومرٌ عمر بن المخطاب رضى الله عنه » على قوع يسيئون الرمى » 
فقرّعهم » فقالوا : إنا قوم متعلمين ؛ فأعرض مغضبا » وقال : والله للخدلوة 
فى لسانكم أشد على من خطفكم فى رميكو” © . 

واستأذن رجل على إبراهم النخعى » ؛ فقال : أبا عمران ة ف انان 
فلم يجبه » فقال : أبى عمران فى الدار ؟ فناداه ه : قل الثالثة وادخل(”*2 . 


وقال : يا أبو سعيد » فلم يجبه » فقال : يا أبى سعيد ؛ فقال الحسن : قل 
الغالثة واد حا 297 


كل هذه الرواياث وأمثاهها ؛ تدلنا على وجود الاعراب » 5 يعرفه 
النحويون فى العربية الفصحى و2 ناته سام اخ قل انق يكن 
لغة سليقة لكل من تكلم العربية » بدليل وقوع اللحن الإعرابى فى كلام 
هؤلاء القوم . ومعظمهم من الموالى . 


(90) نور القيس المخفتصر من المقتبس للمرزبانى 7 ومعجم الأدباء لياقوت 87/١‏ 
(5) نور القبس المختصر من المقتبس للمرزباق " 

(9]) معجم الأدباء ١‏ وإيضاح الوقف والابتداء ٠ه‏ 

(50) معجم الآدياء 8/١‏ 

(41) معجم الأدباء وبا 
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سادسا : يما يؤيد رأينا فى أن الاعراب ليس مصنوعا , أن العلماء 

فى عصر هارون الرشيد » كانوا يسمعونه بكل دقائقه من الأعراب الذين 

كانوا يلقونهم . وهذا هو سيبويه » يروى فى كتابه كثيرا عنهم . ٠»‏ مثل 
قوله0؟؟ : 


١‏ :»ع : ومن ذلك قول العرب 
١‏ :»ا 0 أبو الخطاب 90 الموثوق بعربيتهم 
١‏ 0 ,: معنا أيضا من العرب من يوثق بعربيته يقول . 
ا ال ار العرب الموثوق به يرويه . 
١ه‏ : وجمعنا العرب الموثوق بهم . 
6 ل عيط ا ذ الك من بولق رمام فزت + 
1١/‏ : وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم . 
١‏ :0/514 : كذا سمعنا العرب تنشده . 

07 : ولو أن هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتهم 
م » لم يلتفت إليه » ولكنا سمعناها تنشد هذا البيت 
جرا ... سمعنا من العرب من يرويه » ويروى القصيدة 
ل 0 

كذ تفساه من العرمك.. 
العرب . 

للم : وحدثنا الخليل أنه سمع من العرب من يوثق بعربيته . 
وحدتى ابو الخطاب أنه مع من يوثق بعربيته من 
العركيي . ٠‏ 

115 ررضو عم العري.: 

. :مغ /م : وسمعنأ عربيا موثوقا بعربيته‎ ١ 


(45) وانظر ايضا : فهارس كتاب سيبويه ١‏ للشيخ عضيمة + - 4١‏ 


58١ 


:ءلم وا دولا ا ؛ عن رجل من أهل المدينة موثوق 
به » أنه سمع عربيا يتكلم . 
ويزعم أبو زيد الأنصارى ( المتوى سنة 4 ١؟‏ ه ) أنه هو المعنى 
بمثل عبارة سيبويه : ( وسمعنا الثقة من العرب9 2 ) . 


وهذا ابن جنى فى القرن الرابع الهحجرى ( المتوى سنة 
9* ه )» يروى عنه أن البدو كانوا لا يزالون ينطقون بالاعراب 
فى عصره ؛ يقول ابن جنى : ( وعلى نحو ذلك » فحضرنى قديما بالموصل 
أعرابلى عقيل جوق تميمى » يقال له محمد بن العساف الشجرى » وقلما 
رأيت بدويا أفصح منه ء فقلت له يوما شغفا بفصاحته » والتذاذا 
مطاولته » وجريا على العادة معه فى إيقاظ طبعه » واقتداح زند فطنته : 
كيف تقول : ( أكرم أخوك أباك ) ؟ فقال : كذلك ٠»‏ فقلت له : 
ل ل د 
لقا كف تقول بز كرض أبؤفةع تقال كذاك فلك المت 
تزعم أنك لا تقول : ( أبوك ) أبدا ؟ فقال شهدا ؟ اختلفت جهتا 
الكلام ! فهل قوله : اختلفت جهتا الكلام , إلا كقولنا نحن : هو الآن 
فاعل » وكان فى الأول مفعولا ؟ فانظر إلى قيام معالى هذا م 
فى أنفسهم » وإن لم تقطع به عبارهم*” © ) 

ونختم حديثنا فى هذه النقطة » بما قاله الدكتور على عبد الواحد 
وافى : «١‏ وإذا أمكن أن نتصور أن علماء المقواعد . تواطكوا جميعا 
على اختلاق الاعراب » فإنه لا يمكن أن نتضور أنه تواطأً معهم عليه » 


(*4) سيبويه ١١/1: ١‏ ويقول السيرافى : « وذكر أبو زيد النحوى اللغوى » كالمفتخر بذلك 
بعد موت سيبويه . قال : كل ما قاله مويه باكر الثقة فأنا أتخيرته ٠‏ (أخبار النحويين البصريين 
وشود بارت : ١‏ وكان سيبويه إذا قال : سمعت الثقة » يريد به : أبا زيد الأنصارى ( معجم الأدباء 
كت ا”, وانظر : الاقتراح 5١‏ ) . 

٠ 0000000- )450‏ وهو ف الخصائص 75/١‏ ؛ 500/١‏ مم اختلاف ف الرواية . وانظر 

حوار آخر لدان ن جنى مع الشجرى هذا ؛ فى معجم الادباء ١|.‏ - وما 


حك 


جميع العلماء من معاصريهم . فأجمعوا كلمتهم ألا يذكر أحد منهم شيئا 
ما ء عن هذا الاختراع العجيب . ولا يعقل أن يقبل معاصروهم هذه 
القواعد » على أها ممثلة لقواعد لغتهم ؛ ويحتذوها فى كتاباتهم » اللهم 
إلا إذا كان علماء البصرة والكوفة » قد سحروا عقول الناس 
واسترهبوهم » وأنسوهم معارفهم عن لغتهم وتاريخها » فجعلوهم 
يعتقدون أن ما جاءوا به من الافك » » مثل لفصيح هذه اللغة*؟؟ ) . 
* اب 

وفيما يلى نشير إلى رأى المستشرقين فى تفسير حركات الإعراب 
فى اللغات السامية . وقد كتب فى ذلك منهم كل من « ولم رايت ) 
خطع7/1 . /لا فى كتابه : « محاضرات فى النحو المقارن للغات السامية ) 
1ا[مرع5ك عطا 01 2م01 مع2121107مدرهن) عطا ذه و5عتتلاعع.] 
5 111 ( كمبردج قا ع ون 1114 ون .3 كاول 
بر و كلمان ) فى كتابيه : ( فقه اللغات السامية ) عطء1]15مرء5 
القطء5مع55 1 #اتطع :م5 ( ليرج 1١95.05‏ م. ص ١١١5-1١١)ء2‏ 
وكتاب : ( الاساس فى النحو المقارن للغات السامية ) #عل 10202155© 
لاعطع12م5 لاعطء5ة تمعد ععل علتاسصدء0 معلمعطءزعاع ”7 ١‏ برلين 


#وةاتعضك فاصم كوم 


وخلاصة رأيبما أنه من الجائز أن تكون اللغة السامية مية الأ » كانت 
تفرق بين حالة الرفع » بوصفها حالة تحديد للمسند إليه » وربما للمسند 
أيضا » باللاحقة (4ا) . وحالة الجر » بوصفها حالة تحديد للاسم , 
باللاحقة (1) » وأخيرا حالة النصب » بوصفها حالة تحديد للفعل ‏ 
باللاحقة ( 8 ) . والأصل الأول لكل لاحقة » لا يعرف على وجه التأكيد » . 
وربما يكون الشكل الكامل للاحقة الخاصة بالنصب » هو : (583) 
الموجودة فى الحبشية فى الأعلام » ولا سيما أعلام الأشخاص مثل : 


(12) فقه اللغة » لعلى عبد الواحد وانى لم١‏ 


نوا 
( قطكلةطوعز ”© ) معنى : ( رافك إسحاق ) . وقد تكون ( 83 ) 
هذه متصلة بسيب وثيق ب ( 28 ) الإشارية 3 الي 3 فك تستعخدم 
فى العربية للتنبيه » وق العبرية للتعويف: .ةن أول الكلمة » وفى الارامية 
لمرو ف | خينا بعك سف فل حاسم دق سعد للخل امسر تكن 
وقياسا على تفسير -حالة النصب » قد تكون لالحقة الرفع » مختصرة 
من الضمير : د هو » » أى أصل : « المللكُ » > الملكٌُ + هُو ! 
وأخخيرا » فبالنسبة إلى لالحقة الجر » ليس الافتراض خبائيا » أن تكون 
ما صلة بياء النسب » التى أصابها التطور هنا » فحذفت وبقيت الكسرة 
وعلى أى حال » لم يقطع المستشرقون برأى ؛. وذلك لغموض 
تفسير هم هذا لأصل حركات الاعراب من ينتقده )ع ويذهب كك أثة 
فروض ء دعا إليها تأثر المستشرقين بنظام لغاتهم » وسبيل الإعراب 
والتصريف فيهال 2 . 


ا عو 

أما متى ضاع الإعراب نبائيا من اللغة العربية » فى فى الكلام الحىّ ٠‏ 

فلا نستطيع أن نقطع فى ذلك برأى . وقد صدق ق ( نولدكه ) حين قال فى 
مسار بق الذكر : ( ملاحظات على لغة العرب القدامى ) : ( لسنا 
نعف - بسبب قصور الرواية - إلى متى بقى الإعراب » أو بعضه فى 
القبائل العربية ؛ فإن سكان مكة الذين اختلطوا » منذ عصر مبكر فى 
الاسلام » بعناصر أجنبية » وكذلك سكان المدينة الذين تفرقوا عنها منذ يوم 
الحَرّةِ - هؤلاء جميعا , لم يحتفظ منبم إلا عدد قليل » بالشكل القديم 
تلّغة © ابنداء من التضنق العاق: للقن الأول المجرئ... أما'فقدان البدو 


(45) من هؤلاء : إبراهم مصطفى فى كتابه : إحياء النحو 45 


150 


لظاهرة ا لي 
البشرية ع 


ويعلل « نولدكه » فى مقاله المذكور » لضياع الإعراب من اللغة 
العربية ‏ فيرى أن الوقف على الكلمات العربية بالسكون » فى كثير 
من لحان 4 كان .هرخ ون التى ساعدت على فقدان الاعراب 
. من الكلام( 5 يق أن ثبات وضع الكلمات ف الجملة » جعل فقدان 
الإعراب . غير مؤثر فى وضوح المعنى . 


وهو وإن كان على حق فى القضية الأول » فقد أخطأ فى القضية 
الثانية ؛ لأ جملة مثل : « ضرب محمد عليا » يمكن أن تقال فى العربية 
الفضحى باوجة أخرى 50 
عليا ») » أو « عليا ضرب محمد » » تبعا لاحتلاف المقصود من الكلام . 
وهكذا نرى أن وضع الكلمات » غير ثابت فى الجملة العربية القديمة » 
وساعد على هذه الحرية فى وضع الكلمات فى الجملة » ظهور الاعراب 
الذى كان يوضح وظيفة الكلمة فى اللغة » ولولا ظهور الاعراب لاختلط 
الأمر فى الكثير من الأحيان » فلو أسقطنا الاعراب من جملة : ( ضرب 
ل ل د 


ومثل ذلك فى.اية :3 إِنَّما يشت الله من عادو الغلمّاذة4) مع 

لك اد أن ون اندر يي رت" وار يق برا ل 
إِبرَاهِيمَ رَ 1 اككتي ؛ فلو أستقطنا الإعراب من هذه الآيات » لجار ز أن يكون 
له الأولى "أن اش عشي العلشاء مرى:عيادة » وفى الثانية أن الله 


(57) انظر : 177 ذل خم رمعم م داكا عصع8 عع تصنطرععلء 1010 وى 
(58) انظر كذلك : اللغات السامية ٠م‏ 

(15) سورة فاطر ١/86‏ 

(50) سورة التوبة 7/5 

(1ه0) سورة البقرة ١١14/9‏ 
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برىء من المشركين ومن رسوله » وفى الثالثة أن إبراهم هو الذى ابتلى ربه » 
وكل ذلك غير مراد » بل هو كفر فى بعضه . 

هذا على أن" الاغراق :+ كان من الامور: الى تساعة عا خحرية 
طاد :التي 1 النون قكره 1 ف سيا العزوية جا( لبي 8 افا ساوح 
عدن ادهج 336 اتساج رفصك لياق النسى الذى' التيميناه 
من كتابه « الإيضاح ) قبل ذلك . وهو قوله : «... وكذلك سائر 
المعافى ,» جعلوا هذه الحركات دلائل عليها » ليتسعوا فى كلامهم » ويقدمواأ 
الفاعل إذا أرادوا ذلك , أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه . وتكون الحركات 
دالة على المعانى » . فلما فد الاعراب » كان الواجب أن يلزم بناء الجملة 
نظاما واحدا » وهو ما حدث فى اللهجات العربية الحديثة ؛ فإن جملة : 
« ضبب محمد عليا ؛) مثلا » أصبحت فى اللهجات الحديثة : ( محمد 
ضرب على ؛ » بتقديم الفاعل ء والتثنية بالفعل » ثم الإتيان بالمفعول به : 


3# جد جر 


0 
مششكل: اذم ا لعز وأوى)) اللعوزان 


ومشكلاته » فى إطار موضوعات فقه اللغة العربية » ويرى أن اللغة التى 
حر اود عا الى اجاور ور للغة المكتوبة . 
ا عانابرك ل 0 
أوهام 00 فى قواعدهم وقوانينهم رةه 

وسوف نعالح هنا ا هذه الأوهام » وهو 3" الخط العرل 3 3 نظرة 
هؤلاء اللغويين » إلى أصوات العلة العربية » وهى التى تسمى ف الإ تجليزية : 
لقان 1 ولد قن يأنا ليوات الخهورة :»الى داك ف تكويتها أن تدقع 

الهواء فى محرى مستمر » خلال الحلق والفم . وخلال الآنف » معهما 

ان » دوك أن يكون هناك عائق » يعترض خرى اشواء اعتراضا تأما ء 
أو تضييق نجرى الحواء » من شانه أن يحدث احتكاكا مسموعا . 

ويعرفها ( دانيال جونز ) 10265 .<1 يانها ( أصوات جهورة » خرج 
لتدحل الاعضاء الصوتية ( م م خحروجه 4 أو يسبب فيه الحتكاكا 
مسفيفاات” 1 . 


نا" عرق دادم الالمنواهح و اللعةز) جع مذ بد نلا لاضوالة 


10. انظر : 97,وجلأعصمطظ لكتاعدع أه عدنا 00 مشروعده‎ )١( 


وحاداا 


الصامتة » أو ما يطلق عليها بالانجليزية : كاصههمقده2© . وأصوات العلة 
قّ العربية الفصحى 34 هى ما معأة نحاة العرب بالحركات 4 وهى الفتحة 
والضمة وا ة » وكذلك حروف المدّء كالألف فى : « قال » » والواو 
فى : ( يدعو ») . والياء فى : « القاضى ) . 


ولم تحظ أصوات العلة » من قدامى اللغويين العرب » بمثل ما حظيت 
يف الاضيوات الصامتة من العناية بها » فإنهم على الرغم من إسهامهم 
ل ل ل 
رأيناهم يعالجون أصوات العلة علاجا سطحيا » وينظرون إليها على أنها تابعة 
للأصوات الصامتة » لا تستقل بنفسها فى النطق تماما » كاستقلال 
الاأضوات الضافقة ؛ 

ويعبر ابن جنى عن ذلك بقوله : ( إن الحوف كاحل للحركة » وهى 
. كالعرض فيه » فهى لذلك محتاجة إليه2") ») » "م يقول : ١‏ لما كان احرف 
قل يوجد ولا حركة معه , وكاز نت الخركة لا توجد إلا عند وجود الحرف . 
جات راف طلم وسار عواة ود لاب ٠‏ 5 يرى سيبويه 
أن اشرق أقوى به الدركة + ميقول دز لأتيع ذا فسداوانين كربا وني 
تحرف ع كان أقوى من أن يفصلوا بحركة؟) ع , 

وقد أوقعهم فى هذا الخطأ » أن الكتابة العربية » لا ترمر 
إلى الحركات - أو أصوات العلة - القصيرة » فى بنية الكلمة » وإنما توضع 
رموزها فى الخط فوق الحرف أو تحته » فتوهموا لذلك أنها تابعة للحرف » 
وليست رمزا لصوت مستقل تام الاستقلال » لا يقل فى شأنه عن رمز 
الحرف للأصوات الصامتة . 


وقد وقعوا فى خطا اخر » حين عدوا حروف المدّ » وهى الألف 


(؟) سر صناعة الإعراب 85/١‏ 
(1) سر صناعة الاعراب ١إلام‏ 
(5) كتاب سيبويه 2/7 * 


كن 
فى مثل : «١‏ قام ) . والواو فى مثل : « يدعو ) ». والياء فى مثل : 
« القاضى ») - أصواتا صامتة ؛ ولذلك وضعوا قبل الألف علامة الفتحة » 
وضعوا قبل الواو علامة الضمة , وقبل الياء علامة الكسرة » فى حين 
أن الألف والواو والياء » فى مثل هذه المواقع ؛ علامات لأصوات : الفحة 
لطويلة » والضمة الطويلة » والكسرة الطويلة . وقد وقعوا فى هذا الخطاً 
يضا » بسبب أن الخط العربى يرمز للحركات الطويلة » برمز فى داخل بنية 
الكلمة » بعكس الحركات القصيرة 

وهذا العيب فى الخط العربى » يرجع إلى أصوله التى أخحذ منها » وهو 
الخط النبطى ء الذى كان منتشرا فى شمالى الجزيرة العربية اير ااا 
وغيرهما » قبل مجىء الإسلام . والنبط قوم من الساميين » كانوا يتكلمون 
لهجة ارامية » من تلك اللهجات الارامية » التى كانت شائعة فى سوريا 
والعراق فى ذلك الوقت » وقد اشتقوا خطوط أبجديتهم من الخط الفينيقى ؛ 
فقد وضع الفينيقيون, -- وهم من الاقوام السامية القديمة -- نظاما من الرموز 
لأبجديتهم » ورثها عنهم بعض شعوب العالم القدبم » بعد أن أحدثوا فيها 
بعض التغييرات » على مر الزمان . 

وعلى الرغم من أن أصوات العلة » قصيرها وطويلها » أوضح 
فى السمع من الأصوات الصامتة بكثير ؛ فإن هؤٌلاء الساميين » لم يرمزوا للها 
فى خطوطهم منذ البداية » سواء فى ذلك القصير منها والطويل ؛ فكلمة : 
( كنات رصع > انق اتكق 1 در كت 1ن لاعمود ع كانت 
نكتيي ؟ لاعمة )تو لحيل )كانت تكن زر ل :م رمح . 


أ 
ع 
!| 
ا 


نم حدث تطور صوق ف اللغة » ترتب عليه أن اكتسب كتسب بعض رموز 
الاصوات الصامتة » صفة الدلالة على أصوات العلة الطويلة ؛ فقد كانت 


الألف فى الأصل ,مزا للهمزة فى مثل : « أكل ») و ( رأس ) و( ملاً ) 


(ه) يلاحظ أن هذه الأمئلة لتقريب الأمر فى الأذهان ؛ إذ لم يحدث ذلك فى الخط العربى » وإنما حدث 
فى الخط السامى القديم . 


دمن 


مثلا » 5 كان كل من حرف الواو والياء رمزا للصوت الصامت . فى مثل : 
١‏ ولد ) و ١‏ يكتب ) و ١‏ يوم ) و ١‏ بيت ) وغير ذلك . ثم حدث 
أن ضاعت الهمزة فى غير أول الكلمة » وتحوّل الصوت المركب ( #«ند ) 
و 310 ) فى مثل : ٠‏ يوم » و١‏ بيت ١‏ إلى حركة طويلة : (85) و(8) . 
ومع حدوث هذا التطور فى النطق » كان الفط ثابتا » فكان الناطق ينطق 
مثلاً : 135 » ويكتب : ١‏ راس » ؛ كا ينطق : 9618 ويككتب : ( يوم ) ؟ 
وينطق : 686 ويكتب : ( بيت » ... إلى غير ذلك . 

وهكذا بعد أجيال , بدا للناس كأن الألف رمز للفتحة الطويلة » 
إلى جانب أنها رمز للهمزة » مع أنها كانت فى الأصل رمزاً للهمزة فحسب » 
ومثل ذلك ظنه الناس فى الواو والياء ء أمهما رمزان للضمة الطويلة والكسرة 
الطويلة » إلى جانب أنهما رمزان لصوق الواو والياء الصامتين . 

وعندما استقر ذلك فى الأذهان » استعيرت هذه الرموز للدلالة 
على الحركات الطويلة » فى الكلمات التى لم يكن فيبا أصلا مثل تلك 
الرموز ؛ وذلك مثل : ١‏ كتاب » و ١‏ عمود ) و« جميل ) وغيرها » غير 
أن ذلك لم يحدث فى أُول الأمر بصفة مطردة . وعندما أذ العرب الخط من 
النبط » وجدوهم قد وصلوا إلى هذه المرحلة » وهذا فإننا نلحظ اثار عدم 
الاظراد هذا , فى الخطوط العربية القديمة » كالخط العؤانى الذى كتب به 
المصحف » على عهد عؤان بن عفان رضى الله عنه ؛ ففيه كلمات مثل : 
هوا ) و« كلالة ) وغيرهما . كتبت : ( أمول » و( كللة ) بدون 
الالف » ومثل : « يدعو » و٠‏ يال ) غ؛ كتبت : ١‏ يدع )و ويأت) 
مع عدم وجود جازم قبل هذه الافعال07) . وعلى الرغم من تعمم استخدام 
هذه الرموز الثلاثة - فيما بعد - للدلالة على الحركات الطويلة » ظلت 
فى الكتابة العربية بقايا للنظام القديم فى الخط ؛ وإننا لا نزال حتى الآن 
تكدبي: + هذا )دو :ذلك :© و لكن © يدون أل المن . 


(5) انظر أمثلة وتفصيلات لذلك » فى معالى القرآن للفراء 7.0/١‏ - و.م 


00 

أما رموز الحركات القصيرة » الموجودة فى الخط العربى حاليا » فهى 
من عمل : « الخليل بن أحمد » اللغوى المشهور » فى القرن الثانى الهجرى . 
ولم يكن الخليل بن أحمد أول من فكر فى ضبط الكتابة العربية بالحركات 
ا مجرى . 

وكانت العناية بالقران الكريم » وصيانته عن اللحن » هى التى 
دعت العلماء فى الصدر الأول للإسلام » إلى البحث عن طريقة » تمنع 
من يتلو النص القرانى » من الوقوع فى اللحن » بسبب خلوه من رموز 
الحركات . وتنسب الروايات الإسلامية إلى ألى الأسود الدؤلى » أنه كان أول 
من فكر فى وضع رموز للحركات » يضبط بها الرسم القرانى » الذى كان 
يخلو من هذه الرموز ؛ فيروى عن المبرد أنه قال : « لما وضع أبو الاسود 
الدؤلى النحو » قال : ابغوا لى رجلا » وليكن لقنا » فطلب الرجل » فلم 
يوجد إلا فى عبد القيس » فقال أبو الأسود : إذا رأيتنى لفظت الحرف 
فضممت شفتى » فاجعل أمام الحرف نقطة » فإذا ضممت شفتى بغنة : 
فاجعل نقطتين » فإذا رايتنى قد كسرت شفتى » فاجعل أسفل الحرف 
نقطة » فإذا كسرت شفتى بغنة » فاجعل نقطتين » فإذا رأيتنى قد فتحت 
نقطتين0" )ع . 

وكانت تلك النقط الخاصة بالشكل » تكتب بصبغ يخالف لون 
المداد » الذى كتبت به الحروف ونقط إعجامها » فكان ذلك يشق على 
الكاتب » إذ كان يتحم عليه » أن يكتب بقلمين ومدادين مختلفين » حتى 
جاء الخليل بن أحمد » فوضع الشكل الذى نكتب به حتى الآن ؛ يقول 
البرك أيضنا + :9« الشكل الذذى:ق الكميع من عسل الخليل :وهو 'مأخحوذ 
من صور الحروف » فالضمة واو صغيرة الصورة فى أعلى الحرف ؛ لكلا 


0) انظر : المحكم فى نقط المصاحف » للدافى 5 وإيضاح الوقف والاببداء +٠‏ - ١خ‏ 


١ع‏ 
لمن بالواو المكتوبة » والكسية ياء تحت الحرف » والفتحة ألف مبطوحة 
فوق الحرف”” ) . 


غيروأ زمانا طويلا » لا يجروون على استخدامه فى ضبط النص القرانى ) 
ويفضلون عليه نقط أبى الأسود الدؤلى » اتباعا للسلف » ويسمون ضبط 
الخليل : « شكل الشعر ) » وكل ذلك لصيانة القران الكريم ع عن 
أن يتعاوره المتعاورون بالتبديل والتغيير . وهذا هو أبو عسرو الدانى ( المتوق 
سنة 444 ه ) يقول : ١‏ وإِنما جعلنا الحركات المشبعات » نقطا مدورة على 
هيئة واحدة وصورة متفقة » ولم نجعل الفتحة ألفا مضجعة » والكسرة ياء 
مردودة » والضمة واوا صغرى -- على ما ذهب إليه سلف اهل العربية ؟ إذ 
كن ماخوذات من هذه الحروف الغلاثة ٠»‏ دلالة على ذلك - اقتداء منا بفعل 
من ابتدأ النقط من علماء السلف » بحضرة الصحابة رضى الله عنهم » 
واتباعاً له » واستمساكا بسنته ؛ إذ مخالفته مع سابقته وتقدمه لا تسوغ , 
وترك اقتفاء اثره فى ذلك » مع محله من الدين ؛ وموضعه من العلم الايسع 
ا لم و 11 6 نشول الدال كدالق ارده امععمال شكل 
الشعر » وهو الشكل الذى فى الكتب » الذى اخترعه الخليل : 
“لض كل ناطق دن الأميناقك توشروه انه اول انق فقا فق بادا 
النتقط من التابعين » واتباعا للأئمة السالفين(؟؟ ) . 


ومع هذه المعارضة الشديدة لطريقة الخليل » فى ضبط الخط 
العرق عافدل عيرق قله الطريقة » ركفي عل ريه أ الخبيوق ادر 
واستخدمت كذلك فى ضبط النص القرافى ٠:‏ ولا نزال تستعخدمها حتى 
اليوم ا 


)م انحكم فى نقط المصاحف ؛» للداني 9 
5غ المحكم فى نقط المصاحف »ء للدانلى 65 
٠٠‏ المحكم فى نقط المصاحف , للدالى ١١‏ 


0 


ولم يكتف الخليل , بن أحمد » بوضع هذه الرموز للحركات القصيرة 
فحسب » بل إن كثيرا من الرموز الى + الى رمك اها ف الكانة 
ا ا د ؛ مثل : رمز السكون » وهو عبارة عن 
را جاع سغيرة . استطاا هن كلية ( خفيف ) بمعنى : غير 
حرك”2 . وكذلك : رمز الشّدّة » وهو مختصر من كلمة : 
« شديد”"2 » . حتى رمز الهمزة الذى نستخدمه اليوم » لم يكن معروفا فى 
الكتابة قبل الخليل » وقد اقتطع من رأس العين2"7 ؛ ولذلك يسمى فى 
بعض الاحيان : ١‏ القطعة » , ولعله اقتطعه من العين لقرب الهمزة من العين 
فى المخرج!* . ويقول السيوطى : ١‏ وأول من وضع الحمز والتشديد 
الخليل0*" » . أما رمز الهمزة القديم » فهو الألفى207 . غير أن انتشار الخط 
فى الحجاز ؛ تم على نطاق واسع بين القرشيين » الذين لم يكونوا بمزون فى 
كلامهم'"' , فكان يترتب على تركهم الهمز. نشوء حركات طويلة » 
يتحدد نوعها باختلاف أماكن ورودها فى الكلمة . فكان الحجازيون 
ينطقون مثلا : ( راس ») و (١‏ بير )و١‏ يومن )و( سما ) ؛وفى ذلك يقول 
ابن جنى : امل إن اجات و ار مرك العيج . ؛ هى صورة 
الهمزة » وإما كتبت الهمزة واوا مرة وياء أخرى , على مذهب أهل الحجاز فى 
التخفيف . ولو أريد تحقيقها البتة » لوجب أن تكتب ألفا على كل 


ال قا ) . ا يقول أحمل بن محمد الرازى : ١‏ وأما ال همزة المحققة » 


2١ امحكم فى نقط المصاحف » للداق‎ )01١ 

)١١(‏ امحكم فى نقط المصاحف . للداى 3ع 

05 المحكم فى نقط المصاحف , للدافى 40 ١‏ 

)١5(‏ تاريخ الأدب » لحفنى ناصف 75 ويسميها الأجروافي ل ره الشافية 3+7 : العين 
البتراء . 

١1/5 الاتقان فى علوم القران‎ )١5( 

(17) أنظر للتعبير عن الهمزة بالألف ء ولو كانت مكتوبة باليا 00 
للكساق 4 وف المعرب للجواليقى ١ : ٠١‏ باب اهمزة التى تسمى الألف 

(1) أنظر : شرح الشافية ال ع وشرح مراح الأزواح 84 

(18) سر صناعة الإعراب 4/١‏ 


#حعٌ 
فأصلها أن تكتب على صورة الألف اللينة » وَإنما تكتب مزة واوا وأخرى 
يا » على مذهب التخفيف2(0 ) 


وعندها: ارعكن لبر اك ا يا لضام العربية 
عدّتما » فى مطابقتها للنطق العربى 0 » الذى استعار التزام الهمز 
فى الكلام من لهجة تم 16 و غير الرسم الإملانى » الذى كان قد 
استقر وشاع » فاخترع هذا الرمز الجديد » واقتطعه من رأس العين ؛ 
ووضعه فى الكلمة حيث وجد له حاملا ؛ فالحامل له فى : « رأس ») 
الألفك دوق حجن ”لفاك او « يومن ) الواو » وفى : ( سماء ) 
لا يوجد حامل ؛ فوضع الحمزة لذلك على السطر بلا حامل . 

وليس هذا الذى نقوله دعوى بلا سند » فكل النصوص العربية 
القديمة » التى وصلت إلينا فى البرديات امختلفة » تخلو من رمز الطهمزة الذى 
نعرفه تماما("2 ؛ لأن الرمز القديم لحا » وهو الألف » اكتسب عند الحجازيين 
صفة الدلالة على الفتحة الطويلة » مع أنه الرقك الاعنل للؤسزة »ولق أن 
الخط شاع وانتشر أول الأمر » فى بيكة تستخدم الحمز فى كلامها كبيئة كم 
مثلا » لوجدنا الحمزة تصور بصورة الألف دائما » فى أى موقع من الكلمة . 
ويؤيدنا فى رأينا هذا ابن يعيش » إذ يقول : « ... والصواب ما ذكره سيبويه 
وأصحابه » من أن حروف المعجم تسعة وعشرون حرفا » أوها اهمزة » وههى 
الألف التى فى أول حروة ف المعجم » وهذه الألف هى صورتها على الحقيقة ) 
وإنما كتبت تارة واوا أخرى » على مذهب أهل الحجاز فى التخفيف , 
ود أريد تحقيقها لم تكن إلا ألفا على الأصل » ألا ترى أنها إذا وقعت موقعا ؛ 
لا تكون فيه إلا محققة » لا يمكن فيه تخفيفها - وذلك إذا وقعت أولا - 
لا تكتب إلا ألها . نحو : أعلم » أذهب . أخرج وفى الأسماء : أحمد, 
إبراهم . أترجّة ... وأمر آخر يدل على أن صورة الهمزة صورة الألن , 


(13) الحروف 5ه وسر صناعة الإعراب 5/١‏ 


رمع انظر مثلا : اتالؤموط علطوعم كه أكمنن غط 0ط ممفسصطه:6. م 


2 
أن كل حرف سمّيته » ففى أول حروف تسميته لفظه بعينه » ألا ترى أنك 
إذا قلت : باء » ففى أول حروفه باء » وإذا قلت : تاء » ففى أول حروفه 
تاء » وكذلك جم ودال وسائر حروف المعجم ؛ فكذلك إذا قلت : ألف » 
فأول الحروف التى نطقت بها همزة » فدل ذلك أن صوبتها صورة 

الوسر 


ولسنا نريد هنا الخوض فى تفاصيل نشأة الخط العربى وتطوره » وإنما 
مكنايقنا أن تسيل أن الشظ العرق بصيو ريه الذالية .كان من اباي 
التى أدت باللغويين القدامى , إلى عد أصوات العلة أصواتا ثانوية » بالنسبة 
للأصوات الصامتة . ويدلك على هذا أيضا : ذلك الجدل » الذى يثيره 
ابن جنى حول ال حركة القصيرة » أهى قبل الحرف » أو معه , أو بعده ؟ 
وبدلا من أن يلجا إلى التجربة » أخذ يستخدم منطق أرسطو » فى التدليل 
على أن الحركة القصيرة تقع بعد الحرف مثلها فى ذلك مثل حروف المد ع 
وهى الألف والواو والياء ؛ فيقول : ١‏ واعلم أن الحركة التى يتحملها الحرف. 
عار أن سي ل ام ان ا 
الحركة فى المرتبة قبل الحرف » وذلك أن الحرف كاحل للحركة » وهى 
كالعرض فيه » فهى لذلك محتاجة إليه » ولا يجوز وجودها قبل وجوده . 
م » لما جاز الادغام فى الكلام أصلا » ألا 
نك تقول : قطع » فتدغم الطاء الول فى الثانية » ولو كانت حركة 
0 الثانية فى الرتبة ليان كافك عاج ين لطاع اول » وبين الطاء 
الثانية . ولو كان الأمر كذلك ,لما جاز إدغام الأزلى فى الثانية ؛ لأن الحركة 
قن ها لما معو لكين قبل لطاع القامتده ريف تون الدرل ١‏ 
وإذا حجز بين الحرفين حركة » بطل الادغام . فجواز الإدغام فى الكلام , 
دلالة على أن الحركة ليست قبل الحرف المتحرك بها ؛ فقد بطل بما ذكرناه » 
)7١(‏ شرح المفصل » لابن يعيش 1/٠١‏ وانظر كذلك : سر صناعة الإعراب » لابن جنى 

1 - 47 وشرح التصريف الملوكى ٠١١‏ 


ع 
أن تكون حركة الحرف ف الرتبة قبله » وبقى أن تكون معه أو بعده » وفى 
الفرق بينبما بعض الإشكال . فالذى يدل على أن حركة ا حرف فى المرتبة 
بسي ىلج ها افتلة ون[ لطي رف للها سنح ذا اننا درل يها 
متحركا ؛ فالمثلان نحو قولك : قصص » ومضض » وسرر » وحضض » 
ومرر » وقدد ؛ فلولا أن حركة الحرف الأول فى هذين المثلين بعده ء ل 
فصلت بينه وبين الذى هو مثله بعده » ولو لم تفصل لوجب الإدغام ؛ لأنه 
لا حاجز بين المثلين » فإن ظهر هذان المثلان » وم يدعم الارل مياق 
الآخر منهما » فظهورهما دلالة على فصل واقع بينهما » وليس ها هنا فصل 
العده غير لطركة المداخرة عم درفت الاول تام 


ع 


أما أبو على الفارسى » فإنه لم يتصور إمكان استقلال الحركة 
بالنطق . وم لب ١‏ يفرق بين الحرف الصامت والحركة » هذه التفرقة ؛ 
فكان يرى أن ١‏ الحركة تحدث مع الحرف » ؛ يقول ابن جنى : ( واستدل 
أبو على على أن الحركة تحدث مع الحوف » بن النون الساكنة إذا تحركت ء 
زالت عن اللخياشهم إلى الفم وكدللة الألفتخاذا 2 كف الاير عترة بيقن 
ذلك عنده ؛ على أن الحركة تحدث مع الحرف . وهو لعمرى استدلال 
فو57") ( 
وقد فات أبا على الفارسى » أن العو وول عن اللياتم إل اموه 
هو الدركة ولنشميت: لفون + وان النذعن طن اك نهو اشورة + والعيلت اللي للدية 
لي الع اند ضوركة طويلة ع توشدركة لذ لمر لاد 


حقا يحمد لابن جنى » أنه فطن إلى العلاقة بين ما يسمى بالحركات 
القصيرة » وحروف المد ؛ فقال : ( اعلم أن الحركات أبعاض حروف المدّ 


(؟؟) سر صناعة الاعراب 75/١‏ 
(5) “سر صناعة الإعراب 707/١‏ ومع تحمس ابن جنى لرأى أستاذه أبى على الفارسى هنا » ووصفه 
دليله ناه ( استدلال قوى » ء فإنه لم يرنض هذا الرأى فى كتابه : الخصائص ( انض ) ء ورد استدلاله هناك 


6 
واللين » وهى الألف والياء والواو » فككما أن هذه الحروف ثلاثة » فكذلك 
الحركات ثلاث » وهى الفتحة والكسرة والضمة » فالفتحة بعض الألف , 
والكسرة بعض الياء » والضمة بعض الواو . وقد كان متقدمو النحويين » 
يشتوق الفحة الال الصغيرة » والكسرة الياء الصغيرة » والضمة الواو 
الصغيرة . وقد كانوا فى ذلك عبى طريق مستقيمة ؛ ألا ترى أن الألف والياء 
والواو » اللواق هن حروف توام كوامل » قد تجدهن فى بعض الأحوال , 
أطول وأتم منبن فى بعض ؛ وذلك قولك : يخاف وينام » ويسير ويطير , 
ويقوم ويسوم ع فتجد فين امتدادا واستطالة ما . فإذا أوقعت بعدهن 
الهمزة » أو الحرف المدغم » ازددن طولا وامتدادا ؛ وذلك نحو : يشاء 
ويداء »؛ ويسوء ويبوء » ونجىء ويفىء . تقول مع الادغام : شابة ودابة . 
أفلا ترى إلى زيادة المدّ فيين » بوقوع الحمزة والمدغم بعدهن » وهن فى كلا 
موضعيين يسمين حروفا كوامل » فإذا جاز ذلك » فليست تسمية 
الحركات حروفاً صغاراً » بأبعد فى القياس منه . ويدلك على أن المركات 
أبعاض هذه الحروف » أنك متى اشع واحدة منبن » حدث بعدها 
الحرف الذى هى بعضه9©*" ) . 


كا يقول ابن جنى كذلك : ٠‏ الضمة قد تجرى مجرى الواو » وهى 
واو صغيرة » 5 أن الكسرة ياء صغيرة . والفتحة ألف صغيرة . وهذه 
الخروف عن هذه الحركات تنشأ متى كنّ مدّات » نحو : رسالة وصحيفة 
وعجوز”" ) . 

هذا ما يقوله ابن جنى » ومنه نفهم أنه أحسّ » م يحسّ علماء 
الأصوات من المحدثين » أن الفرق بين الحركات وحروف المد » ليس إلا فرقا 
فى الكمية والزمن , الذى يستغرقه نطق كل واحد منهما ؛ فإنك تقول : 
١‏ ضرّب » » ثم تطيل الزمن الذى تستغرقه فى نطق الفتتحة بعد الضاد ؛ 


(4؟) سر صناعة الإعراب 14/١‏ 
(5) المخصف لابن جنى 737/١‏ وانظر كذلك : المخصائص ؟/0م 


الف 
فتصير الكلمة : ١‏ ضارفب: ا ومثل دلقم لت من 8 / سق 
للمجهول » و ١‏ ضوربٌ » » و « مساكن ؛ و ١‏ مساكين » . وأشباه ذلك . 


وقد أحسٌ بعض العلماء » بازدواج وظيفة رمزى الواو والياء ؛ 
فى الكتابة العربية » واختلافهما إذا كانتا رمزين للضمة الطويلة والكسرة 
الطويلة . عنهما إذا كانتا رمزين للواو والياء من الأصوات الصامتة ؛ فقال 
الازهرى : ١‏ والواو والياء إذا جاءتا بعد فتحة قويتا » وكذا إذا تحركتا كانتا 
أقوى . ومن تبيان ذلك أن الألف اللينة » والياء بعد الكسرة » والواو بعد 
الضمة ؛ إذا لقيين حرف ساكن » بعدهن سقطن ... والياء والواو بعد 
الفتحة » إذا سكنتا ولقيبما ساكن بعدهما » فإنبما يتحركان ولا يسقطان 
اذا ؟؛ كقولك : َو انطَلقتٌ يافلان7 "!2 ) . 


اقول امبرف ا #وطقر ل إإذا بشياق مرعل سو سورت مور ون 
قال “فتن نهد ادغميقه :الوا الل اليل 4 2 قلك ف له بواضتالها < 
انق الا شراب ان للف دواو وا سوارر هد ونون كاذ تمق هد 
الحروف مدا » فالإدغام فيه محال ؛ لأنه يخرج من المدَ » ما أن إدغام الألف 
حال .:والدليل عل أن هدالواو مذة ع أعيا متقلية فين الفي + ألا ترون أنبا 
كانت : ( سَايّرٌ ) » فلما بنيت الفعل بناء مالم يسم فاعله قلت : سويرٌ . 
فالواو غير لازمة ")2 ) . 

فد الج هِدان العانان الفلياكاك + أن الاو والراو فى بقل “بولك ) 
و( يقع) و ١‏ لون )» و (بيت ). غيرهما فى مثل : ( عجوز ) 
و١‏ قتيل ) وغير*ماء فهما من فصيلة الأصوات الصامتة , فى الامثلة 
احيقة ادل سك الناليو الالعيدم نوفيا" قرماتيو افيا ترات 
العلة الطويلة . وهى ما مماه علماء العربية » بحروف الك . 

جد لد يد 


(17) تهذيب اللغة » للأزهرى ١/مه‏ 
(50) المقتضب للمبرد ١/؟ل/اة‏ 


1 

وقد أدى هذا الازدواج فى وظيفة الرموز الثلاثة : ( الألف والواو 

والياء » فى الخط العربى - إلى أن عدّهم اللغويون العرب » فى "حالة دلالتهم 

على الحركات الطويلة ٠‏ فى مثل : « هابونى ) تستاطقط مثلا - أصواتا 

صامتة ( قأمقمهد5مه© ) فهم ينظرون إلى الا ل والواو والياء فى هذا المثال » 

نظرتهم إل الاأضوات الصامتة اما »ا فى حين أنبا هنا علامات للحركات 
الطويلة : 1/1/8 . 


وقد أثرت تلك النظرة الخاطمة - التى تعتمد على الخط لا 
' على النطق - فى أحكا م اللغوبين العرب فى كثير من قواعدهم . وعلى 
الاحص فى أبنية اللغة ( الصرف ) » وأوزان الشعر . 


فمن أمثلة ذلك فى النجال الأول > نيع يقولون فى المضارع ا معتل 
الآخر » عند جزمه فى مثل : (لْيَذّعْ )و( يَخْشَ )و١‏ لم يرم ) أنه 
مجزوم ببحذدف حرف العلة » فهم هنا ينظرون إلى الخط لا إلى النطق » ولو 
نظروا إلى النطق لقالوا إنه مجزوم بتقصير المركة ؛ فبدلا من : ( 3)ق 
الخال الأول # مدقو )ترد نجالة لكلو + (1نز» بوذلة مى :3 13 فى 
المتال العاق :( يخشى ) » يوجد فى حالة الحرم : ( 2 ) », وبدلا من : (1) 
فى المثال الثالث : ( يرمى ) يوجد فى حالة الحرم : (1) فى نبهاية الفعل . 


الوسقواوق فدكل ينث ع إن املف و يدوت ا 
فحين جزم بالسكون . التقى ساكنان : التاء والواو » فحذفت الواو 
للتخلص من التقاء الساكنين .وهم هنا ينظرون إلى اكنط من ناحية » ومن 
ناحية أخخرئ + يعدون الواو حرفا مشكلا بالسكون » فى حين أنها فى هذه 
الكالة غلحية عن الشيمة الطويلة + والضفة حركة نه ول كه ال نوسي 
بالسكون . ولو نظروا إلى امو سر بدا الاسام اللغة العربية-؛ 
لعرفوا أنه بعد جزم مثل هذا الفعل بالسكون ؛ أصبح عندنا مقطعان :القان 
منهما زائد فى الطول ( :725+ 888 ) » وهو غير مقبول فى العربية فى هذه 


2 

الحالة2؟ , وعندئذ تقصر حركة هذا المقطع. فتصير الكلمة : 

( الللسع ه98 ) . وهذا هو السر فى تقصير حركة الفعل الماضى الناقص ١‏ 

عند اتصاله بتاء التأنيث » مثل : « رَمَثْ اا وأضله : 1 رمات 6+ وغير 
تلوس 5 


وقد أدى جل اللغويين القدامى , بنظام المقاطع فى اللغة ‏ ونظرتهم 
إلى رموز الحركات الطويلة » على أنها حروف صامتة مشكلة بالسكون . 
الاي سين حدر العا ع امرك روي جر ا مو فيك وهر 
ا 5100 
0 : ما تكون من متحرك وساكن ؛ ومن أمثلته 

هو : لالم )بو ولا ) مثلا » فهم يعدّون الألف فى : ولا ) حرفا 
ال يوا ولع )ء فى حين أنها فى : 
ولا؛ علامة للفتحة الطويلة » والفتحة الطويلة حركة » وهى لذلك 
50 


والواقع أننا هنا فى : ( لم » و ( لا » » أمام ما يسمى فى علم 
الأصوات : بالمقطع الطويل : ( «تها ) و ( 15) » غير أنه فى الأول مقطع 
طويل مغلق » وف الثانى مقطع طويل مفتوح » وثما من الناحية الموسيقية , 
شىء واحد من ناحية الطول » بعكس المقطع القصير » فى مثل : ( 3 ) 
8 . ولو أنهم فطنوا إلى ذالك » لبنوا موازين الشعر على المقاطع القصيرة 
والطويلة » وأراحونا من هذه الاصطلاحات العروضية الكثيرة امحيّرة » من 
أمثال : الخبن ء والوقص ٠.‏ والقبض » والعصب » والكف . وغير ذلك . 

إنتا إذا رمزنا للمقطع الطويل بالرمز : (- )© وللقصير 
باليمر :0 7 ) مكنا فى هذه الحالة » من أن نقول فى بحر « الطويل ) مثلا : 
إنه يتكون من المقاطع التالية : 


0 0 م لك 22 20 اقم الب عامة انه | تيه 


(5) انظر لنظام المقاطع فى العرب بية كتاينا : لحن العامة والتطور اللغوى .هت 


4١ 
+ أى أننا يمكن أن نقول : إن بحر الطويل يتكون من : ( مقطع قصير‎ 
مقطعين طويلين + مقطع قصير + ثلاثة مقاطع طويلة ) » مع تكرار ذلك‎ 
أربع مرات . وبدلا من هذه الاصطلاحات الطويلة » الخاصة بالزحافات‎ 
والعلل عند العروضيين » يمكن أن يقال هنا : إن المقطع الثانى من المقاطع‎ 
: الطويلة فى هذا البحر » يمكن أن يقصر كذلك » فتصير ( - . إلى‎ 
كاتصير(---) )إلى ( 0 )أى أنه يمكن كتابة‎ .) »+-٠( 

وزن الطويل » على النحو التالى : 

١ 


ا 4 ار هذ شت ا ل م ل فل شك لالظ يبظ 2 لفق ل فشك 


ومن هذه الأمثلة - وغيرها كثير - نرى كيف أن اللغويين العرب 
كانوا ينظرون فى بناء قواعدهم إلى الخط العربى . لا إلى النطق . ولا يعيب 
هذا الخط العربى » الذى عرفنا من قبل نشاته ومراحل تطوره » بقدر 
ما يعيب مناهج اللغويين القدامى , فى تأثرهم بالصورة المكتوبة » فى كثير 
من الاحيان ؛ وإهماللهم النواحى الصوتية . وما الخط فى جميع اللغات إلا 
. وسيلة ناقصة » للتعبير عن الصورة السمعية الحية » ما يذهب إلى ذلك 
علماء الاصوات من المحدثين .. 


وقد فطن إلى هذا العلامة ابن خلدون » فقال : ( كان الخط العربى 
لثول الإسلام » غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة . ولا إلى 
التوسط ء لكان العرب من البداوة والتوحش ». وبعدهم عن الصنائع . 
وانظر ما وقع لاجل ذلك فى سمهم المصحف . حيث سمه الصحابة 
بخطوطهم » وكانت غير مستحكمة فى الاجادة » فخالف الكثير من 
رسومهم » ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها ... ولا تلتفتن فى ذلك 
إلى ما يزعمه بعض المغفلين » من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط , وأن 
ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم » ليس م يتخيل » وأن 
لكلها وجها . ويقولون فى مثل زيادة الألف فى : لاأذيحنه آنقاتنبية قل أن 
الذبح لم يقع » وف زيادة الياء فى : بأبيد » أنه تنبيه على كال القدرة 


41١ 

الربانية » وأمثال ذلك هما لا أصل له إلا التحكم المحض . وما حملهم على 
ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص » فى قلة 
إجادة انط ؛ وحسبوا أن الخط كال ؛ فنزهوهم عن نقصه » ونسبوا إلييم 
الكمال بإجادته » وطلبوا تعليل ما خالف الاجادة من ,سمه . وذلك ليس 


)550 


بصحيح ( 
هذا ويعجبنى ف نباية هذا الفصل ع قول )0 اليو )) . 
واه العيحاة ١١‏ لعرب » فقد أطلقوا اسم ( حرف ) على كل صوت بسيط 
من الكلام ع سواء اءِ أكان حرفا ( ]0025012212 ) بال معزى الحقيقى للكلمة 
الينام حركة طويلة » كحرف المدّ واللين . ويمكن فى نظام الكتابة 
العربية + أن "تغفل ا تدركات التصيزة وو إذاانا أذدت ا 
علامات صغيرة اإساعدة 2 تكتب فوق الجروف أو تحتبأ ) وتدعى 
( حركات ) » وهو جمع حركة ؛ فلفظ ( حركة ) لا يقابل لفظ 
( حرف ) » بل لفظ ( سكون ) ء أى انعدام الحركة وهكذا ... 
يمكننا القول » بأن نظام الكتابة العربية هذا ؛ قد طمس بعض الى ع عنك 
النحاة العرب ». معالم المقابلة لاسا هله مين رن والحركات » طمسا 
جعلهم لا يعيرون هذه المقائلة > الأعنية الرئيسية التى هما فى الواقع! ") ( 
5 يقول كذلك : « إنهم يطلقون الحركة . ويقصدون ( حركة 
الحرف ) . ويدل هذا اللفظ دلالة ل الحركة 
إذنث عندهم كرد ذيل للحرف 1 وقل 0 هذا الأعقيار 3 من 
الغموض 3 عل كامل نظريتهم الصوتية(' "2 ) 
تم يتحدث عن نظام الحركات » الذى وضعه الخليل بن أحمد ع 


(15) مقدمة ابن خلدون م اناه 
(5) دروس ف علم أصوات العربية .؟ 
)2 0 2 علم أصوات العربية 1 


داك 

فيقول : « ورغم ما فى هذا النظام من وضوح وسهولة . فقد قل استعماله 
فيما عدا القران » اللهم إلا إذا أرادوا ضبط كلمة من الكلمات » فبقيت 
الكغايةا الغريية :كام تيزب تين الخمزال يي قيسة أرلا كن تعس 
قراءته ولاق عو ع كيد عرو ما العرلى7' "© . 

وله يعنينا هنا البحث عن وسائل إصلاح هذا الخط ء والقضاء 
على عيوبه » فقد ذاع وانتشر » وكتب به تراث ضخم » وأى تفكير فى 
إصلاح عيوبه » لا يصح أن يغفل هذا التراث . والله أعلم . 


عاد عار جر 


أنه عجو بص جح عس مسع ١‏ 


(؟5) دروس فى علم أصوات العربية ١7‏ 


ويح نهر يي 


وفك كو من اماو ددر مون افو ادا سين فى اللغة 
العربية 0 بمدارسناأ وجامعاتنا 2 وتلاك مشكلة مزمنه » طال عليهبا الأمد 3 
وحارت العقول 1 البحث ع علتبا 4 والا شارة اك موطن الداء فيبا 
وأقصى ما كانت تمتد إليه يد الإصلاح فى هذه المشكلة » هو الكتب 
المدرسية 5 والمصطلحات النحوية 2 5 يعمجحب المصلحوك 3 حيونر يروك هذا 
الاصلاح ( م يوت عاره المرجوة 0( ويشاهدوكت احدار المستوى يوما بعك يوم 34 
كاننا امام بثر ينضصب ماؤها بالتدرخ :2 ولا شىء يرفدهاء ويضحح من 
قافنا ولو اي لكان على ذلك يوب لي ابيا 
حملة الشهادات العليا . 


ولقد جمعتنى نر اد شل القاموم مع أحد المستشرقين 
الألان » فذكر لى أنه التقى ببعض خرجى يجى الجامعة عندنا 0 
لا يقيمون جملة عربية » ولا يدرون شيئا عن تراثهم » ولم يقرءوا للجاحظ . 


أو لابن قتيبة » أو للمبرد » أو لغيرهم من أعلام العربية » وتلك للا 


هذه المشكلة بتلك الصورة » مشكلة تعلّم اللغة الأدبية - لم يُعَانِ 
مع كلعين تداق الل الدرية ل "نامدا هدم رون شك سددة 
لاشو :وليك دفن اشن سأحيط هنا تجميع تواحيها موك امال 
بالتحديد أريع نقط بالبحث ء أُوها : لماذا نبتم بالعربية الفصحى ؟ وثانيها : 
هل العربية لغة صعبة ؟ وثالثها : كيف ينتقى مدرس العربية ؟ وكيف يعد ؟ 
ورابعها : ما الطريق الأمثل إلى تعلم العربية ؟ 
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اذا نتم بالعربية الفصحى ؟ 

للعربية الفصحى ظرف خاص » لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم , 
وهذا الظرف يجعلنا نرفض ما ينادى به بعض الغافلين والمغرضين » من ترك 
الحبل على الغارب للعربية الفصحى . لكى تتفاعل مع العاميات » تأخذ 
منها وتعطى . 5 يحدث فى اللغات كلها ... حقا إن اللغة كائن حي » 
تتطور على ألسنة المتكلمين بها » فينشأ من هذا التطور اختلاف بين لغة 
عصر والعصر الذى سبقه . وهنا يحدث الصراع بين أنصار الشكل القديم : 
ا الشدنل الجديد » وبعد فترة يصبح قدبما ما كان بالأمس جديدا » 

فيتصارع مع جديد آخخر » وتضمحل لغة العضن الاسيق أن تداز 0 

أن ن كل جديد لا يظهر فجأة » ولا يقضى على القدم بون يوم وليلة ؛ بل يظل 
الصراع بينهما لفترة قد تطول أو تقصر . غير أن الانتصار يكون فى النباية 
للشكل الجديد . تلك سنة الحياة » وتاريخ اللغات جميعها يشهد بهذا , 
ولا نعرف لغة على ظهر الأض » جمدت على شكل واحد مئات السنين . 

غير أن العربية الفصحى » ا - 5 قلنا - ظرف لم يتوفر لأيْة لغة 
من لغات العالم » ذلك أنها ارتبطت با! لقران الكرع :سد أربعة عكر قرا + 
ودوك بها التراث العربى الضخم » الذى كان محوره هو القرآن الكريم » فى 
كثير من مظاهره . وقد كفل الله لما الحفظ ما دام يحفظ دينه » فقال عز 
وجل : ١‏ إنّا نَحْن تَزَّلنَا الذكر وإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ » ولولا أن شرفها الله عر 
وجل ١‏ فأنزل بها كتابه » وقيض له من خخلقه من يتلوه صباح مساء » ووعد 
بحفظه على تعاقب الأزمان - لولا كلل هذا لأست العربية الفصحى لغة 
اررق هيه اللحيية أن لكر ؛ ولسادت اللهجات العربية المختلفة » 
ف تواتك +الارضين العربية » وازدات على مر الزمان بُعْداً عن الأصل الذى 
انسلخت منه . 


هذا هو السر الذى يجعلنا لا نقيس العربية الفصحى » بما يحدث 
فى اللغات الحية المعاصرة » فإن أقصى عمر هذه اللغات . فى شكلها 


ادف 


الحاضر . لا يتعدى قرنين من الزمان » فهى دائمة التطور والتغير » وعرضة 
للتفاعل مع اللغات امجاورة » تأخذ منها وتعطى » ولا تجد فى كل ذلك 
حرجا ؛ لانها لم ترتبط فى فترة من فترات حياتها بكتاب كريم » 5 هى الخال 
فى العربية . 

فاهتامنا بالعربية » يجب أن يكون نابعا من هذا المنطلق » وهو 
له ل 0 
أذ ااذه لع هذه للق + وني عل بده اديت 5 » فليس 

من اللازم أن يستخدم الناس جميعا هده اللغة الأدبية فى أحاديئهم ؛ بل 
فمن القواعد المقررة عند علماء اللغة » أنه يستحيل على مجموعة بشرية . 
تعيش فى مساحة أرضية شاسعة , أن تصطنع فى حديثها اليومى لغة 
موحدة » تخلو من احتلاف صوق » أو دلالى » أو اختلاف فى البنية 
1 العنا كمتن 


إن هذه قضية ليست فى حاجة إلى برهنة » فاللغات لتى تعيش بيننا 
ا ل ا ره 
الذى يمكن أن يحدث عن طريق التعلبم الجاد للعربية » هو أن تقترب المسافة 
بين “العاميات والفصحى ( وأن نقرأ تراثيا الأدى ونتمثله » ونستمد منه 
عظمة الماضى . وعدة الحاضر » وأمل المستقبل ؛ أما فيما عدا ذلك » 
وما أكثرهم عندئذ - أن يحاكوا هذه اللغة فى أحاديثهم وكتاباتهم , 
على الخحتللااف درجاتمم فى ذلك . 

هل العربية لغة صعية ؟ 

نرف نا عسي لقوق الفروج سور هيوالها اين م 
العربية الفصحى . لغة معقدة القواعد » صعبة التعليم » كثيرة الشذوذ - 
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ف مسائلها وقضاياها اسن أو استخدامها والتتحدث 
بها » عبعا ثقيلا على أهلها 


ولقد انتبز المغرضون هذه الفرصة ء» وأحذوا يصيدون فى الماء ‏ 
العكر » ويدعون إلى استخدام العامية » وهجر الفصحى أو . خلطها 
بالعامية » وهى دعوة حمل لواءها منذ فترة طويلة » المعادون 0 وأهله ؛ 
فادعوا أن إعراب العربية الفصحى » كير عسير التعلم ) » ليصبفوا المسلمين 
عن مع دحم اوماد مريكم رود مكور حاتي ارالك فلكي ؛ 
الذى أنزله الله عز وجل » ببذه العربية الفصحى . 


والق أن :هذا الاغراي > التاق توضنن دنه “مففد وضيحية: 
لآ تفرو به الغزرية القضتحى وتعدها بل إن .هناك لعاف كبيرة لزه 
تحيا بيننا » وفيها من ظواهر الاعراب المعقد , ما يفوق إعراب العربية بكثير ؛ 
فهذه هى اللغة الألانية مثلا » تقسم أسماءها اعتباطا إلى مذكر وموّنث » 
وجنس ثالث لا تعرفه العربية » وهو : ( المحايد ) » وتضع لكل واحد 
من هذه الأحناس الثلاثة » أريع حالات إعابية ‏ هى حالات : الفاعلية : 
والمفعولية ؛ والإضافة » والقابلية . وهذه الحالة احير » لا تعرفها العربية ع 
وهى إعراب المفعول الثانى . فهى من حالات المفعولية فى العربية » وليست 
حالة خخاصة فيا . تلك هى حالات إعراب الاسم المفرد المعرف فى الألانية . 
والمفرد المنكر له أربع حالات أخرى » وكذلك الجمع المعرف والجمع المنكر . 

وبناء الجملة فى اللغة الألانية » له نظام صارم » فالفعل يحتل فيها 
المرتبة الثانية دائما » إلا فى الجمل الفرعية » كالجمل التعليلية مثلا » فإن 
الفعل يؤخر فيها إلى نهاية الجملة . وإن من يشكو من كترة جموع التكسير 
فى العربية » وغلبة الشذوذ على قواعد هذا الجمع فيها » سيحمد للعربية 
الاطراد اي ا ل لم ١‏ 
واااو ؛وفقدان القاعدة الى خضي فااماها إل درضة أن 
كتاج:ق تعلج قواغد الأذانية »بدا مريفيحاته الأول يهذه العيارة 4 | 0 


0 
مع كل اسم ء أداة تعريفه » وصيغة جمعه ؛ لأنه ليست هناك قاعدة 
لذلك ) . 

فلسك العزية إذف © يدعا' ين اللغات: "فى معونة القواعد. »غير 
أن شيئا من هذه الصعوبة » يعود بالتأكيد » إلى طريقة عرض النحويين 
لقواعدها » فقد خخلطوا فى هذه القواعد بين الواقع اللغوى والمنطق العقلى » 
وبعدوا عن وصف هذا الواقع إلى المماحكات اللفظية » وامتلأت كتبهم 
بالجدل والخلافات العقيمة » فضل المتعلم وسط هذا الركام الحائل من الاراء 
المتناقضة فى بعض الأحيان . والحقيقة أن القواعد الأساسية » لنحو اللغة 
العربية » يمكن أن تستخلص فى صفحات قليلة » مصفاة من هذا الحشو , 
الذى لا طائل وراءه . ظ 

كيف ينتقى مدرس العربية وكيف يعد ؟ 

بمثل مدرس العربية حجر الزاوية » فى هذه المشكلة التى نعالجها , 
إليه يوجّه اللوم عادة فى الوصول إلى هذه النتيجة » التى وصل إليها تعليم 
العربية فى بلادنا . ولسنا هنا نتهم المعلمين » أو ننتقص من قدرهم » وبينهم 
كل مرب فاضل » يحترم مهنته » ويخلص فى أ 
إلى ظاهرة نخطيرة ‏ انتشرت واستفحل أمرها فى الأعوام الأخيرة » ذلك أننا 
نربى ضعاف حملة الثانوية العامة » تقذف بهم مكاتب التنسيق » إلى 
كناك الادانيب + «وفاقى الحيية رفون 6 أو 'بلحكون هف اليا 
وى حلوقهم و يل أذ اترعيك نكيم الو الكرافه محري : 
وإنك لتعجب حين تلقى بين طلبة كليات الطب والعلوم وا هندسة » نوابغ 
فى العربية » يقولون الشعر » ويتذوقون الأدب » على حين ترى الكثير ممن 
يدرسون العربية » لا يكادون يقيمون جملة » وبينهم وبين العربية عداء . 

ولست أنسبى فى هذا المقام » رحلة أشفت عليها » من طلبة قسم 
اللغة العربية باداب عين همس » إلى إحدى ضواحى القاهرة » وهناك كانت 
الفلارعاف الخهوة عضن ساقي دوقن وهل يخي : ف الداتها: شابان 


داء واجبه » غير أننا نود الاشارة 


لك 
غريبان » أظهرا براعة فائقة فى هذه المطارحات » وحين مادينا : أنعا 
يري وي 
العالييي ع الذي تومه العلاناك شرفة ع إن كلبق 

الاداب ل ) حتى 
إذا لفظته ساك ئر الأقسام لجأ إلى هذا القسم » وفى نفسه مرارة » وفى قلبه 
حسسة . وتؤدى نظم الامتحانات الحالية » بما فيبا من التعويض والجبر » 
ولجان الرأفة » والنقل بمواد » وغير ذلك » إلى أن يتخرج هذا الطالب 
الأعرج » لينشر الجهل بين صفوف التلاميذ » ويقذف إلى الجامعة بأجهل 
همنة 2. 

ناللى برقع ذف العفو لشاويج ترك كل الف ول 
الطلاب » ومهما صنع أستاذ الجامعة » فإنه فى حاجة إلى أعوام وأعوام » 
لكى تخصب هذه الأرض المجدبة » وتؤقى أكلها » وإلا فماذا يفعل فى هذه 
الخامة الرديقة » فى بضعة أعوام قليلة » وسط الالحاح على تخريم الأعداد 
الكبيرة » لسد حاجة المدارس إلى المعلمين ؟! 

أما ان الوقت لكى ننظر إلى تعلم العربية » فى المدارس والجامعات . 
نظرة الجد ؟ أليس فى الإمكان أن ننتقى طالب العربية » من بين ذوى 
الاستعداد , والموهوبين من حملة الثانوية العامة » بعد إغرائهم بمكافات 
شهرية سخية فى أثناء الدراسة » وراتب كبير بعد التخرج ؟ ثم نصقلهم 
صقلا » ونُعدّهم إعدادا طيّبا » بعيدين عن نظام الجبر والتعويض ٠‏ ولجان 
الرأفة . 

إن هذا المدرس الذى نريده » فى حاجة كبيرة إلى ثقافة عربية واسعة 
شاملة » ودراسة واعية صابرة لعيون تراثنا العربى ؛ فإن من عنده الكثير 
يستطيع أن يعطى وأن يبذل » ومن عنده القليل لا يعطى شيئا . ولقد غفلنا 
عن دده تسعد وجا ار رعا عه عي واد لي لعطي جات تطرين لتقام 
فى مصر ء بأن ن يقتصر فى إعداد المدرس على تلقينه كتب اللغة العربية » التى 
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تدرس فى مراحل التعليم العام , وأنه لا داعي لأن يدرس علم الأصوات 
اللغوية » أو النظريات المختلفة لفقه اللغة » أو التيارات الأدبية العالمية : 
! أو العروض والقوافى ؛ لأن ذلك - فى زعمهم - لا يفيد المدرس فى عمله 
المستقبل » فى مدارس التعلم العام ! 

أما ان الوقت كذلك » لككى ندرك أهمية المرحلة الابتدائية » فى بناء 
الكيان التربوى السلم للطفولة البريئة » فنكف عن امتبان معلم هذه 
المرحلة » ونؤمن بما امنت به بعض الدول المتقدمة » من وضع خيرة المعلمين 
ف هذه المرحلة ؟ إن الحديث عن معلم المرحلة الابتدائية » حديث 
ذو شجون » فإننا ما زلنا نظن أن تعلم الطفل أهون أنواع التعليم » وأدى هذا 
إلى أننا أصبحنا نقيس مقدار المعلم » بعمر الطفل الذى يتولى تربيته 
وتعليمه » صعوداً وهبوطا » فمعلم الإعدادى أكثر احتراما من معلم 
الابتداق 5 أقل مركزا من مدرس المدارس الثانوية ... وهى فكرة سأذجة » 
مدمرة لنفس هذا المعلم » الذى وضعنا بين يديه هذه العجينة اللينة - طفل 
اليوم » ورجل المستقبل ؛ ليجعل منه مواطنا صالحا » أو شيطانا ماردا . 

ن الدول المتحضة ترعى هذا المعلم » وتعدّه حجر الأساس 
ف العملية التربوية كلها »وتحتارة من أكفاً المدرسين فى لاحل الأحرق. 
وتغدق عليه المال وتكرمه ؛ ليعيش فى حالة استقرار وقناعة » ومعظم معلمى 
المبحلة الأزل.+'ق كتين من الذاول المتحطية + ملو أرق شهاذات علم 
لنفس والربية » لكى يتسنى هم فهم تلك البراعم الصغيرة » فبلقنوهم 
العلم . وهم قريبون إليهم » يلتصقون بهم » ويلعبون معهم . 

نعم .. فهذه المرحلة هى أهم المراحل » وهى التى يحبو فيها الطفل 
عل دارج القرقة +بويحشق افيه الكتاب» أو يكرعه ٠‏ ويقبل عل اللغة ؛ 
أو يمقتها إلى الأبد .. 

الطريق الأمغل إنى تعلم العربية : 


كم البحث عن السر فى إخفاقنا حتى الان . فى تعلمم العربية 
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الفصحى لابنائنا » 6 ينبغى » فلم تفلح مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا 
عموما » فى إنشاء علاقة الود بين المتعلمين وهذه اللغة » ونم تنجح فى غرس 
جني القرادةا :فج النش مده الصكر , 
ولعل السبب فى ذلك » يرجع بعضه إلى اعتقاد الكثيرين منا » بأن 
فى تعلم قواعد اللغة تعليما للغة . وتفكيرنا فى الأمر على هذا النحو , 
كتفكير من يعلم قواعد العروض » لكى ينشىء شاعرا » أو كتفكير من 
بحفظ صفحتين » فى قواعد قيادة السيارات » ثم يظن أنه بهذا الحفظ 
وحذده » قد أصبح سائقا ماهراً » فإن اهتامنا بتعلم القواعد النحوية » 
د مردلةات كو م بدياة الفلال #اتجمانا نكن أ مقياى إبجادة اللقة ماهو 
ا المصطلحات النحوية » والتفئن فى عد مسوغات الابتداء 
نكرة » ومجىء الحال معرفة » وأحوال الصفة المشببة » وما إلى ذلك . 


كل هذه الأمور وأمثالها » يردّدها التلميذ » فى هذه السسّ المبكرة 
بلا وعى » ثم ينساها عقب الفراغ من الامتحان » ولا يبقى فى ذهنه منها 
إلا التندر على صعوبة اللغة العربية » وما لاقاه فى تعلمها من عنت ومشقة 5 
فى الوقوف على سر اللغة والتمكن منها » ولكنى أحذر من وضعها فى المقام 
الأول » ونسيان الفطرة التى جبل عليها الإنسان فى تعلم اللغة . خخذ لغة 
التخاطب مثلا » وانظر كيف يتعلمها الطفل ؟ إننا لاا نشرح له أية قاعدة 
من قواعدها » ولكن الذى يحدث هو أننا نتكلم » والطفل يحاكى ويقلد , 
عدن ١3|‏ الوا 3 افون سد مدر لد وكيكونة لف القالعدة ومو عا يكررزون 
الصواب أمامه ... وهكذا » وعن هذا الطريق وحده » يلم الطفل بترا كيب 
اللغة ومعانيبا » حفظا وفهما » ويبضم كل ذلك ثم يقيس عليه » ويكتمل 
نضج لغة الخطاب لديه » فى وقت قصير » دون أن يعلم شيعا عن قواعدها 
وقوانينبا وضوابطها . 

وإذا كان هذا هو المنبج الفطرى فى تعلم اللغة » فلماذا لا نفيد منه 


25١ 


فى تعلم العربية الفصحى ؟ حقا إن العربية الفصحى » ؛ لا يتكلمها الناس 
فى كل وقت حول التلميذ ؛ 15 نتتحدث بالعامية أمام الطفل . ولكن هناك 
طريقا 2 يوم مقام السنمباع ؛ وهو طريق القراءة » قراءة النتصوص الكدبية 
القديمة » وما نسج على نمطها فى العصور امختلفة » قراءة واعية صابرة » مع 
حفظ الكثير والكثير جدا . من هذه النصوص الجيدة » شعرا ونثرا » 
وعلى رأس هذه النصوص جميعها بالطبع » نص القران العظم . وفى هذه 
الحالة تعكون الملكة القادرة على محاكاة هذه النصوص ٠‏ والنسج على منواطا . 


ولقد نادى ممثل ذ ذلك العلامة « ابن خلدون ) فقال فى مقدمته : 
( ووجه التعلم لمن يبتغى هذه الملكة » ويروم تحصيلها » و انوا عل ليية 
محفظ كلامهم القديم » الجارى على أساليبهم » من القرآن والحديث » وكلام 
السلف ؛ ومخاطبات فحول العرب فى أسجاعهم وأشعارهم » وكلمات 
المولدين أيضا فى سائر فنونهم » حتى يتنزل لكثرة ة حفظه لكلامهم من 
المنظوم والمنثور » منزلة من عاش بينهم » ولقن العبارة منهم'2 ) . 


هذا ما قاله ابن خلدون . وإنه لا شىء أجدى على من يريد تعلم لغة 
ماء من لاضع إليبا » والقراءة الكثيرة فى تراثها ) وحفظ اليد 
من نصوصها . وإذ ذا كنا أمام الفصحى »2 ؛ لا ننعم بالوسيلة الأول » وى 
الاسباع . إذ أكثر ما نسمعه عامي أو فصيح ملحون ٠‏ أو ملىء بالخطاً ؛ 
أو ركيك العبارة » ضحل المضمون » فلا تزال أمامنا فرصة الإفادة » من 
القراءة الواعية للنصوص الحيدة » وعندئذ تعكون السليقة 00 
العربية » ونجرى السيكي بالفصحى لعي ان دروس لقواعد » فتنظم 
هذا الكيان اللغوى » الذى نما وترعر ع » فى 0 

وإذا كان للقراءة هذا الجانب العظم من الأهمية » فى الوصول 
إلى اكتساب السليقة اللغوية , فإن الكتاب المدرسى » تبرز أهميته القصوى 


00 مقدمة ابن حلديوك 585 


2 
فى هذا امجال . وفى تصورى أن الكتاب المدرسبى الجيد » هو الذى يكون 
ملائما لسن الطفل » وقريا من لغته » > تكون موضرعاته وأمثلته » متصلة 
بالبيئة التى يعيش فيبا هذا الطفل . وكل هذه الأمور تتفاوت الجهات 
المسكولة » عن الكتب المدرسية » فى البلاد العربية » فى مراعاتها قدر 
الطاقة . 


غير أننى أتناول هنا ناحية خطيرة » فى إعداد هذا الكتاب » أجدها 
مسئولة عن بعض الضعف . الذى نعانى منها فى لغتنا العربية ؛ ذلك هو 
ما درجنا عليه » من كتابة كثير من الكلمات » عارية عن الضبط 
ا ا ا ا ا 
الطفل ؛ فقد يستطيع هذا الطفل أو ذاك » أن ينطق كلمة سمع نطقها 
غلم فى امدويحة + غو أنزيقف عاجرا موف الى » أمام كاده 
0 م يقرأها 0 ؛ 0 2 حروفها ع ؛ ذلك لأن 
لع او ل م 
تحتمل عدة أوجه من القراءة » بسبب عدم ضبطها بالمركات . وهذا معوق 
كبير عن القراءة » يزيد من كراهية الطفل للتعلم » ويحبط العملية 
التعليمية . 


وإننا لنعجب حقا من مباوننا فى فى طباعة هذه النصوص . بلا شكل 
أحيانا » وببعض ش الشكل أحيانا ات الخط 0 
الشحر شي ارد » لكى نقر قراءة صحيحة » وفى كل لغات العام 

يقرا الناس ليفهموا » وإن 0 ٠‏ العة ٠‏ هو ره 
الطارن قبط وي كلق والرياة ل ل ا 
بتشكيل جميع الكتب المدرسية » حتى مراحل متآخرة تشكيلا كاملا ؛ 
فيتعود التلميذ على النطق السليم , ؛ لأبنية الكلام » وهو ما لا يضبط بقاعدة 
فى كثير من الأحيان ٠‏ بلابد فيه من السماع ؟ 


هذا هو دور القراءة الواعية » فى تعلم اللغة ا 
'فقدنا حقا الوسيلة الاصلية فى تعلم اللغة » وهى : السماع ؟ إن وسائل 
الاعلام السمعية ( الراديو والتليفزيون (. يمكن أن تسهم بدور فعال ع 
فى الوصول إلى نتيجة مرضية فى تعلم الفصحى » غير أن الذى يحدث 
للأسف الشديد » هو طغيان العاميات فى كل يوم على الإذاعات العربية , 
فتخسر الفصحى إحدى قلاعها الحصينة » وتفوت الفرصة الذهبية » لتعلم 
اللغة عن طريق السماع . 

إنك لتعجب حين ترى بعض المتعلمين » ينطق اللغة الأجنبية 
على وجهها الصحيح . حتى إذا رام الحديث بالعربية الفصحى » تعنم 
وارتبك » وأخطأ ولحن . وصححف وحرّف . وخلطها بالردىء من 
الأناليي الحافية ع فيز لط شبياة هنا باحر ست متلق الا 
لأنه لا يسمع الفصحى » إلا فى حجة الدراسة أحيانا » حتى إذا خرج إلى 
الشارع » ملأت العامية سمعه وبصره فى كل مكان . فخلطت عليه أمره . 
وردّته عن الفصحى أُيمًا رد » وعاقته عن تملك زمامها , والسيطرة عليها . 

ولقد كات الأمل كبيراً » فى أن تقوم وسائل الإعلام امختلفة » بسدّ 
هذا النقص ٠‏ وتقويم هذا الميل فى ميزان الفصحى والعامية » فلا يقتصر 
الطالب التعهي »عن دزوتر الللاريية نول صيط به لعدا امير 
من كل مكان . وتاخذ عليه جهاته الاربع » فتتمكن من قلبه » ويجرى بها 
لسانه » وتصير لغة سليقة له . 

كان الأمل كبيرا » فى أن يدير الطالب مفتاح المذياع مثلا ) 
فلا يسمع إلا الفصحى فى كل شىء : فى النشرات » والتعليقات . والبراع 
والقثيليات » والاغانى والسهرات . ولكن الذى يحدث فى كثير من 
الاذاعات العربية » هو طغيان اللهجات النحلية على برامجها وأغانيها 
وقعيلياا + فإذا 'سألت: المشرفين. عل..هذه. الاداغات : والقاشهين 
على التخطيط فيها » عن أسباب هذه العلة » التى أزمنت وطال عليها 
الأمد. » سمحت مبهم بحجة غريبة » وعلة عجيبة ؛ ذلك أنهم يقولون : إن 


الجمهور يريد البث باللغة العامية » وينفر من البراج الفصيحة ! 


1 

وينسى هؤلاء القوم أن وسائل الإعلام » يجب أن تكون مُوَجُهة 
لا موجهة . وهذاد يعنى أنها لا يصح أن تتملق غواظش الكتنهون > أو ين 
وراء نزواته » بل يجب أن توجهه وتأخذ بيده » وتقوده إلى حيث تريد » فلهذا 
السبب وجدت » ومن أجله تعمل » فلا يصح أن تنسبى وظيفتها الأصلية » . 
وتنساق خلف تحقيق الرغبات الجامحة » للجمهور الكسول . 

نقد كان المطريون والمطرراك ل الحضر: الاب يفون بالشهر 
العربى الفصيح » فيذيعون هذا الشعر » ويعملون على رواج سوق الأدب , 
ونشر الفصحى بين الناس ١‏ ولقد تُعْنّى فى عصرنا الحديث » بالقصائد 
ارا ا 
إليه 

نعم ... قد يقال : إن نسبة كبيرة من الجماهير العربية » من الأمُيين 
الذين لا يعرفون هذه الفصحى ولا يفهمونها » فلا يصح أن نخاطبهم بلغة 
تعلو عن مستواهم » أو نوجههم بأسلوب . لا يلقى عندهم صدى أو 
لا 

ولكن . .. من قال إن العربية الفصحى » تعنى التقعر والتشدق 
واختيار الألفاظ الشورية 6و الست الغريبة فى اللغة ؟ إن هذا الجمهور 
نفسه » هو الذى يستمع إلى خطبة الجمعة » بالفصحى السهلة » فيفهمها 
ويعيها » ولا ينفر منها . 

وليكن ما يقوله هؤلاء صوابا ... أفيصحّ أن نعل النصيب الأفر » 
من البرامج بالعامية من لجل الاميين ؟ إن عا محدت-من طغيان العامية .: 
فى الاغانى والقثليات والبرامج فى الإذاعات العربية » لا نظير له فى أية إذاعة ٠‏ 
أوربية مثلا » مع كثرة اللهجات انحلية هناك » وما ذلك إلا لأن ايحا 
امنوا الوليف الأول اللا ذاعة عروهن: التويعية لذ الأعياد .ب 


#د عند عار 


لت" 
بن 
المح يي 


3- خااعاك الله العربية » للدكتور داود عبده - بيروت 19977 م . 
+ ب ارال لأبى الطيب اللغوى -- تحقيق عز الدين التنوخمى - 
دمشق ١51٠١‏ م. 
" - الإبدال والمعاقبة والنظائر » للزجاجى - تحقيق عز الدين 
التنوخى - دمشق ١977‏ م . 
4 -الإبلء للأصمعى ( ضمن الكثز اللغوى فى اللسن العربى ) 
ال ع د ارج 6 
ه - أبنية الاسماء والافعال والمصادر . لابن القطاع الصقلى - تحقيق 
أحمد عبد الدابم - رسالة دكتوراه بدار العلوم ١37٠١‏ م 
- أيقة الفعل فى اللغات السامية » للدكتور رمضان عبد التواب - 
تحلة كلية اللغة العربية بالرياض - العدد الرابع 0055 
ص 5ه - ار" 
- ابن السكيت اللغوى », محيى الدين توفيق - بغداد ع5 
- أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة » للدكتور أحمد مكى 
الأنصارى - القاهرة ١9514‏ م . 
8 -أبو على الفارمبى . للدكتور عبد الفقاح شلبى - القاهرة 


5-0 


مم اله 


١384‏ هاء, 

- الإتباع ع ل الطيب اللغوى - تحقيق عز الدين التنوخحى‎ - ٠ 
دمشق اك‎ 

10> الإتاع “والراونة 6 لابسن ارس > اشر برو .سن 
1551م 


١‏ -الإتقات فى علوم القران. لجلال الدين السيوطى - القاهرة 
١7518‏ ها 


١5 
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مطبعة بريل ١9١5‏ م . 
الاحكام ف أصول الأحكام : لابن حزم - القاهرة ( مطبعة ‏ 
إحياء النحو » لابراهم مصطفى - القاهرة 48 م., 


- أخبار النحويين البصريين » للسيراق - تحقيق محمد عبد المنعم 


خفاجى وطه الزينى - القاهرة ١552©‏ م . 


- أدب الإملاء والاستملاء » للسمعانى - نشر فايسفيلر - ليدن 


1165 م. 

- أدب 'الكاتب » لابن قتيبة الدينورى - تحقيق جرونرت -- ليدن 
ها 2< 

الارسة بوالامكيةه المركوقت: عيدو ' اماف «اللكن باشحيد 
5 هشاء 
الأزمنة والأنواء » لابن الأجدابى - تحقيق الدكتور عزة حسن - 
دمشق 1114م. 
أساس البلاغة » للزمخشرى - طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 


م 
اسطوة الاعانك' اللفية: ل "كانتي فون :1 اللدكون .رفانت 
عبد التواب - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ( ١914‏ ) 49/؟ 
اماد خيدن. العو وفرساا. الانن الأعرلق نه تعر الى 
دلافيدا - ليدن ام 

الأحياة «والتطات” .فق النسو + خلال" الديى 'السيوظى نت يلاق اباد 
الدكن بافند ١569‏ اه . 1 

الاشتقاق .» لابن دريد الأزردى - تحقيق عبد السلام هارون - 
القاهرة ١95/‏ م . 

الالكداف 6 أن بكس رين «البرائو د لايصق بحن ضام 
النكريتى - بغداد 1517م . 

الاشتقاق » لعبد الله أمين - القاهرة ١955‏ م . 


- اشتقاق الأسماء. للأصمعسئ - تحقيق الدكتور رمضان 


557 


عبد التواب » والدكتور صلاح الدين الهادى - القاهرة ١9٠١‏ م . 

8 - الاشتقاق والتعريب ., لعيد القادر المغربى - القاهرة ١9141‏ م . 

"٠‏ - إصلاح التشو اج انح :لمكن دك مويق عق .8 كسسز 
وعبد السلام هارون - القاهرة ١555‏ م . 

”١‏ -أصول الكلمات العامية » لحسن توفيق العدل - القاهرة 
1648 م. ش ١‏ 

؟+ - الأضدادء لأبى بكر بن الأنبارى - تحقيق محمد أبو الفضل ” 
إبراهم -- الكويت 1١95٠6‏ .م. 

عات الأفداة: الأى خام ‏ السحمعشاق: و فعسق اللالسية ‏ كيب 
فى الأضداد ) - نشر هفنر - بيروت 1١551”‏ م. 

ع8 - الأضداد » لابن الدهان - نشر الشيخ محمد حسن آل ياسين - 
بغداد 1١5511‏ م. 


قعات الأمنداةا ع الآ النكيف. لاطي تله كنب ا اناد عكر 
هفنر - بيروت ١517‏ م . 

م - الأضداد » للصاغانى ( ضمن ثلاثة كتب فى الأضداد ) - نشر هفئر - 
بيروت 1915 م : 

بم - الأضداد فى كلام العرب . لأبى الطيب اللغوى - تحقيق الذكتور عزة 
حسن - دمشق 15197 م . 

مم - الأضداد فى اللغة ء» محمد حسين ال ياسين - بغداد 190/4 م . 

8م - الأضداد , لقطرب - نشر كوفلر » فى مجلة : إسلاميكا 1985 م . 

- إعبجاز القران - للباقلانى - تحقيق السيد أحمد صقر - القاهرة 1957 م . 

١‏ - إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم , لابن خالويه - تحقيق عبد العزيز 
الميمنى - القاهرة ١414١‏ م . 

؟؛ - أعلام الكلام » لابن شرف القيروانى ( ضمن سلسلة الرسائل النادرة ) 
القاهرة 195 م . ظ 

ع - الأفعال » للسقسطى - تحقيق الدكتور حسين محمد شرف - القاهرة 
ه/31ا م وما بعدها . 

غغ - الافعال » لابن القطاع - حيدر اباد الذكن بالهند 1569 ها . 


78 


ه؛ - الاقتراح فى علم أصول النحو » لجلال الدين السيوطى - خيدر اباد الدكن 


1 


3 


60 


اه 


بالهند 9ه؟١‏ ها . 
الاكليل . للهمدانى - الجرء العاشر - تحقيق محب الدين الخطيب - 
القاهرة ١١١7‏ ه . 

ألف باء » لأبى الحجاج البلوى - القاهرة 1178 ه . 

الألفاظ الكتابية » للهمذانى - القاهرة ؟165 م . 

الامالى ؛ لابن الشجرى - حيدر اباد الذكن بالهند ١١49‏ ه . 

الاغالى لا عن القالل اولاق 1892 هد 

إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - 
القاهرة ١98٠.‏ -191/8 م. 

الانصاف فى مسائل الخلاف . بين النحويين البصريين والكوفيين » 
دن الى كاين ساقت عون عبام فين النر رضن المديد + 
القاهرة ١9857“‏ م . 


0 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ِ لابن هشام - نتحقيق محمد نحيبى الجخ 


عبد الحميد - القاهرة 8 18 م ؛ 

الأيام والليالى والشهور . للفراء - تحقيق إبراههم الابيارى - القاهرة 
تا م20 

الانطيات و مضل القع دناسي جا لتق ينون لاز + القاهرة 
8م. 


- إيضاح الوقف والابتداء فى كتاب الله عر وجل » لأنى بكر بن الأنبارى - 


تحقيق محيى الدين رمضان - دمشق ١91١‏ م . 
البارع فى اللغة » لألى على القالى -- قطعة مصورة نشرت بعناية فولتون - 


لندن 1917# م. 
البارع ف اللغة ع لأى على القاللى - نشر هاشم الطعان - بيروت 
ا ام 


01 


حارس لفط لل عاتن" الأندانيت بقع فتاوه الماع 


م١‏ ها 


- البرهان فى علوم القران » للزركشى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم‎ - ٠ 


القاهرة /1ه9١1‏ -- ١90/4‏ م. 


مك 


5١‏ - بصائر ذوى الفييز فى لطائف الكتاب العزيز » للفيروزابادى - القاهرة 
لاي سلا ل" 

5 - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » لحلال الدين السيوطى - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة ١958 - ١9714‏ م . 

17 - بلاد العرب . للغدة الإإصفهانى - تحقيق الشيخ حمد الجاسر والدكتور 
صالح العلى - الرياض ١55748‏ م . 

د اليك و نبي يتن عمرو الحاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - 
القاهرة ١94/١‏ - .ه9١‏ م . 

- التأليف فى خلق الإنسان من خخلال محاجم المعاى © للد كورة وجيرة 
السطل - دمشق كلا م. 

تح ار سكل انو وتوا ره وداه نس لمعه لحرن حير لقاع 
5 

/ - تاج العروس من جواهر القاموس . للزبيدى - القاهرة ١7٠.5‏ ها. 

8 - تاريخ الأدب » أو حياة اللغة » الحفنى ناصف - القاهرة ١95/8‏ م . 

5 - تاريخ الطبرى > تاريخ الرسل والملوك » لألى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى - محقيق محمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة 
سا ء 0" ! 

كقارف الغرن "لقوق و طوما جو ا حارو اك ورد داكو 11 اد عوك 
على - القاهرة ه5١‏ م . 

١/ا‏ - تاريخ اللغات السامية » لإاسرائيل ولفنسون - القاهرة ١979‏ م . 

3ك نهد كيرةوالنا ركه فق اللقة عنقم عقيى وسيالة أن بموننى (الذامض: فيها ور 
ويؤنث من الانسان واللباس . للدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة 


ةا 

7 - التشبيبات » لابن أبى عون - تحقيق محمد عبد المعيد خأن - كمبردج 
6 
ا 


هلا - التضاد فى ضوء اللغات السامية » للدكتور ربحى كال - بيروت 
ام. ش 


2 
كلا - التطور النحوى للغة العربية » لبرجشتراسر - أخرجه وصححه 
وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة ١9/87‏ م . 

ا 0 والاعلام 3 للسهيل - القاهرة 0556 م . 


7 - تفسير القرطبى - الجامع لأحكام القران » للقرطبى - القاهرة 
17م . 

8 - التكملة » لأبى على الفاربى - تحقيق كاظم فر حاف ورساة 
ماجستير ) مخطوط . 


6م - التكملة والذيل والصلة » لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للصاغانى - 
تحقيق عبد العليم الطحاوى واخخرين > لفاكر 1ن 

١‏ - التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء . لأبى هلال العسكرى - تحقيق 
الدكتور عزة حسن - دمشق ١955‏ م . 

م - تلقيب القوانى » لابن كيسان ( ضمن جرزة الحاطب و تحفة الطالب ) - 
نشررايت - ليدن 1١865‏ م. 

م - التنبيه على حدوث التصحيف » لحمزة الاصفهانى - تحقيق الشيخ محمد 
حسن ال ياسين - بغداد ١951/‏ م . 

4 - التنبمبات على أغاليط الرواة » لعلى بن حمزة البصرى - تحقيق عبد العزيز 
الميمنى - القاهرة ١9517‏ م . ا 

هم - التهذيب فى أصول التعريب ». للدكتور أحمد عيسى - القاهرة ١977‏ م . 

قات عدبي الألفاظ ور الابى. الشكيت- الشر لويتس .شنيكوت وروت 
6 عم. 

7م - تهذيب الألفاظ العاميةء للشيخ محمد على الدسوق - 
القاهرة ١51١7‏ م . 

- تبذيب اللغة » لأبى منصور الأزهرى - تحقيق عبد السلام هارون 
ا ل ل 

9 - الجمل للزجاجى - نشر العلامة ابن ألى شنب - باريس 1481 م . 

ة - ججمهرة اللغة ؛ لابن دريد الأزدى - نتحقيق كر نكو - حيدر اباد الدكن 

بالهند - ١801-1844‏ ها. 

١‏ -نجواهر الألفاظ » لقدامة بن جعفر - تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد - القاهرة595١‏ م . 


2-1 
5 - الجم ع لذن عمو الشيا - تحقيق إبراهم الإبيارى وآاخرين - القاهرة 
0 
86 - جيمية ميان بن قحافة السعدى فى وصف الإبل - جمعها وحققها وعلق 
عليها الدكتور رمضان عبد التواب - مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
(ا؟ عفبراير 1١91/١‏ مم. 
4 - حاشية الشريف الجرجانى على الكشاف - القاهرة ١55/‏ م . 
هو - الحروف ». لأحمد بن محمد الرازى - ضمن ثلاثة كتب فى 
الحروف تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة 1945 م 
- الحروف », للخليل بن أحمد - تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - . 
القاهرة ١959‏ م . 
بو - الحروف , لأبى نصر الفارانى - تحقيق حسن مهدى - بيروت 1511 م . 
بره - حماسة أبى تمام » يشرح التبريزى - نشر فرايتاج بوك 186758 م . 
ل ال لي مسوم الله 
١.‏ - الحماسة البصرية » لصدر الدين البصرى - تحقيق مختار الدين أحمد - 
حيدر اباد الدكن بالهند 59514 م ٠.‏ 
١‏ - حلية الفرسان وشعار الشجعان » لابن هذيل الأندلسبى - تحقيق محمد 
عداالحى سين - القاهرة ١945‏ م . 
ارا ران الأذي: اليه لبان البناة العركه + العف «القاقى الخد ىد 
'بولاق 99؟١1ا1ها.‏ 
٠‏ - الخصائص . لابن جنى - تحقيق محمد على النجار - القاهرة 
سه قد ة اك © 
4 - خلق الإنسان » للأصمعى ( ضمن الكنز اللغوى فى اللسن العربى ) 
نشر هفئر - ليبرج 15108 م . 0 
مراك علق الاببيان 4 العابك بن أن ثابكبت خقيق عبد السار قراح - 
الكويت ١558‏ م . 
ونع عدشرق الانساك + الرجاج - تحقيق الدكتور إبراههم السامراى - بغداد 
555اغم. 
٠١‏ - الخيل » للأصمعى - نشر هفئر فى مجلة : 5183994 - قينا ١855‏ م ٠‏ 


وحلاة 


ا اذ ساو لآق تعبيلاة” تعنر خرن الف عا جييون "باه الدكة ,افيد 
١568‏ شاء : 

4 - دارسات فى فقه اللغة » للدكتور صبحى الصالح - بيروت 1917١‏ م 

٠‏ - دراسات فى فقه اللغة العربية » للدكتور السيد يعقوب بكر - بيروت 
8م. 

5 ا «وراسات: .فى اللغة + اللد عون إبرااعع السامراق حد يدق الل نم 

- درة الغواص ف أوهام الخواص . للحريرى - مطبعة الجوائب باستانبول 
68 ها 

1ه ك الدون الكامنة اق أعيان الماقة”القائعة + الأبن تحبر السشلكق اتير 
اباد الدكن بالهند 14/7 -.ه8١‏ ها . 

5 - الدرر اللوامع على همع الهوامع . للشنقيطى - القاهرة ١757‏ ه . 

6 - دروس فى علم اصوات العربية » لجان كانتينو - ترجمة صالخ 
القزعادق > راون 1ه دمن 

5 - دلالة الألفاظ ء للدكتور إبراهم أنيس - القاهرة ١68/‏ م . 

أذ عمووى الكليةدق اللقاي اولان حبر جه لت كدون وإ وقر 2 قار 
5 م. 

14> ديواذ الأحطل ك دغر أنطون اشاح وروت 1 

ك6 - ديوان إبراهم بن هرمة - نحقيق محمد نفاع وحسين عطوان - دمشق 
4 م., 

- ديوان الأدب »© للفارابى - تحقيق الدكتور أحبد غختار حمر - القاهرة 


١:‏ لاكا م. 


5 - ديوان الاعشى > الصبح المنير فى شعر أبى بصير - تحقيق جاير - لندن 


554١٠اخ.‏ 
7 - ديوان امرىء القيس -- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة 

04 م. 
ادك دوو نوق بيج أ خا حدقي الدكوى عرد سي با 

16م 


501 
4 - ديوان جران العود الميرى ٠»‏ برواية أبى سعيد السكرى - القاهرة 
١595١م.‏ 
1 


77 
ه - ديوان الحطيئة - تحقيق نعمان أمين طه -- القاهرة ١985/‏ م . 
57 - ديوان حميد بن ثور الملاللى - صنعة عبد العزيز الميمنى -- القاهرة 


اس ا 00 
٠٠7‏ - ديوان الخرنق أحت طرفة - تحقيق الدكتور حسين نصار - القاهرة 
عق دام 


1 - ديوان ذى الرمة - تحقيق كارليل هئرى هيس - كمبردج 1915 م . 
8 - ديواك 1 دواه الأيادق: اق كتايية #دواسات. فق الأدنية العرن 0 
تأليف غرنباوم » وترجمة إحسان عباس واخرين - بيروت ١555‏ م . 
١٠‏ - ديوان رؤبة بن العجاج - تحقيق اهلورت - ليبرج 503١م‏ . 
3١‏ - ديوان أنى زبيد الطابى - جمعه وحققه الدكتور نورى حمودى القيسبى - 


١517 بغداد‎ 


8ض ورواة ره ين ان قلي يتاع تعليجظ الفاهزة 017 عر 

١7*‏ - ديوان الطرماح - تحقيق الد كتور عزة حسن - دمشق 1١17548‏ م. 

١+4‏ هيوان فنيك اللدرن قير الزقاق د فق ادكو عمد برس ع 
بيروت 1١5288‏ م. 

ه١٠‏ - ديوان العجاج » برواية الأصمعى وشرحه - تحقيق الدكتور عزة 
حسن - بيروثت ١51١‏ م, 

“8 - ديوان عمرو بن معد يكرب الربيدى - جمع هاشم الطعان - بغداد 
111 م. 

. م‎ ١97 ديوان الفرزدق - نشر عبد الله إسماعيل الصاوى - القاهرة‎ - ١0 

م١‏ - ديوان كثير عزة - تحقيق إحسان عباس - بيروت 19171١‏ م . 

8 - ديوان كعب بن زهير - شرح ديوان كعب بن زهير » للسكرى - 


القاهرة 15 م, 
الكويفق 1ه 


. ) ديوان مجنون ليل - تحقفيق عبد الستار فراج - القاهرة ( بلا تاريخ‎ - ١5١ 

- ديوان أبى حجن النقفى - تحقيق امتياز على عرشى - مجلة ثقافة الهند - 
سبتمبر ١5865‏ مم, 

١4‏ - ديوان مزاحم بن الحارث العقيل - نشر كرنكو - ليدث ١57١‏ م. 
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4 - ديوان مزرد بن ضرار الغطفانى - تحقيق نخليل إبراهبم العطية - بغداد 
15م. 

- ديوان ابن مقبل - نحقيق الدكتور عزة حسن - دمشق 1١5517‏ م. 

5 - ديوان النابغة الجعدى - تحقيق مارية نللينو روما ”ه95١1‏ م. 

١7‏ - ديوان النابغة الذبيانلى - صنعة ابن السكيت - تحقيق الدكتور شكرى 
فيصل - بيروت ١9578‏ م. 

- ديوان الهذليين > شرح ديوان الهذليين للسكرى - تحقيق عبد الستار 
فراج - القاهرة ١9565‏ م . 

48 -- ذم الخطا فى الشعر ء لابن فارس اللغوى - محقيق الدكتور رمضان 
عبد التواب - القاهرة ١9/٠‏ م . 

- ربيع الأبرار » للزمخشرى - مخطوطة دمشق رقم 9م 

) ضمن التحفة الببية والطرفة الشهية‎ ١ رسالة فى علم الخط » للسيوطى‎ - ١ 
امكانيو ل 1 هد‎ 

سي ال ا لل ل 
دمشق ١51514‏ م. 

١15*‏ - الركام اللغوى للظواهر المندثرة فى اللغة » للدكتور رمضان 
عبد التواب -- انحلة العربية ( السنة الثانية ) العدد الأول الرياض 
/11؟6١‏ م. 

4ه - الزينة » لأبى حاتم الرازى - تحقيق حسين الهمدانى - القاهرة 
]ارم 0 من 

هه ١‏ - سر صناعة الاعراب » لابن جنى ين معط الا 
القاهرة ١5514‏ م . 

- سر الفصاحة . لابن سناك الخفاجى - نشر عبد المتعال الصعيدى‎ - ٠5 
. م‎ ١96501 القاهرة‎ 

- ابن السكيت اللغوى » محبى الدين توفيق إبراهم - بغداد 1١956‏ م. 

4ه٠‏ - سمط اللالى فى شرح أمال ١‏ «القال ع لان ععين الب سعد" عقيو 
عبد العزيز الميمنى - القاهرة ١555‏ م . 

9 - سيرة ابن هشام :- السيرة النبوية » لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا 
واخرين - القاهرة ١555‏ م . 


1 سن 
ا 


5 


تا 


111 


6 بك 


ا 


بحن 


1 


لع 


- الشاء » للأصمعى - نشر هفدر » فى مجلة : 581874 قينا 1895 م . 


لشجر » لأنى زيد الأنصارى - نشر اجلبرج - كرشهام 19.4 م 
شجر الدر فى تداخل الكلام بالمعانى المختلفة » لابى الطيب اللغوى - 
نحقيق محمد عبد ١‏ اد - الشاهرة 55 م, 


- شرح اخحتيارات المفضل الضبى ٠»‏ للخطيب التبريزى - تحقيق الدكتور. 


فخر الدين قباوة - دمشق ١لا5١ا‏ - 5/!ا15 م . 


- شرح أدب الكاتب » للجواليقى - نشر مصطفى صادق الرافعى - 


القاهرة ١١5٠.‏ ها . 


- شرح الأخمونى على ألفية ابن مالك -- مطيعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة 


ز بلا تارم ) . 


و التصريف اللوكى » لابن يعيش - تحقيق الدكتور فخر الدين 


قباوة جحلب ا 0 


١07 - ١96١ هارون - القاهرة‎ 


شرع درة الغواص فى أوهام الخواص . للشهاب الخفاجى - 


استانبول ١99‏ م . َ 
القاهرة “ه١١‏ ه . 


- شرح شواهد الشافية » لعبد القادر البغدادى - تحقيق محمد الْزفزاف 


واخرين ا القاهرة كهت؟١‏ هه 


سيبويه - بولاق 1815 -/9ا(15 ها. 


- شرح شواهد المغنى , لجلال الدين السيؤطى - بتصحيح الشنقيطى - 


القاهرة ١١7”‏ ها . 
- شرح القصائد السبع ال الجاهليات » لابن الأتياض ك حقيق 


- شرح 0 0 - القاهرة وخراءا ا 


حدر عم اللذعة + لذن أن ددرن ةمق عمد ار فقيل رزاع ب 


القاهرة ١95٠.‏ م . 


5 
5 - شرح ابن يعيش لمفصل الزمخشرى - المطبعة المنيرية بالقاهرة 


( بلا تاريخ ) . 0 

- شروح سقط الزند - تحقيق مصطفى السقا واخخرين - القاهرة 
5ه م. 

4 > الشعن. .والشعراء +- لابن قتيبة: -الدينووين:- تحقيق: أحمد شاكر ات 
القاهرة ١955‏ م . 


8 - شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » لشهاب الدين 
الخفاجى - القاهرة ١١5٠‏ ها . 

1 تمس لعاوم ودواء كلام العرب من الكلوم » لنشوان الحميرى -- تحقيق 
تسترستين - ليدن ١987 - 1١968١‏ م . 

- شمس علوم ودواء كلام العرب من الكلوم » لنشوان الجميرى - 
عيسى البابى الحلبى ( بلا تاريخ ) . 


- شواهد التوضيح » لمشكلات الجامع الصحيح . لابن مالك النحوى - 
نحقيق محمد فؤاد عبد الباق - اا 517 م . 

“8 - الصاحبى فى فقّه اللغة » لابن فارس اللغوى -- تحقيق اسيك حرق 
صهر - القاهرة ١‏ مم 

84 - الصاحبى ف فقه اللغة » 9 فارس اللغوى - تحقيق مصطفى 

هم - الصاهل والشاحج » لأبى العلاء المعرى - تحقيق الذكتورة بنت 


الجوهرى - نحقيق أحمد عبد الغفور عطار - القاهرة ١905‏ م . 

ازارة: > هيرفة" معزيزة الحررنة + اللهسداق ح. حقيق عند بن اعيف: الله يرن يلجي 
النجدى - القاهرة ١90‏ م . 

م - الصناعتين » لأى هلال العسكرى - تحقيق على البجاوى ومحمد 
أبو الفضل إبراهم -- القاهرة 1985 م . 

84 - طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحى - تحقيق محمود محمد 
شاكر - القاهرة ١9457‏ م 


57 


.1 - العباب الزاخخر واللباب الفاخخر ؛ للصاغانى ( حرف اهمزة ) - تحقيق 
الشيخ مك من ل بار جه ونا الام 

كخصهوت ارين لأبى العلاء المعرى - القاهرة ١907‏ م . 

9 - عثرات اللسان فى اللغة , لعبد القادر المغربى - دمشق ١145‏ م . 

١3+‏ - العرب فى سوريا قبل اللإسلام ع لرينيه ديسو -- ترجمة عبد الحميد 
الدوااخل - القاهرة 1555 م . 

- العرب قبل الاسلام » لحرجى زيدان امداخ رم 

56 - العربية 2 راسات ق اللغة واللهجات والأسالي » ليوهان فلك ء 5 
تغليقات المسقشدق الألاف شبيتالر - ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب 


الماهرة 198٠١‏ م . 
585 عد ل ولحجاتبا » للدكتور عبد النحمن - القاهرة 1945/8 1 
1و١‏ - العقد الفريد » لابن تيا رار ا المرد ب 


القاهرة م34١‏ -- ١1385"‏ م6. 

- علم اللغة » للد دكتور على عبد الواحد وافى - القاهرة 1١9©1/‏ م . 

89 - علم اللغة , وى ومنيجح ) للدكتور حمود السعران -- القاهرة 
55 م. 1 

.»ا - العمدة ف صنتاعة الشعر ونقده » لابن رشيق القيروالى - القاهرة 
/01 م . 

0١‏ - العين » للخليل بن أحمد الفراهيدى - نحقيق الذكتور عبد 
درويش - بغداد ١951‏ م . 

5 -- عيونت ايان ؛ لابن قتيبة الدينورى - القاهرة 1958 - 1550 م . 


ا 


ماود غروي 'المديةة؛ لأن عبيد القاسم بن سلام الهروى - حيدر اباد 
الذكن بالهند 1954 -/ا5ة1 م . 

4 - غريب الحديث . لابن قتيبة الدينورى - تحقيق الدكتور 
الخبورى بيغخداد ا /ا1ة١ا‏ م6 . 

ه” - الفائق فى غريب الحديث . للرمخشرى - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم - القاهرة 1945 - 1548 م . 

5 - الفاضل » لابى.- العياس ارم تحقيق عبد العزيز الميمنى - 
القاهرة ١5٠+‏ معن 
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007 - فحولة الشعراء » نشر الشيخ محمد عبد المنعم خفاجى - 
القاهرة 55 م , 

- الفرق , للأصمعى - نشر موللر فى مجلة : 5818/4 - قينا 141/5 م . 

8 - الفروق اللغوية » لألى هلال العسكرى - القاهرة 1951 م . 

-أفضل _المقال ». شرح كتاب. الأثثال + لأبى غبيد البكرى - تمقيق 
عبد المحيد عابدين وإحسان عباس - الخرطوم 1648عمع., 

- الفصول والغايات ؛ لأبى العلاء المعرى - نشر محمود زناق - 
القاهرة 197 م . 

- فعلت وأفعلت » لأبى حاتم السجستانى - تحقيق الدكتور خليل إبراهم 
العطية - بغداد 199/94 م . 

. فقه اللغة » للدكتور على عبد الواحد وافى - القاهرة 1965 م‎ - 5١ 

5 - فقه اللغة وسر العربية » للثعالبى - مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
( بلا تارع ) . ش 

6 - فهسرس شواهسد سيبويه - صنعة أحمد راتب النفاخ - 
بيروت ١518‏ م . 

5 - فهارس كتاب سيبويه» صنع محمد عبد الخالق عضيمة - 
القاهرة هلا م . 

37 الفهريسيتك 6 نر النديم - القاهرة ١١4/‏ ه . 

6 - فى الأدب الجاهلى » للدكتور طه حسين - القاهرة 1940 م . 

5 - فى اصول اللغة والنحو ء لفؤاد ترزىا - بيروت 1955 م . 

517 - فى الشعر الجاهلى » للدكتور طه حسين - القاهرة ١985‏ م . 

31 - فى اللهجات الغزيية + للدكتور إبراهيم أنيين - القاهرة :1538م , 

555 - القاموس امحيط ‏ للفيروزابادى - القاهرة 1917 م . 

# © الملين والإبدال لايك السكيت ( ضمن الكنز اللغوى فى اللسن 
العربى ) - نشر هفنر - بيروت 1407 م . 

4 -القواق + لابى. الحسن الأحفش - تحقيق أخمز راتب النفاخ - 
بيروات 5/4 م, 

- الكافى فى العروض والقواى . للخطيب التبريزى - نشر الحسانى حسن 
عبد الله ك القالهر 5 ما 


9و 


؟؟ - الكامل فى اللغة والأكافي ا الفرد د خبق كي م الفضل إبراهم 
والسيد شحاتة - القاهرة ١555‏ م . 

7١7‏ - الكتاب ع لسيبويه - بولاق 171- 15197 هاء 

برو كم لمعا ني التو حي عد لقويية افك العم عفارو 
القاهرة 1١955‏ -لال91١‏ م. 

- الكشاف ء للرزخشرى - القاهرة ١91/8‏ م . 

.78 - اللباً واللين » لأبى زيد الأنصارى ( ضمن البلغة فى شذور اللغة ) - 
نشر لويس شيخو اليسوعى - ببروت 1١9514‏ م. 

9ع؟ - لحن العامة والتطور اللغوى . للدكتور رمضان عبد التواب - 
القاهرة ١5517‏ م. 

79 - لحن العوام » لأبى بكر الزبيدى - تحقيق الدكتور رمضاتن 
عبد التواب - القاهرة ١95515‏ م. 

معم؟ - لسان العرب »؛ لابن منظطلور الإفريهقى - بولاق 
مل 1 ١5/0‏ ها 

74 - اللغة » لفندريس - ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص - 
القاهرة ١955٠‏ م . 

هم؟ ج اللغة العبرية » قواعد ونصوص ومقارنات ٠.‏ للدكتور رمضان 
عبد التواب - القاهرة /ا51١‏ م . 

+5 - اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام » لأحمد حسين شرف الدين - 
القاهرة -/ا8 ١‏ م . 

5 - اللغات السامية » لللمستشرق الألمانى ولد كه - ترجمة الد كتور 
رمضان عبد التواب - القاهرة ١555‏ م . 

بم؟ - اللغات واللثغات ٠‏ لأنستاس الكزما د بحلة المشرق (السنة 
السادسة ) ص 535ه 

8 - لغويات . للشيخ محمد على النجار - القاهرة ( بدون تارجح ) ٠‏ 

. م‎ ١578 -المأثور عن أبى العميثل الأعرابى - تحقيق كرنكو - بيروت‎ ٠ 

+ ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه » للأصمعى - تحقيق مظفر 
سلطان - دمشق 1١5-1١‏ م. 
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57 - ما تلحن فيه العوام » لعلى بن حمزة الكساق - تحقيق عبد العزيز 
ا ميمنى - القاهرة ١755‏ ه.. 

54 - ما حالف فيه الانسان الببيمة فى أسماء الوحوش وصفاتها » لقطرب - 
عكر جار اق قله + الاهواحافيا قارو 

44 -ما يجوز للشاعر فى الضرورة » للقزاز القيروانى - محقيق المنجى 
الكعبى - تونس ١191م‏ . 

5ه - المباحث اللغوية قوز العراف 6 للم كتوق مصطفى جواد - بغداد 


ا 

7 - مبادىء اللغة » للخطيب الإاسكافى - القاهرة ١١56‏ ها . 

7 - متتخير الاقدا + لجع كاوشى حك "عتينيق ٠.‏ ملذلن امي بك 
بغداد ام 0 

-المنى ء لألى الطيب اللغوى - نشر عز الدين التنوخنى - 
دمشق ١53516٠٠١‏ م. : 

8 - مجالس ثعلب - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة 1١35٠‏ مم. 

.0 - مجمع الامثال . للميدالى - القاهرة ١75٠١١‏ ها. 

- مجمل اللغة . لابن فارس - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ - ١ 
القاهرة ا‎ 

57 - محاضرات الأدباء » للراغب الاصفهانى - بيروت 1351 م . 

مم محاضرات فى التار يخ والآثار -- مطبوعات جمعية التاريخ والاثار - جامعة 
الرياض /كلية الاداب ١353‏ م. 

- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ؛ لابن جبى --. 
تحقيق على النجدى ناصف واخرين - القاهرة كم ؟_|! ها. 

0 -المحكم فى تقط المصاحف , لأبى عمرو الدانى - تحقيق الدكتور عزة 
حسن - دمشق 1١351٠١‏ م. 

2-6 لمكم واخيطة الا عكه ف االلقة والارن نييكة الأادلدى د ليق تيصظفس 
السقا واخرين - القاهرة ١90/6‏ وما بعدها . 

5617 - المحيط فى اللغة » للصاحب بن عباد - تحقيق الشيخ محمد حسن 


ال ياسين - بغداد ١910‏ م .. 


6*١ 


م2 المخصصض 'ق اللفلة + لآتسن: سيدة الأنتشدلي -: نولاق 
85-5 هاء 

8 - المداخل فى غريب اللغة » لأبى عمر الزاهد - تحقيق محمد عبد الجواد - 
القاهرة 14م . 

- المدخخل إلى دراسة النحو العربى على ضِوء اللغات السامية » لعبد المجيد 
عابدين - القاهرة ١951١‏ م . 


5 - مدرسة الكوفة ومنبجها فى دراسة اللغة والنحو ء. للدكتور مهدى 
اخخرومى - القاهرة ١95/7‏ م . 

5 -المذكر والمؤنث . للفراء - تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - 
القاهرة ١51/5‏ م . 

م9؟ جداهراتب التحويين : الى الطيب اللغوى - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم - القاهرة ١9565‏ م . 

84 - المرصع . لابن الأثير - تحقيق الدكتور إبراههم السامراق - 
بغداد ١ل/ا591١‏ م. ٠‏ 

55 - المرهر فى علوم اللغة » لجلال الدين السيوطى - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم وآخرين - القاهرة ١98‏ م . 

55 ح عقيل «اللعة “العرزينة. العتر قد الل ككور“ افرناهم- أنيس ت 
القاهرة ١95٠‏ م . 

بدت السقهى: امال العريي: اللعشري د يدو اباد الذاكن 
بالهند 1555 م . 

7ت البسق ىق غريب ألغة العررن:» + الأن «الطاهس القيي - عقيق ينزد 
عبد الجواد - القاهرة ١98©1/‏ م . 

9 - مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية » للد كتور ناصر الدين الأسد - 
القاهرة ١555“‏ م . ش 

زايا كت الف »الذي روفن الأسارق واضمن الللقة الوفوو للم 1 


اس بع 


لويس شيخو اليسوعى -- بيروت 5١591١م.‏ 
١‏ - معانى القران » للفراء - تحقيق الشيخ محمد على النجار - 
القاهرة 1١89288‏ -5لا5١‏ م. 


حدحة 


- معانى القران وإعرابه » للرجاج - تحقيق عبد الجليل شلبى‎ - ١ 
. بيروت 1917م‎ 

“/ا؟ - المعانى الكبير » لابن قتيبة الدينورى - حيدر اباد الدكن 
بالهند ١545‏ م . 

ا معجي الأدباء لباقو امبو نري امن :قورت رفاضت القاهرة 
و 


- المعجم الع ربى . نشاته وتطوره » للد كصون حسين نصار - 
القاهرة 51 م. 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع , لأبى عبيد البكرى - 
تحقيق مصطفى السقا - القاهرة ه1914 1١961١‏ م, 

/ا/ا؟ - المعجمية العربية فى ضوء الالسنية السامية ء للب مر مر جسى 
الدومنكى - القدس ١9307‏ م . 

- المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم » للجواليقى - نشر 
الخ لوز ساك لامر 11 ود 

4 - مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب » لابن هشام المصرى - تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد - القاهرة ( بلا تاريخ ) . 


- مفاتيح العلوم » للخوارزمى - القاهرة ١١45‏ ه . 

أ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة » لطاش كبرى زاده - حيدر اباد الدكن 
بالهند - كرا ١‏ نهم"( ها . 

- المفضليات » بشرح ألى محمد القاسم بن بشار الأنبارى - تحقيق لايل - 
بيروت 1١955٠١‏ م. 

78 - مقالة فى أسماء أعضاء الإنسان » لابن فارس اللغوى - نشر الد كتور 
فيصل دبدوب - دمشق 1١951‏ م . 

5 - مقاييس اللغة » لابن فارس اللغوى - تحقيق عبد السلام هارون - 
القاهرة ١٠0/١ 1١5“‏ ها. 

لقتسي + لأف العا كرك سا توق ين عون الكالة غ وات 
القاهرة 1١95/8 1١95“*‏ م. 

5 - المقدمة » لابن خلدون - القاهرة /51؟١‏ ها . 
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40 - مقدمة لدراسة فقه اللغة » للدكتور محمد أحمد أبو الفرج - 
بيروت 1١5156‏ م. 

- مقدمتان فى علوم القران : مقدمة كتاب المبالى » ومقدمة ابن عطية - 
نشر أرئر جفرى - القاهرة ١484‏ م . 

5 - المقصور والممدود , لابى البركات بن الأنبارى - نشر الدكتور عطية 
عامر - ستوكهلم 1١9575‏ م. 

- المقصور والممدود ‏ لنفطويه - نشر الدكتور حسن شافذلى فرهود - 
يحلة كلية الآداب بجامعة الرياض (المجلد الرابيع) 
واوا - 5لا9١‏ م, 

- -المقصور والممدود. لابن ولاه - نشر بولس بروئله‎ ١ 


ليدن م 

5 -الممتع فى التصريف . لابن عصفور -- تحقيق فخر الدين قباوة - 
حلب 197١‏ م. 

1ح المميدوة والفصون ) لأبى الطيب الوشاء -- تحقيق الدكتور رمضان 


عبد التواب - القاهرة لكل م" 

لشن و وو و ا ل 

5 - من أسرار اللغة » للد كتور برام انيس - القاهرة 955١م‏ . 

5 - المنجد فى اللغة » لكراع انمل - تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر وضاحى 
عيد الباق - القاهرة ١91/5‏ م . 

907 - المنصف » ؛ لابن جنى ؛ بشرح التصريف للمازى - تحقيق إبراهيم 
مصطفى وعبد الله أمين - القاهرة 6 ه05 م. 

6 -المنقوص والممدود . للفراء - حقيق عبد العزيز الميمنى - 
القاهرة ١9517‏ م . 

83 - الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء . للمرزبانى - تحقيق على محمد 
البجاوى - القاهرة 0 

600" - مولد اللغة فة ؛ للشيخ أحمد رضا العاملى - بيروت ١9655‏ م. 

4 ام الراك + لأ يد اله يتور ددر لوي حاليدن 1587 ساون 
4ا06 م. 


5 - النبات والشجر ء للأصمعى ( ضمن البلغة فى شذور اللغة ) - نشر 


545: 


يك 


هفنر » ولويس شيخو اليسوعى - بيروت ١9١4‏ م . 


- نغر الدرر » للوزير أبى سعد الأبى - مخطوطة كوبر يللى رقم 107 ١‏ 
- النثر الفنى فى القرن الرابعء» للدكتور زكى ميارك - 
القاهرة لاه ١5‏ م . 
- النخلة » لأبى حاتم السجستانى - تحقيق المستشرق لاغومينا - 
روما 851١1م.‏ 


- نزرهة الألباء فى طبقات فياك لا البركات بن الأنبارى - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة ١9517‏ م . 

- نسب الخيل فى الجاهلية والاسلام وأخبارها » لابن الكلبى - نشر ليثى 
دلا قيدا - ليدن ١9748‏ م. 

- نشوء اللغة وتموها واكتبالها » للأب أتستاس مارى الكرمل - 
القاهرة ١93778‏ م . 

الدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة ١91/5‏ م . 

- النقائض - نقائض جرير والفرزدق -- تحقيق بيقان - ليدن 
ف ؟ كت ماه م + 

- نقد الشعر » لقدامة بن جعفر - تحقيق بونيباكر - ليدن 1565 م. 
- النباية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير - تحقيق محمود 
الطناحى - القاهرة ١958 - ١9557‏ م. 

ع النوادر. فق اللقةاه لأى ويد الأتضارض نت تقر سعد "اشر توق نه 
بيروت 14 م. 

- نور القبس المختصر من المقتبس . للمرزبانى - اختصار الحافظ 
اليغمورى - تحقيق رودلف زهاجم - فقيسبادن ١9514‏ م. 

- المهمزء لابى زيد الانصارى - نشر لويس شيخو اليسوعى - 
بيروت 1١51١١‏ م. 

- الوحوش » للأصمعى - نشر جاير فى مجلة : 58184 -قينا 
حلم6م١‏ م . 

- الوساطة بين المتنبى وخصومه . لعلى بن عبد العزيز الجرجانى - تحقيق 
على البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة ١945‏ م . 


؟- المراتع الابجندي كم 


ناطخ 7700 21-14111531031 طتموي-له ك1 م2 رطو ده 1 -061طم - 1 
عطء15ط221101531-323 016 111 عمتتناعلء8 عمتعد لتنا 116310 
.1962 صعطاعصتك؟ . دكادآ ,عتطموععه علورء1 

أء835 ,معطلء13:315ألم 21آا عغطع13م5 2ن كمعللا رطعوز]8 .له 2 
.19246 

ممعت معلمسعطعاعاونء؟ ععل 011015201155 ,تممقمصصطاءءعاء810 .ل - 3 
متاءءظ8 ,1-11 .820 بمعطع 23م 5 معط واختمعءد 1ع 1121611 
1908-13 

مآ القطء ممع 5ك تتطع قعص عطع115لطع5 رسممقطراععاءه:8.) - 4 
. 1906 

55 1218 سآ 0131211111 عتطع115آ5 متم مطاععاء810 .0 - 5 
70111 ,2111 ص01 عطعة 1قعطع © ,5لا لمع وع 0 ./11 6 
,386اآللث ,28 رلء25 بها .1 7021 أعازعط جوع8 1لا 

109, 

.55 تناه !1 ,لقنتطةل/ا عااأتتقع لا ,ه0070 .0.8 - ( 

0ن ,1انزامة2 عأطوعخ 01 780110 عط 00 1ط , لاللقسسطه 02 عه دق 
.152 

0210 رق اأعصعط2 لامتاعصظ 01 عمص نل 01 مخ ,دعده[ .([ - و 
.1947 

1962 متلفعظ ,ومتصءع0 1211061 016] ,ع[أطةءز .م 10 

عمت/اا بصنا ,ع1الاء0131آ تعطءواطمههاله عأوع ]1 ,10111 .8 - 11 
1940-1942 

أن امومع ه طلزع.آ عتطوعه 01 85 17لتمتسطاوع8 عط ]1 , امعاوع :]ا .12-1 
01 اناه اعطا مأ ععترع 11 امعط 8115 رلتقطبة عله 1ه عد2ل) عطا 
,4 اأمعصططة !مم51 3777ع اطع ,ركث ]ل ,13210ا0ا دطا] 

.820 ,25 باألتتطءقم]. طة2ة-.تطتنة02151/ا ,مقط نآ مصوط - 13 
,1229 

5121155625311 21323 016116 نه 11/16 ,اعصسسه] - 14 
ا 11101 
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2012221521176 11 10 1211500111101 مث ,5405211 5 - 15 
و1ع181ام5 .لذ ,اأوهعوه51. 5 زط ...113565ا328] عتاتمءد عط 1ه 
004 ,لطع 2 طوع11ا ,ربنع نلوك وهم . 187 لمو؟]أرملصة|انا.ع 

511115215 ,11121 لكا طعطء 15 تتء 215 121 ,بألوو510 .5 - 16 

تع عطعةضم5 عتل معطنا مععه دعا نع سعظ ععنمزظ ,ععاع10ة21 .116 - 17 
171-1857 1ل ذك ,نطوم و6 ]1ج 

حطعة78ص5 صعطء5 1 تمعد ننج ععقنائاع8ظ عربعم ,ععاع10اةل< .15 18 
51225551115 رأأقطلءكدءو15ن 

بلعو اط وك طعطنة1ووه1ك دعل 0130212101 تناج رععاء81810 .ط] - و1 ٠‏ 
و 112161م5 .ث ١/02‏ معطءور؟7 زع15312ا2 ألد 0 نا )مزه طعرومط 
.1963 103111565016] 

01لا تاعلط ,612312121116 عطعكامم0[طاعم ,كزرم16مومم 2 -20 
ش ش .1955 
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عا عاد جار 


فهرس الموضوعات 


مقتعة الطبعة النانية وا غ#. 
نالطع ادر وعم 
تمهيد ( ١‏ ) بين فقه اللغة وعلم اللغة ؛ معنى فقه اللغة - معنى علم اللغة - 
كلمة ١‏ فقه اللغة » فى العالم العربى الحديث - فقه اللغة وعلم اللغة فى 
الجامعات العربية (١‏ 9 - ؟١)‏ . 
١‏ ” ) جهود علماء العربية فى فقه اللغة : فقه اللغة للتعالبى - الصاحبى فى 
سطاللعة -23 1ن وير والتبيت ل عايض اللقة حاللماتض تك اهز 
فى علوم اللغة - جهود المحدثين من العرب , فى التأليف والترجمة فى موضوعات 
فقه اللغة وعلم اللغة ( )5١5 - ١١‏ . 
الباب الأول : فى أولية اللغة العربية : 
الفصل الأول : اللغة العربية واللغات السامية : فصيلة اللغات السامية - أول من 
أطلق عليها هذا الاسم - نقد تقس التوراة للشعوب - الأكادية 
وموطنبها وادابها واكتشافها وحل نقوشها - الكنعانية - الاوجارتية 
واكتشافها - العبرية والعهد القديم -- قصيدة دبورة - السنبى 
البابلى - الترجوم - العبرية فى العصر الغلينى - كتاب ابن سيرة 
وإستير والجامعة ٍِ العبرية الوسيطة والحديثة - لحطابات تل 
العمارنة - المؤابية ونقش ميشع - الفينيقية واليونية - الآرامية 
ونقوشها -- ارامية العهد القديم - ارامية جزيرة الفيلة - ترجوم 
أتكلوس - السامرية - المنداعية - السريانية - اللهجات الآرامية 
الحديئة - الحبشية الجعوية - الأمهرية - العربية الجنويية 
والشمالية - شجرة اللغات السامية - تماذج من الخطوط السامية 
ا ا 
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الموطن الأصلى للساميين : المذهب الإفريقي - المذهب الأمينى - المذهب 
البابل - المذهب العرنى - الأدلة على أن الجزيرة العربية هى المهد 
الأزل للساميين ١‏ 8 - 5 ) . 


اللغويون العرب واللغات السامية : الخليل بن أحمد والكنعانية - أبو عبيد القاسم 
ابن سلام والسريانية - ابن حزم الأندلسى والعبرية والسريانية - 
الامام السهيل والسريانية - أبو حيان الأندلسبى والحبشية 
(4 -ه:). 

خصائص اللغات السامية : اعتادها على الأصوات الصامتة - الثلاى هو 
الأساس > غلبة أضواث الخلق والأصوات المفيخمة > للدت العام 
والحدث الذى لم يتم - التركيب وبعدها عنه ( 15 --51 ) . 


أثمية الدراسات السامية للعربية : الفائدة الحضارية والفائدة اللغوية - أمثلة لفوائد 
المقارنة : الثوم والفوم -- ثاب وتاب - ليس - الأأجوف والناقص - 
اطمأن - اسم - انفعل واتفعل فى اللهجات العربية الحديثة 


.)15-55( 


الفصل الثافى : النقوش العربية الشمالية : الثمودية واللحيانية والصفوية - .جهود 
المستحرق « إنو ليتان ) لو عه اران ووز لخصااض 
هذه النقوش - صلبا خط المسند - ايل النقو ش الصفوية 
وقراءته -رأى الدكتور عبد الرحمن الأنصارى فى النقوش التمودية - 
نقش الهارة وقراهته - نقش زبد وقراهته - نقش حران وقراءته - نقش 
أم الجمال وقراءته - هذه النقوش -خليط من العربية وغيرها - ما فيها 
من غير العربية - ما فيبا من خخحصائص العربية ليس كافيا لمعرفة أولية 
العرية حك راي النشق سيار حاراى الدكتور إبراهم أنيس - 
لا فل معزرا رق داسف أحمم ع 
الفصل الثالث : مشكلة توثيق النصوص : قضية الشك فى الشعر الجاهل - 
د - الدكتور طه حسين وكتابه فى الشعر 
الجاهل - ردود علماء البلمين عاية ع الدكتوو “اضر لدو 
الاسد وضروب الشعر الجاهل ( 554 - 18 ) . 


2] 

الباب الثانى : فى العربية الفصحى واللهجات : 

تمهيد ا ْ 2 ع اع 

الفرق بين اللغة واللهجة -- نظرية الأمواج - رأى أنطوان مييه - 

علاقة اللغة باللهجة - خلط اللغويين العرب بينهما - أهمية 

دراسة اللهجات العربية القديمة - صعوبة دراسة هذه اللهجات 

ا" 

الفصل الأول : ظروف تكون العربية الفصحى وخصائصها : اللغة الفصحى 
واللهجات - العلاقة بينهما فى نظر : نولدكه » وجويدى » 
ونللينو » وفيشرء» وفوللرزء» وبر وكلمان » وفتسشتاين », 
ولاندبرج » ومارسيه - الفصحى هى لغة البدو عند علماء 
العربية - اللغة الادبية واللغة الشعبية - نشاة الفصحى قبل 
الاسلام - الظروف الشكية « اللمياسنة والأفساد يقت المع ادك 
إلى تكوّن الفصحى - صفات الفصحى العربية : لغة فوق 
مكو الخالة ار اران الأسيض :2 الؤزان «الكرم واغلن 
مستويات الفصاحة - رأى الباقلانى - الفصحى لا تنتمى إلى 
الهمز وانماؤه إلى لهجة تيم - رأى الدكتور أنيس - خلو الشعر من 
الخصائص اللهجية - الشواهد الشاذة وموقفنا منها - الأدب 
الشعبى - تنقل الشعر على ألسنة الرواة - وضع النحويين 
للشواهد - التصحيف والتحريف - الفصحى ليست لغة سليقة 
لكل العرتك ت.رأى الذاكتور أنيس 2 الأقواء واللحن 1/3 ب 
5 ). 

السليقة اللغوية ومصادر الاحتجاج : معنى السليقة عند القدماء وامحدثين - 
رأى ابن خخلدون - الاحتجاج بالقران الكريم وقراءته الشاذة - 
الحديث الشريف وموقف النحويين واللغويين منه - السبب 
الحقيقى فى انصراف النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث - 
لغة بلحارث بن كعب وشواهدها - علاقتها بالسامية الأ - 
الاحتجاج بالشعر وطبقات الشعراء - وقوفهم بالشعر عند زمن 
معين وإطلاقهم المكان - النثر والقبائل التى يختج بكلامهم - 


6ه 
قوائم الفارابى وابن خلدون للقبائل الفصيحة - ممقاييس اللغويين 
للأخذ عن القبائل - منهج البصريين والكوفيين فى هذه القضية - 
خلطهم الفصحى باللهجات - نقد منهج الفريقين ( 95 - 


/ا36 ). 


الفصل الثانى : لولا القران ما كانت عربية :“القران: الكرع مور الدزائنات 
العربية - نشاة المعاجم قرانية - تفسير ابن عباس للقران 
بالشعر - الشعر ديوان العرب - لولا القران ما روى الشعر - 
نشاة النحو قرانية - أبو الأسود الدؤلى ووضع النحو - علوم 
البلاغة فى خدمة القران الكريم - مجاز القران لالبى عبيدة - 
الرسم الإملانى وضبط المصحف - الفلك والرياضيات والعلوم 
الطبيعية وأثر الاسلام فيها ( .)١١8- 1١8‏ 


الفصل الثالث : ألقاب اللهجات العربية : تقديس اللغويين لغة قريش وازدراؤهم 
اللهجات الاخحرى - تلقيبهم اللهجات العربية بالقاب مختلفة - 
المسئول عن هذه الألقاب رجل من جرم فى مجلس معاوية - , 
اختلاف المصادر فى رواية خبر الرجل الجرمى وتحرير هذا الخبر - 
التوفيق بين الاراء فى نسبة اللقب الواحد إلى أكغر من قبيلة - 
الاستنطاء وشواهده وتفسيره - التضجع وتفسيره - لا صلة 
للتضجع بالااضجاع - التلتلة والسامية الام والركام اللغوى - الرنّة 
بين العجلة فى الكلام واللئغة فى اللسان - العلاقة بين الرتة 
واللخلخانية - الشنشنة وعلاقتها بالكشكشة - الطمطمانية 
وشواهدها وتفسيرها - العجرفية وغموضها - العجعجة 
وشواهدها وتفسيرها - عكس ظاهرة العجعجة فى اللهجات 
الحديثة - العنعنة وعلاقتها بالمبالغة فى تحقيق الهمز - الغمغمة فى 
رأينا محرفة عن العجعجة - مجمع اللغة العربية يوافق على اقتراحى 
محذف هذا اللقب من ألقاب اللهجات العربية - الفحفحة 
ليست ظاهرة عامة - الفراتية وعلاقتها بالرتّة واللخلخانية - 
القطعة والترخم - الكسكسة والكشكشة وشواهدهما - الاصل 
فييما - قانون الاضوات الحدكية - الامتداد الحديث 


ْ امك 2 
للظاهرتين - الجم الفصيحة تطور فى نفس الاتهاه -- تطور 
الظاهرة وشنشنة المن - رأى غريب لكانتينو فى تفسير 
الظاهرة - اللخلخانية وغموض اللقب - علاقتها بالريّة 
والفراتية -- الوتم والتطور الصوق - الوم وقانون الممائلة - الوهم 
وإجراء القياس لطرد الباب على وتيرة واحدة - ليس المراد حصر 
خصائص اللهجات العربية ( 15 - ١85‏ ) . 


الباب الثالث : بين الشعر والنثر : 
الفصل الأول : خصائص الكلام بين الشعر والنثر : ضرورة الفصل بين لغة الشعر 


ولغة النغر فى وضع القواعد - رأى المستشرق شبيتالر - كتاب 
( بلوخ » فى الشعر واللغة فى العربية القديمة - أنواع المقاطع 
وتواليها على نظام معين فى النقر والشعر - الشعر لا يقبل توالى 
المقاطع القصيرة - أمثلة تطبيقية - القدماء أمام هذه المشكلة 
هه - ١5‏ ). 


الفصل الثاق : ضرورة الشعر والخطأ فى اللغة : تكلف اللغويين والنحويين فى 


الفصل الثالث : 


تعريف الضرورة وتخريجها - رأى ألى هلال العسكرى - موقف 
ابن جنى من بعض الضرورات - الإقواء خطا فى النحو لا فى 
الموسيقى -- نقاد الشعر يعكسون القضية - الدليل على 
وهمهم - ضرورة تسكين المتحرك وشواهدها - موقف سيبويه 
ومن بعده من شواهد التسكين - تغيير المبرد للشواهد - الرواة 
تصلح أشعار القدماء - ضرورة تحريك الساكن وشواهدها - 
تكلف ابن جنى فى تخريجها - ضرورة تقصير الحركات الطويلة 
وكواهدنها < الللظ الغرق فى 'غل الوقن > الشدوة ف اط 
القديم وتكلف القدامى فى تفسيره - ضرورة إطالة الحركات 
القصيرة وشواهدها - أمثلة أخخرى للضرورة الشعرية - فطنة 
بعطن اللعرييق إلى اتن الضيروزة :فى اللهة ونج دج 0 

أثر الوزن الشعرى فى أبنية العربية : وزن ( افعالٌ ) والشعر 
العربى - المقاطع الصوتية ونقد نظرية اللغويين فى التقاء 
ليذ كفيك تحبر أن كرو ترسو زر افق )بخ تقار ونفد 
رأيه - أثر الشعر فى تحول ( افعال ) إلى ( افعألٌ ) بإقحام 


ات ش 
انمره عتذراينة لمكلة هذه الظاهرة » وربط معناها بالثلاى فى كل 
مادة - وزن ( افعالٌ ) ليس خاصا بالألوان - تطور ( افعأللٌ ) 
إلى 3 افععل ) ومذهب ميم فى المبالغة فى تحقيق ا همز - أمثلة هذا 
التطور - تطور ( افعال فى( افعهل ) وتسهيل الهمز - أمثلة 
هذا التطور أمفلة خرن د الوزن الشعرى فى نشوء صيغ 
جديدة فى العربية ( ١918‏ -585 ) . 
الباب الرابع : الثراء اللغوى فى العربية : 
الفصل الأول : المعاجم العربية . نظرة تاريخية : أنواع المعاجم ااي الصوتية 
والتقليبات كلسي تعلق سب الأصل الأول أو الالمير 
للكلمة - الترتيب الموضوعى - الرسائل اللغوية الصغيرة ونواة 
المعجم العربى -- أخذ اللغة عن البدو وسياحة اللغويين فى 
السكداق الفروانت لحيو اموق لل الات ١‏ اللشرية + 
الإبل - الخيل والمؤلفات فيه -_الشاء - الوحوش «المؤلفات 
- الفرق بين الإنسان والحيوان - خلق الانسان والمؤلفات 
فيه - النبات والشجر والمؤلفات | 
الامقنس وليمست له - كتب الأضداد الى وضلت إلينا'ت 
خسن لدو الأ اللبي لقوق يد الممائلة - كتب 
الإتباء 5 لأبى الطيب اللغوى - كتب القلب 8 3 
جهود أبى زيد الأتضارف فى الرسائل اللغوية الم ب 
وسبب التأليف فيه - اللبأ واللبن - النوادر فى اللغة وما 0 
إلينا منها - جهود الفراء فى الرسائل اللغوية : الأيام والليالى 
والشهور - تراث المقصور والممدود - تراث المذكر والمؤنث - 
معاجم المعانى : الغريب المصنف وأثره ف المعاجم العربية - 
الألقاعل. الكتابية يك سدراهر الألقاطات. مفخير الأنفاظ - 
التلخيصض اق معرقة أساء الآأشي اوح ننبادئة«اللغة حد فقه 'اللغة 
وس “الموةاحد ضوف انون الله عد كنار : حفط عويابة 
المتلفظ . المعاجم العربية الكبرى عبر التاريخ : العين للخليل بن 
احمد - الجم لاق عمزره 'القيناق +-.مهرة اللغة لان درين ت 
ديوان الأدب للفارابى - البارع للقالى - تهذيب اللغة للأزهرى - 


مع 
المحيط فى اللغة للصاحب بن عباد - مجمل اللغة ومقاييس اللغة 
لابن فارس - الصحاح للجوهرى - امحكم لابن سيدة - أساس 
البلاغة للزخشرى - شمس العلوم لنشوان الحميرى - التكملة 
للصاغانى -- لسان العرب لابن منظور - المصباح المنير للفيومى - 
القاموس امحيط للفيروزابادى - تاج العروس لرتضى الزبيدى - 
عيوب المعاجم العربية ( /ا؟؟ - 586 ) . 


الفصل النانى : الاشتقاق وتوليد الصيغ معنى الاشتقاق عند علماء الغرب » 


النتحت ف اللغة : 


الفصل الغالث 


أولا 


: الترادف 


واللغويين العرب - أنواع الاشتقاق - الاشتقاق العام » وموققتف 

البصريين والكوفيين منه -- هذا النوع قياس -- غلو ابن 000 3 

سماعيته - غلو ابن دريد فى اشتقاق الأعجمى من العرب - 

ابن السراج - مذهب ابن فارس ف اسل الاشتقاقية - د 

الأكبر وولوع الي 0 التقاليب عند ْ 

الخليل بن أحمد - أصحاب اتسسى ءالقافنة و العريية 1 !بتعا 

مارى الكرملى - مرمرجى الدومنكى - النظرية الثنائية فى ميزان النقد 

زمو- جيم ). 

تعريف النحت - هو من ضروب الاشتقاق - السبب ق 

'نشوء النحت - أنواع النحت - مذهب أبن فارس فى الرباعى 
والخمامى » وأن بعضها منحوت - ذهب إلى هذا في 

أحهمد كذلك - تكلف ابن فارس كو فد لامكل -- 

وسائل أخخرى لنشوء الرياعى لم يفطن إليها القدماء - العربية 

تعرقف ا للك اا ارو لقا 0 

: ظاهرة الترادف والاشتراك اللفظى والتضاد فى العربية : 

: تعريف المترادف - اخحتلاف اللغويين فى جواز وقوعه فى العر, 
58 الأصمعى وابن خالويه فيه -- معارضة ابن 3 : 
وتعلب ٠‏ وألى على الفاربى » وابن درستويه » وابن فارس 2 
وقوعه - ابن درستويه يفطن إلى العوامل التى تؤدى إك 
الترادف - مر لك والترادف من 0 و هلال 
العسكرى وكتابه : « الفروق اللغوية ) - أبو هلال يذكر 
بعض المترادفات فى كتابيه : « التلخيص » و ١‏ المعجم فى 
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بقية الأشياء » بلا فروق - أسباب كفة المترادف فى العربية : 
اللهجات - الصفات - التطور اللغوى - الاقتراض - 
شروط الترادف عند المحدثين - فائدة المترادف 
(8”- ؛؟). 

ثانيا : الاشتراك اللفظى : تعريفه - وقوع الخلاف حول وجوده - ابن درستويه 
وأبو على الفارسى ينكران وجوده فى أصل الوضع - معانى 
كلمة العجوز فى العر.رة - عوامل نشأة المشترك اللفظى : 
ا مجاز ومعانى كلمة : ( عين ) - اللهجات - الاقتراض - 
التطور اللغوى - لا وجود للمشترك اللعحدو إلافى معاجم 
اللغة - أثر المشترك اللفظى فى التورية والتأليف فى المشجر 
والمداخل والمسلسل ( 94” - مم ) . 

ثالنا : التضاد : تعريفه - ابن درستويه ينكر التضاد - أصل التضاد فى العربية - 
شروطنا فى كلمات الأضداد - العوامل التى تؤدى إلى التضاد 
فى اللغة : عموم المعنى الأصلى - التفاؤل - النبكم - 
الخوف من الحسد - التطور اللغوى - المحاز والاستعارة - 
احتال الصيغة الصرفية للمعنيين - عرض لكتابى : 
« ردسلوب ) و« جيسى ) فى الأضداد فى العربية 
جسم - باممم , ١‏ 

الفصل الرابع : التعريب وألفاظ الحضارة : اتصال العرب فى الجاهلية بالأم 
امجاورة - أثر الاحتكاك بين الشعوب ف اللغة - أمثلة: لتأثر 
العربية باللغات المجاورة - مذهب ألى عبيدة وأبى بكر بن 
الأنبارق فى إنكار وقوع المعرب فى القرآن الكريم - محاولة أبى 
عبيد القاسم بن سلام التوفيق بين الاراء - حملة الشيخ أحمد 
شاكر على الجواليقى - الاقتراض من اللغات المجاورة حقيقة 
واقعة - علامات المعرب - منهج العربية فى التعريب - اقتراض 
الألفاظ والمعانى -- غلبة المعرب على العربى أحيانا - تطويع ' 
العربية للمعرب والاشتقاق منه - تعريب مصطلحات الحضارة 
فى العصر الحديث - رأى مجمع اللغة العربية فى التعريب - 
مذهبنا فى هذه القضية : تعريب اللفظ بمجرد ظهور 


هه : 


المستحدث الحضارى » وقبل شيوع اسمه الأعجمى عل 
الالسنة !1 ١مه5-م؟١؟).‏ 
الباب الخامس : من قضايا اللغة ومشكلات العربية : 
الفصل الأول : قضية الإعراب : رأى جمهرة النحاة فى دلالة الإعراب على 
المعافى - رأى قطرب ف أن الاعراب حركات جىء بها للسرعة 
فى الكلام والتخلص من التقاء الساكنين - الدكتور إبراهم 
أنيس يتابع قطربا على رأيه - تفصيل نظرية الذكتور أنيس - 
بعض المستشرقين يتشككون فى حقيقة الاعراب - فوللرز - 
1 لو سهاو نب ركه رد فل كويد دنا 
على دلالة الاعراب عل المعانى : اللغات السامية 1 
والحبشية والأوجاريتية - تواتر قراءة القران الكريم بالإعراب - 
الرسم القرانى - موازين الشعر العربى - أخبار اللحن - سماع 
العلماء من البدو - تفسير المستشرقين للحركات الإعرابية - 
الام ل 0 رأى نولدكه 
إن انك ءا اتللفيلة العنية القديرة بو 1 
الفصل الثاى : مشكلة الخط العربى وأوهام اللغويين : صلة المشكلة بالدرس 
اللغرى - خخلو الخط العربى من رموز ال حركات وأثره فى أوهام 
اللغويين - تاريخ انانمل الغرق «ومشكلة الضبظ بالشكل > 
رموز القراءة كلها من عمل الخليل بن أحمد - جدل ابن جنى 
حول موضخ الجركة من الحرف - وهم أنى على الفارسى فى 
القول بان الحركة تحدث مع الحرف - فطنة ابن جنى إلى 
العلاقة بين الحركات القصيرة وحروف المد - ازدواج وظيفة 
الواو والياء فى الخط العربى - أثر هذا الازدواج فى أوهام القدامى 
فى الصرف والعروض - الفط وسيلة ناقصة للتعبير عن الصورة 
السمعية الحية - وجوب تأسيس القواعد على المنطوق لا على 
المكوفي ا ات ا رن 
الفصل الثالث : مشكلة تعلم العربية واي ل د 
00 بعض المستشرقين يلحظ ذلك - المشكلة 
معقدة وجوانبها متعددة - لماذا مهتم بالعربية الفصحى ؟ ارتياط 


5*: 1 
الفصحى بالقران الكريم - الازدواج اللغوى أمر لا مفر منه - 
هل العربية لغة صعبة ؟ صعوبة إعراب الفصحى لا تنفرد به 
العربية - بعض الصعوبات سببه انشغال النحاة العرب بالجدل 
العقم عن وصف الظاهرة اللغوية -- كيف ينتقى مدرس العربية 
ركيف يعد ؟ ضعاف حملة الثانوية العامة هم الذين يدخلون 
أقسام اللغة العربية ودار العلوم - الموهوبون وذوو الاستعداد 
اللغوى لا يتخصصون فى العربية - المرحلة الابتدائية أهم 
مراحل التعلم وأخطرها - العناية بمعلم هذه المرحلة واجب 
وطنى - الطريق الأمثل إلى تعلم العربية - حفظ النصوص 
وفهمها لا حفظ القواعد - رأنى ابن خلدون فى تعلم اللغة 
العربية - الكتاب المدرسى يجب أن يضبط بالشكل الكامل - 
وسائل الإعلام ودورها فى نشر الفصحى - الاذاعة والتليفزيون 
يقومان بدور التوجيه لا الانقياد ! ( 43 -2755 ) . 
مراجع الكتاب : ١‏ - المراجع العربية ( /ا40 - 445 ) . 

؟ - المراجع الإفرنية ( /ا4: - 158 ) . 
فهرس الموضوعات ( 15؛ ) . 


جد عد عبد 


